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الفصل الثالث عشر : 


الفصل الرابع عشر : 


قرر مواجهة ماركيز بيليث فى مدينة بيرخا 


يتحدث عن ماركيز مونديخار وذهابه إلى العاصمة 
غاد ال راع ب شى برا اشا 
التى اتهمه بها منافسوه» وكيف اشتد غضب الماك 
الصغير لأن ماركيز بيليث قد حطم قواتهء فاقام 
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وماركيز قابارا حول مسالة تمس الشرف. وكيف 
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أصبح قويا حاول الاستیلاء على موتریل (ا۲!هM)»‏ 
وقد أحب زهراء )2a1313(‏ المسلمةء وقد اتفق المسلم 
بتالغوائیل (اأcھuوا8ea)‏ مع ابن عب (6ط6۸۵ط۸)» 
وهو ابن عم املك الصغيرء على قتل الك الصغير 


غيرة منه بسبب حب زهراء» ولهذا فقد قام بتدبير 
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حسين (۸٠2ں١)»‏ وكان أحد القادة الأتراك. وکیف 
ذهب ابن عبو مع جیشه إلى حصن أورخيبا حيث 
دارت معرکة شرسة؛ وکیف خرج دوق سیسار(54ه8) 

راط ركف فاخ لاون رجا E‏ 
الفصل التاسع عشر : يتحدث عن دخول السيد خوان وبوق سيسا بجيشين إلى 
البشرات وهجومهما على غيخار وما حدث بعد ذلك., 
الفصل العشرون : يتحدث عن حصار السيد خوان لغاليرا وكيف أنهم 
قاموا بالهجوم عليها بشدةء وقد كتب عن ذلك 
الهجوم حامل اللواء توماس بیریٹ دى إيبيا )٣۸٥-‏ 
(ھEvi »6s P6۲۵2 de‏ وهو أحد أبناء مورثياء وقد 
تابع رایات السید خوان حيث کان دائمًا أحد أفراد جيشه. 
الفصل الحادى والعشرون : يتناول عقد المسلمين فى غاليرا مجلسًا للحرب 
بعد آن رأوا الخسائر الجسيمة التى ابتلوا بهاء 
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والاختلاف بين أبناء المدينة والأغراب والنهاية 

التى انتهى بها هذا المجلس وكيف استمرت 

الحرب الضاريةء وكل ما حدث بعد ذلك فى 

غاليرا SO RASS‏ 
الفصل الثانى والعشرون : يحكى عن رحيل السيد خوان من غاليرا وذهابه 

إلى باثاء وما قاله عن شخصيات من أصحاب 

المناصب العليا ماتت أو أصيبت فى غاليرا .... 415 
الفصل الثالث والعشرون : يتحدث عن ذهاب السيد خوان لاستطلاع 

سیرون )8٥۲6١(‏ وهو حصن قوی» وقتّل مسلمی 

البلدة لأربعمائة جندى من بينهم السيد لويس 

کیخادا مرب الأمير AOS eae‏ 
الفصل الرابع والعشرون : يتحدث عن الحصار الذى فرضبه السيد خوان 

حول تيخولا واستيلائه عليهاء وأشياء أخرى 


ر ف اا ف O‏ 
الفصل الخامس والعشرون : يحكى كيف طلب القائد الحبقى السلام من 
اعت اهو کے ات لخر 483 


مقدمة المراجع 


هذا الكتاب - وإن كان يحمل عنوانا مستقلا- هو الجزء الثانى من كتاب "الحروب الأهلية 
فی غرناطة" لبيريث دى إيتا الذى صدر عن المركز القومي للترجمة منذ أيام. 

يتناول هذا الجزء الثاني وقائع الحرب التى دارت فى الجنوب الإسيانى بين الموريسكيين 
الذين ضاقت بهم الأحوال و بين السلطات الرسمية التى أرادت فرض المذهب الكاثوليكى على 
كل من يقيم فى شبه جزيرة إيبيريا. تقول بعض الروايات إن الثورة اندلعت عام ٠١۹۸‏ إثر 
تجريد شريف مسلم من سلاحه فى غرناطة. من الصعب أن نتخيل أن حربا شاملة تستمر 
ثلاثة أعوام تنشب بسبب عابر مثل هذاء ونميل إلى الجزم بأن الواقعة المشار إليها كانت 
بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعيرء أو نقطة الماء التى ملأت الكوب كما يقول المثل 
الإسبانی. عموما فإن بیريث دى إيتا يتحدث عن اتصالات أجراها موريسكيو البشرات مع 
العثمانيين ومع ملك الجزائر فى وقت سابق على تلك الحادثةء ويرى أن الزعيم المسلم قد تعمد 
المخالفة حتى يجد مبررا للثورة. إن من يطالع القرارات المتلاحقة التى كانت السلطات 
المسيحية تصدرها لحرمان المسلمين من التحدث باللغة العريية ومن ارتداء لباسهم الطبيعى 
وغير ذلك» يدرك على الفور أن الوضم كان متأزما وأن الثورة كانت آتية لا محالة. 

يثقل على المرء أحيانا أن يقرا شيئًا قرأه قبل ذلك. أضيف هنا أن هذا الأمر ثقيل على 
الكاتب أيشا. اشع بذاك وأا أشرع فى تقديم هذا الكتاب إ د تكاج إلى كران جع سظور 
كتبتها لتقديم كتاب "الحروب الأهلية فى غرناطة" الذى ذكرناه للتوء ذلك أن قارىئ هذا الكتاب 
دبما لم يطلع على الجزء الأول ولهذا يجب أن نشير إليه ولو بإيجاز. 

عرضنا فى المقدمة السابقة مفهوم الرواية التاريخيةء وعلى ضوء التوضيح طرحنا 
تساؤلا: هل "الحروب الأهلية فى غرناطة" رواية تاريخية؟ كانت إجابتنا بالنقى» إذ رأينا أن 
المؤلف تخلى تماما عن الدقة مما أدى إلى خلط الوقائع التاريخيةء ونسب إلى شخصيات 
معينه ما فعلته شخصیات آخری. إن بیریٹ دى إيتا يخلط بين ملكين تولى كل منهما عرش 
غرناطةء يجمع بينهما أن كلا منهما يدعى أبى عبد الله وكلا منهما يلقب بالصغير. الك الأول 
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هو الذى اتهم أحد الفرسان بمغازلة زوجته - فهيمة -. لكن المؤلف ينسب القصة إلى زوجة 
أبى عبد الله الصغير - آخر ملوك غرناطة المسلمين - التى لا نعرف لها اسما. (وأغلب الظن 
أن قصة غرام الملكة بابن حامدى السراجى لم تقع أصلاء فلو كانت وقعت لأوردها المقرى 
صاحب نفع الطيب أو ابن خلدون). يقع تحت باب مخالفة التاريخ كذلك القول بأن الممك أبا 
الحسن قد أسرء والصحيح أن الذى أسر هو أبو عبد الله الصغير فى معركة اللسانة. صحيح 
أن الرواية التاريخية بالمعنى الذى أشرنا إليه لم تكن قد ولدت بعد لكننا وجدنا من بين النقاد 
الإسبان من يتحدث عن "الحروب الأهلية فى غرناطة" على أنها روابة تاريخية فأثرنا أن نورد 
هذا التوضيح. 

فى هذا الجزء الذى نقدم له يظهر ملك ”صغير" آخرء لكنه هنا صغير الشأن» إذ لم 
يمارس سلطته إلا على رقعة صغيرة من التراب الإسبانى. 

”الحروب الأهلية فى غرناطة" تجمع بين "التاريخ" والأدب» بل يغلب عليها الطابع الأدبى 
وإن كان أدبا دعائيا فيه حديث كثير عن دخول مسلمى غرناطة فى المسيحية جماعات وآفرادا. 
نحن نرى أن هذا من باب الأدب الدعائى الذى عهدناه فى أدب القرن السادس عشر 
الإسبانى» ودليلنا على ذلك فى غاية البساطة: لو كان الأمر كذلك فلماذا تمسك الموريسكيون 
بإسلامهم ما يزيد على قرن من الزمان رغم محاكم التفتيش وأهوالها ورغم الصعويات 
وانقطاع الصلة مع بقية العالم الإسلامى؟ أورد هذه المعلومة حتى يدرك القارئ موقف المؤلف 
من رواية الأحداث فى الجزء الثانى الذى نقدم له الآن. 

ذكرنا فى المقدمة السابقة أن الكتاب يقم فى جزأين: تمثل "الحروب الأهلية فى غرناطة" 
جزآه الأول وهذا هو الجزء الثانى من الكتاب الذى يتناول ثورة البشرات التى شارك بيريث 
دى إيتا نفسه فى إخمادها. لكن هناك من يتحدث عن جزء ثالث فهناك وثيقة تعود إلى 
عام ٠١١٤‏ تتحدث عن ثلاثة أجزاء من "الحروب الأهلية فى غرناطة ". لا ندرى ما الذى 
يمكن أن يتضمنه الجزء الثالثء ويبدو أن نجاح هذا الكتاب قد شجم بيريث دى إيتا على 
تآليف كتاب آخر غير معروف اليوم» ريما كان يشكل الجزء الأول من ثلاثية حول 
تاريخ غرناطة, 
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شخصية المؤلف : 


قیل إن بیریٹ دى إيتا موريسكى» واستند من يتبنى هذا الرأى إلى أن المؤلف من مولاء 
وهى القرية التى ظل الموريسكيون يقيمون فقيها إلى ما بعد الطرد» وإلى أن المؤلف 
اسمه خينيس» على اسم ولى مسلم زعموا أنه يمت بصلة قرابة إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) 
(علينا أن ننبه إلى أن إيتا كتب روايته قبل الطردء وإن روحها تبتعد كثيرا عن تمسك 
ال)موريسكى بهويته الإسلامية)ء لكن الثابت بالفعل هو أن المؤلف كان إسكافيا ومن ورشته 
كانت تخرج عربات تحمل كل أنواع الزينات والاختراعات لاحتفال المدينة بالأعياد المختلفة. 
من الثابت كذلك تأثر الإسكافى بيريث دى إيتا والحرفيين أمثاله بالفن الموريسكى. لعل هذا 
يفسر لنا الوصف الدقيق للملابس الموريسكية ولاحتفالات أهل غرناطة التى يرد ذكرها 
كثيرا فى الجزء الأول. 

كان إيتا على دراية بكتب الفروسية ويكتب الأخبار التى تتناول آخر سنوات مملكة 
غرناطةء وكانت له صلة بالأغنيات الشعبية القديمة والجديدةء وكان يصدق أية آخبار يراها 
مطبوعة. كان يخلط بين الحقيقة التاريخية والخيال الشعرى» ويلغى الحدود القاصلة بين 
الواقع والخيال. علينا أن نذكر هنا أن الأغنيات الشعبية الإسبانية تعرضت لتحريف شديد. 
ولا تعكس بحال من الأحوال حقيقة الأوضاع فى الفترة التى تعالجها. إن أغنية شعبية 
تتحدث عن فترة التفوق الإسلامى قد أدخلت عليها تعديلات بحيث يبدو الجانب الكاثوليكى هو 
الأقوى. ليس لدينا شك فى أن اعتماد المؤلف على الأغنيات الشعبية كمصدر لرواية التاريخ قد 
أبعده عن جادة الصواب. فالأغنيات - قى ثويها الجديد- تتحدث عن عاطفة الشعب. لا عن 
حقائق تاريخدة. 

من نافلة القول كذلك أن المؤلف قد نسى "التأريخ" فى أحيان كثيرة وأطلق أخياله 
العنان» فأنت تراه فى بعض الأحيان يسهب فى ذكر ما يقوله الموريسكى لنفسه» وفى أحيان 
أخرى يحن إلى وصف المبارزات» فيفتعل مناسبة يتبارن فيها الأتراك والموريسكيون,ء 
ويكون النصر فيها حليف الطرف الإسبانى. وإذا تأملنا وصف المسابقات التى أجريت. 
ستدرك بالحساب أن يوما واحدا لا يتسع لمسابقة حمل عمود الرخام بمقردهاء فضلا 
عن بقية المسابقات. 
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فى أثناء الحرب ضد الموريسكيين کان بيريث دى إيتا جنديا حل محل أحد الأغنياء 
عندما تلقت مدينة لورقة أو لوركا (ه١۴٠ا)‏ طلبا ثانيا لإرسال فرقة من الرجال للمشاركة فى 
الحرب. من بين أولئك الذين طردوا كان هتاك أصدقاء ومعارقف للمؤلف» ممن ذهب لزيارتهم 
فيما بعد من أجل كتابة تاريخ موثق لثورة الموريسكيين» وجدیر بالذكر أن إيتا قد رأى فيرناندو 
دى بالور عتدما كان هذا الأخير عضوا فى مجلس غرناطة. من الثابت كذلك أن إيتا كان 
مكلفا بحراسة بعض الأسرى الموريسكيين وأنه استمع إليهم وهم يبعرضون قضيتهم. 

يتحدث المؤلف إذن عن عالم يعرفه جيداء وكان بإمكانه كتابة تاريخ موضوعى على غرار 
أورتادو دى مندوثاء لكنه سار وفق التيار العام السائد آنذاك. ولم يتفهم حق الإنسان 
الموريسكى فى حرية الاعتقاد. على آن بيريث دى إيتا لم يكن منحازا تمام الانحياز إلى 
الجانب المسيحىء» فقد اعترف ببعض الحقائق» فقال إن جيش ماركيز مونديخار كان به لف 
لص» وإن هؤلاء لم يكونوا يدافعون عن قضية.ء بل كان همهم الاستيلاء على ثروات 
الموريسكيين. فى معرض الحديث عن سوء تصرف الجنود يعترق بيريٿ دى إيتا أنه هو نقسه 
نهب متاع الموريسكيين. اعترف كذلك بشجاعة الجنود الموريسكيين. خلاصة القول هى أن إيتا 
لم یکن موضوعیا مثل اورتادو دی مندوٹاء لکنه لم یکن متحازا تماما مثل مارمول کارباخال 
الذى كتب أيضا عن حرب البشرات. 

أما عن موقف المؤلف من تلك الحروب التى دارت على أرض إسبانيا قبيل سقوط غرناطة 
ويعده» فإن عنوان الكتاب لا يدع مجال للشك: كانت حرويا أهلية بين إسبان يعتنقون ديانتين. 
وللإنصاف نقول إن المؤلف يكتب فى بعض الأحيان عبارات يفهم منها أن الموريسكيين غرباء 
عن البلاد لأنهم أحفاد العرب الذين غزوا إسبانيا. موقف المؤلف المتردد هذا يذكرنا بموقف 
ثيربانتيس بالنسبة للمسلم: فمن ناحية كان قد عاش لسنوات أسيرا بين المسلمين وعرفهم عن 
قرب بحيث تعرف على صفاتهم الحميدة» ومن ناحية أخرى كان عليه أن بسير وفق التيار 
السائد وأن يلحق بهم كل تقيصة. 


أمة بلا وثائق : 

يعترف محمد عبد الله عنان بأنه عند تأريخ الفترة الأخيرة لمملكة غرناطة الإسلامية 
اعتمد على الوثائق القشتالية حتى فى ذكر أسماء السلاطين الذين تولوا العرش. لا نظن أن 
المؤرخين العرب لم يكتبوا شيئًا » بل نذهب إلى أن كتاباتهم فقدت لأننا لا نهتم بالوثائق 
عادة . 
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انظر مثلاً حالة كتاب المصرى عبد الباسط بن خليل الذى تناول تلك الفترة التاريخية فى 
جابه "الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم'» فالكتاب موجود فى مكتبة الفاتيكان فقط. 
ومن يسعده الحظ بقضاء ساعات فى مكتبة إسبانيا الوطنية سيدرك على الفور مدى تقصيرنا 
فى المحافظة على تراثنا. إنك تجد فى هذه المكتبة كتب التراث فى صورة مخطوطات, وهذا 
بول على أن إسبانيا - إدراكا منها لأهمية هذا التراث - اجتهدت فى الحصول على تلك 
اللخطوطات. نحن لا نطمع فى الحصول على مخطوطات بلاد أخرى - وإن كان ذلك مهما- 
لكننا نأمل فى أن نحافظ على تراثنا فى بلادنا. هناك عامل آخر فى اختفاء وثائقناء وهو 
حرص الدول التى احتلت منطقتنا على نهب ما تمكنت من نهبه. على أن وطننا العريى لم يكن 
الشضحية الوحيدة لعملية سرقة الوثائقء فقد مارست دول أوروبية الجريمة نقسها ضد دول 
أوروبية أخرى. خلاصة القول فى هذا الشأن هى أن وثائقنا قد فقدت» إما لأن المستعمر قد 
حملها إلى بلاده. وإما لأننا أهملنا فى المحافظة عليها من الرطوبة ومن السرقة. 


أهمية الترجمة : 


من الغريب أن قضية غرناطة الإسلامية برمتها لا نكاد نجد لها وتائق بالعربيةء قمعاهدة 
التسليم نفسها حررت باللغتين العربية والإسبانية. واحتفظ الإسبان بوثيقتهم ولا تزال موجودة 
إلى اليوم» أما بالنسبة للنسخة العربية فقد :ضاعت كما ضاعت وثائق آخرى كثيرة. و تعين 
على الباحث العربى أن يترجم الوثيقة الإسبانية تعويضا عن الأصل العربى المفقود. ولا كانت 
الوثيقة الإسبانية تحرف بعض الأسماء العربية فقد أدى ذلك إلى وجود أسماء شبه عربية 
استعملت بين المؤرخين العرب تتيجة محاولة التوصل إلى الأصل العربى للأسماء الواردة فى 
الوثيقة الإسبانية. 


لعل الملاحظة الأولى التى سيتوقف عندها قارىئ ”الحروب الأهلية فى غرناطة" هى أننا 


اتبعنا فيه نظامًا جديدًا فى كتابة الأسماء بل بالأحرى عدنا إلى النظام المعمول به فى 
الدراسات الأندلسيةء ويتعين علينا توضيح هذا الأمر. 


سعت الممالك المسيحية عند استيلائها على مدن إسلامية إلى تغيير أسمائها عمد أو 
بسیب صعویات لغوبة» وهكذا ٴُصبحت محربط مدرید" ووادی آش "أنداراکس" وهكذا. أحيانا 
يكون التغيير بسيحلًا يمكن أن يتنبه إليه القارئ بسهولة» وفى أحيان أخرى يلزم التوضيح,. 

- كتبنا الأسماء الأصلية التى كانت تسمى بها هذه المدن إبان الفترة الأندلسية عندما 
يتعلق الأمر يأحداث وقعت قبل سقوط غرناطة. 

- وکتبنا الاسم الجديد الذى استقرت عليه السلطات المسيحية بعد استيلائها على تلك 
المدن عند رواية احداث وقعت بعد عام ۱۹٤١‏ . 

أما الشخصيات الواردة فى هذا الجزء الثاني فقد تناولناها بطريقتين: 
توصلنا إلى الكتابة الصحيحة للجزء الأغلب منها > وفی کل الحالات ترکنا الاسم بالإسبانية 
کہا أورده المؤلف. 

- الشخصيات الروائية أو الثانوية لم نبذل فيها جهدا مماثلاًء وقمنا بتعريب الأسماء 
على ضوهء الأسماء التى كانت شائعة فى الفترة التاريخية التى تجرى فيها الأحداث. 
من طريقةء؛ مما وضعنا فى حيرة إذ كنا نخشى أن يتعلق الأمر بمكانين مختلفين» 
التص الأصلى» امانا منا بان الباحث المدقق سبكون بامكانه رصد أخطاء المؤّلف الناتجة 
عن السهو. 

سيلاحظ القارئ بونا شاسعا بين رواية الأحداث هناء وين رواية الأحداث عند أورتادو 
دی ميندوتا من حيث دقة العرض وموقف "المؤرخ'. كان علينا أن نضع أمام القارئ العربى 
وجهة نظر أخرى حتى تتكون لديه صورة كاملة عن رؤية الإسبان لما حدث بعد سقوط غرناطة. 
نحن هنا إزاء ”شان داخلى" إسيانى» لا نملك وثائقه !ا فیما ندرء ولكى نعرف ما حدث ليس 
الكتاب عن المركز القومى للترجمة. 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 

جمال عبد الرحمن 
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موافقة 


بأمر من المجلس الأعلى لجلالة الملكء قمت بمراجعة الكتاب الذى يحمل عنوان 
”الحروب الأهلية فى غرناطة والمعارك التى وقعت بين المسلمين والمسيحيين فى غوطة غرناطةء 
وثورة أبناء هذه المملكة"» ويحتوى هذا الكتاب فى نسخته التى سلمت إلى على ثلاثة أجزاء: 
الجزآن الأول والثالث مكتوبان بخط اليد ويحتوى الجزء الأول على ٠٠۹‏ صفحة بينما كَتَبً 
الثالث فى ٤١١‏ ورقةء وقد طبع خوان غراثيان ( «ذاءاةي مدسل ) الجزء الثانى فى مدينة ألكالا 
دی ایناریس (۵5إH۴۸2‏ عه داهءاA)‏ عام .٠٠١ ٤‏ وهكذا بعد تصحيحى لهذه الأجزاء الثلاثة 
والأخطاء التى كانت بهاء أعتقد أته ۷ يوجد بها ما يتعارض مع ديتنا الكاثوليكى المقدس ولا 
العادات الحميدةء وعلى الرغم من أن كثيرًا من كتب التاريخ والحكايات تحتوى على بعض 
الخرافات فإن هذا لا يجعلها عديمة الفائدةء وعليه فإننى أبدى موافقتى على طبع هذه الأجزاء 
الخلاثة. وأضع إمضائی. 

مدرید فی ۰ آبریل ۱٦٩۰‏ . 
دکتور مولینا 
القس القائم بخدمة الك 
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إلى ألونسو ديل بوثو بالومينو 
كاهن كنيسة كوينكا المقدسة 


أعترف يا سيدى أننى وفاء منى ببعض واجباتى الكثيرة فإتنى أطلب منك معروفا آخر: 
أن يخرج إلى النور الجزء الثانى من كتاب الحروب الأهلية فى غرناطة" بفضل تدخلى لديكم 
وتحت رعايتكم. 

وإذا كان المؤلف قد استحق ثناء الجميم فى تظر العقلاء» فإننى أؤكد لكم أن هذا الكتاب. 
ا وال سه ار لمق الان كى ال روو نج قر ن هذا الل 
كبادرة طيبةء وهی أقل مما أرغب فی تقدیمه إلیکم» لکی تنعموا على بحمايتكم» ولكى أظل 
أغذرف كم بالذين. 


اندریس میغیل 
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" قصيدة لفرانٹثیسکو فیرنانديث أوليبارى " 


لقد سجل الإغريقى المثقف العالم 

المعركة التى دارت بين الطرواديين والفريجيبين 
لقد امتلأت روما بالو‌کانیین وسالوسطنیین 
وكانت الحرب هذه المرة أهلية والجلبة هائلة 
وپینما امتدح جوزیف الرومان 

أطلق لعناته على الأعداء 

وفى نهاية كل فصل كانت هناك أبيات شعر 
يسبقها نثر لم يترك شينًا مخفيً 

عن الثورات والحروب 

هنا تجد اللاتينى والإغريقى والعبرى 

تجد المنافسة والضجيج والشغب 

تجد الشعر والجملة المثقفة والأسلوب الرصين 
کل هذا قام به المؤلف 

فى هذه الحكاية التى صبها فى قالب 

حيث النثر الجميل الذى يعقبه الشعر 


" قصیدة لبدرو دی سولیرا 
فى مدح طباعة الكتاب والقائم بها " 


ظل ال جزء الغانى من 

"حروب غرناطة الأهلية' 

فی طى النسيان قرنا بأكمله 
وهو مزيج من الأحزان والجمال 
مكتوب بعبقرية وفن 

فهو مراة صادقة لحقبة من الزمن 
تقاوم النسيان والحسد 

وقد قامت اليد الحرة 

ولا أقول اليد الجميلة 
لأندريس ميغيل 

بطبع هذا الكتاب الضخم 
لإسعاد إمسبانيا 

وقد أهداه إلى بوثو بالومينو 
فإلى جوار البئر يشتد حماس 
الحمامة فى طيرانه() 


ا 
»( يتلاعب الشاعر بالألفا 
(المراجع). 


ظ» حيث تعنى كلمة بوثو "بثر" » وتعنى كلمة بالومينو "شىء يخص الحمام" 


لاذا يقفون عاجزين أمام صعوبات 


يتغلب عليها الإسبان بسهولة 


" قصيدة خولیان غییارو an Guiar٥(‏ iاںuل)‏ 


لأندريس ميغيل " 


كان التأخير ر 

رغم أنه كاد يقضى على الأمل 
الذى يعيننا على التحمل 

ولم يكن ذلك لأن السماء 
تعيق الخير وفعله 

بل لأن الأمانى الحلوة دائمًا 
وکم قمتما یا فلامنکو أندریس 
وبلانتینو کاستیانو باتهام 
قوالب مطبعتكما بالبطء 
ولكن مع طباعة هذا الكتاب 
أحاط بكما إكليل المجد 
وفاقت شهرتكما الآفاق 


املك 


علمت منم یا سید خوان دورادۍ المولود فی مورثیاء نكم قد اشتريتم كتابًا يحمل 
عنوان "الحروب الأهلية فى غرناطةء وعائلة الثغريين» وبداية ونهاية دمار مملكة غرناطة" من 
مؤلفه الذى بُدعى خينيس بيريث دى إيتاء المولود فى نفس المدينةء وعلمت أنكم قد قدمتم هذا 
الكتاب بعد موافقة السيد بيريو )۷٠١۴٠٥(‏ ء وأن النسخة الأصلية لهذا الكتاب التى كانت لدى 
المؤلف قد فقدت» ولأن هذا الكتاب قد طبعت مته عدة نسخ على يد بعض الأشخاص ويإذن من 
مجلسنا الموقر» وآرى أنكم قد تضررتم بسبب شرائكم هذا الكتاب الذى تكلف أكثر من 
ثمانمائة ريال» وقد طلبتم منا أن نخولكم امتيازا خاصا بحيث لا يستطيع أحد سواكم من 
الآن فصاعدًا أن يطبع هذا الكتاب» وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص طبع الكتب. 
وتقرر منحكم هذا التصريح» ونرى أن هذا سيكون أمرًا حستاء ولذا تمنحكم إذتًا وصلاحية 
دة عشر سنوات كاملة تيدأ من اليوم الذى صدر فيه هذا القرار الملكى» بطبع هذا الكتاب لكم 
أو لمن يحل مكانكم ممن تختارون لطباعته» وسوف نصدر أمرا إلى كل من يريد طباعة هذا 
الكتاب فى ممالكنا المختلفة بأن يستخدم لذلك النسخة الأصلية المىجودة لدى مجلسنا الملكى 
والتى سيتم التوقيع على غلافها وفى الخاتمة من قبل دییغو غونثالیٹ دى بيارويل» كاتب 
مجلسناء بحيث يتم مطابقة أى نسخة من الكتاب بالنسخة التى لديناء وآن يتم مراجعة 
وتصحيح أية نسخة مطبوعة على يد أحد المصححين الذين تختارونهم ويعد مضاهاة هذه 
النسخ المطبوعة بالأصلية التى لدينا ونأذن بطبع الكتاب فى تلك المطبعة على ألا تتم طباعة 
الصفحة الأولى ولا الأخيرةء وعلى ألا تتم طباعة سوى نسخة واحدة فقط كى يتم تصحيحها 
ووضع التسعيرة عليها من قبل مجلسناء هكذاء وهكذا فقط يمكن طباعة الصفحتين الأولى 
والأخيرة, ا هذا الأمر الملكى وهذا الامتياز والموافقة ثم التسعيرة 
والأخطاء المطبعية. ولن تستطيعوا أنتم أو غيركم بيع هذا الكتاب إلا بعد وضعه وإخراجه بهذه 
الصورة. وتُعلن أن منْ يقوم بطبع الكتاب بطريقة تخالف هذه الإجراءات فعليه أن يتحمل 
العقويات القانونية السارية فى ممالكناء ونأمر بأنه لا يجب أن يطبم أحد أو يبيع هذا الكتاب 


خلال الزمن الذى حددناه قبلا دون تصريح منكم و من يقوم بهذا يعرض نفسه لمصادرة الكتب 
التى تمت طباعتهاء وقوالب الطباعة والآلات الخاصة بهء وعلاوة على هذا سيضطر لدقع غرامة 
تصل إلى خمسة آلاف عملة مرابطية» عن كل مرة قام فيها بطبع الكتاب» وسوف تقسم هذه 
الغرامة بحيث يصل ثلثها إلى مجلسناء والجزء الآخر سيحصل عليه القاضىء أما الحزء 
القالك اكرون نن نض امل عن لكات الطوع رامنا عام لها ور تع كاك 
أعضاء المجالس الخاصة بنا من عمداء ورجال شرطة ممن تضمهم حاشيتنا الملكية 
والاستشارية. ورجال الشرطة فى كل المدن والضواحى والقرىء فى كل الأماكن التابعة للملك 
من ممالك وإقطاعيات» ورجال القضاء والقانون أن يقوموا من الآن فصاعدا بتنفيذ قرارنا هذاء 
لأن من يعارض, أو من لا يوافق عليه سوف يتعرض للعقاب» ويضطر لدفع عشرة آلاف عملة 
إلى المجلس. 


أنا الملك 
بأمر من الملك سيدنا: 


يورخی دی توبار ۲٥2۴(‏ ەل eوءەا).‏ 
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الفصل الأول 


الذى يكشف عن أسباب عودة غرناطة ومملكتها مرة أآخرى إلى الثورةء وأشياء أخرى كثيرة. 


لقد انتهت الحروب الدامية والطوبلة التى خاضتها مملكتا قشتالة (aااآأوة٥)‏ وليرن(١6ءا)‏ 
الملسيحيتان ضد المسلمين الذين احتلوا إسبانياء منذ عهد الأمير بيلايو (٥۷ه۴۴1)‏ وحتى مجىء 
ا ملك فيرناندو الخامس( والملكة إيسابيل» طيب الله ثراهماء حيث استمر هذا الاحتلال ثمانية 
قرون. وقد استطاع هذان الملكان العظيمان الاستيلاء على غرناطة (كما أوضحنا فى الجزء 
الأول من الكتاب)) وقد أحاط الوك الكاثوليك هذه المدينة بكل أسباب العظمة والفخامة التى 
تناسب أعظم ال مدن وأشهرها؛ فقد أقاموا فى غرناطة محكمة ملكية وحاشية وأشياء أخرى 

ثيرة خاصة بطبقة النبلاء. وعلاوة على ذلك أقاموا فيها مقبرة فخمةء وهكذا استقرت هذه 
المديتة الملكبة وتعمت بالهدوء. وقد أنعم ال ملك على القرسان المسلمين الذين تعاونوا معه وأجزل 
لهم العطاءء وكذلك أجزل العطاء لأعواته الكبار وغيرهم ممن برزوا خلال هذه الحرب» وهكذا 
عاد إلى قشتالة تاركًا غرناطة تعج بالمسيحيين الشجعان» وترك قصر الحمراء الملكى الشهير 
يحيط به أشجع الجنود وأصلبهم. وقد عين الملك كونت تيندياء السيد إينييغو لوبيث دى 
مiدgڻ‏ 7( La (Ynigo Lépez de Mendoza)‏ لها. ولم يعض سوى شهرين على رحيل اللكين 
الكاثوليكيين من غرتاطةء» حتى عادت بعض القرى التابعة للبشرات (5ه١۲ةزسم!4)‏ إلى الثورة 


ا 

)١(‏ هو خامس الوك الذين يحملون هذا الاسم وأشهرهم جميعاء وهى ال لقب بالك الكاثوليكى. (المراجع). 

() أنظرالحروب الأهلية فى غرناطة" تاليف بيريث دى إيتاء ترجمة مروة محمد إبراهيم» مراجعة وتقديم جمال عبد 
الرحمن, المركز القومى للترجمة, .۲١١٠۹‏ (المرأجع). 

(۳) هو والد أورتادی دى مندوثا صاحب كتاب حرب غرناطة" الذى برجم إلى اللغة العربية وتشره المركز القومى 
للترجمة منذ قنيل. (المراجم). 


وحمل السلاح ضد المسيحيين» ولكن سريعًا ما أخمدت هذه الثورة. فقد تصدى المسيحيون 
للمسلمين المتمردين وقهروهم وقمعوهم وقاموا بمعاقبة كبار المحرضين على هذه الثورة بكل 
قسوة؛ ولكن لم يكن لهذه العقويات الرادعة تأثير كبير حيث لم يتوقف المسلمون عن إلحاق 
الأذى بالمسيحيين فى الخفاء» فقد كانوا يقومون بخطف بعضهم وقتلهم حتى إن المسيحيين لم 
يكونوا يجرءون على السير فى المدينة ليلا أو الخروج إلى الحقول إلا فى جماعات لا تقل عن 
أربعة أو ستة أشخاص, لأنهم لو خرجوا بطريقة أخرى لقتلهم المسلمون» وقد استمر ذلك 
الوضع خلال فترة بقاء المسلمين بالمملكة: فلم يؤد تطبيق العقوبات الرادعة التى يقوم بها 
رجال الشرطة عليهم إلى توقفهم عن شرورهم ويث كراهيتهم تجاه المسيحيين؛ وهكذا قام من 
بینهم مسلم شجاع یدعی عروپا »)۸٠۲٥۲3(‏ واستطاع ومعه ثلاثة عشر من رفاقه» لا يقلون عنه 
شرا ولا شيطانيةء إلحاق الأذى بالمسيحيين وقتل الكثير منهم» حتى تجاوز عدد القتلى الأربعة 
آلاف قتيل؛ وقد لقوا حتفهم فنعا فی طرقات اغواس بلانکاس ۸٥45(‏ 4ا8 sھuوA)‏ ما ین 
غرناطة و غواديكس (×ا0دة) . ولكن بفضل من الله تم القبض على عروبا ورفاقهء وقطعوا 
إرباء وعلقت رءوسهم على أحد الأبراج» بحيث تعلوا رأس عروبا رءوس الآخرين بنحو شبر 
حتى يتم التعرف عليها بسهولة. وغير هذا كان هناك العديد من المسلمين الذين ارتكبوا شرورًا 
كثيرة ثم رحلوا إلى إفريقيا. فقد كان هناك مسلم شجاع يدعی القانیاری ٥4٣۹۲۴1(‏ اه)» اتخذ 
من غابة روما الكثيفة وكرًا له. وكان هى وأصحابه يقومون بالهجوم على المسيحيين السائرين 
فى الطريق. ولكن أيضًا بفضل من الله ألقى القبض عليهم وتم تقطيعهم إربًا. ولكن هذه 
الإجراءات الصارمة لم تنفذ إ۷ قليلاً. فقد قتل الكثير من المسيحيين سرا وقطعت أجسادهم 
وسطعت الشمس وهم ملقون قى الميدان میدان بیبارامیلا <(Vivarrambla)‏ وكان ذلك 
سبب فى تفاذ صبر المسيحيين على هذه المعاناة وهذه الشرورء فاتفقوا على أن يجعلوا 
المسلمين يدفعون نفس التمن» وهكذا كونوا فرقًا للحراسة مجهزة تجهيرًا جيدًاء وكانوا 
يخرجون مساءً فإذا عثروا فى طريقهم على مسلم قتلوه» وقى أحد الأيام لقى العديد من 
المسلمين حتفهم» فى المدينة وفى الحقول» وهكذا وصلت الحال بالمدينة إلى حد قيام حروب 
آهلية داخلهاء حيث لم يكن يجرؤ أحد على السير فى الطرقات» وكانت المدينة تدجج بالسلاح 
أياما طويلة» حتى استطاعت أن تخمد هذا الغضب وتلك الحرب الأهلية من خلال العقويات 


)٤(‏ هو الاسم الحالى لباب الرملة . (المراجم). 
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إلرادعة التى حكم بها القضاةء سواء على المسيحيين أو المسلمين؛ ولكن على الرغم من إخماد 
مزه الحرب الأهليةء لم يتوقف البغض المميت للمسلمين ضد المسيحيين (والذى ذكرنا سابقًا 
أنه لم ينتزع من قلوبهم)» فلم يستطيعوا أن ينسوا ما لحقهم بهم المسيحيون من عار جراء 
استيلائهم على مدينتهم القديمة: وهكذا ۷ يمكننا القول إن غرناطة ومملكتها قد تم الفوز بهماء 
فوفقًا لمجريات الأحداث» وكما سنرى فيما بعد لم يتوقف المسلمون عن الثورة وعن محاولة 
استعادة مملكتهم» فقد حاولوا هذا دائسًا ويشتى الطرق» وكان لديهم من أجل هذا الهدف 
سلاح فی کل مکان ومعدات قتال کانوا يقومون بإخفائهاء وقد تم العثور عليها فيما بعد (كما 
سنذكر لاحقا). استمر الوضع فى غرناطة على هذه الحالة من الحرب طيلة ۷۷ عامًا وأكثر. 
شهدت خلالها غرناطة ازدهارًا عظيمًاء حتى يمكننا القول إنه لم يكن فى إسبانيا مدينة نالت 
حظها فى المعاملات والتجارة والعمارة والمبانى الفاخرة. كتلك المدينة الكبيرة العامرة بالسكان. 
فقد شَيّدت فى غرناطة معابد ذات شهرة عالميةء حتى إن واحدا منهم يعد من عجائب الدنيا 
السبع» وخلاقًا لهذا المعبد كان هناك العديد من الكنائس الشهيرة والأديرة التابعة للعديد 
من الرهبانيات» وأخص بالذكر ذلك الدير الذى بنى إحياء لذكرى القديس العظيم خيرونيمو 
e61 ٥(‏ .8). والذی دفن فی ثراه دوق سیسا (553)» والذی تزینه الرایات والبیارق ویعلوه 
نصب تذكارى لأشهر الانتصارات وأعظمها التى حققها هو ومن سبقوهء بخاصة انتصارات 
القائد الشهیر غونثالو قیرناندىث دی کوردوبا ۴er n4" dez de €4rd0۷3(‏ 0اa¢Gon)»‏ شمس 
الأمجاد الإسبانية الساطعةء الذى ستظل بطولته الخالدة حية بين الرجال دائمًا. 


فى ذلك الوقت» أصدر ال ملك الكاثوليكى فيليبى الثاتى» بغيرته الدينيةء ودفاعه عن شرف 
مسيحيين) عاداتهم ولغتهم» وألا يقيموا احتفالاتهم الليليةء وألا يقيموا أفراحهم وفقًا لتقاليدهم» 
وألا يجهزوا طعامهم فى أعياد الميلاد أو أعياد رأس السنة حسب عاداتهم» وقد مُتعت عتهم 
فأكثر فى العادات المقدسة الخاصة بالديانة الكاثوليكية وينسوا الأشياء الخاصة بطائفتهم 
وينسوا القرآن أيضًا . وقد أمر املك بكل هذا بعد موافقة المجلس اللكى وأصحاب القداسة 


)٥(‏ کان مندوٹا قد حذر املك من المساس بعادات الموريسكيين. وفى المذكرة المتى قدمها نونييث مولاى إلى الك إشارة 
إلى أن تلك العادات ۷ا علاقة لها بالدين الإسلامى. انظر ”الموريسكيون الأندلسيون" تأليف مرثيديس غارثيا أرينالء 
ترجمة وتقديم جمال عبد الرحمن. المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة. (المراجع). 


رجال الدين الغيورين على شرق الرب. بعد الموافقة على هذه الإجراءات أمر الملك بآن يتم 
الإعلان عنها فى غرناطة ومملكتهاء وقد أحدث هذا ألما شديدا فى نفوس الموريسكيين كما 
قيل. وقد رأى الملك هذا وأمر به لأن قلبه معلَق بالرب وطوع بنانه» وأخيرًاء لأنه حتى ورقة 
الشجر لا تتحرك إلا وفقًا لإرادة الرب. وقد كانت الغيرة المقدسة وراء هذا الأمر حتى تتحرر 
هذه المملكة التى تم استردادها كلية ويترك المسلمون دينهم القديم. على الرغم من أن هذا قد 
تسبب» حقيقة» فى خسارة عظيمةء وفى إراقة الدماء الملسيحيةء ونقصان كبير فى الإيرادات 
الملكيةء وفى خراب قرى عديدة تابعة لمملكة غرناطة وانهيارها إلى الأبد. لما صدرت الأوامر 
(كما قلنا) بترك موريسكيى غرناطة لغتهم وعاداتهم» أحدثت غضبا عظيمًاء وهیاجًا فی كل 
المملكة. وهكذا تشاور زعماؤهم فيما يجب أن يقوموا به فى هذه الحالة. فبعد تفكير بدا لهم 
أتهم لن بستطيعوا تحمل هذه الأرامر ولا تنفيذهاء فقد اعتبروها خطيرة وتقيلة واتفقوا فيما 
بينهم على الثورة وحمل السلاح» بعد أن أشعل الغضب نفوسهم وسيطر عليهم حُنق عظيم. ولم 
تكن تورتهم هذه ضعيفةء بل لقد حرضهم إله الحرب على حمل السلاح ورفع الرايات ضد 
فيالق المسيحيين» فسقطوا فى جحيم الغفضب وأيقظوا الحرب التى كانت منسية بضجيج 
أسلحتهم. وعندما استيقظت هذه الحرب من سباتها وانطلقت فى بساتين غرتاطة الياتعة» 
نفثت فى آذان المسلمين الغرناطيين وعقولهم سمومهاء وجعلتهم يقومون بثورة سريعة متعجلة 
ويرفعون سلاحهم فى وجه الجانب المسيحى. وهكذا عقدوا العزم على تنفيذ فكرة دمويةء تم 
التوصل إليها بعد مشاورات مع أقوى رجال المملكةء ألا وهى عمل قائمة بالرجال القادرين على 
الحرب» وأن يتم ذلك بسرية شديدة حتى ل يعلم به أحدء وهداهم تفكيرهم إلى فكرة شيطانية 
وهى أن تطلب مدينة غرناطة إِذنًا بإقامة مستشفى كبير لعلاج مرضى الجذام من الموريسكيين 
الفقراء. وقد حصلوا على الإذن وتم اختيار موقع المستشفى فى سان لاثارو (4z2۲0ا‏ ١84)؛‏ 
وهى مدينة تقع على الطريق إلى ألبولوتى (#هاهطا4)» وقد صدر الأمر» بخطابات وإذن 
للقاضی الدکتور رومان )۴٠۳۵١(‏ (وكان رجلا عظيمً)» بخروج اثنين من الموريسكيين يطوفان 
بالمدينة كلها وكذلك بالبشرات طالبين المعونة والتبرع لبناء ذلك المستشفى. وكان النظام المتبع 
أن البيت الذى به رجلان قادران على حمل السلاح يقوم بدفع فلسين» والبيت الذى به واحد 
يدقع فلسسًا واحدا» وهكذا وفْقًا لعدد الرجال فى المنزل الواحد كانت تدفع النقود. وهكذا بهذه 
الطريقة السريةء ووفقًا لحساب النقود» كان هناك خمسة وأريعون ألف رجل قادرين على حمل 
السلاح» وقد تم الاتفاق بين هؤلاء الرجال المذكورين فى القائمة على حمل السلاح وعلى 
الكتابة إلى أولوج على (ا۸٥0).‏ ملك الجزائر وإرسال خطاب له كان مضمونه الآتى: 


ریا 
را 


خطاب من مسلمى غرناطة إلى أولوج على العظيم ملك الجزائر › 


لقد أمر النبى محمد العظيم فى سنته بإغاثة المسلمين المحتاجين ويخاصة منْ هم فى 
يرب ضد المسيحيين. وقد قال لنا القرآن هذاء فى كتاب السيف). ونحن الآنء أيها ا ملك 
العظيم» فى أشد الحاجة لمساعدتكم وتحن نرزح تحت حكم الإسبان المسیحیین» كى نتخلص 
من هذه العبودية الثقيلةء فاعطنا السلاح والرجال القادرين على الحرب» ونحن نعدك 
بتسليم إسبانيا لك. ونحيطك علمًا بأن لدينا خمسة وأريعين ألف رجل مستعدين للقتال» وهم 
شباب يتوقون إلى حمل السلاح» ويعون من الله سوف تعود إسبانيا للخضوع لمشيئة الله 
العظيم» كما كانت فى عصور سابقة؛ فالآن تبدو فرصة تحقيق ذلك الأمر عظيمةء فمدينة 
البشرات التابعة لهذه المملكة مليئة برجال قادرين على الحرب وراغبين فى تحقيق ذلك. سوف 
نقدم لك الموانئ الآمنة والمعدات وال مال كى تدفع لرجالك. هنا يوجد ميناء بحرى يسمى 
سورياس (50۲45). يمكن لرجالك أن ترسوا مراكبهم فيه بأمانء وغير ذلك» هناك أماكن 
أخري: ترما الزحال فن رخ الجا كه وهن أن جا هم وة الرجال. 
نستحلفك بالله العظيم ألا تتخلى عن هذه المهمةء التى تعدك السماء بالشرف والمجد إذا قمت 
بھا. نکتفی بهذا . 

غرناطة.التاريخ: العشرون من أيريل لسنة ألف وخمسمائة وثمانية وستين". 

كتب مسلمو غرناطة هذه الرسالة إلى أولوج على» ملك الجزائر» وأرسلوها عن طريق بيرا 
(۷۵۲) كما عرف فيما بعد. آنذاك کان هناك فارس من لورکا (۵٥۲٥ا).‏ بدعی توماس دی 
سیغورا (۲۵اواS‏ مل 5ه۳٠٠)»‏ كان أسيراء وكان فى استطاعته أن ينقل هذه الرسالةء وقد 
أحضرها إلى لوكا وق ولت الزسالة قل قا الثورة قبل ندا ولت الزسالة إفى ند 
امك أولوج على أمر بجمع رجال الحرب الذين يحصلون على رواتبهم من الجزائر» وجمع 
أيضًا قباطين وقراصنة كثيرين» وقراً أمامهم هذه الرسالةء ثم طلب من كل منهم إبداء رأيه 
حول هذه المسالة وما يجب أن يفعلوه إزاءها. وقد أحدث هذا جلبة عظيمة بين هؤلاء الأوغاد () 


() يقصد سورة التوية.(المراجم). 
)( دغم التعاطف النسبی الذى أبداه بيريث دى إيتا فى الجزء الأرل من كتابه. نراه هنا يتخلى عن حياده ويصف 
المسلمين بأقذع الالفاظ. (المراجم). 
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وكانت هناك آراء عديدة؛ ققد رآى بعضهم ضرورة إنقاذ مسلمى غرناطة ورآى آخرون 
عدم التدخل لإنقاذهم لأنهم سفلة لا يحترمون كلمتهم وأنهم قليلو الخبرة بالحرب» وأن الذهاب 
إلى إسبانيا لن يأتى من ورائه خيرء لأن الإسبان شجعان ومهرة فى الحرب. فى آثناء ذلك كان 
هناك مرابط عجوز) » ذو خبرة فى الحياةء يكن له مسلمو الجزائر عظيم الاحترام عند 
رأى الجلبة التى أحدثها هذا الحشد وهذا الاختلاف فى الرأى حول إغاثة أهل غرناطة, 
ألقى بعكازه من يديه فى إشارة منه كى يلتزْم الجميع الصمت» وعندما عَم الهدوء ا مكان, 
تحدث سیدی بوجاو (٥aزں8‏ 4eل)‏ (كان هذا اسم المرابط) بطريقة تعكس جدية وخطورة 


"حديث المرابط للقادة 
المسلمين وجنودهم فى الجزائر" 


"أيها القادة الشجعان» يا من هبطتم إلى الأرض فى ليبياء وعند شواطيئ إسبانياء 
شاهرين أسلحتكم فى وجه المسيحيين طاعة لله ولمحمد: افهموا جيدا ما أريد أن أقوله لكم 
الآنء إنه أمر عادل ومهمة مقدسةء وفرصة سانحةء مدحها الله فى "كتاب السيف" (على 
لان مخ خي أم نا أن نكرن على امتعداد لحمل الماح فة المسيكن وان نره 
بإغاثة المسلمين عندما يطلبون ذلك: وإذا تخلينا عن القيام بذلك حل علينا غضب محمد ( 
الآن» حان الوقت» يا سادة» كى نقوم بهذه المهمة العظيمة أن نحفظ دين محمد»ء وسوف يتحقق 
هذا بنجدتنا لأهل غرناطة الذين يستغيثون ناء الذين يريدون العودة لمحمد» فلنساعدهم بحمل 
السلاح» كى يستعيدوا إسبانيا ويسوف يرضى الله عن هذه المهمة وسيجازى صاحبها أعظم 
راع ود أا الأمد قا اة من أغاة الفر ناشن لان خو ها وهم اة ن ا 
وأعدكم أن أقدم لكم صك غفران"") يصاحبه جزيل الشكرء طبقًا لما ورد فى شعائرنا وفى 


(۸) ريما كان يقصد أولتك الزهاد الذين كانوا يرابطون فى الثغور. (المراجع). 
%( ذکرنا آنه يقصد سورة التوية.(المراجم). 
)٠١(‏ لاحظ رؤية المؤلفين المسيحيين محمد (صلى الله عليه وسلم) على أنه إله للمسلمين. (المراجع). 


)١١(‏ لاحظ عدم فهم المژلف لحقيقة الإسلام. (المراجع). 
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LD RR AOE SN ر اللطة‎ E 
. ا أو بغيره» وسيكون النصر لنا فى النهاية‎ 


كان لهذه الخطبة التى ألقاها المرابط الكاذب") تأثيرها العظيم على ملك الجزائرء 
وعلی کل جنوده» الذين هتفوا بصوت واحد بضرورة إغاثة الغرناطيين ومنحهم السلاح. وقد تم 
اختيار مسجد كبير كى تجمع فيه الأسلحة ومعدات الحرب. وتم تجميع عدد كبير من الأسلحة 
فى ذلك الملسجد فى نفس ذلك اليوم؛ فالبعض حمل أقواسًاء وآخرون حملوا السيوف» وآخرون 
حملوا الرصاص» وآخرون حملوا البارود» وآخرون حملوا الحبالء وغيرهم حملوا البنادقء 
وحتى النساء والأطفال حملوا الكتان والقنب حتى يستطيعوا صنع الحبال» وآخرون حملوا 
السهام والدقيق والخبز والكعك من أجل إطعام البحارة الذين سيعبرون البحر. لقد جاءوا 
بالكثير لدرجة أن المسجد - على اتساعه - لم يستوعب آكثر» طمعا فى صك الغفران البا 
الذى وعدهم به المرابط(") بعد وضع هذه الأشياء فى المسجد وامتلائه بهاء أمر أولوج على أن 
يُعقد مجلس للحرب فى قصره الملكى» وأن يتكون هذا المجلس من قادة ورجال حرب لهم 
خبرتهم فى الحرب فكلهم من كبار السن. ويعد عرض عدة آراء» اتفقوا على ألا يرسلوا إلى 
غرناطة أى شىء دون علم الملك. وهكذاء بعد هذا الاتفاق» تم إعداد سفينة شراعية خفيفة. بكل 
سرعةء وان قائدها شاب سيئ الأخلاق يدعى مامى كالابريس (۲65ط4اة٥‏ ۷3۳)ء قوى البنيةء 
معروف فى البحر (حيث ل يزال حيا حتى اليوم)ء كقرصان رهيب» وقد اتخذ طريقه فى البحر 
نحو القسطنطينيةء وفقًا لما أمر به» حاملاً معه رسائل لسلطان الأتراك حول مطالب أهل 
غرناطة. عند وصول هذه الرسائل واستلام الترك لهاء ومعرفة ما تحتويه جيدًاء والاتفاق الذى 
تم فى مجلس الحرب» قرر السلطان التركى أن يعود الأمر كله إلى أولوج على؛ فقد كان ملكًا 
للجزائرء وعارقًا بأمور الحرب» فهو من دول الجوار لإسبانيا وله حدود مع سواحلهاء ويهذا 
الاتفاق أمر سلطان الأتراك بعودة مامى كالابريس حاملاً رسالة إلى أولوج على. وقد عاد 
القرصان الشهير خلال أيام قليلة إلى الجزائرء وسلَّم الرسالة إلى أولوج على» وعندما فتع 
أولوج على الرسالة وقرأهاء كانت تقول: 


ا 
() سوف تتكرر هذه التعوت فى حديث المؤلف عن المسلمين . (المراجم). 
() لم يكن هناك مرابطون فى ذلك الوقت؛ بل كان هناك شيوخ روابط (جمع رابطة) أن زوايا. (امراجع). 
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"خطاب من عظيم الترك سلیم سلیمان (Selin Solimén)‏ 
إلى أولوج على. ملك الجزائر" 


"استلمت رسالتك ومعها رسالة موريسكيى غرناطة؛ وقد أخبرتنى بما قمت به ويالأسلحة 
التی جمعتها لنصرتهم» لکن ل تستعد لشیء دون سبب وجیه له. ابعث بمائتی جندی ترکی 
وليس أكثرء ممن عندك من البحارة. وحسبما ستسير أمور الحرب سنقوم بالتصرف؛ وهكذا 
يجب عليك أنت أيضًا أن تستعد» وإذا رأينا أن المهمة يمكن تحقيقهاء سوف أطلب من 
الفرنسيين العون وعندها سأدخل بكل قوة من إيطاليا وسوف آمر ملك فاس وا مغرب أن يدخل 
من جهة الغرب» وإذا سارت الحرب لفير صالحنا سنضطر للاستسلام. نكتفى بهذا. من 
إسطنبول سليم سليمان“. 

عنما قرا ازاوج على هذه الرسالة خر نالراكة ا أخبر ةيه سلظان الأراك وها أمره 
به» وقد أطلع أعضاء مجلس الحرب عليها وقد شعروا جميعا بالراحة. بعد هذا بدأ أولوج على 
ف لكف بعفانة اة غن مانن من الأتراكة من الجن الإكفا اك سكي الى ميك 
غرناطةء وسوف نترك هؤلاء الآن كى نتحدث عما كان يحدث فى غرناطة. 

فى ذلك الوقت» ا بد أن نعرق كيف أن مسلمى غرناطة بعد إرسالهم الخطابات إلى 
أولوج على» ملك الجزائرء بدءوا فى الاتصال ببعضهم بعضًا فى سرية تامةء ويدءوا يجمعون 
الآراء حول من يستطيع أن يكون ملكًا عليهم؛ وقد وضع كبارهم عيونهم حول السيد فيرناندو 
مولای (eyاMu )۴enand0‏ ؛ سيد بالور (١٥اة۷)»‏ لأته كان سليل الملوك الذين حكموا غرناطة؛ 
وهو قريب وسليل لأمير المؤمنين» ملك المغرب وقرطبةء وكان يدعى محمد. وكان السيد فيرناندو 
مولای ابِنًا للسید خوان مولای (eyاNu‏ ٣ال)‏ وحفيدًا للسيد فيرتاندى الذى منحه اللوك 
الكاثوليك هبات عظيمة وأعطوه الكثير من المزايا من أسلحة ودروع ومرتيات عظيمة بقرارات 
ملكية من الملوك الكاثوليك. أكد عليها وصدقها الإمبراطور وال ملك فيليبى الثانى سيدناء وقد رأيت 
آنا هذه الوٹائق فی مورٹیا (aاء۷u)‏ لدی لویس ألبایار الغرناطی (0 Avaya Ga a din‏ uysا)‏ . 
وكان السيد فيرتانىى هذا الذي تحدشا عة فكي قى العشرين من غعمرة: كانت له أحة رة 
وكان أسمر اللون» مقرون الحاجبين» ذا عينين سوداوين واسعتين» متناسق الجسم» يبدو من 
تصرفاته وهيئته أنه ذو دماء ملكية (وكان فى الحقيقة ذا دماء ملكية)؛ كان تفكيره ملكيا أيضاء 
وكان جميع المسلمين الغرناطيين يحترمونه» وكان واحدًا من الفرسان الأربعة والعشرين 
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المروفين فى غرناطة. . أعطى هذه العلامة عنه لأتنى رأيته مرتديًا ملابس الحداد» وقى صحبته 
(بقية ةية) الأربعة والعشرين فی جنازة اللكة إيسابيل دى لاباث 2z(‏ ھا ك اeاaءا)‏ زوجة اللاك 
الکاڈولىکی فیلیبی الثانی؛ حينئذ عرفت من هو ويماذا ي . وقد وضع المسلمون عيونهم عليه 
کی یکون ملکا علیهم؛ » ولكنى لا أستطيع أن أؤكد إذا كان المسلمون قد تحدثوا معه بهذا 
ا ن» ولكن لتقل إنهم بالفعل قد فاتحوه فى الأمرء وذلك وفقا لما ظهر فيما بعد. 


من المعروف أن السید فیرناندو مولاى هذا قد دخل يومًا ما فى المجلس البلدى 
(هلااطة٥)‏ فى بلدية القرسان؛ وقد تزع السيف عن وسطه»ء كما هى العادة بين المراجعين 
(#5إهلاوه) أو الفرسان الأربعة والعشرين الذين يتركون سيوفهم فى الخارج. وعندما ترك 
السيد فبرناندو سيفه فى الخارج لم يتزع معه خنجره» متلما قعل الآخرون» وعندما رأى أحد 
الفرسان وهو رئيس شرطة غرناطةء وكان يدعى السيد بدرى ماثا (۷443 »)۴٠۵۲١‏ أن السيد 
فیرناندو دی بالور قد ترك سيفه ولكن لم يترك خنجره» قال له: 'سیدی فيرناتدوء لقد أساتم 
التصرف لعدم ترككم الخنجر مع السيف فى الخارج كما فعل بقية الفرسان» وقد رد عليه 
السيد فيرناندو قائلاً: ”حقا يا سيد بدرى لقد فعلت هذا دون قصد» ولكن لا يهم أن أدخل 
البلدية ومعى خنجرى» فليس هناك أدنى شبهة فى» بخاصة وأنا فارس وأستطيع أن أدخل 
ومعى سيفى وخنجرى". قال السيد بدرو: "أنا لا أنكر هذاء فمن المعروف أن سيادتكم 
وأسلافكم لديكم امتياز ملكى يسمح لكم بحمل السلاح والدخول به فى الأماكن الممنوعة وغير 
الممنوعةء ولكن كما تعلمون» أن العادة جرت على عدم دخول آى فارس مهما كانت أهميتهء 
بسلاحه فى صالة البلدية فى أى مملكة أو إقطاعية تابعة لليكنا المعظم. وهكذا ليس من العدل 
أن تدخل بسلاحك» فى الوقت الذى يمتنع فيه فرسان آخرون عن الدخول بالسلاح". وقد غضب 
السيد فيرناندو غضبًا شديدًا من هذه الكلمات وقال له: "ليس هناك فارس يماشنى ولا لديه 
الحرية التى يستطيع بها أن يدخل ومعه سلاحه"» وقد غضب السيد بدرو غضبًا شديدًا لما قاله 
اند فيراندو زف قرا كقاش أكيو وقال ن مم تن الى ف تروك فن 
: خنجرك» فليس من حقك أن تضعه قى خصرك دون وجود السيف به» ولهذا فمن حقى أن 
قاضىيد: ٠‏ وبعدما قال ذلك» توجه نحو السيد فيرناندو وتزع الخنجر من خصره. وشعر السيد 


ب دک ام و 
)4( كانت كل مدينة إسبانية يها ٠١‏ وجيها. (المراجع). 
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فيرناندو بالغفضب» ولكن لعلمه بأنه كبير القضاة لم يدافع عن نفسه» وتركه يأخذ الخنجر من 
خصره وقال له: "لقد تصرفتم بشكل سوقىء» وأقسم بالتاج الملكى لجدودى» الذى يشرفنى 
دائمًاء بان أنتقم منك لهذه الإهانة. وممن وافقوا على نزعك ختجرى من خصرى'. وقد أمر 
المأمور القضائى؛ الذى استمع إلى هذه الكلمات بأن يلقوا القبض عليهء ولكن السيد فيرناندو 
خرج بسرعة كبيرة حتى لا يعتقلء إلى الصالة التى كان بها سيفه وأخذه وأخرجه من غمده 
وقال لهم من عند الباب» إذا أرادوا إلقاء القبض عليه فليفعلواء ولكنه سوف يقتلهم. E‏ 
رئيس الشرطة أن يساعدهم ولكنه لم بستطع لأن السيد فيرناندو» كشاب يافع وسريع» انحرف 
للخارج» وصعد السلّم كلهء وعتدما وصل إلى الدهليز وجد جواده» حيث كان خدمه قد أعدوه 
له» ودون وضع قدمه فى موطى الحصان قفز إلى ظهر الجواد» وضم ساقيه عليه وخرج من 
المجلس البلدى بسرعة وكأنه شُعاع برق» بطريقة لم يستطع معها السيد بدرو ولا الحراس ولا 
رجال الشرطة الآخرون الذين كانوا هناك أن يفعلوا شيئًا لإيقافه. أما خدمهء فبعد هذه الجليةء 
لم يستطيعوا أن يلحقوا بسيدهم» وأحتجزوا فى الزنزانة اللكيةء التى كانت على مقربة من 
المجلس البلدى. ولهذا يغلب الظن على أن السید فیرناندو دى بالور مولاى كان على علم 
بمؤامرة الانقلاب على المملكةء لأنه ذهب ذلك اليوم إلى البلدية على ظهر حصان ولأنه أراد أن 
يدخل ومعه خنجره حتى يكون لديه هذه الفرصة فى الخروج من غرناطة. هذه الحكايةء وغيرها 
مما ذكرنا كانت سببًا فى تمرد المملكة. اللعنة على الخنجرء واللعنة على غيره من الأحداث؛ 
فقد تسببوا فى الكثير من الشرورء وفى إراقة الدماء المسيحية فى حروب أهليةء هكذا يمكننا 
أن نسميها؛ لأنها كانت حروب مسيحيين ضد مسيحيين» وكلهم داخل مدينة واحدة ومملكة 
واحدةء ولم تكن تلك الحروب بالهينةء كما سنقول لاحقا. وهكذا عما حدث يمكننا أن نذكر 
قصيدةء حتى ۷ نخالف أسلوب الجرء الأول(*"). 


بغرناطة الشهيرة 


)٠١(‏ تمي الجزء الأول بالخلط بين رواية الأحداث نثرا وذكر أغنيات شعبية تتتاول موضوع الرواية . (المراجم). 
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والحمراء والمروج 
وقلعتها المنيعة 

وأبراج بيرميخاس القوية 
و معها باب التوابين 
وکل ما حولها 

كل الغوطة المستوية 

لوخ ومالقة وموكلين 
والحامة الشهيرة 

وقلعة ابن زایدى 

الى يطلق عليها الآن 
القلعة الملكية 

وأيضا قلعة كولوميرا الغنية 
القريبة من غرناطة 
ومناطق سلسلة الجبال 
التي يسمونها البشرات 
القريبة جدا من لا بيغا 
وغواديكس وألرية وباثا 
بکل ما يحيط بها 

المليئة بالسكان 


زأيضا نهر ألرية العظيم 


والآخر الذى يطلق عليه نهر المنصورة 
الذى يصل إلى قشتالة 

لقد فاز الملك بكل هذا 

وفى صحبة الكبار 

الذين كانوا معه فى الحرب 
ترك الأرض آمنة 

ومليئة بالسكان المسيحيين 
وقد مر سبعون عاما وسبعة 
بحساب واضح 

كانت فيهما غرناطة هادئة 
لا یحدث فیها أى شغب 
ولكن فى نهاية هذا الوقت 
وعندما کان یحکم 

اللك فيليبى الغانى 

ملك إسبانيا 

عاد إله الحرب المتوحش 
لینشر رایته 

فقد رأى أنه من العبث 

أن تبقى هكذا مطرية 

وقد حرض مسلمى غرناطة 
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على الحرب والسخط 

وقد هاجت كل المملكة 
وأراد الجميع حمل السلاح 
وخاطبوا ملك الجزائر 
الذى یدعی أولوج على 
لکی یأتی لإنقاذهم 
واعدین إِیاه 

بالاستيلاء على إسبانيا 
وما حدث فى هذا الصدد 


سنقوله فی فصل آاخر 
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الفصل الثانى 


الذى يتحدث عن خروج السيد فيرناندو مولاى ابن أمية من 
غرناطة. وذهابه إلى بالورء وهو موطنهء وکیف تجمُع حوله آناس كثيرون 
ونادوا به ملگا على غرناطة؛ وسوف نتحدٹ عن آشیاء آخری ترتبط بهذه 
القصة. 

خرج السيد فيرناندو مولاى اين أمية (هكذا كان يسمى) بكل سرعة من غرناطة» ومن 
المعروف أنه كان يوجد فى غرناطة عائلة آخرى تحمل لقب فرسان مولای (Caballeros Mul-‏ 
(#5رهء وقد تحدثنا عنهم سابقًا؛ وقد حملوا اسم مولاى لأنهم من سلالة ملكية؛ لأن "مولاى" 
تعنى بالعربية "ملك"؛ ولكن السيد فيرناندو مولاى سمى ابن أمية لأنه كان سليل الخليفة ابن 
أمية العظيم» حفيد الابنة الكبرى للنبى محمد التى تدعى فاطمة؛ ولهذا فإن لقب ابن أمية حمله 
فى إسبانيا الخلفاء وا ملوك الذين حكموا قرطبةء وفاس والمغرب. ومن الابنة الثانية محمد التى 
تدعی هاجر (ز١)»‏ جاعت عائلة (عبد الرحمن) الدورامين (6۸٣۸نكا4)»‏ والتى إليها ينتسب 
خلفاء وملوك فى جزيرة العرب وإفريقيا وإسبانيا. ولكن عائلة ابن أمية كانت لها قيمة أكبر 
وانتسب إليها عدد أكبر من الملوك وهذا ما نجده عند استبان دی غاریبای (Estevan de Gari-‏ 
9 في هو جود الى عة حول طك الختا #والذي تة النه فى هذا الان شتير 
إذن السيد فيرناندو مولاى ابن أمية هذاء الذى نتحدث عنه» عندما خرج من غرناطةء كما قلناء 
وهو فى قمة غضبه لانتزاع خنجره» فی طریقه دون توقف حتی وصل إلى بالور» استولى على 
إحدى القرى التابعة له فى البشرات قريبًا من كاديار (١۵3ة0)»‏ وهى قرية كان بها أعوان لهء 


ا 

() هل هو اسم حقيقی؟ لاحظ أن المؤلف - مثل آخرين كثيرين معاصرين له - لا يكاد يعلم شيثا عن الإسلام ولا عن 
تاريخ المسلمين الأوائل. الحديث عن ابنة للنبى (صلى الله عليه وسلم) تسمى هاجر يذكرنا بحديث الفونسو العاشر 
عن زيارة النبى (صلى الله عليه وسلم) إلى قرطبة. انظر دراستنا "صدى سقوط غرناطة فى الأدب الإسبانى» 
اعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية. تونس. .۱۹۹١‏ (المراجع). 
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حیث کان یعیش فیها أحد أعمامه ویدعی ابن جوهر(جهور؟) (۸6۲۸۰۸03۲). وکان رجلا غنرا 
وقويا وكان الجميع فى هذه البلدة يكنون له الاحترام لأصوله وتسبه. وعندما علم هذا العم 
أن ابن أخيه السيد فيرتاندو قد وصل إلى بالور» ذهب لزيارته مصطحبا معه موريسكيين 
أغنياء آخرين» أحفاد عائلات نبيلةء وعندما تقابل العم واين أخيه فرح كل منهما بالآخر, 
وعندما تحدثا عن أشياء كثيرة. حكى السيد فيرناندو كل ما حدث فى غرناطة مع السيد 
بدری ماڻا وانتزاعه خنجره. وقد حکی السید فیرناندو هذا بکل غضب وغیظء حتی إنه بک 
لفرط تأثره» وأقسم على اانتقام بنفسه من الإهانة التى لحقت به. وعلى الرغم من تأثر عمه 
ابن جوهر بما حدث» فإنه قال له: "ليس بالدموع (يا ابن أخى العزيز) يتم الانتقام» بل 
بالسلاح. لقد حان الوقت ألذى تظهر فيه شجاعتك» وانتسابك المباشر للوك غرناطة وقرطبة 
السابقين. إن المملكة كلها تتحرك باحثة عن حريتهاء وقد اختارتك ملكا عليها وسيدا لها؛ فأنت 
جدير بالك فلا ترفض هذا الأمر لأنه حقك. لقد خاطبنا ملك الجزائر ونتوقع منه الإغاثة 
بالسلاح والرجال. فإذا أصبحت ملكا (كما قلت لك سابقًا)ء يمكنك الانتقام بنقسك.من أعدائك 
وتدمير أملاكهم". 

وقد توسل الحاضرون كلهم للسيد فيرناندى بأن يقبل التاج الذى تقدمه له المملكةء ووعدوه 
بتقدیم العون له بالنفس وبال مال. أما السید فیرناندو؛ الذی لم يكن يتمنى شيًا آخر سوى أن 
يكون ملكا فقد قال فيما بعد إنه يقبل اللك عن رضاء ووعدهم بتحرير المملكة كلها وحمايتهم 
جميعًا والعمل لصالحهم. وقد سعد الجميع بهذا وأرادوا أن يقبلوا يديه وأن ينصبوه ملكاء 
ولكن جوهر قال إنه لا يصح أن يتم تنصيبه بهذه الطريقةء لأنه يريد أن يحضر احتفال 
SG SS‏ أرسلوا رسلهم بكل سرعة إلى جميع أنحاء 
المملكة كى يحضر الجميع إلى بالور. وهكذا فى غضون ثمانية أيام اجتمع العديد من أغنياء 
الموريسكيين فى غرناطة وفى غيرها من المناطقء وتم هذا بسرية عظيمةء ويطريقة لم يشعر بها 
أحد؛ وعندما اجتمعوا فى بالور» كان أول شىء فعله السيد فيرتاندو نفسه هو الذهاب إلى 
أوخيخار »)0[3١(‏ فى صحبة عدد كبير من الأشخاصء» وأمر بتحطيم السجن وإطلاق سراح 
أكثر من مائة مجرم موريسكى كان مقبوضسًا عليهم لقيامهم بالقتل والسرقةء وقد جهزهم 
بسلاح على أعلى مستوى. وعندما حدث هذا ثار مسلمو أوخيخار وطالبوا بحريتهم. آنذاك 
کان مسلمو بيرالهول (ااه۲٠۷)‏ قد قاموا بقتل بعض حاملي السلاح الذين قد كان قائد 
الحمراء قد عينهم للحراسة. ويهذه الطريقة أعلنت الكثير من القرى التمرد» وأقام متمردوها فى 
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هوف آمنة وفى أماكن وعرةء وقد ملئوا هذه الكهوف بدقيق القمح والشعير والعسل والزيت 
وغيرها من ضروريات الغذاء بكمية تكفيهم لمدة تزيد على ست سنوات. وقد وضعوا فى هذه 
الكهوف أيضنًا أموالهم» وما يملكون من حرير وذهب وثیاب» وضعوا کل هذا فى صوامع 
يى الأرض وفى أماكن أخرى» بحيث ا يستطيع المسيحيون آن يعثروا عليها. بعد ذلك بدا 
الجرمون الموريسكيونء وهم يرفعون الرايات» فى إحداث أضرار بالغةء مطالبين بالحرية 
وأجبروا القرى التى لم تكن ترغب فى التمرد على الثورة. وعندما رأى السيد فيرناندو أن 
المفاوضات قد فشلت» وأنه لا يستطيع عمل شىء آخر إل الموت أو المضى قدمًاء أمر الناس 
بالتجمع للحرب فى كاديارء لأنه أراد أن يعطيهم الأوامر بما يجب عليهم أن يفعلوه لأنهم قد 
اختاروه ملكا عليهم بمحض إرادتهم؛ وهكذاء اجتمع الناس فى كاديار» بهدوء ووداعة لا 
يتناسبان مع الموقف» فقد كانوا فى الحقل واجتمع الرجال تحت أشجار الزيتون الوارفة 
حيث وضعوا بعض المقاعد والوسائد» من بينها مقعدين جميلين» تم تجهيزهما بفراش 
من الحرير من بقايا ملوك غرناطة السابقين. جلس السيد فيرناندى على أحد هذين المقعدين. 
وعلى الآخر» ناحية يده اليسرى» جلس عمه أبن جوهر» وحوله جمع من الأغنياء من تلك 
القرية وغيرها. وعندما رآى ابن جوهر الناس وهى مجتمعة ومعهم فرقة من الرجال 
المسلحينء على الرغم من سوء حالة سلاحهم» حيث لم تكن لديهم الأسلحة الضروريةء قام من 
مقعده» وفى صوت يستطيع أن يسمعه الجميع بدا الكلام» موضحًا خطورة ما يقول. 
وقال الآتى: 


"حديث ابن جهور إلى المتمردين المسلمين فى البشرات" 


"أيها الفرسان العظام»ء أيها المحترمونء» يا بقايا الشعوب الغرتاطية المسلمة. تذكرون 
جيدا كيف كانت غرناطة وشعبها وتعرفون ما هم عليه الآن من حال وتعرفون جيدًا كيف 
أنه منذ نحو مائة عام نرق اأسيحيون أمجادنا العظيمة وأغتصبوا غنائمنا فى الفضور 
السابقة مع كل انتصاراتتاء ولم يكتفوا بهذا بل استولوا على مدنناء وقرانا بعدما وعدونا 
ببقائها معناء وقد نزعوا منا سلاحنا أيضًا بعد أن هددونا بعقوبة شديدة لى استخدمتاه. 


اھ 
)١(‏ لاحظ الجانب الخيالى فى رواية الأحداث. (المراجم). 
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وهكذ! اكتمل مصابنا؛ ويفهم شديد لحياتنا وأموالنا حرموا علينا استخدام لغتنا الجمياة 
ودیننا القدیم (وهو آمر لا نستطیع أن نتحمله أو نعانیه)» وهو سبب کاف کی نسعی نحن 
الغرتاطيين للبحث عن حريتنا كى يفهم المسيحيون الطامعون أننا لسنا مقهورين ولسن 
عاجزين. تذكروا الضرائب والإتاوات المتزايدة التى يجعلوننا ندفعها لهم دون وجه حق, 
ويجعلونا نعتقد ونعبد أشياءَ لا نفهمها ولا نعرفها؛ ويدعوننا كل يوم لتسجيل أسمائنا فى 
كنائسهم وكأننا عبيد لديهم. ى دماء شريفةء وأى نبيل يستطيع أن يتحمل هذه النكبة؟. حقاء 
يا أصدقائى المخلصين» إن أى رجل نبيل وأى أناس شرفاء يتمنون الوقوف على حافة المون 
ولا بتحملون هذه المحن القاسية. أية محنة أكبر من الحرمان من الحرية ؟. إذن لعلاج مثل 
هذه المسائل وهذه الشرور» لا بد أن بقرر النبلاء والشرفاء وكل المملكة البحث عن الحرية 
الحلوة اللذيذة؛ التى يجب الحصول عليها بقوة السلاح» وهى ما نطالب به. أيها الأصدقاء 
لدينا الآن بين أيدينا فرصة سانحة وسوف يصل إلينا من الجزائر النجدة والسلاح 
بفضل محمد ومن أجل هذه المهمة العظيمة نحتاج إلى ملك يتفق عليه الجميع» ينتفى 
لطائفة وعائلة المموك السابقين؛ هذا ال ملك هو السيد فيرناندو مولاى» ابن أخىء» إنه أحق بالك 
لأنة لتس هناك شى قرت مه للعلك زايا لان كشخضن سفق هذا فهو ذكى وخضدف 
وهو سليل الملوك. لقد أجمعت عليه كل المملكةء وهو أمر أستطيع قيما بعد أن أؤكده 
بتوقيعات هم شخصيات المملكة. وقد رجوته ومعى الكثيرون من الحاضرين هنا كى يقبل هذا 
الأمر» وكان رده علينا: "أنه يرغب فى أن يكون جنديا مخلصاء وأن يموت من أجل حرية أبناء 
مملكته» ولا يقبل هذا المنصب الخطير ولا أن يكون ملكا" ولكننا ألححنا عليه كى يقبله. 
انظروا الآنء أيها الرجال الشجعان والجنود البواسلء وقولوا ما رأيكم. هل من الصواب أن 
يصبح السيد فيرناندو ملكاء وأن نجعله يقبل التاج بالقوة لأن هذا سيكون لصالح الجميع 
ولصالح حريتتا؟'. 

ما إن انتهى ابن جوهر من هذه الكلمات» حتى علا ضجيج هذا الجمع الغفير قائلا: 
”یعیش الملك السید فیرناندو مولایء الذی اخترناہ ونریدہ ملکًا علینا کی یداقع عنا وکی یمنحنا 
الحرية" وعندما قالوا هذا مد الكثيرون ممن كانوا على مقربة من السيد فيرناندو أيديهم له 
ورفعوه بمقعده عاليا هاتفين: "يعيش ملك غرناطةء مولاى ابن أمية". وهكذا ظلوا رافعين إياه 
إلى أعلى فترة من الزمنء ويدءوا بعد ذلك فى عزف الموسيقى والمزامير والأبواق والطبول بكل 
قوة وكأنهم يريدون إسماعها للعالم. ثم وضعوا على رأسه تاجًا من الفضة المزخرفة جميلا 
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جدا , والذى كان عليه صورة للسيدة العذراء وكان ابن جوهر يحتقظ به من أجل ذلك اليوم. 
پهد تتویجه أقسم على القرآن بأن يحميهم حتى الموت. وهكذا أقسم هذا الملك الصغير (. 
(مکذا اا من آلآن قتا عر وها آي من الق عرفت الزاشن اليو و اوت 
الموسيقية ة الأخرى بصوت هائل. فيما بعد جاء سكان القرى الأخرى لإعلان طاعتهم ولتقبيل 


هذه القری کانت : 


Ogijar آوخیخار‎ 
Verchul بیرتشول‎ 
Valor el alto بالور الألتو‎ 
Valor el bajo بالور الأسفل‎ 


لاس غواخاراس العليا 


لان غواخاراس المتفلى 


Las Guajaras altas 


Las Guajaras bajas 


Andarax أنداراکس‎ 
Murtas مورتاس‎ 
Turön تورون‎ 
Albunicelas آلبونىثيلااس‎ 
Lamjarén انخارون‎ 
Canyles Aceytin کانیلیس دی فرو‎ 
Castril de Fero ألماتثاتا‎ 
Almanzata أوتشانيس‎ 
Ochanes فیلبیس‎ 
Fieles کانخایار‎ 


reyzuelo (Y‏ أى صغير الشأن. (المراجع). 
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Ynox انتوکس‎ 


خبرغال aéragal‏ 
البدلودرى Albeludiay‏ 
فیلابر یس Filabres‏ 
سندری Siero‏ 
باکاریس Bacares‏ 
تیرکی Terque‏ 
سانتا فی santa Fe‏ 
الحامة لا سيكا Alhama la Seca‏ 
غیثیخا Guécja‏ 
فیلیکس Felix‏ 
إینکس Yniîx‏ 
بیکار Bicar‏ 
دورکا Durca‏ 
اُورکا Unca‏ 
فونیتین Funitin‏ 
فیلیگکس Felix‏ 
أولیلا دی بورتشینا Uleyla de Purchina‏ 
آولیلا دیل کامبو Uleyla del Campo‏ 


أخيراء كل قرى إقليم آنداراكس )۸١۵4١4×(‏ وتهرى ألمريه )۸۳٠١(‏ والمنصورة 

(0۲۵٣٣ا4)»‏ مع قرى كثيرة تابعة لليشرات» والذين كانوا كثيرين جدا. ويعدما أصبح 

السيد فيرناندو ملكا لغرناطة؛ حسبما يرى» أمر بعمل راية واختيار قادة للحرب. وكان القادة 
الذين تم اختيارهم هم: 
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الغوری (آ۲۲٥G‏ ا٤)»‏ من أندراکس. 

سارية (2316)» من أوخيخار. 

بویرتوکاریرو (٥0carerا۴uer)»‏ من الکایدی دی خیرغال. 
ا )الك M11(‏ £1)» من بورتشينا . 

حازم »)۳۸۵26١(‏ من بیلیٹ البلانکو ٥(‏ اط e‏ ا۷6). 
الغربی (اG2۲۷‏ ۴۱)» من بیليث الروبي (هأطناء اه عتا۷6) . 
ابن بھیلی (eاAbenba1y)›‏ من ألکوڊيا .)A!udia(‏ 
قرج الأسود ۸٥8۲٥(‏ ا ×۴۵۲۵)» من تیرکی. 

الفوریکی ۴٥۲a¶ue((‏ ا۴)» من باٹا .)8a2(‏ 

اللالی (۵ا۵! ۴۱)» شرطى من ماکائيل (اعدء2»). 

ألادرا (۵۵۲3٣ا۸)»‏ من أوتشائيس. 

الروکایمی »)۸۱۲۲٥٤۲4۷۳۴(‏ من غواديس (×الھuاي).‏ 
الحبینی (۱۵۷۵۷۸ )٤!‏ من غواديكس (×اdوںG).‏ 

الدیری e۲۵)‏ 1ع)» من أندراكس (×ھ4rلA۸).‏ 


خیرونثیو دی ل بیغا (۵و٥۷‏ ھا ٥ل‏ هاااء٢٥ا).‏ الخائن الکبیر» خادم مارکیز موتديخار 
.„(Mondéjar)‏ 


الد الى ٥a7‏ ع). 

بیریو (1ه‌8). 

(EI Melilu) yلıdakll‎ 

„(EI Corcuz de Dalias) ساılı الکورکوث دى‎ 
(El! Carras) الكار|اس‎ 

„(EI Mohaxar) اجر‎ 


„(EI Rentio) ريتiرلا‎ 
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اسمًاء كلهم ذوو دماء شريفة, أحفاد وأبناء أحفاد عظام» حكموا فى الماضى غرناطة 
وأراضيها. کان فرج الأسود (٥۲و٥.‏ اه ×4إ۴2). فقط من أصول وضيعةء ولكنه كان شجاعا لا 


ويعد اختيار املك الصغير لكل هؤلاء القادةء وتعيين كل منهم فى منصبه» أمرهم بحمل 
القرارات اللكية. موقعة ومختومة بخاتمه» كى يضرموا النار فى أية قرية لا تريد أن تعلن 
عصيانها وتساهم فى الحرب» وأن يشنقوا من # يريدون الدخول تحت رايتهم. وهكذا أعلنت 
قرى كثيرة تمردها تحت تهديد القوةء وتم شنق الكثير من الموريسكيين وتعليقهم على الشجر 
لرفضهم الانضمام تحت راية الغرناطيين. وبهذه الطريقة ثارت المملكة كلها. البعض تمرد 
طوعًاء وآخرون تمردوا كرها). وقد تم توزيع القادة المعينين فى عدة أماكن» فى حاميات 
وضعت فى القرى» حتى إذا حضر المسيحيون مدججين بالسلاح وجدوا مقاومة فى كل مكان. 
وقد تم تعيين أحد القادة کقائد عام للجمیع» کان یدعی الحبقی (۸۵۷۵۹ ۴1)» وهو رجل 
خطير» حكيم وذو شخصية تتميز بالشجاعةء ينتمى إلى طائفة الرجال النبلاءء وهو من 
مواليد غواديكس أو الكوديا (ةالد٥!۸)»‏ وقذ أهله هذا ليكون قائدا عاما دون رغبة منه فى 
ال لاه كان قرول ان هه الخرب لك غاد ةو سكن أن اتن بخن أن رة الك 
فيليبى كبيرة وهائلة ولا يمكن مواجهتها أيامًا طويلةء ولكن على الرغم مما كان يقوله اضطر 
إلى قبول منصب القائد العام. وقد بدأ المجرمون الموريسكيون, الذين كانوا يشكلون جزيًا 
كبيرا منهم بإلحاق الأذي الشديد فى قرى الموريسكيين أنفسهم» سمح لهم بذلك لأن تلك القرى 
لم تتخلى عن الرايات المسيحية. ويهذه الطريقة انقلبت أحوال المملكة كلها وفقدت هدىءها. وقد 
ات ا ا امن ف اتر ما 0 ا کان او قي ا 
(۵۸ا۶)» ومعه ۲۰۰ رجل. وقد آقام بویرتو کاریری (۵۲۲۴۲۵٥٠٠٣۵دا۴)‏ عند نهر ألمرية» ومعه 
۰ رجل آخرین. والکوریتینیا (۲۸۵ا۲۲ه اع) آقام فی إقلیم أنداراکس» ومعه ۲۰۰ رجل 
آخرون بینما احتل کاریا )٥١۲۴3(‏ إقلیم آوخیخار والبونیٹثیلاس (8ھاعآطا۸) ولاس 
غواخاراس ومعه ٤٠٤٠٤‏ رجل. 


)٤(‏ بعض المؤلفين الإسبان المعاصرين للأحداث والنقاد الحاليين يرون أن أسباب الثورة كانت كامنة فى نفوس 
الموريسكيين بعد سلسلة المظالم التى تعرضوا لها. (المراجع). 
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بهذه الطريقة لم يكن هناك مكان فى المملكة ا يوجد به معسكر؛ من البشرات وحوضى 
ا والمنصورة. ويعد كل هذه الاستعدادات» كان أول شىء قام به المسلمون هو حرق 
الكنائس وتحطيم تماثيل القديسين والصلبان» وقتل القساوسة والكُهان بكل قسوة. ففى قرية 
نکس کان هناك قس» من أبناء لورکاء یدعی میغیل سانشیث ۸٥1٥2(‏ ة8 اعسوا۷)» آخذه 
السملمون وريطوه فى شجرة برتقال» فى فناء أحد المنازل وسلموه لنساء القرية يفعلن به ما 
یرون» وقد قمن بطعنه بالمدی وقلن له: 'تحدث بالإشارة آیها الکلب'» کن يقلن له هذا ويمررن 
المدية فى وسط جبهته حتى تصل إلى لحيته»ء ويبعد ذلك تأتى مسلمة أخرى وتقول له: 
"بالصليب"» ثم ترسم علامة الصليب على جبهته بالمدية» وهكذا بهذه الطريقة كن يرسمن علامة 
الصليب بكل قسوة بشكل لم ير ولم يسمع من قبل: وهكذا توفى القسيس بعد أن قطعوه 
ارب بالأمواس» شهيدا ورجلا طيبًا من رجال يسوع. ولكن أراد الرب بسبب موت هذا 
الكاهن» أو من أجل من كان يقوم بخدمتهء أن تسقط صاعقة فى هذه القريةء حيث لقى أكثر 
و جخ م ا ماه رال وشدا + الفان وکا رط ف اع 
ع کماامتقرل ق خت ادن هدو اة وره اوخ دما الشامون شه 
المسيحيينء كما سنحكى فى حكاياتناء متحرين الحقيقة)» متخذين كشاهد عيان أحد الرجال 
الذين شاركوا لمدة ثلاث سنوات وأكذر فى الحرب فى قوات مارکيز لوس بيليث ٥ل‏ ésں¶۸N2۲)‏ 
(2٥ا۷6‏ 5ا تحت رانته» آلا وهی السید لویس فاخاردی (٥۲۵ھزھ۴‏ sاںا).‏ 


عندما انقلب الوضع» لم يكتف المسلمون بكل هذه الوحشية؛ فقد انطلقوا إلى الطرق فى 
أراضى المسيحيين وأسروا الكثيرين منهم وحملوهم إلى تورباس (كط١٠٠)»‏ لأنها قرية قريبة 
من البحرء وهناك كانوا يبيعونهم إلى قراصنة الجزائر: المسيحى مقابل بندقيةء كانوا يقعلون 
هذا كى يجمعوا السلاح. وعندما عرف هذا الأمر فى الجزائر قام الكثيرون من تجار الرقيق 
اليهود والمسلمين بإرسال أنواع من الأسلحة ما بين بنادق وأقواس وسيوق وسهام» كل هذا 
مقابل المسيحيين البؤساء. لقد شاعت هذه التجارةء حتى إنه قد أقيمت جمارك فى مدينة 
ودنيا فن أجل تم المخين وكا اسفن رشو فن ناوجون تخد عن دا 
فيما بعد بالتفصيل وحول ما قلناه نذكر الآتى: 


ا 
(°) لا نصدق أن المؤلف سيتحرى الحقيقة. وإن كان لم يبتعد عنها كلية مثل مارمول كارياخال. (المراجع). 
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على صوت الطبول والأبواق 
تم تتویج مولای 

واختار قادة كثيرين 

رأقاموا العسكرات 

أقاموا الكثير من المعسكرات 


حرقوا کل الکنائس 

وحطموا مذابح الكنائس 
وهشموا تعاثيل القديسين 
هشموها إلى ألفى قطعة صغيرة 
حطمرا القديسين والقديسات بالفئوس 
وحولوا التمانيل إلى قطع صغيرة 
وذبحوا المسيحيين 

بوحشية عظيمة 

واستشهد الكهنة 

وخدام الكنيسة مصلوبين 
وأسروا الكثير من المسيحيين 


وأرسلوهم إلى امجزائر 

کانوا يبيعون الواحد 

مقابل طلقة رصاص 

کی یحصلوا علی سلاح جید 
وفى مدينة بورتشينا 

کانت تعقد الصفقات 

والملك الصغير مولاى 

کان یستفید من کل هذا 

فقد كان الإفريقيون. 

يحضرون الكثير من البنادق 
ومن أجل الربح» الذى كان كبيرا 
کانوا یعطونها للعبید 

وأخيرا دمرت 

قرية لوركا وسكانها 

فهذه الأرض نالت الأذى مضاعفا 
أكشثر من غيرها 

فقد كان المسلمون يهاجمون 
کل طريق فيها 

ويأسرون السائرين 


ويحملونهم إلى بورتشينا 
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ومن يدافع عن نفسه ” 
كانوا يقطعونه ألف قطعة 
وهكذا هاجت الأرض 

من هذه الأفعال الشنيعة 
واستعد الجميع بالأسلحة 
ضد الجانب الغرناطى 
فیما بعد سوق أحکی لكم 


ما حدث فى هذا الموقف 
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الفصل الثالث 


الذى يحكى عن الوحشية التى تعامل بها المسلمون مع المسيحيين 
وما فعلوه فى الكنائس» وكيف أن جلالة ال ملك عندما علم بهذا الأمر أمر 
بإعداد قوة. وكيف خرج ماركيز مونديخار إلى البشرات» وما حدث بعد ذلك. 


كانت وحشية المسلمين عظيمةء وقد قاموا بسرقات كبيرة طمعا فى امتلاك الأسلحةء وكل 
ذلك من أجل تحقيق محاولتهم المزعومة؛ وهكذاء فقد كان الريف كله مسلحًاء وقد اتفقوا على 
الذهاب إلى نهر ألمريةء وعندما وصلوا إلى قرية جميلةء تدعى غيثيخا (زاء6اة)» كان أول ما 
فعلوه هو إٍضرام النار فی دیر ازهبان دومینیکیین» کان الوعاظ يدرسون فيهء وقد قاموا بذبح 
الرهبان وجردوهم من ملابسهم وألقوا بهم فى حوض كبير كان يجمع فيه الزيت من عصارة 
الزيتون التى كانت هناك وألقوا معهم عددًا آخر من المسيحيين» كانت فيما بينهم ابنة جميلة 
لأحد المحامين يدعى خيباخا (هزةطاي) ألقوا بهذه الفتاة بملابسها الجميلة والغالية» وهكذا 
ظهرت فى الحوض» طافية على الزيت. بملابسها الجميلة وقفازها فى يديهاء لقد كان شينًا 
يدعو إلى الشفقة رؤيتها هى والمسيحيين الآخرين مذبوحين هناك. وعتد الانتهاء من كل هذه 
القضرفات الوحشية» عاد المسلمون إلى أنداراكس (×4١ة۵٣۸).‏ حيث اتفقوا على اللقاء فى 
غرناطة فى أول ليلة من ليالى عيد الميلاد. ولهذا اتفقوا مع مسلمى غرناطة» فى الخفاءء على 
الاستيلاء على المدينةء ففى هذا الوقت يكون المسيحيون منصرفين إلى صلاة الفجر. ولكن أراد 
الرب ألا ترى هذه الخطة النورء فقد شهدت هذه المدينة أحدانًا لا يمكن تصديقهاء فقد سقط 
الجليد لماة ستة أيام قبل ليلة عيد الميلاد بكمية كبيرة وبشكل يدعو إلى الفزع فى كل البشرات. 
وقد غطى الجليد كل الطرق التى تؤدى إلى غرناطة والتى كان يجب أن يسير فيها المسلمون 
وشكل طبقة سميكة عليها. ولهذا السبب لم يقم المسلمون بمحاولتهم هذه المرة ولكن لتوقف 
الجليد عن السقوط مدة خمسة عشر يومًاء استطاع المسلمون الوصول إلى غرناطة من طرق 
“دي وعلاوة على ذلك بدءوا فى العزف على آلاتهم ونفخ أبواقهم فى ميدان بيبالبولود (باب 
البنود) (۵اطاةا8) فى البيازين (١أءرةطاه)»‏ محدثين بذلك ضجة عظيمةء تردد صداها فى 
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گل ال وق فد اغراغ د الوا رعا انكر ن متي اا 
حضرواء ولكنهم قلة وقد تأخروا قى الحضورء بدأ مسلم عجوز فى عزف المزمار من فوق برج 
عال وغنی قائلا: 

اغنيه 


لقد حضرت متاخرا یا زايد 
وأحضرت معك القليل 
لو كنت يا زايد الطيب 
أتيت كما تعاهدنا 

لكنا استقبلناك بحفاوة 
ورفعنا راياتك 

لقد تأخر كثيرا رضران 


بما يقوله قرانه 
وهكذا مع النكبة 


تحضرون قلة وتأتون متأخرين 


کنا فی انتظارك 
ليلة عيد الميلاد 
ونحن نق فى صدقك 


ولكننالم نرك قط حزينًا 
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زقد ذهب عنك الأمل 

ليس لأنك جبان 

ولا أبناء سلیمان (٩n4:اه‌8)‏ 
بل أنتم قادة شجعان 
ولکنکم قلیلون 


وحضرةت متاخرین 


لقد تأخرتم كفيرا 

فى الحضور إلى الحمراء 

التى كان يجب أن تعج بالضوضاء 
وتمتلئ بالآمال 


لقد تأخرتم یا زايد 
فعد وليحفظك محمد 
لأن القائد قال لا 


إنكم قلة وحضرع متأخرين 


كانت تلك الأغانى تُغنى باللغة العريية. على صوت الأبواق» ولكى نترجمها من هذه اللغة 
اشديدة الصعوية لم نتمكن من كتابتها بشكل أجمل, نكتفى بأن نقول إن زايدا ورضوان. 
لهما القائدان اللذان حضرا مع ذلك الجمع» عندما سمعا ما تقوله تلك الأغانى» فقدا الأمل فى 
یی الال خا حو أ د د ام ارو ا الان فی فى الان 


الذی كانت الأغانى ترتفع فيه. وعند الانتهاء من قراءة القرآن أمام ألف أو أكثر من مسلمی 
البيازين الذين خرجوا بسبب الضوضاء التى أحدثتها الأسلحة. توجها فى طريق العودة عبر 
سلاسل الجبال» قبل طلوع الشمس بنحو ثلاث ساعات, وفى صحبتهم أكثر من خمسمائة 
, موريسكى من البيازين. وعتدما شعر حراس قصر الحمراء وخفراؤه بالضوضاء والجلبة 
الحادثتين» بخاصة وأن المسلمين قد أطلقوا بعض الرصاص, قاموا هم أيضًا بإطلاق النار, 
ودقو! ناقوس الإنذارء وهو ناقوس كبير جداء ثم أطلقوا بعض قذائف المدقعيةء وهكذا أصبحت 
غرناطة فى حالة من الهياج والضوضاء الشديدة. فقد خرج كل سكانها إلى الشوارع وهم 
يقولون: "احملوا السلاحء احملوا السلاح» المىت لأعداء مدينتنا ". ثم بدا بعد ذلك دق الطبول 
ونفخ الأبواق بصوت مرتفع» كانوا يقرعون الطبول وهم سائرون ويعزفون النفير وهم راكبون. 
وهكذا انتشر الخلل والضؤضاء بين الناس فى كل الطرقات» وانتقلت الجلبة من شارع إلى 
ار ا روو ا و ا و ف ا ت اا 
بجمع آخر كائوا يعتقدون نهم من المسلمين فكانوا ييادروتهم بالهجوم. ويهذه الطريقة أصاب 
القاتباة انى عط ولا تفای عد أكبر من الوي (خيك كانت مناك اجار ير 
الرؤية)» كان ينادى بسانتياغو") من كل جانب» حتى لا يهاجم المسيحيون بعضهم بعضا. وقد 
حضر القاضى وفى صحبته عدد كبير من رجال الشرطة وأحضر معه المشاعل» وأمر بالنداء 
بأن يضع كل السكان المشاعل على أبواب البيوت وعلى النوافذ» وأن يشعلوا النار فى 
الطرقات. وعندما قاموا بكل هذاء بدت المدينة وكأنها نهار رغم ظلام الليل. فلم يكن هناك 
شارع ليس به أقل من مائة حريق» وعلى كل باب ونافذة وعلى أسطح المتازل كانت المشاعل 
تضىء. ثم طب رسميا أن يحضر كل الرجال القادرين على حمل السلاح إلى الميدان الجديد 
(۱۵۷۵ ۵۴۵ا۶) ومیدان بیبارامبلاء لکی یکون فی کل میدان رجال حراس وأیضمًا یران کبیرة. 
وبهذه الطريقة آضيئت الشوارع بضوء ليس أقل من ضوء الشمس. حينئذ خرج ماركيز 
مونديخار من قصر الحمراء ومعه الرجال المدججون بالسلاح» وهبطوا إلى المذينةء تاركين قلعة 
الخمراء اة في خغاة فوة فة كى توا عن شب هذه الضرهضا وها الشف 
المتزايد فى المدينة. ولم يرتح أيضسًا العمد» حيث كانوا يسيرون ويشجعون الناس» قائلين إن 
كل شىء يسير بنظام وإنهم على أتم الاستعداد لتتبع أسباب هذه الضوضاء. وقد أراد 


)١(‏ كانت كلمة سانتياغو هى الصيحة التى يطلقها المسيحيون فى الحرب ضد المسلمين. وسانتياغو هى قديس ينسب 
إليه المسيحيون الإسبان معجزات كثيرة. (المراجع). 
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ال سيحيون أن يصعدوا بالتحديد إلى البيازين» كى لا يتركوا أحدا من الموريسكيين حياء 
ورشعلوا النار فى بيوت الموريسكيينء ولكن ماركيز مونديخار والمراجع ومعهما عدد كبير من 
اإرجال عارضوا هذا . على الرغم من ذلك امتلأت منطقة البيازين عند الفجر بالمسيحيين الذين 
حطموا بيوت الموريسكيين. فقد أزالوا الأبواب وقتلوا الموريسكيين وأشعلوا النيران فى بيوتهم, 
رلهذا فقد ارتفعت الضوضاء حتى بدت غرناطة وكأنها تغرق. فقد تعالت صرخات النساء 
والأطفالء وأجبر المسلمون تحت وطأة القوة المسيحية على القتالء والدفاع بشدة عن حياتهم 
وأملاكهم. وعندما علم المراجع والماركيز بالأمر» توجها ومعهما قوة عظيمة من الجنود إلى 
البيازين لوضع نهاية لهذا الشرء وعند وصولهما جرت مفاوضات جادة. فقد كان صعبا إيجاد 
حل» ولكن المراجم والماركين والعمد فعلوا الكثير ومعهم عدد من الرجال حتى تراجع 
الملسيحيون الغاضبون فى النهايةء بعدما أصدروا منشورا رسميا يفيد بمعاقبة الجندى الذى 
يرفض الهبوط من البيازين بالموت» وهكذا ترك المسيحيون كرهً البيازين وهبطوا إلى المدينة 
وعلى الرغم من قلة زمن مکوٹهم» تسببو) فى قتل آكثر من مائتى موريسكى فى ذلك اليومء 
وقتل أيضسًا بعض المسيحيين. ولو ترك المسيحيون ليتصرفوا على هواهم لقتلوا كل مسلمى 
البيازين ذلك اليوم ولا تركوا أحدا منهم حيا. وكان قد انقضى جزء كبير من اليوم عندما 
أطفئت نيران هذه الفوضىء وقد أرسل الماركيز بعض الناس ليتتبعوا المسلمين الذين دخلوا 
المدينةء ولكنهم لم بلحقوا بهم» فقد ساروا بسرعة عظيمة حتى إنهم وصلوا إلى سلسلة الجبال 
عندما خرج المسيحيون من غرناطة. وعندما عاد المسيحيون إلى غرناطة أمر الماركيز 
بتعيين قادة ليذهبوا إلى البشرات ويعطوا الأوامر بإخماد ثورة بعض القرى التى أعلنت 
تمردها؛ وهكذا خرج بعض القادة ومعهم عدد من الناس» وعندما وصلوا إلى منطقة بادوليس 
(۶۴۵۵۶) وجدوا' أنهم لن يستطيعوا وضع حل لا جاءوا من أجله» فقد كانت القرى كها 
مسلحة ومستعدة للقتالء وهكذا عادوا إلى غرناطة دون القيام بى شىء. بعد ذلك بعث 
الماركيز والرئيس إلى جلالة املك يخبراه بما حدثء وقد كان من رأى الك عدم ترك مسلم فى 
غرناطةء لذا فقد كتب إليه وجهاء المنطقة قائلين إن هذا التمرد لم يكن عظيمًاء فلم يكن سوى 
هجوم من بعض اللصوص الموريسكيين على”بعض قرى البشرات» وقد تم إلقاء القبض عليهم 
بسهولة وأخذت ت العدالة مجراهاء وأخمد كل شىء فيما بعد» والكثير من الرجال الذين أخبروا 
امه بهذا الأمر كان لذيهم فى اليشرات وعملكة غرناطة قرىئ موريسكة تابعة لهم وقد أخبروا 
جلالة املك بهذا حتی لا ينال قراهم ولا رعایاهم آذی أو ضرر, اعتمادا على علاقاتهم المشئومة 
فعندما فهم جلالته هذا تنازل عن رغبته السابقة وأرسل إلى ماركيز مونديخار بأن يهدئ 
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من روع الموريسكيين قدر استطاعته. ولأن الماركين كان لديه أيضًا قراه التابعة له» ولأن بعض 
السادة قد كتبوا له أيضًا بأنه لا بد من معالجة هذا الموقف» هكذا اهتم الماركيز بالأمرء وأمر 
بإعلان مرسوم رسمی يعد من يسلم رأس السید فیرناندو دى بالور بمبلغ كبير من المالء ذلك 
السيد الذى أعلن نقسه ملكا و أجل إنجاح هذه الصفقة دعا اثنين من 
الموريسكيين الأغنياءء اللذين شعر بإمكانية الوثوق بهماء على الرغم من قلة الموريسكيين الذين 
کان من 8 الوتوق بهم فى ذلك الوقت. أخيراًء أمر بأن يذهب الاثنان إلى البشرات وان 
يحضرا يعض الرجال الصالحين» حتى لا تستمر هذه الفوضى الرهيبة أكثر من ذلك وأن 
بأمرا بقتل ال ملك الصغيرء وفى مقابل رأسه سوف يدفع عشرة آلاف دوقية وسيجزلون العطاء 
للرجل الذى يقوم بفتله. وقد رحل هذان المسلمان من غرناطة وعندما وصلا إلى لوس بادوليس 
تم استجوابهما عن الهدف من رحلتهماء وهل هريا من غرناطة؛ كان جوابهما آنهما قد خرجا 
من غرناطة قاصدين أنداراكس لمقابلة ا ملك مولاى ابن أمية لإطلاعه على أمر فيه مصلحته. 
ويهذه الطريقة وصلا إلى أوخيخارء ولكن عند بوتيويلاس (a5امںں8)‏ وجدا قوات كبيرة 
مسلحةء وبینهم موریسکیین من ا أصدقاء لهما. ولدهشتهما من وجود هذا الجمم 
من الرجال المحاربين بدءا فى مناقشتهم حول أمور تتعلق بالنكبة التى حلت على كل المملكة 
وکیف آن مارکیز موندیخار قد وعد بدفع عشرة آلاف دوقية لمن يأتى برأس ال ملك الصغير وأنه 
سيجزل له العطاء. وقد استطاع هذان الرجلان قول الكثير» وقالا إنهما قد علما من الماركيز 
أن ال ملك سوف يعفو عن هؤلاء الموريسكيين الذين أعلنوا عصيانهم» وأن رجال الجبال سيتالهم 
العفو كذلك» على الرغم من قتلهم الكثيرين ومن السرقات والشرور الكثيرة التى قاموا بها. 
وكذلك سوف يشمل العفو كل القرى الثائرة مع الضمان الكامل للحفاظ على ثرواتهم. قال 
سفراء الماركيز كل هذاء مما أحدث شعوراً بالندم الشديد فى نفوس مثيرى الفتنة والمتمردين 
لعصيانهم الملك. وهكذا صاح الجميع قائلين: ' نحن مسيحيون» و يجب أن نموت مسيحيينء 
ويعيش ال ملك نحن رعاياه ونرغب فى السلام أكثر من الحرب» لقد عفا عنا الملك برحمة عظيمة 
وغقر لنا الشرور التى ارتكبناهاء ونحن هنا نعده بالبحث عن فيرناندو دى بالور وقتلهء وقتل 
عمه الشرير ابن جوهر» فبسببهما ضاع الجميع لأننا أخذنا بتنصيحتهما الشريرة. نعد 
بإصلاح حقیقی لما حدث". قال هذا جمع زاد عدده علی ۳۰۰۰ جندی مسلح. وقد وصل خبر 
العفو العام والدوقيات العشرة آلاف مقابل رأس ال لك الصغير إلى كل القرى القريبة مثل 
بادولیس (esاںلة8)‏ وغیخار (e[۲ںG)‏ وقریتی غواخاراس (2۲a5زں)‏ وقرى أخرى تابعة 
للبشرات. وقد قرر الجميع العمل للوصول إلى السلام ونبذ الحرب التى بدأت. وهكذا فيما بغد 
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بء كذير من الرجال لمشاركة الموريسكيين اللذين أرسلهما الماركيز الشراب ومناقشة هذا 
2 ا أحد هذين الموريسكيين كان يدعى المنظرى (والآخر كان يُدذعى عبد 
الرحja (Abduramén‏ وقد قلنا سابقًا إنهما كانا رجلين من الأغنياء» وكانا ببلغان كل من 
بای للحديث معهما بالعفو العام الذى وعد به الك ويبعثان الأمل داخله» بحيث سر الجميم 
فنا بالبحث عن الملك الصغير وقتله؛ وهكذا خرج أريعة رجال من أغنياء الموريسكيين للقيام 
بهذه المهمة» بعد أن أقسموا أمام الكثيرين بالبحث عنه وقتله وحمله إلى غرناطة. أما رجال 
الجبال فعندما أدركوا هذه الأمور لم يثقوا كثيرًا فى العفو كما أعلنء لذا فقد رحلوا إلى القرى 
المجاورة للبحر هاريين من هذه التجمعات التى اقتصرت على المسيحيين؛ وعند وصولهم إلى 
تلك الموانى جاءت إليها بواخر تركيةء وحدث منهم ومن هؤلاء الأتراك شرور عظيمة؛ فقد قاموا 
بنصف هذه الشرور على اليابسة ويالنصف الآخر فى البحر. فقد اجتمع هؤلاء الأتراك مع 
أشرار الموريسكيين وقاموا سويا بإلحاق الأذى بالقرى القريبة من البحر» وهكذا اعتمدوا على 
الضرورى فقطء منتظرين أن يصل المدد من الجزائرء وهو ما كانوا ينتظرونه. انتشر خبر 
العفو العام فى كل أنحاء البشرات ومعه خبر الدوقيات العشرة ألاف E‏ الك 
الصغيرء الذى أصبح تقريبًا دون أتباع. وعندما علم املك الصغير بذلك الخبر» استبدت به 
الريبةء فكان لا يثق فى أى موريسكىء ومعترقًا بقلة شجاعته» قرر أن يختفى بعض الأيام حتى 
يرى إلى أى شىء سوف يصل به هذا الاختفاء وهو يعلم تماما كيف أن قوة الدوقيات العشرة 
آلاف مقابل رأسه يمكن أن تكون سببا قويا لهلاكه. وهكذا» فى صحبة أربعة من أصدقائه 
المقربينء خرج ذات ليلة من بالورء قريته» دون أن يشعر بذلك أحد؛ وذهب إلى كهف قديم» كبير 
وعميق لا يعرفه أحد..إلا هى وأصدقاؤه الأربعة الذين كانوا معه» وعاش فى هذا الكهف حاملاً 
معه ما هو ضرورى للبقاء حيا. وكان أصدقاؤه الأربعة يهتمون به ويحملون إليه الطعام قى غير 
موعده حتى ا يشعر بهم أحد. وهناك کانوا يحکكون له كل ما يحدث ويجرى فى المدينة ويين 
ااناس. کان مولای یحتفظ بکل شیء فى ذاكرته» إلى أن يحين يوم يرى فيه إمكانية الخروج» 
داق فى جماعة رجال الجبال من الموريسكيين الذين ينتظرون الغو القادم من الجزائر. قى 


) 


e 2 ۲ 

( کک عائلة المنظرى إحدى العائلات الكبيرة فى غرناطة. وقد قام أحد أفرادها بإعادة تأسيس مدينة تطوان. 
تظر المنظرى الغرناطى مؤسس تطوان'. تاليف غوثالبيس بوستو؛ ترجمة ممدوح البستاوى» مراجعة وتقديم 
جمال عبد الرحمن, ا مركز القومى للترجمة, القاهرة. .۲١١۸‏ (المراجع) . 
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هذا الكهف استقر سيد البالور عدة أيام منتظرًا الفرصةء التي سنتحدث عنها لاحقًاء بعدما 
نقول ماذا فعل فى هذا الأمر قى الفصل الخاص به. 

بعد أن انتشر خبر العقو عن كل القرى المتمردةء توجه بعض رجال الجبال إلى مكان, 
والبعض الآخر من الموريسكيين الذين كانوا يرغبون فى السلام إلى منطقة أخرى» بطريقة 
جعلت هناك جيشين؛ ولكن الجيش الأقوى بينهما كان التابع للأشرار من رجال الجبال 
الموريسكيين» لأنهم كانوا مسلحين جيداء ولأن كلا الفريقين لم يعرف بما حدث للملك سيد 
البالور» فلم يستطيعا التصرف مع عدم وجود ملك. وقد عاد الناس كلهم إلى قراهم» فيما عدا 
الذين خرجوا بحنًا عن الملك الصغيرء والذين شكلوا قوتين كبيرتين من الناس يقودهم أربعة 
فنا لفان كما فلا مدن احدهم دیری .)0٥۲۵(‏ وکان أهمهم؛ والارین لس لت علم 
بأسمائهم. وقد استعد هؤلاء وأصدقاء كثيرون لهم للبحث عن الملك الصغيرء طمعا فى 
الدوقيات العشرة آلاف وطمعًا فى علاقة طيبة تربطهم بماركيز مونديخار, ولكنهم فشلوا فى 
العثور على الك سواء حيا أو ميتا؛ وعندما علموا أنه رحل إلى إفريقيا اتفقوا على قتل رجل 
موریسکی نبیل» یدعی مولی (٥ا۷۵)‏ کانت هیئته ولون بشرته ووجهه تتشابه كثيرًاً مع ملامع 
ووجه السيد فيرناندى دى بالور. وقاموا بالفعل بقتله» وحملوا رأسه إلى غرناطةء وأقسموا أنها 
رأس ال ملك الصغير. وقد شاهدت غرناطة كلها تلك الرأس» وكل من رها قال إنها رأس السيد 
فیرناندو دى بالورء وهكذا أعطيت الجائزة إلى الذين أحضروهاء وأيضسًا إلى الذين قالوا إنهم 
رأوه ميا وقد أرسل الماركيز الرأس إلى مدريد ومعها رسالة يطلب فيها أن يمنحه جلالة املك 
أربعة ريالات كمرتب كل يوم. 

إننى أكتب هذا تمامًا كما أخبرنى به كثير من الموريسكيين وأنا أستعد لكتابة هذا الجزء 
الثانى» وأعلم أن هذا هو ما حدث وهكذا؛ فالكثيرون حدثونى عنه كوقائم حقيقية. ولأن اللك 
الصغير لم يتم العثور عليهء فبعد أن أعلن المسلمون هذه الوفاة المزورة وهذه الخيانةء عاد كل 
منهم إلى قريته فى أمن وسلام. وذهب بعضهم إلى غرناطة كى يتحدث مع الماركيزء الذى 
عاملهم معاملة لينة وطيبةء وأعطاهم الأمل فى أن كل شىء سوف يهداً ويكون خيرًا. فقط 
استمر رجال الجبال على تمردهم» فلم يكونوا يثقون فى أية وعود. وكانوا يخافون من بطش 
المسيحيين بهم ومعهم رجال الشرطة كما فعلوا مع كثيرين غيرهم: وهكذا أرادوا أن يعلنوا 
ملکًا علیهم یتولی الحكم بحیث يكون ذا قلب شجاع وتفكير عميق. وأن يحقق ما أرادوا تحقيقه 
من قبل؛ ولم يكونوا يعرفون النظام المتبع لعمل ذلك إا أن الشيطان الذى يبحث دائمًاً عن فعل 
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الشر أمرهم اتان ملك كى متفر هة الشرور ول تبوقف: عند ما تفلت أب ار هذة 
رلأحداث إلى الجزائر عرف كل ما يحدث فى مملكة غرناطةء وعندما رى الجزائريون أن 
الوريسكيين يبعثون إليهم بالكثير من العبيب ويطلبون الكثير من الأسلحة. وأن الحزب. لا تزال. 
رشتعلة. وافق أولوج على ملك الجزائر على إرسال مائتی ترکی مسلحين جيدا ويتميزون 
بالشجاعة إلى البشرات. ولأن سلطان الأتراك قد أمرهم بالقيام بذلك كى يعرفوا على أى 
ا الحرب» فإذا كان هناك استعداد لوضم إسبانيا بمأزق ويستطيع المسلمون 
دخولها بأمان» مثل أيام ا ملك القوطى رودريغى فعليهم أن يخبروا سلطان الترك بهذا حتى . 
يكون على يديه انهيار إسبانياء وهكذا بعث أولوج على بهؤلاء الرجال الذين تم اختيارهم 
بعناية وقد عبروا البحر من إفريقيا إلى إسبانيا فى قارب استكشاف كبير يقوده 
کالابریس ورسوا فی فارایون )۴۵۲۵۱۱۵١(‏ قريًا من رولدان («۵4ا٥۴)»‏ ما بين ألمرية وبيراء 
وهناك علموا بما حدث ويمجريات الحرب» وكيف قتل اللك الصغير ولم يظهرء وكيف أن 
المسلمين المتمردين قد أصبحوا قلةء وعندما عادوا إلى سابق عهدهم عفا عنهم الملك» كما كان 
مُعلنًاء وأن المتمردين قد اقتصر عددهم على ما بين ثلاثة أو أريعة آلاقف من رجال الجبال 
بصحبة عدد قليل من الأتراك» الذين يصل عددهم إلى خمسين أو ستين رجلاًء والذين مكثوا 
على اليابسةء هناك بالقرب من أدرا (44۲)؛ وأن هؤلاء سيعبرون إلى شمال إفريقيا عندما 
تسنح لهم الفرصة. 

كل هذه الأحداث عرفها الأتراك المائتان عن طريق مسلمى كابرا (۲2ط2٥)‏ وسيرينا )S¡١-‏ 
»٣8(‏ وقد أدرك الفزع هؤلاء الأتراك. وتدموا على عبورهم البحر إلى إسبانيا. وقد تناقشوا 
فيما بينهم وهم داخل قاريهم» حول ما يجب أن يفعلوه إزاء هذا الأمرء وقد رأى البعض أن 
بعودواء ورأى الآخرون عدم العودة. فقد جاءوا إلى إسبانيا وليس هتاك سبب يجطهم يعودون 
ن هدو الد وون خرف مهنم الخرب فهك الك رار فارسا الك وق 
البعض على هذا بأن الأرض تبدو قاحلة وأتهم لا يعرفونهاء ومن الممكن أن يقوم بعض 
امحريسكيين أنفسهم (لأنهم رجال متقلبون ومتغيرون) بإلحاق الأذى بهم إذا وصلوا إلى اتفاق 
مع ملكهمء ولكن أحد القادة الذین حضروا - وکان یدعی کاراکاتشا .)٥34٥a٥۸3(‏ وھو رجل 
تركى شجاع - أخذ على عاتقه أمر هؤلاء الناس» » قال لهم» حول هذا الأمر: 
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"حديث القائد كاراكاتشا إلى الأتراك على السفينة" 


" أيها الجنود الأتراك الشجعان. يا أصحاب الدماء النقيةء يا أحفاد الطرواديين» كما 
جاء فى الكتب القديمةء أيها المدافعون عن قيمكم النبيلة: تعرفون جيدًا ننا جئنا إلى إسبانيا 
كما أمر ملك الجزائرء وقد اختارنا من بين رجاله الآخرين لشجاعتنا وتفوقتاء وقد بعث بنا إلى 
إسبانيا كى نعرف ما يحدث فى الحروب الأهلية الجارية بهاء وقد علمنا عن هذه الحروب 
الكثيرء ولو رحلنا من هناء كما يقترح البعض منكم»ء فماذا سيقول عنا أصدقاؤتا وأعداؤنا ؟ لن 
بقولوا سوى أننا قد أصابنا الفزع عند رؤية سواحل إسبانيا وسلاسل جبالها العالية؛ وأننا قد 
عدنا هاربين كالجبتاء دون رؤية أى مسيحى» بل ربما لرؤيتنا وجه اثنين من المسلمين البؤساء 
الذين حكوا لنا الأمر. إذا كان حقا أن الموريسكيين تركوا الحرب» فريما يكون ذلك بسببة عدم 
وجود ملك لهم» لأنه ليس لديهم من يحكمهم ومن يحميهم ومن يعطى لهم السلاح. وعندما 
يحدٿ كل هذاء» ستعرفون فيما بعد أنه من بين الجنود الثائرين سيتم اختيار قائد عام ليتولى 
حكمهم ويحميهم» وقى ظله يقوم الجنود بمهمتهم. وهذا هو ما يمكننا أن نفعل الآنء أن نختار 
ملگًا حسب ما نری» ثم نرحل معه إلى الجزائر حتى لا تتعرض حياته وشرفه لأى خطر؛ هذا 
إذا تعرضنا نحن لضربة من ضربات سوء الحظ,ء لأننا أيضًا نستطيع» فى وجود ملك معروف. 
أن نقوم بأشياء لمعاونة الموريسكيين المتمردين الذين يقولون إنهم سيعاودون إعلان الثورة فى 
كل المملكة» وسيحملون السلاح ضد راية المسيحيين» وسوف يمنحنا "محمد" العون لدخول 
إسبانيا وسوف يجازينا الله خير لقيامنا بهذه المهمة التى ريما يكون فيها هلاكناء وسوف 
يقول أصدقاؤنا وأعداؤنا فى الجزائر: " لقد ماتوا كجنود» ولم يهريوا خائفين كالدجاج"» ولهذاء 
أيها الجنود الشجعان» أيها الأصدقاء. أرى أن نبادر بالهجوم وأن نخترق أراضى إسبانياء 
التى ستكون أرض الله وأرض "محمد"." 

وقد رأی القائد الآخر والذی بدعی مامی أغا (٥و۸ i‏ ة۷) كل ما قاله القائد كاراكاتشا 
صوابًاء وأيضسًا رأى ذلك كل الجنود الموجودين فى السفينة؛ وهكذا اتفق الجميع على رسو 
السفينة وتوغلوا فى الأراضى الإسبانية حتى وصلوا إلى سورباس» وكان معهم كمرشد ودليل 
مسلم من توری (۳۵۲۲) وکان یُدعی غاثیا .)٥i(‏ والذى أصبع فيما بعد قرصانًا عظيمًاء 
وعندما وصل الجنود الأتراك إلى سورباس» توجه إليهم الحراس الأربعة الملازمين للملك 
الصغيرء الذين كانوا يعرفون أنه يختبئ فى الكهف. وكانوا قد حضروا للبحث عن بحارة من 
المسلمين كى يعبروا البحر إلى الجزائر معهم ومع املك الصغير آخذين فى الاعتبار أن هذا 
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2 بلا حمايةء ويعيش وحيدًا ومطاردا وأنه لا يستطيع العودة مرة أخرى إلى غرناطةء 
وقد إتفقوا على أن يذهب إلى الجزائر ومعه أصدقاؤه الأريعة»ء ولذا فقد حضروا مرات 
جثيرة لهذا المكان رغبة فى العثور على بحار يقبل أن يحملهم؛ وعندما وجدوا أن الأتراك قد 
إتوا إلى هذا المكان اعتبروا ذلك فرصة طيبة كى يعود السيد فيرناندو إلى سابق عهده إذا 
عاد بالفعل» وھکذا توجھوا إلى سورباس وتحدثوا مع القائدین الترکیینء کاراکاتشا ومامی 
إغا؛ على الرغم من أن هناك من يقول إن أغا هذا كان له اسم آخرء ولكن ليكن ما يكونء ذلك 
هو ما أخبرنى به أتراك الجزائر وهكذا حكى الأصدقاء الأربعة للأتراك كل ما حدث فى 
الحرب» وأكدوا لهم أن الملك مولاى ¥ يزال حياء وأنه مختبئ فى أحد الكهوف منذ أيام عديدة 
وأنه لم بقتل» وكيف أن بسببه قد قتل أحد الشبان الذى يشبه السید فیرناندو دى بالورء وأن 
كل المملكة تعتقد أنه قتلء وكيف أنه كان من المقرر رحيله إلى الجزائرء لأنه لا يستطيع البقاء 
فى إسبانياء وأنهم قد حضروا إلى هذه الأراضى المتاخمة للبحر للبحث عن بحارة جزائريين» 
ولكن عندما علموا بخبر وصولهم إلى هناك حضروا لرؤيتهم ومناقشة إذا كان من الممكن 
اتاد حل لهذا الاي: 

حكى الأصدقاء الأريعة للأتراك كل هذاء وقد اندهش هؤلاء للأخبار الجديدة التى 
سمعوهاء ولكن القائد كاراكاتشا قال لهم: "لقد أراد محمد ألا يقتل ملك غرناطة هذه المرة وألا 
يرحل إلى الجزائر حتى نموت كلنا جهادًا فى سبيله» وقد أمرنا بذلك ال ملك أولوج على منذ 
لحظة خروجنا من الجزائر. ولهذا فلنرحل جميعًا إلى حيث يوجد الملك ولا نتوقف هنا لأنه إذا 
تأخرنا سيحدق الخطر بنا جميعا". وهكذا فى نفس تلك الليلة. رحلوا من سورياس ولم يتوقفوا 
حتی وصلوا قريبًا من بالورء وقد تأخروا ثلاثة أيام فى الذهاب» لأنهم لم يكونوا يسيرون نهار 
بل ليلا فقطء فقد كانوا يختبئون فى مكمن خلال النهار. ولكن هذا لم يكن من السرية بحيث 
يخقى على الأهالى فی کل من موخاکار (3۲٥3ز٥۷)‏ وییرا (۷6۲3) فقد وصل إليهم خبر الحراس 
دهذه القوة الكبيرة من الأعداءء وهكذا أخبروا ماركيز مونديخار يما حدث, ولم يسر الماركيز 
بمعرفة تلك الأخبار لأنه كان يعلم جيدًا أنه من المنتظر وصول إغاثة من إفريقيا لمسلمى مملكة 
غرناطة. وعندما علم بهذا استعد رجال حرب كثيرون وتم تعيين العديد من القادة وتم 
استدعاء الكثيرين من القرى القريبة لتقديم العون إذا اقتضت الحاجة. وعندما وصل الأتراك 
الى بالورء قريبًا من الكهف الذى يمكث فيه مولاى» حدث أنه فى تلك الساعة كان مولاى قد 
خد من الکهف لکی یرتاح ويريع عينيه» بخاصة وهو يقضى أيامًا طويلة حبيس هذا الكهف 
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المظلم» ولأنه بالنظر إلى الحقول الخضراء ترتاح عيناه ويسر قلبه» وقد كان جالسًا بين أشجار 
عاليةء وکان ينظر إلى سلاسل الجبال الوعرة فی البشراتء وتداعت إلی ذاکرته کل الحروں 
السابقة فى تلك الأراضى وانهيار تلك المملكة التي كانت فى يوم ما مزدهرة وغتيةء ومع هذ, 
الذكريات أخذ يفكر فى النكبة الحالية التى ألمت به» وكيف أنه رى نفسه يومًا ملكا متوجًا 
وسيدا لمملكة غرناطةء وكيف أنه حاليا يعيش وحيدا مطارداً ينقصه الضرورى للحياة فى 
أوقات كثيرةء وحتى الطعام. يتذكر غرناطةء ويتذكر حياته الطيبة بها حيث كان يعيش فى رغر 
من العيش. بتذكر خروجه البائس من غرناطة لأمر تافهء وكيف أنه الآن يعيش دون ماله 
الذى يملكه ودون الأمل الذى وعدوه به» يعيش فقط مطارداً وبعيدا عن والده» وأمه وإخوتهء وا 
حدث لهم جمیعا بسببه. عندما تذکر السید فیرناندو دی بالور کل هذا بکی حزتًا ولدیه کل 
الحق؛ فهتاك الكثير من النزاعات ومن الحظ السيئ يتبعه» فبسببه تم أسر أبيه السيد 
انطونیو دی بالور (۲٥ا۷۵‏ ۵ ۸۸) فى برج منيع فى قشتالة بعيدًا عن أرضه» حيث مات 
مكبلا بالحديد» وكان لا يستحق هذا؛ وتم اعتقال أخ له بُدعى السيد ألونسو دى بالور 
(۲٥ا۷ e‏ 50٣٥ا۸)‏ فى مدريد؛ ولم يعد مرة أخرى إلى غرناطة؛ بينما بقى أخوه الآخر الذى 
یدعی لویس دی بالور فی الجزائرء وکان قد بعث به حاملاً رسائل إلى ولوج علی لکی یرسل 
إليه هذا الأخير بالغوث والسلاح» ولهذا أرسل إليه أولوج على الأتراك ال مائتين الذين تحدثنا 
عنهم» وقد بقى السيد لويس دى بالور فى الجزائر شبه رهينء ولكل هذه الأسباب كان الماك 
البائس يبكى حرْتًا على هذه الذكريات الحزينة والأمل الضعيف الذى ينتظره. وهكذاء يبدو لى 
اعرا ن اکت خافن س ااك لتر هي اة 


مرنتيه 
آه يا أفكارى المضطربة الفانية 
ابراج تعلر امام الريح 
ومن أجل شر عظيم شيدت 


فأى نحمة حزينة يمكنها 
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أن ترشدنى للذهاب ؟ 
ای قدر قاسی 

کان متمادیا فى الشر ؟ 
أى مصيبة 

يصاحبها ألم شديد 

أتت بى إلى هذه الحالة الحزينة 

التى أعيش فيها وكأننى مدفون وأنا حى ؟ 
أين الرغد الذى كنت أعيش فيه ؟ 

وین ذهبت شجاعتی وعظمتی 

والتاج الذهبى الذى حملته على رأسى 
الذى جلب لى حظًا تعسًا حطمنى ؟ 

أين الآمال الموعودة 

والمدح الكثير؟ 

الذى قدمه لى رجالى المسلحون 

الذين كانوا يحيطون بى 

وکانوا یهتفون: یعیش .. یعیش 
وتتعالی صیحاتهم وهم یقولون: 

ملك مملكة غرناطة 

دهم یصفقون بشکل لیس له مفیل 
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وصوت النفير الذى ينذر بالحرب 
والأبواق الصادحة 

التى كانت تسكن بعد العزف العالى 
كى تفسح امجال لأبواق أخرى 

لقد انتهت هذه الحياة الجميلة سريعا 
وجاء بعدها ألم شدید 

فلم تعد هناك مملكة 

هکذا اراد 

القدر القاسى 

رما فى المرة الغانية 

عندما رآنى صاعدا إلى النجوم 
اقترح أن أقطع نفسى فى تلك الشكوى 
تم اختيار القادة 

وقررنا اتخاذ السبل الم كدة 

کان لدی خاتمی الملکی المدموغ 

على ضرء الهلال المنتشر فى السماء 
الذى يمنح الحظ 

والوجه الجميل 

ولكن لم يدم ذلك طویلا 
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بل تحول إلى كابوس 

كما هو واضح الان 

فقد دارت العجلة بسرعة كبيرة 

ولم ترغب فى البقاء على ما هى عليه 
زيادة فى الى 

یا لهول ما حدث لأبوای وأخوتى 
لکل أقاربی وأصدقائی 

الذین کانوا شهودا على خیری وشری 
وکانوا مسلمین ومسیحیین معا 

فقط الوحدة تصاحبنى 

فقد أراد القدر 

أن یتبقی من كل هذا الجد 

مجرد ذکری 

أحتفظ بها 

لأننى أسير 

وأنا أعتقد أن بها شر غريب 

هکذا مر القدر کی یؤذینی 

ابکیا یا عینای المتعبتان ومعکما قلبی 
فکل خیر انعظرناه ضاع منا 
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ابکیا أیضًا على ما أعانی من شرور 


وما يصاحبها من آلام وقسوة 


ابكوا على غرناطة التى ضاعت منكم 


على الحديقة المليغة بالزهور 

وعلى قصر الحمراء 

فلم تعد هناك سهرات جميلة 
يحضر إليها ابن عمار 

حيث قال إن الألم حل محل النضارة 
لا أتوقع أن أراكم ثانية 

لأن الحظ القاسى أراد ذلك 

فقد خلط ما بين الخير والشر 
وعاملنى بقسوة وشدة ولم يرحمنى 
لم يتبق لى من الخير 

سوی شیء أراه فظيعًا 

وليس من الممكن 

أن یکون مو کدا 

بل مرا وقاسیا: 

أن أعبر مواج البحر 

العميقة جدا 
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وأصل إلى الأراضى الليبية 
وأصل إلى شواطنها وأنا حزين 


ووحید دون آن آرفع رایاتی 


إذن لا بد أن تشعروا بى 

لكل هذا البؤس الذى أشعر به 
والذى يجلب لى الأحزان 

التی ستکون سببا لضیاعی 

ابكى أيتها العيون 

على كل هذا البؤس 

الذى لم يره أحد من قبل 

والذی یعطی سببًا 

لهذا الألم الذى لا ينتهى 

وهذا البكاء الذى يتدفق فى الوريد 
وھکذا حزینا سأنتھی 

ونا ری کل خیر لی 

یطیر من یدی کالدخان 

ا الطريقة كان اللك الصغير البائس يأسى على تفسه. وكان يذرف الدمع الغزيرء 


کا ت 
له ن ديه الحق فى إبداء ألمه وهو يرى تفسه» من كان لديه المال والوطن السعيد» ويتمتع 
ديف يرى نقسه ضحية ضربة من ضربات القدر لا يستطيع أن يجد لها حلاء وهى يقف فى 
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انتظار الموت» بعد أن فقد مکانه» ویعد أن أصبح ینادی عليه كخائن لسيده وملكه. ولكن لأ 
كان شاباء وليس لديه الذكاء والحصافة المطلوبين. لم يكن يعرف كيف بُبحر فى هذا الخضم 
من الأمواج الخطيرة لبحر صعبب» ولا أن يجد ميتاء يرتاح فيه بعيدا عن مصائبه» فلو أ 
عندما وجد نفسه بعيدًا عن قومه وأهله» دون إيمان أو دين» فى ليلة ما ذهب ليختبئ من الرعى 
الرهيب الذى يسببه له الموريسكيون الذين يتابعونه لكى يلحقوا به الأذى» وأخذ يفكر فيما لو 
ذهب إلى غرناطة ومنها إلى مدريدء ويبكى عند قدمى الملك فيليبىء لكان برحمته المعتادة قر 
صفح عنه وترکه یعیش فی مكانٍ ماء حيث إن أراضيه قد تُزعت منه» ولأن السيد فيرناندو 
حديث السن؛ وهكذاء لأنه شاب صغير ولم يصل إلى سن الحكمة واللْضج. كان يمكن أن 
يحصل على عفو من ال لك إل أن سوء حظه لم يجعله يقوم بهذا الحل لمشكلتهء وواصل اختباءء 
فى هذا الكهف منتظرا الرخدل إلى إفرتقا هارن من عظف ورخهة اللك ومن الىت الذي كان 
بنتظره على یدی مارکیز مونديخار؛ وهكذا كما قلناء عندما كان ذلك الأمير تعيس الحظ يأسى 
على حاله» وكان يذرف الدمع الغزير من عينيه» رى الفرقة التركية قادمة إلى حيث يوجدء 
وعندما رأى الأتراك تغدّر لون وجههء وكأنه على وشك الموت» فقد اعتقد أنهم الموريسكيون 
القادمون كى يقتلوه» وهكذا قال لنفسه ويكل خوف: " الآن يا سيد فيرناندى» وصلت إلى 
نهايتك. الآن سوف تتخلص من الشقاء الذى يحيط بك “ ويينما تقترب هذه القوة القادمة. 
رأى فى الأمام رفقائه الأربعة الوحيدين الذين يعرفون مكان تواجده» وهكذا شعر بالضياع 
أكثر» فقد اعتقد أن أصدقاءه قد باعوه» لأنه يعلم أن هؤلاء الموريسكيين قوم ا خلاق لهم وأنهم 
ا يؤمنون بالصداقة الحقةء كما حدث منهم فى الماضىء» ولكن عندما رأى هذه الجماعة القادمة 
وهى مجهزة جيدا؛ فالجميع يرتدون أحذية من جلد النمور الأسود» وعلى رءوسهم تعلو 
القلنسوات الملونة والعمائم البيضاءء وال ملابس البيضاء والزرقاء ويحمل الجميع البنادق الطويلة 
اللامعةء فيما بعد أدرك أن هؤلاء القوم ليسوا غرناطيين بل أتراك وهذا خفف عنه كثيرًا وهدأ 
من روعه حتی یری إلى أى شىء يتوقف هذا الجمع. وعندما وصلت القوة قريبًا من الكهف 
تقدم المسلمون الغرناطيون الأربعة إلى الأمام» ودخل أحدهم بين بعض الصخور التى تخفى 
باب بالكهف عن العيون» بحيث ل يراه أحد ولا يعثر عليه أحد» ودلف إلى داخل الكهف. 
وعندما دخل قام بعمل الإشارة المعتادة, التى كانت عبارة عن إطلاق صفير قصير. وعلى هذا 
الصفير كان يجيب ال لك فى العادة؛ ولكن هذه المرة لم يرد عليه الك حتى إنه أعاد الصفير 
أربع مرات. وقد اندهش الرجل المسلم عندما لم يجب املك الصغير من أول مرة كعادته؛ وهكذا 
خرج من الكهف منزْعحًا وقال إن المملك لم يظهر ولم يرد على الإشارة. بعد ذلك دخل الأصدقاء 
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رة إلى أعماق الكهف» حتى وصلوا إلى الفراش الذى اعتاد ا ملك النوم عليهء ولكنهم لم 
وه» وهكذاء خرجوا من الكهف وهم فى غاية الانزعاج والقلق قائلين إن سيد البالور لم 
يلهر؛ الأمر الذى جعل كاراكاتشاء القائد الشجاع يقول بحنق: "لقد أدركت الآن أنكم قد قمتم 
خداعنا وأتيتم بنا إلى هذه الأراضى كى تعرضونا للهلاكء ولكن رغم خداعكم سنعيش. حقا 
نحن قليلون ولكننا قادرين على أن ندمر الأراضى وأن نحرق الجبالء وإذا دعت الحاجة 
نذهب إلى غرناطة وسنشعل فيها النار» رغم أنف كل العالم. وستعود إلى البحرء لذاء 
اسحثوا عن ال لك بكل همةء وإذا لم تعثروا عليه سريعا سوف نجعلكم أشلاء» وسنحمل رءوسكم 
إلى الجزائر كشاهد على ما قمنا به كى يعلم أولوج على أننا توغلنا فى الأراضى الإسبانية. 
رغم الريح والبحر". ولم يدر الغرناطيون الأربعة ماذا يقعلون فى مثل هذه المحنة واستبد بهم 
الفزع. وعندما رأى الملك الصغير ما حدث؛ وضع نفسه فى كف القدرء وقام واققًا ونادى على 
أصدقائه كل باسمه» وشعروا بفرحة عظيمة لرؤيتهء وعندما هبط اللك الصغير واقترب من 
القائد كاراكاتشاء نظر إليه متفحصًاء وبدا له الأمير كرجل ذى قيمة وأهمية؛ فقال له: "هل 
أنت املك الذى تم تنصيبه حديدًا لهذه المملكة؟". أجاب السيد قيرناندىء وقد عكست ملامح 
وجهه الجدية ولم يبد عليه أى خوف» وقال نعم» إنه ملك غرناطةء ولاذا يساله هذا السؤال. بعد 
ذلك ظهر على التركى الفرحةء وعانق امك وقبل يديه قائلاً: 'لقد بدا واضحًا نقاء دمائك ولا 
يمكن إنكار قيمة أصلك الذى يبدو على شخصيتك وعندما قال ذلك وضع يده فى حقيبة 
البندقيةء التى كانت كبيرةء ثم قال: "خذ هذه الخطابات التى أرسلها لك ملك الجزائر؛ وسوف 
تعرف منها ما أرسلت به لأقوله لك". أخذ ال ملك الصغير الخطابات» وفتحهاء وكان الخطاب 
يقول الآتى: 


"خطاب أولوج على. ملك الجزائر . إلى ملك غرناطة الصغير" 


إليك» يا فيرناندو مولاى ابن أميةء ملك غرناطة الجديدء الذى تم اختياره عن حق وقد 
تأكد الذين اختاروه من نقاء دمائه الملكيةء أتمنى لك دوام الصحة وأن تتمتع سثوات طويلة 
بالتاج الجديد الذى تستحقه. تعلم أتنا منذ أيام قليلة تلقينا خطابًا أرسله لنا الفارس ابن 
#فهر؛ الذى يبدو أنه أحد أقاريك كما فهمنا فيما بعدء وأنه أحد رجال مملكة غرناطة المهمينء 
لد طلب منا فى هذه الخطابات أن تمدكم بالسلاح والإغاثة كى تنتصر فى الحرب المشتعلة 
مد غلك سانا وقد ودنا یکجهیز موان آمتة: ومذاخل إلى اسبانیاء وان شانتا کی ثفزى 
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من جديد هذه المملكة. كما حدث فى الماضى فى زمن الملك رودريك؛ وعندما استلمنا هزي 
الخطابات عقدنا مجلسا ملكيا للحرب كى نقرر ماذا يجب أن نفعل إزاء هذا الموقف» وقد رأين 
أنه من العدل والصواب تقديم العون والسلاح لمن يطلبه ليحارب به المسيحيين» لأن ذلك هوى 
أمرنا به“محمدء ولهذا قررنا توفير كمية من الأسلحة كى نرسلها لكم؛ ولكن فيما بعدء اتفقن 
على أن نرسل إلى الصدر الأعظم كى نخبره بما طلب الغرناطيون وبما قررنا أن نفعله لهم. 
وقد أرسل السيد الأعلى مائتى تركى» من أشجع الجنودء الذين يحصلون كرواتب ما بين 
عشرة وعشرين دوقية من الهلال إلى الهلال الجديد» كى يشاركوا فى حالة الحرب» وإذا دارت 
الحرب لصالحناء واستطعتم تحقيق الأمل المنشود» يقول الصدر الأعظم إنه سوف يرسل بمدر 
أكبر من الرجال والسلاح» وسوف يتدخل هو شخصيا عبر مناطق إيطالية عابرا البحر إلى 
إسبانيا ويتوغل فى أراضيها بقوةء وعندما تلقينا هذا الرد من الصدر الأعظم» وصل إلينا أخ 
لك يدعى السيد لويس دى بالور» فى فرقاطة يملكها أحد المسلمين الغرناطيين قادمًا من 
سواحل إسبانياء وقد أعطى لنا أخوك خطابًا بخط يدك تطلب به للمرة الثانية العون والسلاح 
مؤكدًا على القيام بما وعدت به» وهكذا تحدد القرار الملكى بإرسال الغوث المطلوب والأسلحة 
لمقاومة المسيحيين» وهكذا أرسلنا الأتراك المائتينء وهم من أفضل الجنودء وأسلحة قدر 
استطاعتنا؛ ونأمل أن يتمكن هؤلاء الأتراك من الانتصارء وقد تعودوا على هذا فى ميادين 
القتال عندا: قى أخوك الست لون دى نالور فى الزائ هرر ومكرما: ترك آله 
وأيدك 'محمد' فى كل أمورك. من الجزائرء أولوج على(. 

عندما قرا املك الصغير هذا الخطاب بدا وكأنه قد بعث من الموت وعاد إلى الحياةء فقد 
ظهرت عليه السعادةء وعاد مرة ثانية لعناق القائدين التركيين» وقدم لهما آموالاً كثيرة؛ بعد 
ذلك قامت هذه الفرقة التركية بإطلاق دفعات من الرصاص تردد صداها فى كل الأراضى 
والسهول» حتى إن الضوضاء التى أحدثتها سمعت فى مناطق كثيرة لدرجة جعلت المسلمين 
الهاربين من المسيحيين يفقدوا ثقتهم فى السلام الذى وعدوهم به. فيما بعد أمر الملك الصغير 
بان يذهبوا إلى قريته بالور) . فعلى الرغم من أننا قد قلنا سابقا إنه قد توجه إلى قريتهء لم 


(۳) كانت هناك مراسلات بين السلطان العثمانى والموريسكيين نشرها الدكتور عبد الجليل التميمى. لكن ماركيث 
بيانويبا يرى عدم إمكانية غزو تركيا للسواحل الإسبانية. انظر كتابه ”القضية الموريسكية من وجهة نظر آخرى؛ 
ترجمة عائشة سويلم؛ مراجعة وتقديم جمال عبد الرحمنء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة. .٠٠٠٠‏ (المراجع). 


)٤(‏ يبدو بیریٹ دی إیتا هنا وکانه یتب يومیات. (المراجع). 
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يکن الأمر كذلك » لأن الكهف الذى تحدثنا عنه كان فى أعلى سلسلة جبال دالياس (كةااة0). 
جها عرفنا وفهمنا من مصادر موثوقة. وهكذا رحل الك الصغير ومعه الأتراك إلى بالور. 
وا وصل إليها استقبله رعاياه بسعادة كبيرة لأنهم كانوا يعتقدون أنه قتلء وقد تحدث 
إليهم املك الصغير وقال لهم إنهم مصممون على ما وعدوا به. فقد جاءهم مدد آكثر مما 
بال وا» ومن بالور ذهب إلى قرية خوبيليس (ءةاأاال)» ومن هناك إلى أنداراكس. ومنها إلى 
أدرا (۸۵)» حيث وجدوا عدا كبيرًا من رجال الجبال الموريسكيين وغيرهم من الموريسكيين 
الأشرارء الذين انضموا يكل سعادة إلى املك الصغيرء والذين كانوا يعتقدون أنه قد لقى 
حتفه» ومن هناك عاد الملك الصغير إلى أنداراكس ومعه رفاقه» وأصدر أوامره بخوض الحرب 
خد المسحبين. 

بعد أن علم ماركيز مونديخار من ناحية بيرا )۷٠۲3(‏ وموخاكار(3۲ءةزه۷) أن هناك 
جماعات قد عبرت من إفريقياء أمر بأن بستعد كل رجال الحرب المدرجينء وكانوا كثيرين, فقد 
كان بينهم رجال شجعان من مناطق أندلوتيا المختلفةء وقادة ماهرون»ء وقد وصل عدد الجنود 
الذين أعدهم ماركيز موتديخار إلى عشرين آلف رجل من خيرة رجال أندلوثياء بالإضافة إلى 
الجنود القادمين من مملكة مورثيا (aاءں۷)»‏ الذين كانوا أيضًا رجال سواحل ماهرين فى 
استخدام السلاح من كل نوع. وهكذا خرج ماركيز مونديخار من غرناطة فى صحبة جنود من 
خيرة الجنود وأشجعهاء كما قلنا سابقًاء خرجوا رافعين راياتهم والعلم الملكى للحمراء ورفعوا 
أمام الماركيز البيرق الخاص به كقائد عام» وهو محاط برجال من أهم القادة. وقد واصلوا 
جميعهم السير حتى وصلوا إلى قرية تُسمى الإندين (٣١٣٠٣ا۸)‏ وألبادول (ااكةم!۸)» حيث 
وجدوا المسلمين يعمهم الهدىءء عندئذ أمر بمرسوم بالا بأحق الجنود الأذى بالموريسكيين ولا 
بأملاكهم. وقد أمر ماركيز مونديخار بهذا حتى يهدئ من ثورة الموريسكبين المتمردين بالسلم 
بالحرب؛ ولکن لم یحدث ما کان یتوقعه» كما سنقول لاحقًاء وهکذا کانت تتحدث هذه 
القصيدة عما حدث فى هذا الفصل الذى حكيناه: 


کونت تندیيًا الطیب 
الذى يلقب بار كيز 


ولاية مونديخار 

وهو سيد عظيم 

وأحد أعضاء المجلس الختارين 
لشجاعته العظيمة 

وهو قائد الحمراء الخلص 

وقائد عام عظيم 

لمملكة غرناطة 

أمر بتعيينه الملك 

عندما رأى أن مسلمى المملكة 

قد أعلنوا العصيان 

أمر بجمع أناس كثيرين 

قادرین على خوض الخحرب 
وجھزهم بالسلاح کی يستطيعوا 
الانتصار وإطاعة أوامره 
ويستطيعوا الصعود إلى البشرات 
- ومعهم جیش مشکل جیدا - 
آخذين الطريق الصحيح 

وهكذا أرسل اثنين من الموريسكيين الغرناطيين 
كى يتفاوضرا مع املسلمين 
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ت الرجال المحميزين 

وأمحاب المناصب 

گ يتفقوا على إحلال السلام 
مع السلمين المتمردين 

الذين وعدهم الملك 

بعفو عام 

وقد أرسلهم اللك 

کی یهدئوا من روعهم 

وهذا ما حاول المسلمان 

القيام به مع القرى المتمردة 
التی بدت ندمها علی ما قامت به 
وقالوا إنهم مسيحيون 

وإنهم ليسوا راغبين فى الحرب 
وإن ابن جوهر الكاذب 

قد خدعهم 

وإنه تصرف دون شرف 

ضد مارکیز موندیخار 

لأنه عامل المسلمين الغرناطيين 


معاملة ية 
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مغلما أعلن حينذ 

فقد أحزنهم استعمال السلاح 
وهم يرغبون فى العيش 

وقال الرجلان المسلمان أيضًا 
إنهم سيعطون عشرة آلاف دوقية 
لمن يسلم رأس 

الملك الصغير المزيف 

وطمعا فى هذا المال 

بحث مسلمون کثیرون 

عن الملك الصغير الحزين 

کی یسلموه أو یقتلوه 

ولهذا قام املك بالاختفاء 

حیيث لا يعثر عليه.أحد 

وكان أكثر الناس بحتا عنه 
ومطاردة له هو الدیری أحد أقربائه 
ولأنه لم يعثر عليه 

كى يفوز بالدوقيات العشرة آلاف 
قتل صبیا موریسکيا 
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يغبه كغيرا السيد فيرناندو 

وقد قام بقطع رأسه 

وحملها إلى غرناطة 

وقد منحه الماركيز المال 

وهو مخدوع فيه 

وهكذا حل السلام على المملكة 
بهذا الاتفاق 

ولم يبق سوى رجال الجبل 

الذين لم يتم التصالح معهم 
وكان عددهم أكثر من ثلاثة آلاف رجل 
سین چیدا 

وكانوا مستعدين للعبور إلى فاس 
أو وجدوا فرصة جيدة 

لأنهم كانوا يغتقدون 

موت ذلك الملك المزيف 

وعند هذه النقطة من الحكاية 
توغل الكثير من الأتراك 

إلى داخل البشرات 

وکانوا مسلحین جیدا 
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وقد أرسلهم أولوج على 

ملك الجزائر المعروف 

كى ينقذوا ملكة غرناطة 
ويدافعوا عنها 

وقد عضروا على الملك الصغير 
فى أحد الكهرف المغلقة 

وقد استقبلهم الملك جيدا 
وذهب معهم إلى بالور 

ومن هناك ذهب إلى أنداراكس 
مع رجاله المنظمين 

وقد انضم إليه رجال الجبل 
بكل سعادة 

لأنهم عثروا على ملكهم حيا 
وقد کانوا یعتقدونه میتا 

وأمر الملك الصغير 
بالاستمرار فى الحرب على الفور 
متلما بدأت من قبل 

ولأن ما رکیز موندیخار 


علم بهذا الخبر 
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فقد خرج من غرناطة 

مع جيش منظم 

أكتر من عشرين ألف رجل 

بينهم قادة أقوياء 

وبینهم جنود شجعان 

وقد رفعوا الرايات الجميلة 

وبيرقهم المذهب 

والماركيز على صدر المو كب 

کما هر معتاد 

ماذا حمل القائد معه 

عندما سار مع لوائه ؟ 

الذى حدث حینئذ 

سوت أرویه لکم فيما بعد 
ا 
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الفصل الرابع 


الذی سنحکی فيه عن خروج مارکیز بیلیث بلانكو وبيليث روبيو لمواجهة المسلمين القاطنين 
حول نهری المند ة وألمرية وسلسلة جبال فيلابريس وتالى «(Filabrés y Tahal?)‏ 
وأحداث كثرة آخرى. 


حکینا کیف آن مارکیز موندیخار وصل إلى بادول (ا۴۵۵) ومر علی الإندین ,)۸۱۸۵٣۵7۸(‏ 
وقد ترك المسلمين فى هذه القرى فى حالة من الهدوء بعد أن تم الاتفاق على السلامء وقد 
وصل إلى البونيويلاس وهناك أمر جيشه بالتوقف عن القتال كى يصل إلى اتفاق مع 
الموريسكيين فى هذه القرى دون إلحاق الأذى بهم بعدما تخلوا عن عصيانهم» ودون أى تردد 
استمر مارکیز مونديخار فى مهمته واستطاع إخضاع كل البشرات» ماضيًا فى أفضل السبل 
وهو سبيل السلام الذى وعدهم به؛ ومعه العفو العام لهذا التمرد الهائج وتلك الثورة, لو أراد 
بعض الأشرار من المسيحيين تحقيق هدفهم. فقد كان يصطحب معه أكثر من عشرين آلف 
رجل» كان بينهم آكثر من عشرة آلاف لص من أكبر لصوص العالمء الذين لم يكونوا يفكرون 
سوى فى القتل وسرقة ونهب قرى الموريسكيين الذين لم يقوموا بتمرد أو بثورة. ولأن جيش 
مارکیز موندیخار لم یکد يعبر قریتی الإندین» وبادول واستقر فى لاس البونيويلاس» عندما قام 
ألف لص من جيش الملك بالإغارة على هذه القرى التى ذكرناها ليلا وقاموا بنهبها وقتل 
الكثيرين من الموريسكيين. وقد حملوا معهم العديد من النساء الشابات والصباياء وأخذوهم 
إلى أراضيهم وقاموا ببيعهن كسبايا ولأنهم قاموا بهذه العملية الشريرة ليلا فقد عادوا إلى 
الجيش مرة أخرى. وعلى الرغم من أن المسلمين الذين قاموا بالهروب قد أعلنوا غضبهم أمام 
الماركيز قائلين له كل الشرور التى حدثت لهم من سرقات وقتلء فقد كان غضبهم هذا دون 
فائدة لأن الماركيز لم يكن يعرف من يعاقب لأن الذين قاموا بهذه الشرور كان عددهم كبيرا 
جدا. ولأن الموريسكيين رأوا أن ما أصابهم من شر لا علاج لهء وأن الإهانة التى لحقت بهم قد 
رت دون عقاب» فقد تم الاستيلاء على ثرواتهم» وقد سبيت نساؤهم وأطفالهم» لم ينتظروا أكثر 
عن ذلك فجمعوا ما استطاعوا حمله وقاموا بإخفاء الباقى» وذهبوا إلى الجبال حيث يقيم املك 
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الصغيرء قائلين له إن الماركيز بدلا من السلام الذى وعدهم إياهء قد بعث إليهم من يدمرونهم, 
وقد استقبلهم اللك الصغير استقبالا حستاء وشملهم بحمايته قائلا لهم: "يا للمساكين, إل 
ترون أنهم قد خدعوكم بوعود السلام الزائفة التى أعلنوها بينما هم فى الحقيقة یحاولون 
التخلص منكم وتدميركم» حتى لا يتبقى فرد واحد منكم؛ فلتحملوا أسلحتكم ولتدافعوا حتی 
اموت عن حياتكم وثرواتكم» وهكذا ستصبحون قريبًا أسيادا أحرارًا على كل الأرض". وقر 
أثارت كلمات ال ملك الصغير هذه حماس الموريسكيين فتركوا قراهم وعادوا إلى الحرب. ويهذ 
الطريقة تمرد العديد من القرى المسلمة بسبب المسيحيين الأشرار المتعطشين للسرقة ونه 
أموال الآخرينء وقد استبد الغضب والغيظ بالماركيز لأنه عندما کان يعتزم فعل شيء ماء كان 
رجاله يخالفوته. لذا فقد أمر بإعلان عقوبة الإعدام من يخرج عن قواعد جيشه ويقوم بالسلب 
أو النهب» ولكن هذه الإجراءات كانت بلا جدوى لأن اللصوص خرجوا دون أن يعلم أحد» وعلى 
الرغم من وجود حراس فى الطريق, فإنهم قاموا بشرور كثيرة. وكان هذا سببًا فى عودة قرى 
اليبشرات كلها للثورة والعصيان وحمل السلاح بحيث أصبحت المملكة كلها فى حالة هياج 
وعدم ثقة فى السلام المزعوم؛ فقد كان الجميع يفضلون الموت حربًا على العيش فى معاناة 
مستمرة» وهكذا حمل الجميع السلاح» وعاد القواد الذين عينهم املك الصغير إلى تجهيز 
رجالهم بالسلاح تحت راية سيد البالور ضد المسيحيين. وعندما رأى الأتراك هذا الجمع من 
الرجال المسلحينء عملوا على تشجيعهم قائلين: 'سوف نعمل على الفوز بإسبانيا كلها من 
أجلكم". وبكل هذا استعاد الغرناطيون حماسهم وعادوا للقيام بأعمالهم الشريرة. وعندما علم 
ماركيز بيليثء السبد لويس فاخاردو (هل۴۵×4۲ ورنا) بان المسلمين ٣‏ أعلنوا عصيانهم مرة 
أخرى» على الرغم من أن هذه المرة لم يكونوا هم المخطئين؛ بل كان الذنب يقع على المسيحيين 
الأشرار, عندما علم الماركيزء قرر الخروج على رأس جيش لحارية المسلمين القاطنين 
حول نهرى المنصورة وألمرية. بحيث يهاجم هو من ناحية ويهاجم ماركيز مونديخار من ناحية 
أخرى» ويعملا سويا على إنهاء هذه الحروب الأهلية')ء وهكذا أرسل فيما بعد - كقائد عام 
لمملكة مورثيا- إلى كل القرى المجاورة كى يشاركوه هذه المهمةء وهكذا اجتمع فى كارباكا 
(2٥۷4ا4ا4)‏ الكثير من الجنود المهرة ومعهم قائد شجاع ُدعی خوان دی لبون 2۸ںل) 


)١(‏ من المهم التوقف عند صفة ”الحرب الأهلية" التى يطلقها بيريث دى إيتا على الحرب التى اندلعت بين المسلمين 
والمسيحيين فى أعقاب ثورة البشرات . (المراجع). 
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ا مل یصاحبه قائد شجاع» يُدعی أندریس دی مورا ٣۵۲65 8 ۷٥۲(‏ ۸)» وهی رجل 
ا وجندى ماهر بأمور الحرب» وهناك خرج معه حامل لوائهء وکان یدعی بینابیدیس 
روع ۰)۷۷ وهو رجل تبیل وشیا ع» ومع كل هؤلاء خرج أيضا جنود آخرون وصل عددهم 
إلى أريعمائة رجلء مسلحین جیدا » وقد خرج من مدينة ثيخين (٣آوه1م2)‏ مائة جندى مسلح 
ہن شرف الناس» وقد عین کارینیو )٥۵٥۸٥(‏ وهو جندی کبیر وشجاع کقائد لھم وقد خرج 
مدينة مولا (٥ا۷0)‏ ثلاث مائة رجل مسلح؛ وکان قائدهم یدعی میلغاریخو (۵٥93۲ا۷۲)»‏ وهو 
ا ذو شجاعة عظيمة» ومن مدينة توتانا )٠٠۲4١۵(‏ خرج مائة رجل شجاع وقد تعودوا على 
خاوتة المسلمين» وكان قائدهم يدعى خوان دى موراء وهو رجل شجاع» ومن مدينة ألحامة 
(2۳3طA1)‏ خرج مائة رجل من أفضل الجنود مثل جتود توتاناء وكانوا معتادين على مواجهة 
السلمين على الساحل» وکل هؤلاء کانوا مسلحین جیداء وکان قائدهم يدعى فالكايوياد 
(ھام۴۵۱۲۵u).‏ وهو رجل مسلح وجندى شجاع. وقد آرسل الماركيز السيد خوان قاخاردو, 
وكان قد عبن مرشدًا للجيش أرسله إلى لوركاء كى يطلب من هذه المدينة المشاركة فى الحرب» 
فخرج من لورکا آکثر من الف جندى» من آشجع الناس» وفى كامل استعدادهم» وكان 
على رأسهم القائد خوان فیلیٹیس دوکی (ueو0u‏ ieesا۴6‏ ۸ھال) وخران ماتیوس دی غیبارا 
Mateos de Guevara)‏ uanل)»‏ والونسو دی کاستیو الوڈg (Alonso de Castillo e| M0ço)‏ 
وأدریان لیوتنیس دی البیرکا (ھ٥‏ ۲طا4 مل 65٣٥ا‏ ٣ا‏ ۵)» وإرنان بیریث دی تودیلا 
Pérez de rudela(‏ nةHrn)‏ . وقد خرج هؤلاء القادة الستة» بالترتيب من المدينة» وخرج معهم 
أكثر من ألف جندى (كما قلنا آنقا). فيما بعد» خرج للحرب» فى أوقات متفرقة» خمسة 
قادة آخرون» من أنبل الرجال» وكانوا يدعون: ألونسو دى ليبا مارين (Alonso de Leyva‏ 
«Marin)‏ ومارتين دى لورىتا (a†أ۲ها‏ مل ١ا2۴‏ وحامل الراية الأعظم؛ وغومىث غارثیا دی 
غيبارا .)G6mez Garcia de Guevara)‏ وخوان ماتیوس ریiدون‏ )6ئFend ›)(Juan Mateos‏ 
ولویس دی غیبارا! (۷2۲aعںG‏ مهل sرونا)؛‏ وكان هذا الأخير من أوائل الذين خرجوا للحرب» 
لسوف نتحدث عنه وعن الآخرین کل فی حینه. وقد خرج فی وقت آخر کقائد خوان لیونيس 


دی غببارا Leones de Gue۷a8(‏ uanل)‏ وأخوہ لویس بونتی (۸۴٥م‏ sرںا).‏ وخوان مانشیرون 


$ 

۲ 2 5 ت ل 

() رما یکون هو الذى تشاجر معه أورتادو مندوثا فى القصر الملكى. انظر مقدمة حرب غرناطة» ترجمة إيمان 
عبد | احليم وسلوى محمود, مراجعة وتقديم جمال عبد الرحمن. المركز القومى للترجمةء القاهرة. ۲٠١٠۸‏ . (المراجع). 
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Manchirên)‏ uanل)»‏ رئيس بلدية لوركا؛ وسوف نتحدث عن كل هؤلاء القادة كل فى حينهء 
وسوف نتحدث عمن لقوا حتفهم فى الحرب كى نبرز قيمة ونبل شخصياتهم. 

تحدتنا عن تلك القرى التى دعاها الماركيز للخروج وعن هؤلاء القادة الذين خرجوا منهاء 
ولا بد أن نتحدث عن مورثيا النبيلة؛ التى آخطرت بالحرب فسارع حاكمها الشجاج وأرسل 
لجلالة الملك ما سبق وذكرناهء وقد أمر جلالته بإرسال العون ومدد من الجيش لمواصلة 
الحرب» وهكذا قدمت المدينة النبيلة ثلاثة قادة من أشجع الرجال» من المشاة اثنانء يدعى 
أحدهم الونسو غالتیری 6211۲۲٥(‏ ۸0٥ا۸).‏ وهو فارس شجاع؛ وآخر یدعی نوفری رویٹ 
(#اد۴ ۲۵)» وهو لا يقل قيمة ولا شجاعة عن الأول. ما الثالث فقد كان يسمى السيد خوان 
باتشیکى (۵ ۴2-1 ”aال)»‏ وقد کان فارسا من رهبانية سانتیاغیء وکان فارسا على جواد, 
وکان حامل لوائه رجل یدعی سالبادور ناباری N۷21۴٥(‏ 0۲ل1۷3ھ8) هؤلاء القادة الأفذاذ كانوا 
رجالاً شجعانًاء ومجهزين جِيدًا بالسلاحء ولكنهم لم يخرجوا سريعًا من مورثيا؛ بل انتظروا 
حتى خروج الماركيز من بيليث يوم عيد المموك السحرة عام ٠٠١١‏ ("' ولكن لم تتأخر مورثيا 
فى الخروج مع آهلها كما سنقول فيما بعد. فعندما خرج فاخاردو الشجاع فى اليوم الذى 
ذكرناه» وخرج معه من القرى الثلاث, الجنود الألف الذين تحدثنا عنهم وهم فى كامل 
استعدادهم» إلى جانب الجنود الآخرين المنتظرين فى مورثيا؛ خرج رافعًا الرايات وفى نظام 
محكم» بحيث كانت لوركا فى الطليعةء وكاراكابا فى قلب الدفاع» وتوتانا وألحامة فى مؤخرة 
الجيش» وثيخين معهماء كل هؤلاء كانوا رجالا بارعين فى حمل السلاح تم اختيارهم بعناية. 
وکانوا مسلحین جیداء قادرین على سحق عشرین ألف رجل من أى بلاد أخرى» وهكذا عندما 
رأى حاكم المدينة الطيب هذا الجيش العظيم شعر بسرور عظيم وحماسة»ء وقال إنه منذ أن 
کان يحارب تحت راية الإمبراطور لم ير جيشًا محاريًا كالذى خرج معه آنذاك» وأنه فى 
مواقف كثيرة کان يسعده أن يكون على رأس جيش من مملكة مورثياء لآنهم على مستوى 
إسبانيا كلها لهم شهرتهم وخصائصهم المميزة. وكان لدى الماركيز كل الحق فى مدح رجال 
جيشه» لأنهم کاذوا رجال حرب ماهرین فى استخدام السلاح» ولهذا كان يمدحهم ويقدرهم 
وکان يشعر بالفخر والاعتزاز بهم» وهکذا قال مارکیز بیلیث» بسرور عظيم إنه يسعده أن يجد 


(۳) ی فى السادس من يناير. (المراجع). 
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إلفرهة العظيمة التعبير عن شجاعته وشجاعة الرجال الذين خرجوا معه» لأن الماركيز 
كان واحدًا من أشجع الرجال فى العالم ويعد واحدا من أشهر قادة إسباتياء من هؤلاء 
الذين فاقت شهرتهم غيرهم من آمثال ”السید' ۰ والکونت فیرناندیث غونثالیث ٢4e‏ ء۴e)‏ 
«Gonzãlez)‏ وفیرناندو دیل کاربیی (هiمءة٥‏ امل 0ل٣3٣86۲)‏ وغيرهم من مشاهير الرجال 
وعظماء القادة الذين تفتخر بهم إسبانياء وهذا ما أكده الإمبراطور كارلوس الخامس عندما 
حضر من الجزائر» فقد أقام فى قرطاجنة »)03۲۲9٥١3(‏ وذهب إليه لتحيته وتقبيل يديه 
الماركيز بدرىء والد السيد لويس» الذى نتحدث عنه الآنء وقد قام الإمبراطور بمعانقته ورفعه 
من الأرض حيث كان راكعًاء وقال له: أيها الماركيزء إن لديك ولدا طيبًاء وتستطيع أن تقول إنه 
من أفضل الأبناء فى إسبانيا فهكذا يبدو لى دائمًا فى أى مناسبة جمعتنى به" . وقد رد عليه 
السيد بدرو قائلاً: "إننى وابنى فى خدمة جلالتك حتى اموت وقد عاد الإمبراطور لمعانقته مرة 
أخرى» قائلاً: "إننى أعلم ذلك جيدا ". 

ولنعد من جديد إلى السيد لويس قاخاردوء الذى كنا نتحدث عنه»ء إنه بحق واحد من 
أشجع رجال إسبانيا؛ بل وغيرها من البلادء ونرى أنه من المناسب أن تذكر قيمة هذا الرجل 
وتبله» على الرغم من أننا سوف تخرج هكذا من سياق الحديث عن قصتناء وسوف نتحدث عنه 
باقتضاب قدر المستطاع» فقد تركنا ماركيز موتديخار ينتظر فى آلبانيويلاس» وسوف نتحدث 
عن هذا فى فصل آخر من الكتاب فلا بد أن نعرف أن الماركيز السيد لويس كان رجلا رشيةًا: 
يبلغ من الطول اثنی عشر شبراء وان شديدا وقوياء فقد كان يبلغ عرض ظهره ثلاثة أشبار 
ومتگهم عرض صدره» کان قوی الذراعين والساقین» فقد كانت ساقاه ضخمتين ومناسبتين 
لهيئته القويةء ولم يكن هناك فراغ بين ساقيهء لدرجة أنه لم يكن باستطاعته ارتداء حذاء برقبة 
مصنوع من جلد الماعز ومحكم» وكان مقاس قدميه بيلغ ثلاث عشرة بوصة وأكثر» كان طويل 
القامة لدرجة تسمح له برؤبة أى شىء عال دون أية معاناة. كان أسمر اللون ذا عينين 
واسعتين» بياض عينيه به عروق من الدم تفزع من يراها؛ وكانت له لحية كثة وأنيقةء وكان له 
تأثير عظيم على من يراه» فإِذا نظر إلى أحد بغضب يُخيل إليه أن نارًا تخرج من عينيه» وكان 
سريع الحركةء وشجاعًاء وبكره الكذب» ویعامل خدمه معاملة جيدة. إذا كان هؤلاء الخدم 
بستحقون هذه المعاملة. كان لديه أسير لمدة عشرين عامًاء وكان يقدم له الطعام» عندما كان 
الماركيز يغضب كان يسب أهل الأسيرء ولكن بعد أن يذهب عنه الغضب كان يأسف على ما 
:د منه وما قاله» ويطلب العفو منه» قائلاً إنه لم يكن يعى ما يقول» لأن الغضب جعله يفقد 
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صوابه. وکان رجلا عظيمًا یجید ركوب الخیل» كان يستخدم اللجام دائمًاء وکان يبدو وهو على 
ظهر الجواد وكأنه صخرة راسخةء وعندما كان يقفز على ظهر الجواد كان يجعله يرتعش خو 
ويتبول؛ كان يدرك جِيدًا كل طريقة لإيقاف الفرس» وكان يرتدى زيا خاصا بالجبل من قماش 
من اللون الأخضر والبنفسجىء» وكان يرتدى أحذية برقبة طويلة بيضاء اللون ومفتوحة, 
تغلق فقط عن طريق أربطةء وكان عظيم الإنفاق؛ فقد كان لديه أربع مخازن للأاغذية ينفق 
عليها الكثيرء واحدًا فى بيليث البلانكو (٥aاB‏ ا ۵2ا۷6)» وواحدا فی بیلیث الروي يو 
(هاطاR‏ ا zا۷6)»‏ وخر فى لاس كويباس (ء۷aعں٥‏ ءها)» والأخير فى ألحامة (3١٣ة٣اه),‏ 
وكان حكيمًا وحصيقًا سواء فى موقف الجد أو الهزل. وكان من عادته الذهاب إلى القداس فى 
تمام الواحدة ظهرا والساعة الثانية عشرة ليلاء بمواظبة يصعب على الكهان تحملهاء وكان 
يأكل مرة واحدة فى اليوم وليس أكثرء وكان طعامه فى تلك الوجبة يكفى إطعام أريعة من 
الرجال الأشداء. وكان لا يشرب فى أثناء تناوله الطعام سوى مرة واحدة» وكان يتناول طعامًَا 
جيدًا» ماءً ونبيدًا باعتدال» وكان ذلك دائمًا فى نهاية الوجبة. وكان نشاطه فى الليل. لذا فقد 
کان يذهب للنوم حين كان يستيقظ الآخرون» وكان يسير دائمًا مرتديًا عباءة تغطى ظهره فقطء 
حاملاً سيقًا وخنجراء هكذا كانت هيئته فى المساء. أما فى الصباح فقد كان ينشغل دائمًا 
بالتدريب على الرماية. سواء بالبندقية أو بالقوس على هدف حی» إذا کان صيقاء وكان يسير 
دائمًا دون قبعةء أما فى الشتاءء فقد كان يرتدى قبعة الجبال مخيطة بغرز واضحةء وكذلك كان 
ثوبه أیضسًا. وکان مباررًا بارعًا؛ وکان یحرص على حمل قلم صغیر دائمًا معه» وکان منظره 
ا ی ف و کر ی 
أجمل من رؤيته من الأمامء وكذلك أيضًا كان مميرًا إذا سار على قدميه وفى صحبة غيره من 
الرجال. وكان عنقه ورأسه لهما مظهر جميل. ويبدو بين الرجال السيد الحكيم لشخصيته 
ومظهره الجاد وفروسية هيئته. فى إحدى المرات كان فى الميناء يتريض, وكان حوله العديد من 
الرجال بعضهم يمتطى ظهور الخيل والبعض الآخر مترجل» فإذا بقائد السفينة يقفز على 
الأرض» ويصل حيث يوجد الماركيز, وينظر حولهء ينظر الرجال الواقفين على أقدامهم 
والآخرين الذين يركبون الخيلء وعلى الرغم من أنه كان يوجد رجال ذوو مظهر جميل وتبدو 
عليهم الجدية والحكمةء إن القائد توجه إلى الماركيز قائلاً: "إنك قائد كل هؤلاء الرجال“؛ وقد 
تعجب الجميع من ذلك. وقد اشترك فى العديد من المعارك ضد الأتراك ونال منهم الكثير؛ ففى 
معرکة بورمان )۴٥۲۳۵۸(‏ أصاب بيديه آكثر من خمسين رجلا وکان دائًا يجيد الضرية 
العكسية؛ فقد كان يحمل دائمًا القوس مريوطًا حول معصمه برباط سميك من الحرير 
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ا وكانت أسهمه دقيقة الصتع. فى إحدى المرات اشترك فى معركة ضد الأتراك فى 
ټرطاجنة. حيث هاجمها أكثر من ألفى جندى» وقد أطلقت عليه طلقة نار فى ظهره» وكان 
إدرع الذى يرتديه محكمًا فلم تصل إليه الطلقة. وكان الرمح الذى يستخدمه ثقيلاً لدرجة أن 
ادمه كان يحمله على كتفه» بينما يوجهه الماركيز ببراعة وكأنه عصا رفيعة. وفى تلك المرة 
التى نتحدث عنها وهو فى قرطاجنة كان هناك مرتد) قد تعرف عليه وهو يسير فى المعركة. 
وقال له فی وضوح؛ بحيث سمعه الجميع: "إن الماركيز هناء لذا لن نستطيع أن نستولى على 
قرطاجنة"» وقد فاقت شهرة الماركيز الآفاق» حتى إنه فى القصر ال ملكى بالجزائر قد قاموا 
برسمه وهو مسلح برمح فی يديه وفی طرف الرمح رأس رجل تركى» وقد قاموا أيضًا فى 
القّسطنطينية برسمه على الطريقة التى رسموه بها فى قرطاجنة قى إحدى صالات منزل 
نیکولاس غارى (63۲۲ فاه ۸1)» وأخيرًا» فقد كان لديه الكثير من الكلاب ومن الطيور» وكان 
یهوی اقتناء الخیول» وعندما کان يذهب إلى الجبال کان ینتظر إِذا کان الچجو سیئًاء أو كانت 
السماء تمطر أو الجليد يسقط أو الرياح عنيفة حتى يحافظ على صحة رجاله مثل صحته 
تمامًاء وكان من عادته الاستعداد الجيد قبل الذهاب إلى الصيد. 


ولكن لنترك هذا جانبًا كى نعود إلى ما كنا فيه من الحديث عن الحرب؛ فقد حكينا لكم 
كيف أن جيش فاخاردو الشجاع كان يتقدم» وراياته مرفوعة» وعندما وصل إلى نهر المنصورة. 
وكان فى المقدمةء كما قلناء جيش لوركاء وقد استعدت للمعركة توتانا وألحامة وقرى أخرى 
كثيرةء وکان المارکیز ومعه کارکابا وثیخین ومولا فى مؤخرة الجيش» وعتدما خرجوا من لوس 
بیلیث» كان يحمل اللواء رجلء» وابن غير شرعى للماركيز» حتى حمله فيما بعد أحد الفرسان 
المهمين وكان یدعی بنابıدڪ٬ىس .)Venavides)‏ 


وقد وصل الماركيز بجيشه إلى أوريا (3أ0۲)» وهو موقع خطير جدا وضيق» وقد عبر 
من هناك إلى أوليلا التابعة لبورتشیناء وبعد عبوره جبال فیلابريس وصل إلى تابيرناس 
۷# وهى قرية على بعد أربعة فراسخ من ألمرية؛ وكان مسلمو هذه القرية ورجال 
الجبال بها قد أعلنوا العصيان» وعندما وصل الماركيز إلى هناك لم يكن هناك مسلم واحد 
على قيد الحياة, فقد تم الاستيلاء على القرية وكانت شبه محترقة, فقد هدمت الكنيسة 


ج کے و 
)٤(‏ يقصد هنا الملسيحى الذى دخل فى الإسلام . (المراجع). 
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اموجودة بها واحترقت وقد كان من الصعب رؤية كل هذا الدمار والتخريب. وهناك علم 
الماركيز بان المسلمين قد ألحقوا الأذى بغيثيخا (aزاءعدي)»‏ وكيف أنهم قد أحرقوا هناك ديرا 
تابعًا لرهبانية القديس أغسطين» وقد قتلوا جميع الرهبان الذين كانوا يقيمون فيهء وقد استبر 
الفضب بالماركيزء ورحل من تابيرناس وهو ينوى معاقبة المسلمين على ما قاموا به من شرور, 
وهکذا وصل ترکی (عد٩۴۲۲).‏ وهى قرية قريبة من غيثيخاء وقد وجد هناك أعدادا غفيرة من 
المسلمينء الذين عندما علموا بقدوم الماركيز تراجعوا إلى غيثيخا كى يكونوا على مقربة من 
الجبال» وهناك قرروا أن ينتظروا الماركيز ويقوموا بمقاومته. وعندما علم الماركيز بأن المسلمين 
بنتظرون قدومه» تحرك نحو غیثیخا کی يدخل معهم فى معركةء وهکذاء أحکم نظام جیشه 
وواصل السير حتى وصل قريبًا من المسلمینء الذین کانوا قد نظموا صفوفهم قدر الإمکان کی 
يقاوموه. ولكن» من المناسب» أن نترك هذا الحديث الآن حتی نعاوده فی حیته» كى نتحدث عن 
ماركيز مونديخار الذى تركناه وهو على وشك الحرب ضد المسلمين فى ألبانيولاس. ولكن 
ستذكر أولاً حتى لا نخالف أسلويناء قصيدة عن خروج الماركيز من لوس بيليث حتى وصوله 
نهرى المنصورة وألمرية : 


" قصيدة تتحدث عن خروج ماركيز بيليث " 
فى عجالة 
كان السيد لويس الشهير 
الذى يحمل أيضا لقب فاخاردو 
يقرا رسالة مفاجئة 
تقول إن مارکیز لوس بیلیت 
الذى هو حاكم لمورثيا 
جاء من مدينة ألمرية 


بهذه الرسالة 


التى بعفها إليه الأسقف 
وقد خرج سريعا فما بعد 
بکل اسلحته ومعه جنوده 
وسار بجيش منظم 
مستعدا ويقظًا 

لأن مسلمى هذه الأسقفية 
قد أعلنوا التمرد والحرب 
وقاموا بأعمال خطيرة 
فقد أحرقوا الكنائس 
وحطموا تاثيل القديسين 
ولأنه قائد عظيم 

على الحدود مع 

مملكة غرناطة المسلمة 
خرج وکله حماس 
وبشجاعة القائد 

بحث عن حل لهذا الضرر 
لم يكونوا قد قرءوا الرسالة بعد 
عندما جاء البريد 


وعلموا أن فيليبى العظيم قد أرسل 
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بأمر آخر جديد 

بأن يخرج للقاء امسلمين 
الذين أعلنرا العصيان 

وقد قام الماركيز الشجاع 
بکل ما عرف عنه من حزم 
باستدعاء القوم 

من كل أنحاء ملكة مورثيا 
وطلب منهم أن يستعدوا بكل أسلحتهم 
وأن يتوا إليه حيث ينتظرهم 
فی مدینته بیلیٹ 

التى يطلقون عليها البلانكو 
وقد تحر كت كل المملكة 

کی تنفذ هذا الأمر 

وكلها رغبة فى الحرب 

لذا فقد استعد الشعب كله 
وقد خرج من کاراباکا 

أكثر من أربعمائة جندى 
وکان خوان دی ليون 


قائدا 


أما القائد العام 

فقد کان أندریس دی بورا 

اذى تم اختياره 

لهذا النصب 

جدارته وشجاعته 

فی معر کة فلاندیس 

وقد خرج من ٿيخين 

مائتا جندی آخرون 

وکان قائدهم کارینیو 

وهو رجل حرب بارع 

اما فرانثیسکو دی میلغاریخو دی مولا 
فقد خرج على رأس فصيلة قوية 
من مدينة الماركيز 

وهی أفضل مدن الملكة 

وکانت تتكون من ثلاثمائة جندى 
من أفضل الرجال وأشرفهم 

ومن عائلات نبيلة 

معروفة وشهيرة 


وقد خرج من توتانا ماثتا جندی 


وهم جاهزون ومستعدون 
وفى قمة تسلحهم 

وکان قائدهم خوان دی مورا 
قائد هذا الجيش العظيم 

وقد خرج من ألحامة 

مائة رجل ليسوا أقل استعدادا 
وکان قائد هؤلاء الجنود 
بدرو کایویلا 

ومن مدينة مورثيا النبيلة 
خرج جيش عظيم 

من أشجع الحاربين 
الملسلحين والبارعين 

وفى شجاعة عظيمة 

عندما سطعت أشعة الشمس 
خرج نلاثة من القادة 
والفرسان الماهرين : 

أحدهم هو ألونسو غالتيرو 
بقيمته ومميزاته الرائثعة 


والغانی هو نوفری رویٹ 


94 


وهو جندی وفارس نبیل 
والاخير اهو اليد وان باتشيكو 


وهو فارس عظيم 


ورجل له قیمته 

وکان لدیه على صدره 

علامة حمراء أصابته بها 

السحلية الضهيرة فى سانتياغو 
وقد خرجت من لوركا فرقة عظيمة 
من لف رجل شجاع 


من ندا 

وقد خرج على رأس هذا الجيش 
ستة من أشجع القراد 

أحدهم کان خوان کینیو نیرو 
القريب الصلة .با لما ر كيز 
والغانی هو خوان ماتیو 
العروق بغيبارا 

أما ثالفهم فكان ألونسو 

دیل کاسغیو 


ژحران فیا 
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فقد كان واحدا من هؤلاء القادة 

وهو معروف ومشهور 

وخامسهم کان إرنان بیریٹ دی تودیلا 
وهو فارس شهیر 

ما سادسهم فقد کان آدریان لیونیس 
وکان يطلق عليه صاحب البر كة 
لأنه کان مجاورا لھا 

وقد خرج کل هؤلاء 

مع قومهم وهم مستعدون 

لتقديم خدماتهم للماركيز 

الذى كان فى انتظارهم 

وقد تجحمع من مورٹيا وغيرها 

ثلاثة آلاف رجل 

وكان معهم الماركيز الطيب 

وکان قد خرج من بیلیث البلانکو 
ولكن وقت خروجهم 

کانت مورٹیا ولورکا قد اختلفتا 
حول من یکون فى طليعة 


هذا الجيش فى أثناء المع ركة 
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وكان السيد خوان قد تحقق 
لأنه قائد الجيش 

بأن ذلك اليوم سوف 

نجتمع رايتا مورثيا ولوركا 
الشهيرتان كما سبق وحكيت 
ولأنه كان يعلم ذلك 

فقد خرج الجيش ولم يتوقف 
حتى وصل النهر 

الذى يعرف بنهر ألمرية 

وقد عسكر الجند هناك 

فقد کان فی غیشیخا 

عدد كبير من المسلمين فى انتظارهم 
کی یدخلوا معھم فی معرکة 
ضد الما ركيز وجنوده 

وقد جهز الما رکیز قواته 
واهتم کثیرا بنظامهم 

كى يقضى على المسلمين 
کما ستعرفون فیما بعد 


'خاتمة" 
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القفصل الخامس 


والذى نتحدث فيه عن مواجهة بين ماركيز مونديخار ومسلمى ألبونيويلاس»ء وأحداث أخرى 
وقعت؛ وکیف استطاع المالح أن یقوم بهجوم عنیف ضد موریسکیی کانتوریا (ھ¡۸0۲٥)»‏ 
وكيف دافع المسلمون عن أنفسهم. 


استمعتم فى الفصل الثالث الذى تركناه وراءنا أن ماركيز مونديخار ومعه جيشه المتزايد 
العظيم الذى يزينه قواد وجنود أندلوثيون. بخاصة من قرطبة وما حولهاء وعلى رأسه قائد 
شجاع هو السید دییغو دی ارغوتی( ٥و۸‏ مل )01٥9٥‏ وهو فارس ذو أصل عریق ونبیلء إِذ 
كان هناك تحت راية القيصر الرومانى قائد شجاع يدعى أرغوتى» وهو أحد أسلاف السيد 
دييغو أرغوتى الذى أشرنا إليه» ومع هذا القائد كان لدى الماركيز قائد آخر متميز» يدعى 
السید لویس بونٹی دی ليون» وهو ينتمى إلى عائلة دوق رکوس »)۸٠٠٥5(‏ والذى تمتد أصوله 
حتى ليون الفرنسيةء طبقًا لروايات فرنسيةء ولروايات أخرى إسبانية أيضًا. نرجح أن هؤلاء 
الرجال ینحدرون من إتور الطروادی ۸٥(‏ ۹ر٥۲۲‏ اه »)٤٥۴‏ والذى كان دائًّا يصارع اس 
بالسلاح. كان الأسد أحمر اللون بينما السلاح مصنوع من الفضةء وهذا بالضبط ما يبضعه 
هؤلاء الفرسان كشعار لعائلاتهم. وقد اشتق اسم فرانکوتیا )۴۲۵٣۰۵7۸۸(‏ من فرانثيون 
(۴5۳)» وکان ابنا لأتور فرانکونیا (۵ »)۴٥۴ ۴۲۵٣٤٥۵٣‏ والذی کان یدعی دوق فاراموندو. 
وکان ابنا لماركوميرو )04۲٥0 ۷1٣٥(‏ أحد أمراء ألمانيا. وعندما فقد الغاليون ملكهم اختاروا 
فاراموندو ملکا لهم» لنبل أصوله وعراقته. ولأن فاراموندو أصبح يحمل لقب دوق فرانكونيا 
أطلق على الفالیین اسم فرانکوس )۴۲١٣٠١١(‏ وأصبحوا الآن يُطلَق عليهم الفرنسيين. وكان 
أيون ملك فرنسا لديه أسد يستخدمه للدفاع» كما قلناء وذلك إعلاء لذكرى المؤسس آو 
امسن لفرسا وم قار سوفن متخن اعات وكات سات مو اتر جال ال 
لبونٹیس ملوکا لليوتان وسادة عائلة بياغارثيا (ةأء٣دوةااأ۷)»‏ وكانت القضبان الدموية المىجودة 
کا ا ی ی کے ر کان ف اوها 3 فک ر ارا راو ده 
ده بوعل العا الاه رئ فا مگ کا د کات غل کن 
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شرف“ وقد ترك على الشعار المذهب آثار دماء من أصابعه الأريعةء ولهذا كان هؤلاء الفرسان 
يحملون الشعار وهو مقسم إلى قسمين: فى أحد جوانبه الشعار القديم للأسد المستسلم, ق 
الآخرء فى الجزء المذهب» رايات أراغون الحمراء وهو شعار عريق جدا .وقد استخدم 
الفرنسيون الأسود كشعار لهم أزمانا طويلةء ثم استخدموا بعدها الضفادع البرية الخمس, 
ثم الخمس زهرات المعروفة بالزنابق» وهى تأتى من السماء ومن يريد أن يعرف أكثر عن 
دوق فرانكونيا يمكنه قراءة "دوق الإمارة “ (ههها ة١¡ ۵6١‏ مuوس2)ء‏ ونهاية "تاريخ طروار" 
rroyara(‏ nicaنCr)»‏ وهتاك سیجد اشیاء ذکرناها هنا . 


ولنترك هذا جانبًاء لأنه ليس له علاقة بحكايتنا. قلنا إن الماركيز وصل إلى ألبانيويلاس ثم 
أمر بإعلان منشور بالا يلحق أحد أذى بالموريسكيين أو قراهم» ومن يقوم بذلك سيتعرض 
لعقاب شديدء وقد أآمر بذلك بنية الخير وليس الشرء ولكن موريسكيى ألبانيويلاس وغيرها من 
القرى رأوا أن تحت شعار السلام قد نالهم أذى عظيم من المسيحيين» كما قلنا سابقاء لذا 
قرروا أن يدافعوا عن أنفسهم» وهكذا عندما وصل الماركيز وجيشه إلى ألبانيويلاس» هجم 
المسلمون بشجاعة على المسيحيين» وأوقعوا بهم أضرارًا عظيمة. وعندما رأى المسيحيون 
مقاومة المسلمين» وهو أمر كانوا يتمنونه» لم ينتظروا أوامر الماركيز بل سارعوا بالهجوم 
بشجاعة على المسلمين. وقد قَتَلٌ خیرونٹيو» وهو قائد مسلم شجاع» أكثر من ثلاثين جنديا من 
جنود الماركيزء ولهذا قام المسيحيون يملؤهم الخضب وهم يهتفون باسم القديس سانتياغو. 
بإيقاع الأذى الشديد فى صفوف المسلمين. وكان خيرونثيو لا يطلق رصاصة واحدة دون قتل 
أحد الرجال» فقد كان راميًا ماهرًا بخاصة بالبندقية. وکان يستخدمها زْمنًا طویلاً حین کان 
قناصسًا لدی المارکیزء ولو کان کل الموریسکیین مثل خیرونثیو هذا وکان لديهم نفس سلاحه»ء ما 
بقى فى جيش الماركيز رجل حى. وقد قام ساريه (231۲8) الشجاع فى هذه المعركة بأعاجيب 
ضد المسيحيينء وعندما رأى المسلمون آن هذين القائدين يحاربان بكل هذه الشجاعةء حاريوا 
هم أيضنًا باستبسال شديد: بعضهم ببنادق قديمةء وآخرون بأقواس من الفولان والخشب 
بعضهم بسيوف مشةوقةء وآخرون كانوا يلقون بالحجارة بكل عنف وقسوة بحيث تؤذى من 
تصل إليه أذئ شديدًا » وكان البعض الآخر يلقى بالحراب الحادة المزعجةء وآخرون كانوا يلقون 
بالصخور الكبيرة الضخمةء ولم يكن الرجال المسلمون فقط هم الذين يقومون بهذه الأعمال 
الدفاعية الشديدة؛ بل أيضا كانت النساء المسلمات يلقين بكمية كبيرة من الأحجار ملحقين 
الآذى بصفوف المسيحيين. وقد قام المسيحيون بإطلاق التار على كثيرين من المسلمين وقتلهم. 
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کان . هناك جانب يهتف 'لسانتياغو'» وجانب آخر يهتف 'محمد» محمد وأالحرية» الحرية". 
ركذا دارت المعركةء بحيث إنه لو كان المسلمون مسلحين تسليحًا جیا لکان خطر عظيم 
اط بال مارکیز وجیشهء » ولكن لأن المسيحيين كانوا مسلحين جيدا وراغبين فى هذه المعركة؛ 
زور دخلوا الحرب دون انتظار أوامر قوادهم» ملبين نداء سانتياغو. وعندما رأى المسلمون كل 
ؤلاء الناس المسلحين المنتمين لسانتياغو لم يجرءوا على مواصلة غضبهم الدامى» وهكذا 
انسحبوا من ميدان المعركة» وآثروا الهروب والرجوع إلى غواخاراس (ك4١١ةزةساي)»‏ حيث كانت 
ترى قوية ومنيعةء وتركوا ألبانيويلاس حيث كان المسيحيون قد توقفوا عن القتال تاركين 
الفرصة أمام المسلمين للهروب. وقد قاموا حينئذ باغتصاب البلدة» دون رغبة من الماركيز. 
وأخذوا الكثير من النساء والأطفال الموريسكيينء وتركوا القرية بعد أن حل عليها خراب 
شامل. على الرغم من أنهم فى الحقيقة احترامًا للماركيز لم يقوموا بأضرار جسيمة كان 
يمكنهم القيام بها. وقد تراجع المسلمون» كما سبق وقلتء إلى لاس غواخاراس» وعندما عبروا 
جسر تټابلیتی (۲6ط۲) القديم قاموا بتحطيمه حتى ا يتمكن المسيحيون من عبوره. بينما 
انتظر الماركيز فى آلبانيويلاس رسالة سلام من قبل المسلمينء ولكن لم يحضر أحد منهم؛ بل 
إنهم ضاعفوا عدد قواتهم فى لاس غواخاراس وأعادوا بتاءها. وعندما علم الماركيز بهذا 
تحرك بقواته إلى لاس غواخاراس» ولکن عندما وصل إلى جسر تابلیتی وجده محطمًا ومهدمًا 
وقد أحزنه كثيرًا إعاقته عن السيرء وهكذا توقف الجيش» وأمر الماركيز بإصلاح الجسر» حيث 
لم يكن هناك طريق للسير سوى التعرض للجبال ووعورتها وحيث تنتشر مجارى السيول التى 
يصعب عبورها. 


ولنترك الماركيز هنا ومعه جيشه حيث أعطى الأمر بالسير, ولنواصل الآن الحديث عن 
امك الصغيرء الذى كان محاطًا برجال حرب على قدر من الشجاعة. 

عندما علم الملك الصغير أن ماركيز مونديخار قد وصل إلى آلبانيويلاس ومعه جيشه وقد 
داجه أتباعه فى معركةء وأن أتباعه قد تراجعوا إلى غواخاراس» وعندما علم بقوة غواخاراس. 
بحث إلى ساريةء قائد الجيش الذى كان لا يزال محافظًا على قوته» بعث إليه بمائة تركى 
4م أكثر من ألف رجل من رجال الجبالء وذلك لزيادة قوة الجيش الذى يرأسه»ء وكان هؤلاء 
دجال مسلحين جيداء وقد فعل هذاء عندما علم أن ماركيز لوس بيليث قد خرج من أرضه 
صل إلى تيركى (#د۲۹٠٣)‏ ولديه رغبة فى الدخول فى معركة ضد قاطنى نهر ألمريةء فى الحال 
خث إلى القائد الالح" والذى كان قد توجه فى صحبة ألف جندى إلى كانتوريا واستولى عليها 
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وأجبر الموريسكيين القاطنين فيها على الثورة بالقوةء وقد فعل نفس الشىء مع موريسكيى 
وریا )٥۲1۵(‏ وپوکس )8٥×(‏ وپارتالویا )۶۵۲۲11٥٥(‏ وكل القرى التابعة للماركيز. فيما بعد توجه 
المالح الشجاع عائدًا إلى كانتورياء وقد أخذ معه من بورتشينا أناسًا کثیرة مسلحة کی یقوی 
من كانتوريا ويجعلها تعلن الثورة بالقوة؛ وعندما وصلء لم يرغب فى البداية فى المواجهة, بل 
توجه إليهم بالكلمات الطيبة كى يشجعهم على التمرد. وعندما علم هل كانتوريا بمجىء 
الماركيزء قاموا بإغلاق آبواب المدينة» مؤكدين على نيتهم بالحقاظ على ولائهم وإخلاصهم للملك 
وللماركيز. وقد وصل المالح ومعه خمسة عشر جنديا إلى سور المدينة» بالقرب من بابهاء حاملاً 
فى إحدى يديه رمحًا وفى الأخرى راية بيضاء كإشارة للسلام. وقد وضع اثنان من قوار 
كانتورياء الذين قد تم اختيارهم لشجاعتهماء وضعا صدريهما قوق السور وفى أيديهما راية 
بيضاءء» وقد وجها إلى المالح سؤالاء وكانا يعرفانه جيدًاء سألاه عما يبحث وماذا يريد 
من كانتوريا. وقد تحدث إليهما المالح» الذى كان يعرفهما جيداء فأحدهما يُدعى ابن عياش 
(×ره٣هA۷)‏ والآخر الموتابان (”a۷3ء٠٣اA)»‏ وهما رجلان على قدر من الشجاعة والعقلء 
تحدث إليهما قائلا: 


"حديث القائد "المالح" إلى القائد ابن عياش قائد كانتوريا" 


"أيها القائد الشجاع ابن عياش» إنك قوى وتنتمى إلى عائلة عريقةء وأنت يا الموابانء يا 
قريب "محمد" حيث تنحدر من نسل فاطمة ابنته: أنصتا جيدا لما أقوله لكماء لأن به سوف 
تصلان إلى مجد عظيم وإلى حرية وطنكما. تعلمان جيداء أيها الفارسان أن الأسباب الرئيسية 
لحرب مملكة غرناطة وأهلها كانت تعود فى المقام الأول إلى المسيحيين لما أحدثوه من شرور 
وما قاموا به من أذى دائم لنا وإساءة بالغةء حتى إنهم قد جعلونا ندفع ألفين من الجزيةء 
تدفعها من دماءناء وإذا لم يوافق أحدنا على الدفع عاقبوه أشد العقاب» وهم فى منتهى 
الخطورة إذا تواجدوا فى مملكتنا وفى بيوتناء فقد حرمونا من خيولناء وهم يريدون أن تكون 
عبيدهم» وكذلك أيضًا حرموا علينا ارتداء أزيائنا الخاصة واستخدام لغتناء وهو أمر غير عادل 
ولا نسكطيع تحمله؛ وهكذا أراد الله أن يخلصنا من كل ذلكء بعد أن تعرضت مملكة غرناطة 
لإهانة شديدة وقاسية من قبل الجانب المسيحى الظالم المتوحش» كى نأخذ أسلحتنا وندافع عن 
أنفستا ونداقع عن حقنا العادل. وقد جاء إلينا من الجزائر الغوث والنجدة وأكثر من ذلك أراد 
الله أن يعيد إسبانيا إلى شريعتناء وهكذا استعدت المملكة كلها بالسلاح يملؤها أمل حقيقىء 
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,سیستخدم هذا السلاح فى القرى التابعة لفاخاردو» رغم شعور أهلها بالخجل من سيدهم. 
رلهذا أرسلنى ال ملك الآن إلى هذه المدينة كى أقول لكم إن عليكم أن تطيعوا أوامره» وأن تعينوا 
قواته وهكذا تكوتون من رعاياه الصالحين فتنعموا برضاه وهو يعدكم بتقديم عطاياه الجزيلةء 
كما ينبغى أن يفعل مع القرى التى سوف تتبعه»ء وإذا رقضتم ذلك يعدكم بعقاب شديد وينار 
حامية تحطم أسوار مدينتكم» وتقضى عليكم. ولهذا تیت إلیکم. وإنه لیسعدنی» يا ابن عياش 
الشجاع» بان تلبوا أوامر ال ملكء فهو يعدكم بصداقته وعطاياه برجاء متواضع . 

هذا ما فالة القائة مالع للقائين الشخاغن وها عى اسان كانتورنا :وق انر 
الإجابة فى صمت. وقد کان اہن عیاش منتبھًا لکل ما قاله مالح» ومعجبا بحديثه» ولكن لأنه 
رجل فاضل. وكان عازمًا على الإخلاص والولاء للملك یلیب ولسيده المارکيزء وان بفضل 
موت على خيانتهماء فقد أجاب المالع قائلاً: 


"رد القائد ابن عياش على المالح" 


كنت مصغيًا لكل ما قلته يا مالح» ومعجبًا بكل ما قمت به أتت ومن معك فى الحروب 
اا ای ا وواک کے کر ایی ت ودای وک نو ای ن 
الصحة. هل اعتقدتم أن ملك قشتالة وإسبانياء الذى رفعتم رايات العصيان الزيلة ند ةلش 
لديه قوة ؟هل تعتقدون أنه على الرغم من حضور الأتراك. كما تقولء بكل قوتهم» تستطيعون 
التغلب على الملك وعلى أتباعه الإسبان؛ ‏ ألا تعتبرون أنه من سوء طالعكم» أن الملك فيليبىء 
ملك إسبانيا تخضع له أهم بلاد العالم. وأن بلاد الهند على بعدها وعلى جهل الناس بهاء لم 
يصعب عليه السيطرة عليها؟ ألا تعلمون أن إيطاليا كلها تقبع تحت قدميه»ء وأنه حتى داخل 
إفريقيا الحصينة ويحر ليبيا لديه قوات وقلاع منيعة.على الرغم من وجود الأتراك وكل البلاد 
الإسلامية؟ إذا كان هذا هو الحالء فكيف تعتقد أنت والملك الصغير الذى أرسلك بأنكم يمكنكم 
التغلب على قوة عظيمة مثل قوة فيليبى وأنتم ليس لديكم ما تحتمون به سوى الجبال التى 
یکسوها الجليد والكهوف المظلمة ؟ سوف تكتوون بالنارء وسوف تهلكون. إنكم تحاربون من 
أجل الحرية وأنتم تعيشون فى أسر كبير: سوق تضيعون بين الجبال» وسوف يهلك أبناؤكم 


(9) هذا معنا ان ا موریسكی اب غباش لا يري تضة إسباضاء طبقا لرواية يريك تى إبق ( الراجم)؛ 
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ونساؤكم من الجوع والبرد فى الجبالء وإذا وقعوا فى أيدى الأتراك فسوف تنتهك أعراضهم, 
سوف تعانون من كل ذلك لأنهم لن يتركوكمء وفى النهاية سوف تلقون أنتم وهم حتفكم بطريقة 
مزرية» فالبعض سيموت» بينما يقع البعض الآخر فى الأسرء وسوف تفقدون أموالكم. الحق 
إننى أتالم من أجل الأطفال الصغارء الذين سوف يعيشون دون أمهاتهم»ء وأتألم من أجل 
الأمهات» اللاتى سيفقدن أبناءهن وأزواجهنء وأتألم من أجلكم» لأنكم ستفقدون أبناءكم 
ونساءكم» وسوف تتشتتون وتنفون فى أراض غريبة عليكم. كم من الدموع سوف تذرف من 
أجل أهالى غرناطة ! سوف تقول الأمهات: آه يا أولادى!» وسوف قول الأبناء: آه يا أماه!, 
وسوف يقول الأخوات: آه على إخوانى!» وسوف يقول الإخوان: آه على إخوتى! وكم من المرات 
سوف تعودون تتنهدون وتقولون: آه» یا ربی» آه على أرضی! وکم ستشتاقون إلى بيوتكم 
وأموالكم وإلى المياه العذبة الباردة وإلى الفواكه الكثيرة واللآلئ والثروات العظيمة! كم 
ستشتاقون لحفلاتكم وآفراحکم کما تعودتم! وآکثر شیء یؤلنی هو آنکم قد ترکتم دین 
المسيح» وأنكم قد قمتم ألق مرة بتدنيس القديسين بأيديكم» وسرقتم دون وجه حق ملابس 
الكنائس وزيناتهاء والأدوات التى بهاء وهى مصنوعة من الفضة والذهب والحرير» وحطمتم 
الأجراس. كل هذا سيكون جز من العقاب الشديد الذى سيتزله بكم الله» بأيدى 
المسيحيين الذين بعثهم إليكم لانتهاككم حُرماته. اذهب يا مالح» وقل للملك (المسلم) ألا يكون 
لديه أمل فى هذه الأراضى؛ قل له ما قلته لك وإنه من الأفضل أن تطلبوا العفو من الملكء وألا 
تواصلوا الحرب دون فائدةء وإذا لم ترغب فى الرحيل» فافعل ما تريدء إذا كنت ترغب فى 
معركةء سوف نحاربك هتاء وإذا كنت لا تريد الحرب ففى يدك القرار: اختر ما تريدء فسوف 
تجدتا مستعدین له" . 

هذا هو ما أجاب به القائد ابن عياش على القائد مالع» الذى - عندما استمع لهذه 
الإجابة التى استمعتم إلبها- تراجع إلى الخلف ونزع الراية البيضاء من الرمح» وقال: "الآن 
سوف تری» یا قائد کانتورياء ما أنوى أن أفعله» فإن حسابًا عسيرًا ينتظرنى لدى ا لك إذا لم 
“قم بما أمرنى به". وعندما قال ذلك توجه إلى جماعتهء ويعدما قام بتنظيمهاء أمر بالهجوم على 
کانتوریا من ثلاث جهات» وهذا ما قام به جیشه بکل شجاعة» تدمیر کانتوریا وکأن العالم على 
وشك الدمار من فرط الضوضاء. كان جيش ال مالع مسلحًا جيدًاء وكانت المدينة تدافع عن 
نفسها ببسالة. وقد تحولت المعركة بعد ذلك إلى حرب دموية حيث وقم الكثير من الجرحى من 
الجانبين» ولكن من جانب المالح كانت أعداد الجرحی أكش,. لأن أهل کانتوريا كانوا يحتمون 
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السسور وشرفاته ویلقون برماحهم . وقد تساقطت أحجار كثيرة على المالح» بشكل عجيب. هكذا 
چان المعركة بحيث كانت تسمع ضوضاؤها فى بورتشينا وكل القرى الواقعة حول النهر. وقد 
زراد المسيحيون فى قوات أوريا أن يخرجوا لنجدة كانتورياء بعد ما علموا بما يحدث» ولكنهم 
لم يقوموا بهذا القوث خوفا هن أن ثور لى أورنا عنما يعلمون بذلك» وأيضًا حتى لا 

تركوا أوريا دون حراسة ومعرضة لخطر ضياعها. وقد تراجع المالح ثلاث مرات ومعه جيشه. 
9 أخرى كان يعاود الهجوم املا فی تحقیق هدقه»ء ولکن محاولاته باءت بالقفشل» فكلما 
هاجم وجد مقاومة شديدة من أهل كانتورياء وقد اقترب أكثر فى هجومه من باب المدينة 
الرئيسىء لأنه لو استطاع الفوز به لأصبح الأمر سهلاًء ولهذا كانت هناك مقاومة شديدة 
ودفاع مستميت عن هذا المكان: فقد كان هناك مسيحيون قدامى كثيرو العدد» وكانوا جيراتًا 
للموريسكيين فى القريةء وقد قام هؤلاء بالدفاع بشجاعة عن هذه المتطقة بحيث واجه المسلمون 
مقاومة شديدة فى هذا المكان؛ وكان وسط هؤلاء المسيحيين القدامى أحد الرجال النبلاء يدعى 
فیرناندو دی المودویار (6۷2۲كهA|"n »)۴ernan do de‏ وکان رجلا شجاعا. وكان ألمودويار هذا 
سليل عائلة المودويار القاطنة فى مورتياء وقريبا لهاء وعلى الرغم من أنه قد تزوج هو وأبوه 
وجده من عائلات مسيحية جديدة. لم يفقدوا نبل ألقابهم") ولم يتخلوا عن استخدام السلاح» 
الذى لم يتركوه قط لأنهم» كما قلت» كانوا مسيحيين قدامى ومعروفين بذلك. وقد قام ألمودويار 
هذا وأحد عشر مسيحيا آخر بمعجزات فى تلك المعركة ضد قوات المالح؛ وسوف نتحدث عن 
فيرناندو دى ألمودويار فى مناسبة طيبة كهذه» وسوف يكون خير أن تذكر المسيحيين القدامى 
الآخرين الذين كانوا معهء فلم يكونوا أقل شجاعة منه فى دقاعهم عن مدينة كانتورياء وهكذا 
سوف تضعهم فى القائمة هنا وهم: المستفيد" غوميث (66۳2)» والمستفيد خوان مائيسو 
(250 ٣aسل)‏ واٹنان من أبتاء إخوته» وهم فرانٹیسکو سانشیٹ (Francisco Sû chez)‏ 
دبارتولومی غارشیا 82۲۲٥1٥۳6 G۵(‏ وفرانشیسکی لوٹانی (٥2۸ںا ٣۰٥٥‏ ۴۲۵)» ویدرو دی 
توروسا (0053 de‏ )ابن قائد اُوریاء وفرانشسکو دی کایثیدر (ەك )۴Fancise0 de Cayce‏ 
ولویس دی کاردیناس de Cãrdenas(‏ ysناا(‏ ویدروی دی ڊÛlكİöıııدI (Pedro de Valquevenada)‏ 


ب م 
(9) کان ن الموريسكى مواطتًا من الدرجة الثانيةء وكان مجرد الزواج من موريسكية يهبط بصاحبه إلى درجة اجتماعية 
أقل (المراجم). 


E "(r 
ااستفيد" هو شخص كان يتقاضى من الكتيسة نظير قيامه بأعمال معينة . (امراجع).‎ ' )7 
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من قرطاجنةء ويدرو مارتينيث "٠2(‏ ا3 )۴٠۵٠١‏ من قارطاجنة أيضاء وفيرتاندو دى 
المودويار» الذى» كما قلناء من مورثيا. وقد كانوا جميعًا أآربعة عشر مسيحياء من الرجال 
الشجعانء وهذا هو ما أكدوه ذلك اليوم. الحق أن أهل كانتوريا لم يكونوا مسلحين بالدرجة 
التى كان عليها رجال المالح» ولكن على الرغم من هذا فقد قاوموا المالح بالحجارة ويعض 
الأسلحة الأخرى» وعندما رأى المالح أن محاولته بلا جدوى أمر بتراجع رايات الحرب ورفم 
راية السلام» وقد تقدم هو نفسه تحو السور وطلب منهم أن يسلموه بعض السيدات 
الموريسكيات اللاتى بعث بهن ماركيز بيليث» وأنه سوف يرحل فيما بعد دون الاستمرار فى 
الحرب. ولأن أهل كانتوريا كانت الحاجة تعصرهم ورغبة منهم فى الهروب من الهزيمةء فهم 
يدركون تمامًا أنه إذا استمر المالح فى مكانه خارج المدينة أيامًا كثيرة فسوف يقع بهم ضرر 
عظيم» لذاء فقد فكروا فى تسليم السيدات الموريسكيات اللاتى طلبهن المالح. وكانت هؤلاء 
السيدات المسلمات قد بعث بهن ماركيز بيليث فعندما وصل إلى تيركى» وقبل الدخول فى 
مغر غشكا؛ گان السا هن الى قد أغاروا تون اطا ر اران غل تفن القرى رودا 
وقد أخذوا معهم هؤلاء النسوةء وقد أمر الماركيز بإرسال هؤلاء السيدات إلى كانتوريا حتى 
يكن فى مأمن. وهكذا أخذ المالح السيدات المسلمات» وانسحب وقواته فى نفس تلك الليلة. 
آنذاك» عندما رأت قوات أوريا إشارات الدخان التى كان يرسلها أهل كانتوريا طالبين الإغاثة. 
لم يكونوا يعرفون ماذا عليهم آن يفعلوا حيال هذاء أيخرجون إغاثتهم ويتركوا آوريا دون قوة 
وکان هذا یفزعهم کثیراء وکان سببًا فی توقفهم وعدم خروجهم» على الرغم من رغبتهم فى 
نجدة أصدقائهم المحاصرين فى كانتوريا. وهم على هذا الحال من الترددء قام السيد لويس 
فاخاردیء وهی ابن غير شرعی لاركيز بيليثء على الرغم من حداثة سنه حيث كان ييلغ اثنتى 
عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنةء قام بتشجيعهم على الذهاب» وهكذاء تركوا من ورائهم قوة 
معقولةء وخرج معه عدد من الجنود ومعهم عدد كبير من الموريسكيين الموجودين فى القرية. 
کانوا جميعًا شبابًا ومسلحين بأقصى درجات الاستعدادء وقد خرجوا ليلا ولم يتوقفوا حتى 
وصلوا إلى مدينة كانتوريا عند الفجر» وهم يعتقدون أنهم سيقابلوا هناك عدوهم ولكنهم 
وجدوه قد انسحب. وقد دخلوا ذلك اليوم كانتوريا وهم يتعجبون من المقاومة الشديدة لهذه 
المدينةء فقد شاهدوا القتلى من قوات المالح» التى كانت كثيرة العدد» وعندما رأى أهل أوريا أن 
المالح قد رحل» ارتابوا فى ذهابه إلى أوريا وتحريض آهلها على الثورةء لذا عادوا فى نفس 
تلك الليلة إلى أوريا. وعندما رأى المالح المقاومة الشديدة التى دافعت بها كانتوريا عن نفسهاء 
استبد به الغضب وهاجم قرى عديدة تابعة للماركيز. وقد أعلنت هذه القرى عصيانها وهى 
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جبرة وکانت تلك القری هی کارتالويا (۷3٥ا3۲a٥)»‏ البوکس 8٥×(‏ ۴1)ء وألبورياس 
ھ۲6٥‏ طA)»‏ وألبانشیث (۸1۷31102)» وخومویتین («iارں"دل)‏ وېنيتاغلا (4اوھ1٣۷6)‏ وقری 
زخرى قريبة من النهر. وعندما علم القائد المسلم أن أهل أوريا ت خو چوا لدو انوا 
کت اشد الغضب منهم» وهكذا هجم ومعه عشرة آلاف رجل مسلحين جيدا على هذه المدينة 
وحاصرها عدة أيام» وقطع عنها الماء» وذلك بمحاصرته لعين ماء كانت قريبة منها. وقد بعث 
أهل أوريا فيما بعد إلى لوركا طالبين الغوث وأخبروا هذه القرية بأمر وقوعهم تحت الحصارء 
ف أرسلت لوركا إليهم بالعونء وقد وصلتهم أيضا نجدة من غيسكار (4۲٥#ا)‏ . وعندما علم 
الالح بأمر النجدةء فيما بعد»ء ثار وذهب إلى بورتشيناء التى كانت حصنا له. وقد دبر آهالى 
أوريا أمرهم من خلال بعض القطع الحربية التى وجدوها فى الحصن والتى ساعدتهم على 
إيقاع أذى شديد فى صفوف المالح وجيشه. وعندما وصل المالح إلى بورتشيناء أرسل إلى ال ملك 
الصغير يخبره بكل ما حدث. وقد أرسل إليه الملك الصغير بأن يعيد تنظيم رجاله ويضم إليه 
آخرين» وأن يعيد الهجوم على كانتوريا وألا يرفع عنها الحصار حتى يستولى عليها. وعندما 
علم أهل كانتوريا بذلك» طلبوا العون من بیلیث البلانكو ومن لورکا ومن بيرا. ولكن لورکا كانت 
خالية من السكان لخروجهم جميعًا إلى الحرب» ولم تستطع أن تشارك فى هذا الغوث. وقد علم 
أهل بيراء من جانبهم» بأن ا ملك الصغير يريد الهجوم عليها لذا لم يجرءوا على إرسال مدد 
إلى كانتوريا. آما آهل بيليث قلم يكن هناك من يذهب منهم إلى النجدة وهكذا اتفقوا مع 
مسيحیى كانتوريا بأن يتركوا أراضيهم ويرحلوا إلى أراض مسيحيةء تارکين موريسكيى أوريا 
فی يد القدر فى انتظار ما سيحدث لهم. وهكذا لم يتأخر المالع كثيرًا فى الخروج إلى كانتوريا 
ومعه عشرة آلاف رجل. وعندما رأى أهل كانتوريا القوة الكبيرة التى أحضرهاء وعندما 
رأوا أن المدد المسيحى لم يصل قرروا الاستسلامء وهكذا سقطت قوات أوريا أمام المسلمينء 
وقد أحزن ذلك ماركيز بيليث كثيرًا وكل القرى القريبة من المسيحيين» بخاصة وقد علموا 
بمدى الضرر الذى يمكن أن ياتى إليهم من هناك؛ وعندما استولى المالح على كانتورياء كتبت 
هذه القصيدة: 


" قصيدة حول استيلاء المالح على كانتوريا " 
خرج الالح الشجاع 


من بورتشیا 
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حاملا ثلاث رايات مختلفة 
وکان معه جیش کبیر 

كانت إحدى الرايات حمراء 
والغانية صفراء 

والغالغة زرقاء وبيضاء 

وقد رسم فيها قلعة حصينة 
عاد إلى كانتوريا 

كما أمره الملك الصغير 

وقد أطاع الالح 

أوامر ملیکه وقائده 

وهو يعلم تماما 

أن کانتوریا سوف تقاوم 

وقد عزم على الاستيلاء عليها 
عندما وصل إليها 

لقد اراد أن تستسلم له کانتوریا 
ولکنه لم يستطع أن يفعل 
لأن يكس الشجاع 

لم يرد أن يسلم له المكان 
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عندما رأى أن غايته مستحيلة 
فأمر بمحاربتها 

بكل غضب وشدة»› 

وھاجمها من ثلاث جهات 
بكل شجاعة وبسالة› 

ولکن ھل کانتوریا دافعوا عنها 
بكل قوة وبسالة 

وقتلوا الكتير من قوات المالح 
وجرحوا کثیرین آخرین 

وبدا له أن ينسحب 

حتی لا يلقی حتفه هناك 

هجم ثلاث مرات 

ولکنهم قاوموه 

وتراجع الالح 

بكل الألم والأسى 

وطلب أن يسلموه بعض السيدات 
اللاتى أحضرهن الماركيز 

وقد رفع الحصار عنهم 


بعد أن قاسوا منه كغيرا 


وأعطى أهل كانتوريا 

النساء إليه حتى لا يصيبهم الأذى 
ورحل المالح فيما بعد 

وهو غاضب أشد الغضب 

لأنه لم يحقق هدفه 

الذى من أجله جاء 

اا ا 

من کانتوریا وهم خائفون 

وطلب الباقون الغوث 

الذى لم يصل إليهم قط 

وعاد المالح إلى أوريا 

ولکن هذا لم یکن من ورائه طائل 
فقد جاء إليها 

من لورکا مدد عظیم 

وانسحب الالح 

وأرسل إلى الملك الصغير 

یخبره بما حدث فی کانتوریا 

وأنه لم يستطع القيام سوى بالقليل 
وأمره الملك الصغير 


بان يعود إلى كانتوريا 

وقد قام بجا وعد 

ولم يمر وقت طويل 

إلا وکانت کانتوريا 

قد وقعت تحت حصار المالح من جديد 
فالدد لم يصل إليها 


خاقة " 
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القضل الشاذس 
الذى يتحدث عن موأاجهة بين ماركيز بيليث ومسلمى غيثيخا وما حدث فيما بعد. 


ذكرنا كيف أن فاخاردو الشجاع ماركيز بيليث سار مع جيشه حتى وصل إلى نهر ألمرية 
فى موقع يعرف بسانتا كروث (2ا۲٥ »)83١3‏ وهو قريب من قرية غيثيخاء وهى بلدة ثرية غنية 

توقف ال ماركين عند سانتا كروث لمدة يوم وليلة كى يعرف فقط ماذا حدث فى هذه المناطق. 
فى ذلك الوقت قام بعض الجنود» يدفعهم الطمع» بالبحث عن بعض القرى وبسرقتها وأسروا 
بعض السيدات المسلمات دون إذن من الماركيزء ولكنهم لم يستطيعوا إخفاء ذلك عن الماركيزء 
الذى علم بما فعلوه فأخذ منهم المسلمات وكل ما استولوا عليه جراء السرقةء وقد أرسل 
السيدات المسلمات إلى كانتوريا حتى يكن فى مأمن هناك كما سبق وقلنا. 


وعندما علم الماركيز أنه يوجد فى غيثيخا أكثر من عشرة آلاف مسلم ينتظرونهم» أمر بأن 
يتحرك جيشه نحو غيثيخا. كان المسلمون يعسكرون فى المناطق العاليةء وعندما رأوا أن 
المسيحيين بدءوا فى الصعود صاحوا بصوت عظيم ويدءوا فى الهجرم عليهم» وكان جنود 
المقدمة يحملون راية لوركاء وقد أبلوا بلاء حستًا فى تلك المعركة فى قتالهم ضد المسلمين. ولم 
يكن المسلمون قلة كما نهم لم يكن لديهم سلاح بسيطء وقد قاوموا صعود المسيحيين لتلك 
ا لمناطق المميئة بأشجار الزيتون مقاومة باسلة. من ناحيتهم» واصل جنود لوركا الصعود بكل 
شجاعة ولم يتمكن الجنود الممتطين الجياد من الصعود لأن المسلمين قطعوا عليهم كل الطرقء 
فقد تمكنوا من الصعود إلى القرية على مراحل» بعد أن كدسوا فروع أشجار الزيتون 
والأشجار الأخرى وصعدوا عليها ولولا ذلك لكان لزامًا عليهم اجتياز ساقية كبيرة تمد كل هذه 
الحقول بالماء» بحيث إن الخيول وكذلك المترجلين كانوا يتقدمون بصعوية ورغمًا عنهم. ولأن 
السلمين كانوا عالمين بالطرق؛ فقد كانوا يتحركون بكل خفة ونشاط. ملقين بكميات كبيرة من 
الحجارة بامقاليعء ويطلقون سهامهم وطلقات بنادقهم العتيقة بشكل عنيف» على الرغم من قلة 
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هذه الأسلحةء كان المسلمون يتحركون فى كل مكان بحيث أبدوا مقاومة شديدة. وعندما رأى 
الماركيز ما يحدث أمر بأن يخرج جنود كاراكابا وثيخين للاشتراك فى المعركة. وقد تحرل 
هؤلاء الجنود سريعًا تنفيدًا لأوامر قائدهم العام وهم يطلقون النار محدثين ضجيجًا عنيقًا. 
ولكن المسلمين كان عددهم أكثر من عشرة آلاف رجل يرغبون فى القتالء وقد قاوموا مقاومة ٠‏ 
شديدة» وكأن الشيطان كان يساعدهم»؛ فعلى الرغم من إطلاق النار عليهم بكثافة لم يسقط 
منهم قتلى. وهكذا كان المسيحيون يتقدمون شينًا فشيئًاء وكان المسلمون يتراجعون وهم 
يقاتلون باستبسال. وكان دخان البارود يتصاعد بكثافة لدرجة كان يصعب معها تمييز الجانب 
المسيحى من المسلم» خاصة فى تلك الحقول. وعندما رأى الماركيز أن المعركة أصبحت غير 
وأخنخة وان الصحوة قد كار كقراء وان للك الضبفن لن حه ر الا وة أكثن من خبة 
عشر آلف من رجاله؛ طلب من القديس سانتياغو العون» وطلب جنود كل من لوركا وتوتانا 

وألحامة وغيرها من القرى العون من سانتياغو» ويدءوا فى صعود حقول الزيتون» وهم يهتفون 
له وأخذ كل جندى طريقه متجاوزين الختادق التى أعدها المسلمون بحيث استطاعت الجيار 

الصعود. وعتدما رأى المسلمون أن جيش الماركيز يهتف لسانتياغوء تراجعوا إلى القرية وهم 
يحاربون بشجاعةء ولكن جنود لوركا تحركوا سريعًا بحيث لم يتركوا لهم وقَتًا للتوقف 
والمقاومة. وهكذا رأى المسلمون أنهم لن يستطيعو! حماية القرية أو النساء فتوجهوا نحو 
الجبال التى كانت على مقرية منهم. وفى ذلك الوقت وصل جنود کاراکابا بكل استعدادهم 
وقوتهم ويداً المسلمون الهروب. وقد طاردهم الفرسان على الخيول فقتلوا منهم الكثير وأصابوا 

الكثير بجراح» وعندما وصل المسلمون إلى أعالى الجبال لم يستطع الفرسان اللحاق بهم 

وعادت المشاة تلاحقهم وتقتل وتجرح الكثيرين منهم؛ ومن فوق الجبال حارب المسلمون 
كالأسود بكل بسالة. وقد استمرت هذه المعركة حتى دخول المساء» حتى أمر الماركيز بعودة 
الفرسان وقوات المشاةء وحمل المحاريون راياتهم ثم قام الجنود بنهب القريةء على الرغم من 
أن الماركيز قد منع هذا. وقد استولوا هناك على أعداد كبيرة من النساء والأطفال وأشياء 
أخرى كثيرةء حتى إن السيد خوان فاخاردىء وهو أخو الماركيز قد امتلأت يداه مما استولى 
عليه الجنود عندما أراد أن يأخذ منهم غنائمهم. وكنا قد قلنا إنه سرعان ما اقتسم الرجال 
المحاربون النساء فيما بينهم. ولكن الماركين لم يرض بذلك لأنه أمر فيما بعد بجمع كل 
السيدات الموريسكيات وكذلك الصبية وأمر بنقلهم ومعهم قوة إلى بيليث وإلى مدينة مولا 

(ا۳) وإلى كانتوريا حفظًا لهم دون أن يعطى أيّا منهن لرجال جيشهء مما أغضب الرجال 
فاقسموا على ألا یترکوا أى مسلم حيا من الآن فصاعدًا» سواء كان طفلاً أو امرأةء وقد قاموا 
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خنفيذ هذاء كما سنقول فيما بعد. وقد تالم المسلمون كثيرا لعدم استطاعتهم الدفاع عن 
خيثيخا ولتراجعهم إلى الجبال» فأمروا بالتجمع فى فيليكس التى كانت قريبة من البحر» حيث 
تمع هناك اناس کثیرون من اربع أو خمس قرىء» وكان بينهم أعداد كبيرة من النساء 
هافو فال ارال المسلمف وق قروا جميعا انتطان امار كير والتخرل فى مجركة 
ده» ولكن كيف يحارب هؤلاء المساكين وليس لديهم سلاح؟ والماركيز لديه جيش من ستة 
آلاف محارب جميعهم مسلحون جيداء ويجيدون التصویب. وکل يوم ينضم إليه أعداد آخرى! 
فى ذلك الوقت. علم السيد غارثيا .)64۲١1١(‏ وكان قائدا عاما لألرية, بان ماركين بيليث دخل 
فى معركة ضد مسلمى غيثيخا وأنه استولى عليها سريعاء فقرر أن يذهب إلى فيليكس ليحارب 
المسلمين المجتمعين فيهاء وهكذا ترك قوة حراسة فى ألمرية» وخرج منها ومعه خمسمائة رجل 
مسلحون جیدا» ویعض الفرسان على خیولهم» وکان بصحبته قائد يُدعی بیارویل((81٥1ا۷),‏ 
وهو رجل شجاع ومحارب عظيم. ولكتهم عندما وصلوا إلى فبليكس أصدروا أوامرهم بالدخول 
فى معركة ضد المسلمين» ولأن المسلمين لم يكن لديهم شىء فقد خرجوا للقائهم حيث بدا 
الاشتباك الشديد» ولكن السيد غارثيا اعترف بأن المسلمين كثيرون» وأنه لن يستطيع أن يظفر 
من ورائهم بشى»ء لذا فقد آمر بالانسحاب» وهكذا ترك المسلمين ورحل من فیلیكس فى نظام 
عائدا إلى غيثيخا كى يقابل الماركيز ويخبره عن المسلمين المتجمعين فى فيليكس. أما هؤلاء 
المسلمون المتجمعون فى قيليكس عندما رأوا أن آهل المرية قد انسحبوا وعادوا إلى غيثيخاء لم 
يرغبوا فى اللحاق يهم» خشية وجود كمائن» وهكذا بقوا فى أماكنهم منتظرين وصول جيش 
الماركيز, الذى كان مرابطًا فى غيثيخاء والذى كان ينضم إليه كل يوم أعداد غفيرة من 
المحاربين المسلحين. وقد انتظر الماركيز هناك أيامًا كثيرة أوامر صاحب الجلالة؛ وفى أثناء 
ذلكء كان رجال جيشه يقومون بالإغارة على القرى الواقعة على النهر؛ وكان هذا أمر لا يرضى 
عنه الماركيز. وهکذا أصدر أمرًاً بألا يخرج أى جندى من المعسكر وإلا تعرض لعقوية الموت» 
ولكن استمر الكثيرون فى الخروج للاغارة على القرى ولم يعودوا مرة أخرى لأن المسلمين 
كانوا يقتلونهم. وهناك کثیرون کانوا یحملون ما حصلوا عليه من غنائم ویرحلون إلی لورکاء 
على الرغم من خطورة المرور فى أراضى الأعداء. وعندما علم الماركين بذلك. أصدر تعليماته 
إلى شرطة لورکا ومورثيا وأخبرهم بما يحدث وآمرهم بعقاب أى متسلل من الجيش کائنًا من 
كان وإعادة إلى الجش, وكذا آهتمت القرطة بهذا لأر رهكةا حاف الكشرون هن تركهة 
الجيش واستقروا بين صفوفه. وكان عدد الجيش حينئذ ثمانية آلاف جندى. آنذاك قام القائد 
ألأسود فرج ومعه ا رال انل غل خا فى لوركاء فقد قتلوا أناسًا كثيرة 
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وأسروا الكثير فى الحقول والطرقء ويج أن استولى الالح على کانتوریاء توغل بشقة فى 
أراضى المسيحيينء وألحق بها أذى عظيماء لدرجة أن اسمه قد أصبح مثيرا للخوف من هول 
ما قام به من أعمال» حتى إنه لم يكن هناك من باستطاعته الرحيل من بيرا إلى لوركا دون 
خزاست وکان مدا الطريق ۷ غنى لأهل بيرا عتهء وكذلك أهالى القرى المجاورة وقد أقام فر 
هذا حصتا فی کورخینا (٣۵ود٥)»‏ أسفل كانتورياء وقريبا من النهر ومن الكهوف» وكان هزر 
القائد الأسود معروقًا بشجاعته وجرأتهء وقد اتخذ حصتًا هناك حتى يكون قرييًا من الأراضى 
الملسيحية حتى يستطيع أن يهاجمها قدر استطاعتهء وهكذا فى يوم ما توغل بكل جرأة فى 
حقول لوركا من الجزء الذى يقم فيه مجرى السيل المعروف بنوغالتى (ع2و٠۸)»‏ وحيث توجر 
المنطقة التى يطلق عليها إسباراغال (ا343١۲م۴5)ء‏ وهناك أرهب بعض الرعاة واستولى على 
مواشيهم» وقد قام هذا المسلم الأسود بهجومه هذا الساعة التاسعة مساء فتوجه راع صغير 
من أبناء لوركا سريعًا ووصل إلى قريته فى ساعة وف ما ا ری و فة 
فراسخ» وفى تمام الحادية عشرة کان أهالی لورکا قد تجمعوا وپلغوا نحو ثلاثين رجلا على 
الخيول وستين مترجلين وكلهم مسلحون جيداء وقد رحلوا فيما بقى من الليل. وعند انبلاج 
الفجر كانوا قد عثروا على المسلمين ومعهم الغنائم» ولم يتوقفوا عن الجرى» وقد وصلوا إليهم 
عند أشجار الزيتون الموجودة فى أوييرا (۲3٠0۷)ء‏ وهناك» استطاعوا بطلقات الرصاص 
والرماح الاستيلاء على الغنائم. وقد أسرع المسلمون بالهرب ولم يتوقفوا حتى وصلوا 
كورخينا التى بها معقلهم. ولم يجرؤ أهالى لوركا على تتبعهم حتى الدخول فى أراضى 
الأعداء» حتى ۷ يعرضوا حياتهم للخطر. فى ذلك اليوم قتل أهالى لوركا اثنين من الرعاة 
امسيحيين وهم يعتقدون أنهما مسلمان: كان أحدهما يدعى خوان ديل بوثو اعل ٣سل)‏ 
(۴20» أما الآخر فلا أتذكر اسمه. وقد اشترك فى هذا الهجوم مارتين دى ليون ريخيدور 
»)Martin de Len Regidor)‏ ولویس بونٹی دی غببارا one de Guevara)‏ luysا)»‏ ومارتین 
دی لورىتا (oritaا (Martin de‏ وأدریان لیونیس دJ‏ غıبlıرI (Adrién Leones de Guevara)‏ 
وفرسان نبلاء غيرهم كثيرون من لوركا. ولم يحدث على الإطلاق مواجهة بمثل هذا النشاط 
وذلك التأثير مثل تلك الحادثة التى ذكرناها. 

وقد غضب القائد الأسود فرج غضبًا شديدا لاستيلاء أهالى لوركا على الغنائم وللدرس 
القاسى الذى لقنوه لرجالهء ولذا عاد وجمع رجالهء ويجرأة شيطانية خرج من كورخيناء حيث 
معقله واجتاز حقول غيركال» ورحل إلى ميناء لوركا حيث كانت هناك أحواض مليئة بمحصول 
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رح والشعيرء > مكومة فى اتتظار درسها وقد أشعل هذا الشرير الدنىء النار فى كل ذلك. 
رتد ا ترق بعض الرجال الذين كانوا نائمين وسط أكوام القمح والشعير. ومن هناك رحل 
القائد ا فرج ومعه رجاله خلال رئ الشتل غرف بغواثامارا »)Guazam23(‏ ووصل 
ات می بولبى (أمانا۴)» وهناك مكث ينتظر أن يعبر المسافرون الطريق ما بين لوركا 
وبیراء ولم يمر وقت طويل إلا ومرت من هناك كوكبة من الحراس أتت من بيرا وقری أخرى 
لمة بهدف الاستيلاء ء على الأشيا ء التى تركها الآخرونء وکان أعضاء هذه الفرقة يسيرون 
فى غفلة لا يتوقعون أى خطر حيث كانوا يعلمون أن مسلمى البشرات مشغولون بالحرب» 
الشرير فرج وأخذ هو ورجاله يقتلون المسيحيين بكل قوة. وقد آراد المسيحيون أن يأخذوا 
أسلحتهم ليدافعوا عن أنفسهم ويهاجموا أعداءهم» إلا أن الأعداء لم يعطوا لهم هذه الفرصةء 
فقد هجموا عليهم بحيث قتلوا الكثيرين منهم» وترك الكثيرون متاعهم وآثروا الهروب» فتوجه 
بعضهم إلى بيراء والبعض الآخر عاد إلى لوركا؛ وهناك قتل المسلمون أحد الرهبان التابعين 
لرهبانية "سيدة العطایا" وکان یدعی خوان ترویل (اue٣ا٣‏ ۹سل)» الذى بكى عليه الكثيرون فى 
لورکا حيث کان من أبنائها. وكان هذا الراهب قد جاء من بيرا لشراء بعض الأشياء للدير 
الذى يقيم فيه» من زييب وتين ولوز» حيث كان جنود بيرا يبيعون تلك الأشياء» التى كانوا 
يعثرون عليها فى قرى المسلمين» فقد كان هناك رجال يستولون على كل شىء حتى على 
القططء وأشياء أخرى من هذا القبيلء وذلك حتى لا يضيعوا على أنقفسهم فرصة السلب 
والنهب. ون أقول هنا من الذين كانوا يفعلون ذلك؛ فقد قام الجميع بالسرقةء وكنت أنا أولهم. 
وهكذا تسبب هذا الطمع فى موت الكثير من المسيحيين كما سنقول فيما بعد. ويعد أن قام 
القائد الأسود بعمليته الخطيرة هذه عاد إلى مجرى السيل الذى يعرف بغواثاخارا بكل سرعة» 
وذلك لأنه علم بمجىء بعض الفرسان على خيولهم» وان يعتقد أنهم كثيرون» ولولا مجىء هؤلاء 
الفرسان»ء لحمل القائد الأسود كل الأمتعة الخاصة بالقوة السابقة. أما الفرسان فكانوا سبعة 
دجال من بيراء كانوا قد وصلواء وعندما رأوا الحادثة حيث الرجال القتلى والراهب المسكينء 
#اجعو واخنوا تضيخون خت نعو الهارنىن هن اء الفرقة المسلحة الذين ندا رأوا 
ال = 
اخيول تشجعواء وتجمع نحو ثلاثين رجلاً. وقاموا دد بتجميع الأمتعة وذهيوا إلى لورکا > ليخبروا 
| 
لناس بما حدث» ومن لورکا خرج فيما بعد اا ن حثث القتلي > وهكذا 
أحضروا الراهب تیرویل الذی بکت عليه لورکا کلهاء كما سبق وقلنا. هذا هی ما قام به القائد 


1 
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كما سنقول لاحقا» حیث قتله آهل بیرا ولوركا. ومن المناسب هنا أن نعود لماركيز مونديخار 
الذى تركناه عند جسر تابليتى المهدم هو وجيشه»ء والذى حكيناه فى هذا الفصل؛ كتبر 
القصبدة التالية: 


عه 


"قصيدة حول المعركة التى واجه فيها ماركيز بيليث مسلمى 
غيثيخا. وما فعله القائد فرج" 
بين الأشجار الخضراء 
وحقل الذهب المطبوع 
نشر رایاته 
ونظم قواته 
فقد اراد أن يحارب 
وکان أھالی لورکا 
النبلاء فى مقدمة الجيش 
فی معر كة ٹیخين 
کان معھ اهل کاراباکا 
فى المؤخرة كان القائد القوى 
ومعه أهل ألحامة وتوتانا 
والكثير من الفرسان 
الشجعان المميزين 


فالجیش قوی وأمین 
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مع هذه المؤخرة القوية 
أن الماركيز كان يخشى 

وجود كمين للمسلمين 

وقد صدح النفير 

و معه النايات والطبول 

وقد أخذ أهالى لوركا فى الصعود 
إلى مرتفع ملىء بالناس 

وسط أشجار الزيتون الكبيرة 
حيث كان ينتظرهم الاف الجنود 
وكان هناك الكغير من الخنادق 
احفورة فى الأرض 

والمغطاة بفروع الشجر 

قام بتجهيزها المسلمون 

کی تقبهم شر الفرسان 

حتى لا يستطيعوا إيذاءهم 
وأيضا ليعوقوا مرور الجيش 
ملئوا الحقول بالماء 

ولکن الجیش کان شجاعا 


وسرعان ما بدأت المعركة 
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الشديدة والعنيفة 

بين القوات المسلمة والملسيحيين 
دافع المسلمون عن أنفسهم 
ببسالة غير متوقعة 

ولكن أهل لوركا 

استطاعوا الدخول إليهم 


ليس ججرأتهم وجسارتهم 


بل للمقاومة الشديدة للمسلمين 


الذين دافعوا عن مدينتهم 
وعندما رأى الماركيز ذلك 
فى الوقت المناسب أمر 
بخروج قوات من ٹیخين 
وهم مستعدون للقتال 
وأیضًا قوات کاراکابا 
وقد بدا الهجوم مرة أخرى 
وصعد المسلمون إلى أعلى 
لکی یدافعوا عن قریتهم 
بكل بسالة 
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وقد أمر الماركيز 

بأن تخرج مؤخرة الجيش 

وأن تهتف بسانتياغو 

وان يهاجموا بكل قوة 

وقد خرجت المؤخرة 

وعلى رأسها الماركيز 

وذهب المسيحيون جميعا 

وقد تعددت رایاتهم 

وات اتوت 

الانسحاب من الميدان 

وأن يعودوا نحو الأرض 

التی تسمی غادور 

وقد حق بهم الفرسان 

بكل الغضب والشجاعة 
وعندما وصلوا إلى المسلمين 
أعملوا فى كثير منهم السيوف 
ولكنهم جوا إلى الجبال 

ولم تستطيع الخيول الوصول إليهم 
ولكن وصل إليهم المشاة 

دون عراقیل 
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وهكذا حل المساء 
وآثروا العودة 
وفى الوقت الحدد قرعت الطبول 
التى يح 
لتی یحترمها کل جندی 
وعادوا إلى ألويتهم ‏ 

إلى آلويتهم 
التى كانت معسكرة 
وقد نهبت القرية 

1 ة 
على أيدى جماعة من العسكر 
حملوا أثاث ١‏ 

لموریسکيین , 

وملابسهم المصنوعة من الحرير 
وحملوا الكتير من الذهب واللآلى 
الصغيرة والكبيرة 
وخاف الماركيز على الملسلمات 
ولم ي ل e‏ 
منهن واحدة 
وفد غضب اججیش کله 


لأن الماركيز لم يوزع 


ا 
را 
ا 


عليهم الدساء والمتاع 

کہا کان مألوفا 

وأقسم كل اجنود 
بالصليب المرسوم على سيوفهم 
بألا یتر كوا أحدا حيا 

فی ای معر كة قادمة 

وقد قام فرج القوى 

وهو القائد الأسود الشهير 
بجرأة غير عادية 

بالتوغل مرتين 

فی حقول لورکا 

وقد ذاعت شهرته لذلك 
وسوف نعود إلى تابلاتی 


حیث ینتظر کونت تیندییا 


خاعة ' 


الفصل السابع 


الذى يتحدث عن معركة خطيرة بين ماركيز مونديخار والمسلمين فى لاس غواخاراسء ووفاة 
السيد الشجاع لويس بونثى دى ليون. 


حكينا فى الفصول السابقة كيف آن ماركيز مونديخار قد خرج ومعه جيشه الشجاع لملاحقة 
المسلمين حتى وصل إلى جسر تابلاتى اة والذى وجده قد تهدم» بفعل المسلمين حتى 
لا يتمكن المسيحيون من اللحاق بهم. وكان عبور تابلاتى أمرا ضروريا للوصول إلى البشرات 
فقد تم بناؤه فى أضيق مكان تمر فيه السيول حيث يصل عمق الأرض فيه إلى مسافة مرعبةء 
روحت لا مش آلدو ران ول أخزاء كموة سن الأراضىء اقام سكان البشراك هذا الخ عنما 
رأى الماركيز أن العبور أصبح مستحيلاء أمر بإصلاح الجسر بكل سرعة وعلى الفور حضر 
أناس من الجيش وقاموا بإصلاح جزء من الجسر حتى يتمكنوا من العبور ولو بمشقة كبيرة. 
وعندما أرادوا العبور لم يستطيعواء لأن ال ملك الصغير قد وصل ومعه أكثر من ستة آلاف رجل 
فى كامل استعدادهم» وبينهم الأتراك الذين جاءوا من الجزائر» ويكل اندفاع هبطوا إلى أعمق 
أجزاء الجسر ويشجاعة عظيمة اشتبكوا مع المسيحيين كى يمنعوهم من المرور من هذا 
المضيق وهو نقطة العبور الوحيدة بحيث إنه حتى يستطيع المسيحيون العبور منه والمسلمون 
الدفاع عنه دارت بينهم معركة طاحنة. ويهذه الطريقة وقع من الجانبين المسيحى والمسلم أعداد 
كبيرة من الجنود قتلى. وقد تعالى الصخب ما بين أصوات النفير وأصداء القتال (التى وصلت 
إلى أعالى الجبال بطريقة تعبر عن شدة القتال) الدائر فى تلك المنطقة. وقد أعد آنذاك ماركيز 
مونديخار صدرية قوية كان يرتديهاء خشية أن تصل إليه رصاصة تنهى حياتهء ولم يعض وقت 
مويل إلا وانطلقت رصاصة تجاه الماركيز بحيث إنه لولا هذه الصدرية لأنهت الرصاصة حياة 
اماركيز. ويدا وكأن الوحى الإلهى قد ألهمه ارتداء هذا الدرع القوى. وكان ال مك الصغير يتقدم 
بشجاعةء وكان يقول لأتباعه: "هياء يا أسود إسبانياء فهكذا أنتم» حاربوا بكل بسالة كرجالء 
داعموا أن الجانب المسيحى ضعيف وواهن وليس معتادًا على الحرب» ولا يعرف ماذا يعثى 
لجرو ان اق 5ا ا چا فلن تی 
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وقت طويل إلا ونكون قد استعدنا غرتاطة» بل وکل أندلوثيا". عند سماعهم هذه الكلمات د 
المسلمون يكل حماس وكأنهم أسود ودافعوا بضراوة عن هذا المعبر الضيق الموجود عزر 
الجسر. أما الماركيزء قمن جانبه» لم يكن يسير وهو ضعيف الهمةء کا قلتي 
إلى آخر وهو يشجع قواتهء قائلاً لهم إنهم ۷ بد أن نتذكروا أمجاد جدودهم» الذين استطاعو| 
فى مرات سابقة غزو البشرات بكل شجاعة وإنهم لا يقلون قيمة أو شجاعة عن أسلافهم. لز 
لا بد أن يعبروا هذا الجسرء لأنهم لو عبروه لظفروا بالبشرات كلها. وقد أثارت کلمات الماركيز 
حماس القادة الشجعانء الذين جازفوا بحياتهم من أجل عبور الجسرء وهكذا قام السير 
لويس بونثى دى ليون والسيد خوان بيارويل ومعهم أربعة من قادة قرطبة وهم: دييغو دى 
أرغوتی de Argote(‏ 0و0ie)‏ والسید یدرو ايبیدو )۴edr0 Acevedo)‏ والسید کوسمی دی 
ارمینتا .)c0sme de Arne٢٤3(‏ والسید فرانٹیسکو ږښilnıكkاس „(Francisco Sem3ncas)‏ 
ومعهم قادة آخرونء قاموا جميعًا بالاندفاع نحو الجسر مخاطرين بحياتهم وبالسقوط من 
الجسر إلى هذه الهوة السحبقة وياحتمال إصابتهم بطلقات ناريةء ولكنهم كانوا على ثقة بالرب 
وبأمه المباركة وبقيمة حماسهم لذا اندفعوا نحو الجسرء ومعهم الكثيرون واستطاعوا اجتيازه 
بقوة السلاح» وقد أراد الرب ألا يصابوا بأية طلقة نارية. وهناك كانت فى انتظارهم الغنيمة 
الكبرى: فالمسلمون كانوا يحاولون ألا يعبر الجسر عدد كبير من المسیحیین؛ بیثما تكاتف 
المسيحيون رغبة فى العبور بحيث لا يتم استخدام الأسلحة النارية بل استعمال السيوف 
والرماح والسيوف القصيرة. واستطاع المسيحيون بشجاعتهم العبور» على الرغم من الجنود 
المسلمين الذين اخترقتهم أعداد غفيرة من المسيحيين. وعندما رآى سيد البالور هذا أعطى 
إشارته بانسحاب القوات الموريسكية التى انسحبت نحو الجبال وهم لا يزالون يحاربون 
بشراسة. ولأنه فى ذلك الوقت كانت الليالى مظلمةء أمر الماركيز بأن يعسكر جيشه فى نفس 
المكان وأعلن عقوية الموت لمن يخالف أوامره. وقد نصح البعض الماركيز بالخروج من هذه 
الأعماق على الرغم من ظلام الليل لأن تواجد الجيش بها يمكن أن يعرضه لخطر داهم لأن 
المسلمين يستطيعون إلحاق الأذى بهم» وهكذا على الرغم من الليلء أمر الماركيز بتحرك 
الجيش نحو قرية تعرف بدوركال (ا۵٠إ0)»‏ كى يستطيع أن يعسكر هناك حتى اليوم التالىء 
وعندما وصلوا إلى دوركال وجدوا أن فرقة عظيمة من المسلمين قد دخلت القرية. وهكذاء تدافع 
عدد كبير من المسيحيين إلى هذه القرية رغبة منهم فى القضاء على هؤلاء المسلمين الأوغاد 
وبدءوا فى محاربتهم» وحضرت أعداد غفيرة من المسيحيين واشتبكوا مع المسلمين فى معركا. 
ولأن الوقت كان ليلاًء فقد حدث وتقاتل مسيحيون مع مسيحيين دون أن يلحظوا ذلك. وقد آمر 
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الارکیز ومعه القادة بالا يتقدم أحد أكثر من لك» خشية أن يحدث ما لا تحمد عقباه. ولكن لم 
پكن هناك حل لهذه الاشتباكات» ذلك آنه عندما بدا المسيحيون يتعارفون فيما بينهم ويرتفع 
ا "إسبانياء إسبانياء سانتياغو» سانتياغو'» كان قد وقع منهم أربعمائة قتيل ضحية 
رامين ولإخوانهم المسيحيين. أما المسلمون فقد سقط منهم أكثر من خمسمائة موريسكى, 
لکن لم يكن موتاهم يحملون أسلحة لأن زملاءهم كانوا يجردوتهم منها بعد قتلهم. وقد غضب 
الماركيز أشد الغضب لهذا الحادث وأمر بمتابعة العدوء وعندما أراد تنفيذ هذا الأمر» وجد أن 
كڈيرًا من جنود جيشه قد خرجواء فتوعدهم بإنزال آشد العقوبة بهم» وقد وصق الجنود 
الباقين بالجبناء لأنهم تركوا أسلحتهم وذهبوا إلى أراضيهم» وقال إنه هو وحده يكفى للدخول 
فى أية حرب. وقد استمع الجنود لهذه الكلمات بهدوء وعادوا إلى ألويتهم. بعد ذلك تحرك 
الجيش البحتث عن ابن أميةء الذى ذهب إلى لانخارون (١3۲6ز٣4ا)»‏ وهو فى قمة الألم لأن 
المسيحيين عبروا جسر تابلاتى بقوة أسلحتهم. وهناك عاد تكوين قواته بحيث انضم إليه 
ناس من المونییکار (۹۲٤٥#ں۳ا۸)‏ ومن کاریلیس دی اثیتونو (٥«ںارمAz de‏ esا02۲۲i)»‏ وقد 
أمر ال ملك الصغير القائدين الشجاعين» سارية وخيرونشىء يان يحميا بلدة ارا ا 
عنها ومعهما عشرة آلاف جندى وأن يتخذوا منها معقلا وينتظروا جيش المسيحيينء» 
ويحاربونهم بضراوةء وقد أطاع سارية وخيرونثيو آمر الملكء ووضعا فى غواخاراس 
جيشًا مسلحًاء باستطاعته أن يدافع بكل حماسة عن هذا المعقل الذى لم يستول عليه الماركيز. 
وعندما علم الماركيز بهذا التجمع المسلم فى لاس غواخاراس» أمر جيشه بالتوجه إلى هذا 
الحصن» وعندما كان الجيش على وشك الوصول» أراد الماركيز أن يؤجل المعركة ليوم آخرء 
ولكن عند وصول الجيش بدأت معركة طاحنة وشاقةء لأن الأرض هناك زراعية ولم يكن من 
الممكن التقدم دون مشقةء وهكذا بدأ المسيحيون صعود هذا المرتقع» وعندما رأى المسلمون 
ذلك فى وقت معين بدءوا فى تحريك بعض الضخور الضخمة وكأنها صخور طاحونةء ويهذه 
الطريقة أخذت هذه الصخور فى التدحرج إلى أسفل وكانها تجذب العالم خلفها من هول 
الضجيج الذى تحدثه فى هذه السهول وتلك الجبال» محدثة أذى كيرا فى صفوف المسيحيين. 
فقد كانت كل صخرة تحطم فى طريقها ما لا يقل عن مائتى مسيحى» وكان من الصعب رؤية 
هذه القسوة ة المميتة التى لم يوضع لها حل. GS‏ المسيحى 
ا الأحجار التى كانت تقذف يها المقالع» الى ألخقت أذى ءظيمًا 

بالمسيحيين ليس أقل من تأثير الصخور المتدحرجة . وقد صعد کل من القائد لویس بونئی دی 
E E A EET E as aa o‏ ا 
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بحماس شديد هذا المرتفع كى يرفعوا من معنويات جنودهم. وعندما رأى المسلمون أن هول 
القادة استطاعوا الصعود واقتربوا من الأسوارء قاموا بتحريك كمية ضخمة من الصخور فر 
اتجاه الطريق الذى سلكه القادة مع جتودهم» ولأن هذه الصخور كانت ضخمةء وقد تحرکں 
بسرعة, ولم يستطع الجنود الصاعدون إبعادها لأن امرتفع كان جافاء وكان من الصع 
الصعود والتقدم عليهء قتلت الصخور أعدادا ضخمة من الجنود المسيحيين. وقد اندفعت إحرى 
هذه الصخور بشدة على يمين السيد لويس بونثى دى ليونء الذى - على الرغم من رؤيته 
إياها وهى قادمة - لم يستطع أن يبتعد عن طريقها نظرًا لسرعتها فى الهبوط.ء وهكذا تمزق 
جسد هذا القائد الشجاع إلى مائتى جزء أخذتها الصخرة فى طريقها للهبوط. وقد حدث نفس 
الشیء مع السید خوان دی بیارویل والسید فرانٹیسکو دی سیمانکاء وکان شابا شجاعا. ولم 
يكتف المسلمون بهذه الصخور؛ بل دافعوا عن أنفسهم أيضًا بأسلحة أخرى. وقد كان حماس 
المسيحيين عظيمًا» فعلى الرغم من ضراوة دفاع المسلمين استطاعوا الوصول إلى أعلى هذه 
الصخور التى كانت تلتصق بأسوار المدينة. وقد قام بهذا العمل أربعة من القادة الغرناطيين. 
الذين ذكرنا أسماءهم آنقاء لجئوا إلى بعض الصخور التى تشبه الكهوف واحتموا بها بحيث 
ل ينالهم أذى. وهكذا حل الليل المظلم والمطيرء الذى لم ينقصه ماء أو جليد» وهكذا توقف 
القتال ذلك اليومء وكل الناس يعانون من الطقس السييئ. فى تلك الليلة العاصفة فكر المسلمون 
فی اتباع نصيحة عجون مسلم منهم یدعی علاء الدین )١۵1۵۵1٥(‏ بأن يحملوا كل ثرواتهم 
ويخرجوا بها بحيث لو وقعت المدينة تحت حصار المسيحيين ا يستولى المسيحيون على هذه 
الثروات. وكانت هناك عدة آراء حول هذاء ولكن القائد سارية قال لهم إن هذه فكرة جيدة 
وقاموا بتتفيذها. وفى تلك الليلة بكى العديد من النساء والأطفال ولكن دون أن يشعر بهم 
المسيحيون فى الخارج. وقد خرج بعض الفتيان المسلمين يحملون الأموال خارج غواخاراسء 
وقد تعلقوا ببعض الصخور النزول إلى سفح الجبلء ويدءوا فى السير نحو أنداراكس» ولكن ام 
تاا التي تشعو بهم السه يرن الذبن: على الرغم من اة المظلمة المطيرة 

أحاطوا بهم من كل جانب وقتلوا منهم الكثيرين بينما هرب منهم الكثيرون أيضنًا. وعندما عاد 
المسيحيون إلى جيشهم» كانوا يعتقدون أن العدو قد جاء لإإغارة عليهم. وعندما حل الصباح؛ 
كان لدى القادة القرطبيين الأريعةء الذين بقوا بالقرب من الأسوار» عدد كبير من الجنودء 
التابعين لهم وغيرهم ممن ينتمون إلى ألوية أخرى. بعد ذلك بدأ الهجوم الضارى كاليوم 
السابق: ولكن المسيحيين بعون من الرب ويحماسهم الشديد استطاعوا دخول القرية تحت 
رطاة النجران والذهاء ولم يركوا أخدا خجا: وتا أب القارس خرو يمى دى باديا 
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Padilla)‏ مل noرGer6n)»‏ بجراح خطيرة» وهو أحد الجتود البواسل. وقد هرب القائدان سارية 
پنپرونثیو ومع هما بعض الجنود» تاركين بقية الناس تلقى حتفها على يد المسيحيين. وهتا كان 
یا يدعو للشفقة سماع صرخات النساء البسطاء والأطقال الأبرياء؛ فقد عملت السيوف فى 
اد الأطفال. وعندما شعر الماركيز بالبكاء ونواح المتأمين من الأطفال والنساءء وعندما 
مع أصوات الأسلحة تحركت مشاعره بالشفقة جراء هذه القسوة فأمر بتوقف عمليات النهب 
أحدثته من أضرارء وهذا ما تم فيما بعد ولكن بعد أن تم أسر الكثير من الموريسكيات 
ن الكثير من الثروات على الرغم من أن أفضل هذه الثروات قد حملها المسلمون الذين 
خرجوا من لاس غواخاراس. ويحق علینا الآن أن نتحدث عن ماركين بيليثء الذى ينتظرنا فى 
غيثيخاء فقد حكينا عن المعركة الشرسة فى غواخاراس التى من أجلها ألفت هذه القصيدة: 


۳ قصدة 


حول المعركة التی دارت بین مارکیز موندیخار ومسلمی لاس غواخاراس " 
رحل ماركيز مونديخار الشجاع 
من ألبانيويلاس 
بحقا عن العدو 
وروصل لی جسر تابلاتی 
وکان الجسر مهدمًا 
بحیٹ لا یمکن عبوره 
فقد حطمه المسلمون 
تحريضا من إله الحرب 
وكان الماركيز الطيب يسعى إِلي 
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وعندما وصل هناك 

أمر بإصلاح الجسر 

کی يعبر عليه الجیش 

وكان على ال جانب الآخر من الهاوية 
يقف الملك الصغير وأتباعه 

فقد جاء ليعطل عبورهم 

وكانت الهاوية سحيقة 

ولم يستطيعوا إصلاح 

هذا الجسر العتيق 

الذى بنوه بمهارة وفن 

ولكن أتباع الماركيز 

استطاعوا إصلاح جزء من الجسر 
على الرغم من ضيقه وتهدمه 

کی يستطيع امجيش العبور 

ولأن المسلمين كانوا يعرقلون هذا العبور 
لم يجرؤ أحد 

على اجتياز ذلك الجسر 

فاش اقرط 
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ان کل طرف کان یرید 

أن يظهر شجاعته 

فی تلك الواقعة 

وأن يتصرف بمهارة 

وقد تراجع المسلم فى النهاية 
تاركا نقطة العبور مفتوحة 
على الرغم من تفوقه 

فى استخدام السلاح 

ومهارته فى القتال 

وقد ذهب المسلمون إلى بالور 
فى محاولة للانتقام 

وقد استعدت لاس غواخاراس 
بمسلمى هذا اكان 

من بینهم القائد سارية 
الشجاع وكأنه إله حرب 
رمعه خیرونثییو 

الجدیر بکل احترام 

فهو قناص شجاع 


يجيد استخدام البندقية 


وقد أطلق النار على الما ركيز 

وهو على جسر تابلاتی 

الذى كان يرتدیه 

لمات على الفور 

وقد استبد الغضب بالماركيز 

ولم يرغب فى التأخر 

فسار نجو غواخاراس 

وراياته مرفوعة 

وهناك دارت معر كة 

لم يسبق لإله الحرب الاشتراك فى مخلها 
وهناك مات الكغيرون من الجانبين 
بين الدفاع والهجوم 

وهناك قتل السيد لويس 

الذی کان یطلق عليه بونٹی 
وأيضا السيد خوان دى بيارويل 
الجدیر بکل احترام 

لأنه واحد من الشجعان 


الموجودين هناك 


وأخيرا استولى الماركيز 

على غواخاراس 

وأشعل فيها اجنود 

نارًا حامية وأسالوا فيها الدماء 


"خاتمة 
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الفصل الثامن 


الذی يتحدث عن المعركة التی دارت بین مارکیز بیلیٹ ومسلمی فیلیکس, والتی كانت من أعنف 
المعارك التى وقعت فى البشرات» وغير ذلك من الأحداث. 


عندما أمر ماركيز مونديخار بوضع نهاية لمعركة لاس غواخاراس الدمويةء أمر بدفن 
القتلى المسيحيين» والبحث عن السيد لويس بونثى دى ليون والسيد خوان دى بيارويل. 
والفرسان الآخرين الذين سقطوا فى المعركة ويعث بهم إلى غرناطة حيث تم دفنهم بكل 
الاحترام والهيبة التى تليق بمقام هؤلاء القادة. وقد كتب على قبر لويس بوتثى هذه القصيدة: 


" فی رثاء السید لویس بونٹی دی ليون " 
هنا يرقد السيد لويس 
بونٹی دی ليون 
ذو الشهرة والفضيلة 
هکذا کان لو تعرفونه 
يطول بقامته بطل بیبار() 
لقد قتله إله الحرب 


د ا ا 
(1) يشير إلى رودريغو دياث دى بيبار أو السيد القمبيطور كما يرد فى المصادر العربية. حول ذلك البطل الأسطورى 
انظر کتاب أستاذنا الدكتور الطاهر مكى ”ملحمة السيد" دار المعارف, القاهرة. (المراجع). 
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حسدا من شجاعته 

وقد سقط راوه 

وعلى الرغم من قوته 

سیظل منعصرا فی ای مکان 

لأن شهرته العظيمة 

ستحیطه بانجد دوما 

فالعالم کله یعرف 

مقدار شجاعته 

وعظمته الخالدة 

وفى جانب آخر من القبرء كانت هناك لوحة مكتوب عليها هذه القصيدة: 
" ذكرى موت القائد الشجاع السيد لويس بونثى دى ليون الألبمة " 

فی مرتفعات لاس غواخاراس 

توجد قرية تتسلح بالصخور 

عندها جرح السيد 

لویس بونغی دی ليون 

فقد أصابته صخرة 

ألقيت عليه من أعلى 

عندما كان يتسلق هذه المرتفعات 


کجندی شجاع 
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وعندما أصابته الصخرة 


ولکن دماءه قد سالت 

وامتلأت بها الأرض 
ریات ريا 

فتوجه بعینیه نحو جیشه 

فرأى الرايات نمزقة 

والجيش مشتتا 

ونظر إلى الفرسان 

لم يتبق منهم سوى جواد واحد 
اونظر إلى رجاه الشجعان 
فلم یجد منهم ای جندى 
فذرف الدموع من عينيه 

وقال لهم : 

"إلى أين تذهب يا مندوثا الطيب ؟ 
أين فرسانك ؟ 


أين جنودك ؟ 
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أين قوادك؟ 

'الذين أتيت بهم من قرطبة 
أين لوائى الجميل ؟ 

الذى أحضرته من إشبيلية 
وأین رایتی 

الطرزة بالزينة؟ 

وأين حامل لوائى الشجاع؟ 
الذى سلمته له بيدى 
وداعا يا وطنى الحبيب ! 
وداعا یا دوق ارکوس! 
الذى أنتمى إليه 

يا جدى القريب ! 

لا رید أن اُری ای شىء اخر 
یا وطنی یا بلدی ! 

o‏ يا مريم العذراء 

يا ام الملسيح 

سیدتی .. امدحینی حمایتك 
فى شاا اشرق العضيت 


وأنت يا يسوع 
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اغفر لی خطایای 
لأننى حماية لدينك 
وصلت إلى هذه الحالة 
د عا فى الذهب 

ولا من أجل الغنائم 

فلدى منها الكثير 

رزقتنی إیاها یا سیدی 
وعندما قال هذه الكلمات 
أنهى الموت القاسى 

حياة ذلك الرجل 

الشجاع الشهير 


n ت‎ 


خاتمة 

تعلو قبر البطل رايته الجميلة المشغولة بالذهب حيث يحتل وسطها الأسد المستسلم» 
كرمز لشعار عائلته النبيلةء وفى الجانب الآخر من الراية رسمت أسلحته بخيوط من الذهب» 
وقد رسم درعه الحديدى بشكل زخرفى وهو محطم وممزق إلى قطع صغيرة من وطأة 
ضربات الصخور القوية التى تلقاهاء وإلى جاتب هذا القبر الشريف, كان لحد السيد 
خوان دی بیارویل الشجاع» وهو رجل جدیر بکل احترام؛ فهو جندی عظیم أثبت جدارته 


فى كل المعارك التى قادها خدمة للإمبراطور كارلوس الخامس» وقد كتبت أعلى القبر 
هدد الكلمات: 
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"ذکری موت السيد خوان دى بيارويل. القائد الشجاع" 
يرقد هنا السيد خوان 

دى بيارويل الشجاع 

الذى ملأت شهرته الآفاق 
والذى صمد بقوة 

أمام اختبارات القدر 

قتلته الصخور القوية 

فلم یمت بيد جندی شجاع 
ولکن هذا لن یکون سببا 
یجعل من یکتبون عن شجاعته 
يغفلون قدره العظيم 

فذ كراه العظيمة 

ستبقی دائمًا حيۀ 

فقد کان فارسًا عظيمًا 

تستحق قيمته الهائلة 

أن يحفظها التاريخ 


وقد رفعت فوق اللحد الشريف راية جميلة ذات ألوان خلاية. وإلى جانبها أسلحة السيد 


خوان دى بيارويل القوية. وهناك شىء أستطيع أن أقوله: إن موت هذين الرجلين العظيمين قد 
فجر أحزاتًا شديدة فى كل مكان» بخاصة فى إشبيلية وأركوس وذلك لشجاعة لويس بونثى دى 
ليون الفارس العظيم. فلم تكن هناك سيدة فى إشبيلية لم تلبس الحداد عدة أيام» وذلك ما فعله 


أيضًا رجال من أقاربه وأصدقائه. 
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پیا تیا کت تخر دمت سرک رک قل ان رسن ستيه ت قوتهء› 
e‏ بينما E‏ آندا راكس. وقد توجه المسلمون الهاربون من غواخا 3 
ت ل الماركيز إلى لانخارون» دارت بينه ويين المسلمين معركةء مات فيها الكثيرونء 
رھرب بعضهم بعضهم إلى خوییلیس «(Jubiles)‏ وهناك لاحقهم الماركيز ووقعت بینه وپینهم معركة 
شرسة» تعرض فيها الماركيز للهزيمة نتيجة سوء تصرف جنوده وطمعهم وعصيانهم أوامرهء 
راكن فى النهاية منى المسلمون بالهزيمةء فقاموا بالهروب إلى الجبالء واعتقد الماركيز أنهم قد 
تراجعوا إلى أوغيخار (١ةزأسو0٥)ء‏ فذهب إلى هناكء ولكن لم يعثر على مسلم واحد هناك بل 
وجد القرية قد تم نهبها. ومن هتاك توجه الماركيز إلى قرية تعرف بباترناء حيث وجد قيها 
عددا كبيرًا من المسلمينء وكانوا قد استعدوا للدفاع عن أنفسهم» فقرر الماركيز أن يحاريهم» 
وسوف نتحدث عن هذه المعركة فيما بعد» فی معرض حدینا عن معركة مارکیز بیلیث فى 
فیلیکس (×آ۴۴)» والتى كانت دموية إلى أقصى حد. 

قلنا إن ن فاخاردو 1 لشجاع قد حارب المسلمين فى غ غبثيخا وعد هرويهم تم نهب القريةء 
وقد أرسل المسلمون الذين بقوا فيها إلى أراضى الماركيز حتى يكونوا فى مأمن. وقد أحدث 
هذا غضتًا شدیدا فى صفوق الجنود الذين أقسموا على الإجهاز على حياة كل من يجدونه من 
السلمينء بخاصة وأن الماركيز لم يعطهم نصيبهم من الغنائم» وقد رأوا أن المسلمين قد قاموا 
بفظائع فی الدیر» كما سبق وقلناء والذی کان قد تم بناؤه تخليدا لذكرى الدكتور أغسطين؛ 
دالذى ذبع الموريسكيون كل رهبانه المساكين وألقوا بجثثهم فى الزيت. وأحرقوا الدير وحطموا 
تماثيل القديسين ومذابح الدير المقدسة. ويسبب هذه الوحشية وغيرها قرر المسيحيون ألا 
يتركوا مسلمًا أو مسلمة أحياء» هذا إلى جانب الغضب الشديد الذى شعروا به لعدم إعطاء 
الماركيز لهم جز من الغنائم كما سبق وقلنا. كانوا على هذه الحال حين وصلت إلى القائد 
القوى أخيار عن فيليكس وكيف تجمع بها عدد من القوات الموريسكية المسلحة فى انتظار 
لصول الماركيز حتى يحاربوه. وعندما علم الماركين بذلك» أمر على الفور بأن يتوجه الجيش 
مساء نحو فيليكس (×ذا٠۴)»‏ وقد فعل ذلك حتى ۷ يعلم الجواسيس المرابطين بالجبال إلى أين 
وجه الجيش؛ وهكذا تحرك الجيش عند غروب الشمس,» وتقابل مع السيد غارثياء قائد ألمرية. 
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الذى جاء من فيليكس حيث لم يجرؤ على محارية المسلمين المتجمعين هناك وقد أخبر السرر 

غارثيا الماركيز بما حدث مع مسلمى فيليكس» وقد استمر الجیش فی تحرکه حتی وصل ر 
الليل إلى منطقة سهول بها جدول ماء. وهناك عثروا على جثة رجل مسلم عرف عليه بض" 
عسكر الجيش هناك» وكان من السهل رؤية المشاعل التى كانت تبدو صغيرة» ولكن سرعان ر 
هبت عاصفة مطيرة أطفأت كل المشاعل, وانقلبت الأجواء» مما سبب معاناة كبيرة للجيش تلل 
الليلة. بخاصة الجنود الذين لم يكن لديهم ما يحتموا به سوى بنادقهم القديمةء ولكن جا, 
الصاح ترقا قايس اقا كير إهطاء الجتي الباري: تبغ بنا تيم بطلقاف كفن لبان رد 
ست ساعات. بعد ذلك استعد الجيش كله بكل حماس. وكان ذلك اليوم هو السابق على 
الاحتفال بالقدیس سیباستیان الذی اتخذه الجیش کله شعارًا له كى يقوم بما يجب أن 
يقوم به. كانت لوركا فى المقدمة»ء وكاراباكا (۷acaة١4٥)‏ فى قلب الهجوم وتوتانا (2٣اه۲)‏ 
وثيخين (”اوه2) وغيرها من القرى فى مؤخرة الجيش. وقد سار الجيش بنظام وتنسيق. 
وقد حمل بيرق الماركيز ذلك الیوم الباری دی مویا ۸٥۷3(‏ ٥ل‏ ٥۸1۷2۲)ء‏ وھی أحد تہلاء کاراباکا 
لآن حامل لوائه السید رودریغو دی بينابيدس (esل¡2v" ۷e‏ مل وااكه۸)» لم كق ما 
وکان السید بينابيدس هذا أحد أقارب السيد خابالكينتو (ا٣iںواد۷ة×)‏ . وكان بيرق الماركيز 
مصنوعا من الحرير الأحمر, وله شرائط من الذهب والفضةء فى حاشيته بعض الحروف 
البيضاء المصنوعة من الفضةء كانت حروف "ميم" لاتينية متصلة ببعض حروف "الواو" التى 
كانت أيضًاً بيضاء اللون» ومصنوعة من الفضة. كانت الحروف جميعها متناسقة ويين الحرفين 
افا ها ارف ناء وکا تعن کر اشرات والکی اھا کات کا را رانا 
وجميلاً. وقد استخدم الماركيز هذا الرمز بعد وفاة زوجته السيدة ليونور (١0١٠٠ا)‏ سيدة قرطبة 
وإشبيليةء ابنة كونت كابراء التى كان الماركيز يحبها حبا شديدا ولم يرغب فى العودة للزواج 
مرة أخرى بعد موتها. بالطبع فهو رجل مهذب وعاقل. وهكذا سار الجيش» كما قلت» ووصل 
را فن فان و ر اا ان قن اش الر ج و جف الى ا 
لهم. ومن هذا المرتفع كان بوسعهم استكشاف كل ساحل ألمرية ويسهول دالياس ( )٥215‏ 
وعتدما رأى الماركيز المكان واستعداده للانطلاق منهء أمر بهبوط الجيش منه إلى السهل حيث 
تقبع القرية. وقد قام الجيش بهذا بكل شجاعة بخاصة عنا.ما رأت طليعة الجيش كيق ينتظر 
المسلمون قدومهم قرب القرية لمحاربتهم. 
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إمتدت المعركة إلى أقصى امتداد لهاء وكان فى الصفوف الات الأولى جندى يدعى 
اک سانشیث cesc0 Sanc †hez((‏ "2ء۴ وکان خا أقسيس یدعی میغیل سانشیٹ 
Sênchez)‏ امuوMi)»‏ قتلته النساء المسلمات بالُدى كما قلنا فى البداية. كان يصاحب 
فرانڈیسکو هذا أكثر من عشرين من أبناء عمومته وإخوته وأقريائهء ولأنه کان یتذکر دائمًا ما 
المسلمون ونساؤهم فی آخیه» صاح بکل آلم فی أقاربه قائلاً: ”حان الوقت» كى يدقع هؤلاء 
إلكلاب شمن ما فعلوه بأخى الحبيب» فقد عاملوه بمنتهى الوحشية". وعندما قال ذلك بدا فى 
إطلاق النار على القوات الموريسكية. وقام أقاربه أيضًا بإطلاق النارء وخرجوا من الصقوف 
دون نظام منطلقين بالهجوم من أجل الثار وهم يقولون: آعليك بهم یا سانتياغو". وعندما رآى 
ذلك بقية أفراد الطليعة اعتقدوا أنه قد تم تنفيدًا لأوامر القائد العام» فلم ينتظروا أكثر من ذلك 
ليبدءوا هجومهم على الموريسكيين» وهم يهتفون لسانتياغى. ولم يستطع المسلمون تحمل هذا 
الهجوم المسيحى وهم ينظرون إلى حجم قواتهم, فلم ينتظروا إلا قليلاً ثم بدءوا فى الاتنسحاب 
السريع. توجهوا نحو مرتفع صغير كان قريبًا من الميدان وكان به برج صغير وحاولوا المقاومة 
من هناك. وعندما رأى الماركيز أن طليعة جيشه لم تنتظر أمره بالهجوم بل بادرت به هاتفة 
لسانتياغو. امتلاً بالفضب لعدم نظامهم» فأطلق صيحات غاضبة إلى بايارتى (eا٣3ر۷2)‏ 
بطريقة كما لو كان هناك برق ورعد جعلا الأرض تهتز خوقاء وقد توجه نحو الطليعة محاولاً 
الوصول إلى قادتهاء ولكن الناس كان قد استبد بهم الخلل وعدم النظام فلم يعاوتوه على 
تحقيق هدفه. كانت الضوضاء رهيبةء فقد اجتمعم صوت الأبواق مع الطبول وتعالت الصيحات» 
وكأن السماء قد أصبحت على وشك السقوط, والجبال على وشك الانهيار. وعندما رأى الماركيز 
أن هؤلاء الجنود الطائشون أصبحوا يتحركون دون نظام» وأنه ليس هناك أملٌ فى عودتهم 
أصوابهم» أمر بملاحقة الجيش المسلم» أما عن الجانب المسلم» فقد توجه الجزء الأكبر منه إلى 
ليخن هربا من المعركة, وق لاحقه جرد وه الارکیز, وهناك استطاع الماركيز أن يفرغ طاقة 
غضبه فقتل الكثير من المسلمين. أما بقية سلاح الفرسان» فعندما رأى الماركيز قد واصل 
“ره فى تعقب المسلمين» » وقد فعل بتفسه فيهم الأعاجيب» قام الفرسان بقتل وجرح الكثير من 
امسلمين قدر استطاعتهم» وقد ملأ الرعب قلوب المسلمين من غضب الفرسانء فتوجهوا إلى 
ناته اتجاهات: فبعضهم عاد نحو البحرء وقد تم القضاء على هؤلاء بيد سلاح الفرسانء 
e‏ المشاة الذين لاحقوهم. وقد توجه البعض الآخر نحو سفح الجبل» وهؤلاء استطاعوا 
الهرب لأنهم كانوا كثيرين. أما الجزء الأخير منهم فتوجه نحو المرتفع الذى سبق وتحدثنا عنه» 
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وهناك بدءوا القتال بكل شجاعةء وکان بینھم عدد کبیر من النساء اللائی كن يتخذن مظهر 
الرجال» وقمن بإلقاء الصخور والأحجار على المسيحيين» حتى # يستطيعوا صعود المرتف, 
ولكن هذه المقاومة كانت بلا جدوى» ذلك أن جنود لوركا البواسل» من فرط غضبهم كاني 
يصعدون الربوة وكأنهم يطيرون» وأخذوا يقتلون ويجرحون كل من تواجد أمامهم بكل قسوة, 
فكانوا يبدون كشعاع برق يخترق صفوف المسلمين والمسلمات» وقد أصاب الفزع النسا, 
المسلمات. وكنٌ لا يرغن فى الوقوع فى الأسر؛ فلم يجرؤن على انتظار هذه الضربات القاسية 
المتوحشة. لذا فقد توجهن نحو حافة البحر وتحصن بمجموعة صخور عالية فى مواجهة البحر 
ويقيت مجموعة النساء هناك وهن يبكين بالم ومرارة» ويصرخن بأصوات عالية» ثم قمن بإلقاء 
أنفسهن من هذا المرتفع الصخرى نحو الهاوية. وهكذا لقين مصرعهن مهشمات ألف قطعة. 
وقد قامت بعض النسوة من ضعيفات النقس بعمل صلبان من بعض العصى خوقا من الهجوم 
الوحشىء» وثقة فى استدرار عطف المسيحيين» وكنْ يبكين بام وهن يقلن: ”إننى مسيحية يا 
سيدى» إننى مسيحية!". ولكن الجيش المتوحش لم يتأثر بهؤلاء التعيسات ولم يأخذهن بعين 
الشفقة. فأعملوا فيهن السيوف ومزقوهن آلاف القطع وألقوا ببعضهن بالقوة من فوق المرتفع. 
يا لها من وحشية مسيحية» لم تحدث من قبل فى إسبانيا!. وأى غضب قاسى يجعلك تقوم بكل 
هذا التوحش وتتخلى عن الرحمة؟ إننى لا أقول شينًا عن الرجال المسلمين أعداء الدين» ولكنى 
أتحدث عن النساء الضعيفات اللاتى عوملن بحد السيف!. إنها وحشية رهيبة بلا شك. ما ذنب 
طفل حديث الولادة أو طفل يبلغ من العمر ستة أشهر أو عام واحد أو اثنين أو ثلاثة أعوام أو 
أربعة أو حتى اثنى عشر عامًا كى تُسحق أجسادهم بكل الفضب المحموم تحت الصخور 
القاسية ؟ والفتيات التعيسات» أى شر اقترفنه كى لا ينظر إليهن ويعاملن بالشفقة اللازمة؟. 
أقول إن غضبا شيطانيا كان يسير وسط السلاح» من دون ذلك الغضب لم تكن تلك الوحشية 
لتحدث. تلك الوحشية التى ل يتحملها أحد» فالجنود الذين كانوا يتحركون فى المعركة. لا يمكن 
أن تصف بشاعة وحشيتهم» فبعد سرقة المنازل ونهبها لم يتركوا أحدا حياء حتى القطط 
والكلاب مزقوا أجسادها دون رحمة. حقا يمكن أن نقول إن موت القس ميغيل سانشيث قد 
انتقم من أجله. فلكى يتم الانتقام لموته تم قتل أكثر من ستة آلاف شخص خلال ساعتين ما 
بين رجال ونساء وأطفالء أطفال تتفاوت أعمارهم ما بين عام واحد حتى عشرة أعوام ويصل 
عددهم إلى ألف طفل ذبحوا دون رحمة. لقد رأيت أنا بعينى هاتين وحشية لم يرها أحد من 
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إإناس: سيدة موريسكية قتيلةء بأكثر من عشرة ضريات سيف بالقرب من القريةء وحولها ستة 
ناء قتلى» بنات وصبيان؛ فقد حاولت الأم المسكينة الهروب بأبنائها كى تحفظ حياتهم. وهناك 
ند أحد أحواض الزرع وصلت إليها الأسلحة القاسية. هكذا قتلت السيدة المسكينة وذبح 
أناؤها الستةء وكانت المسكينة تحاول الدفاع عن رضيع يبلغ من العمر عامًا ونصف عام» 
حاتت تحفلة بين ذراعيهاء قات عليه برأسها وجسدهاء وقد قت على هذا الؤضم وقد نال 
جسد الرضيع بعض الوحشية؛ فعلى الرغم من أن السلاح قد اخترق دثاره إلا أنه لم يصل 
إلى جسده وقد استحم جسد الرضيع من الدماء التي انفجرت من جروحه ومن جروح أمهء 
وقد كانت كثيرةء وهكذا تركه الجنود الذين كانوا يمرون عليه عندما رأوه مكسوا بالدم والجراح 
ولم يعالجوه. وقد فاضت روح الأم بعد معاناتها زفرات الموت» وقد زحف الرضيع قدر 
استطاحته» ولم یکن یفکر فی شىء آخر سوی تناول رضعته» وقد فعل هذا بٹدی أمهء فقد أخذ 
يرضع اللين الذى كان يصل إليه ومعه كمية كبيرة من دم الأم الذى كان ينبثق من جروحها 
التى امتلأ بها ثديها. لقد أراد الحظ التعس أو الطيب» أن أكون هناك وأن أشاهد هذا المنظر 
الدموى وهذه الوحشية الرهيبةء وقد دفعتنى الرحمة إلى أن أخذ الطفلء فقد كان المساء 
يقترب» وقد حملته إلى القرية وظللت أبحث عن زملائى حتى وجدتهم فى فندق للمبيت. ولأن 
رفقائی هؤلاء كانوا رجالا شرفاء تمتلئ قلوبهم بالرحمة؛ فقد قاموا بحماية الكثير من السيدات 
الموريسكيات اللاتى أراد الله أن ينقذهن من هذا الهجوم الوحشىء» وقد أحزن الطفل هؤلاء 
السيدات ٠‏ ولأنهم علموا بقصته انفجرن فى بكاء حزينء وربما كان من بين هؤلاء النسوة من 
قامت برعاية الطفل وتربيته. وكان هناك أيضسًا الكثير من الجنود الشرفاء الذين قاموا بحماية 
العديد من السيدات بدافع الشفقة. أقول عن نفسى» إننى شخصيا قد حميت أكثر من عشرين 
سيدة» وبين هؤلاء اللاتى اجتمعن فيما بين مكان وآخر وصل عدد هؤلاء السيدات الموريسكيات 
إلى مائتى سيدة مسلمة. كانت هذه هى النهاية الدموية لتلك المعركة. 


أما معركة اليوم الآخر أی عید القدیس سباستیان, فقد خرج آناس کٹثیرون حیث كانت 
نتواجد ممتلكات القتلى» من ملابس وقلائد وأقراط وشيلان وأسلحة وأشياء أخرى كثيرة. وقد 
أستبد الفزع بهم من هول ما رأوا من وحشية ومن عدد القتلى. وقد جاء آنذاك إلى فيليكس 
ای کیری ن ورا آم کیو ف اعرا الرهل فل لك ا ات اکن وة 
اندهش أهل مورثيا من العدد الهائل للقتلى فى ذلك الزمن الوجيز. وقد أمر الماركيز. بعد أن 
تذكر خروج طليعة الجيش عن النظام فى المعركة السابقةء أمر باستدعاء القادة» وتحدث معهم 
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بشدة مذکرًا إياهم بخطئهم الكبير ذلك اليوم. وقد أثبت القادة عدم مسئوليتهم عن ذلك الخلل, 
وعندما تحرى الماركيز عن الواقعةء وجد أن الجرم يقع على عاتق أحد جنود لورکاء وکان یدع 
بالوماریس (۳۵۲۵5٥ا۴۵)»‏ وقد اُمر الماركيز باستدعائه وإعدامه. وعندما علم جنود لوركا بهزا, 
وكانوا أكثر من ثلاثة آلاف جندى شجاع ومجهزين جيدا بالسلاح» لم يوافقوا على إعدام 
الجندى وأعلنوا عن استعدادهم للموت من أجل ذلك ولهذا فقد اجتمعوا فى مكان ما بالميدان. 
وعندما علم قادة لوركا بتحرك هذه الثورة العارمة» وحتى لا تتحول إلى ثورة بالفعلء طلبوا لقاء 
الماركيز والتحدث معه حول تخفيف حكمه بإعدام بالوماریس حيث كان رجلا شريفًا وجنديا 
شجاعًا من جنود لوركا ومن عائلة غنية وصالحةء بخاصة أن إعدامه سيحدث غضباً كبيرا. 
وقال الماركيزء وقد تملكه الغضب» إنه لن يتنازل عن إعدام بالوماريس حتى ولو ذهب ٿث آهل 
لوركا. وقد توسل القادة والفرسان القادمين من مورثيا للماركيز بن يصفح عن بالوماريس. 
ولكن الماركيز كان مصممًا على تنفيذ أمره. وهكذا أمر بإعدام بالوماريس فيما بعد. وعند 
العزم على التنفيذء بدأ أهل لوركا بالتحرك وإطلاق صيحات عاليةء وقد استعد الجميع بالسلاح 
وهم يقولون لو أعدم بالوماريس سوف يضيع الجيش كله. وقد ذهب إلى الماركيز بكل سرعة 
دییغو ماتیو دی غیبارا (۷۲عںی N٥٥ e‏ ٥و0ie)‏ مراجع لورکا ووالد القائد دییغو ماتیو دی 
غيباراء وكان رجلا شجاعًا ومُقدرًا من الجميع» ذهب إلى الماركيز بصحبة السيد خوان 
باتشیکی ۴۵٥۲٥٥٥(‏ nھسل)»‏ قائد فرسان مورٹیا ویعض الرجالء توجھوا ةا إلى مقر 
الماركيز والذى كان قد أمر بعدم فتح الباب لأحد. وعند وصول السيد خوان باتشيكوء وكرجل 
شجاع» وعلى الرغم من وجود حرس للماركيزء استطاع الدخول إلى حجرة الماركيز » وكان 
معه دییغو ماتیو دی غیبارا؛ حيث وجدا الماركيزء ويعد أن توسلا للمارکیز كى يوقف أآمر 
الإعدام لأن ثلث الجيش من لوركا قد تحرك للدفاع عن بالوماريس» وأن ذلك سوف يحدث 
ضررا عظيمًا فی المعسکر. وعندما رأی دییغو ماتیو دى غيبارا بأن السيد خوان قد تحدث مع 
الماركيزء وأن الماركيز لا يزال مصممًا على قرارهء تحدث إليه قائلاً: 


"حدیث دییغو مانتیو دی غيبارا للماركيز السيد لويس فاخاردو" 


آإننى أعترف يا سيدى العظيم بأن العدالة فضيلة طيبة فى كل وقت. بخاصة وقت 
الحرب» وإن لم تصفح سريعًا سوف يضيع هذا الجيش العظيم» وهكذا أقول إن الخطاً يقع 
على عاتق بالوماريس وإنه يستحق العقاب» ولكن لى تذكرتم أن توقيع العقوبة على بالوماريس 
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وف يجعل أقاريه وأصدقاءه يسعون للانتقام» مما يعرض فيليكس للتمزق والتشتت, ولأنهم 
ا مبتدئون» لا يقدرون عواقب غضبهم للعقوبة التى ستقع على قرييهم» وأن هذا سيشتت 
اة الجيش» وإذا تنبهنا إلى أن هذه القرية كان يسكنها أعداء أشداء لديانتنا الكاثوليكية 
إلجدسة, أعتقد أنه من الصواب عدم تنفيذ عقوية الشنق على بالوماريس مما أمرتم» وسوف 
بارحظون سيادتكم كيف أن هذا سيكون موافقًا مع الشفقة التى يشعر بها قادة الجيش نحوه. 
ززل لأن بالوماريس لم يخالف النظام العسكرى ولم يخالفه أبتاء بلده» لأنه حديث العهد 
بالجندية. وأن هذا العقاب جدير بجندى آخر قضى زمتًا طويلاً فى العسكريةء ويعلم جير 
قوانینهاء وحتی مع جندى كهذا لا بد أن تسبق رحمة القائد الكريم عقابهء لأن القائد لا بد أن 
يأخذ فى الاعتبار عدم فقد الجيش لأى جندى من جنوده» لأنه لو قتل الأعداء جنديا وفقد 
القائد جنديا آخر عاقبه بالموت لأصبح المفقود اثنين من الجنود كان بويسعهما خدمة القائد 
بمهارة فى أى معركة يدخلها. وتعلمون جيدًاء يا صاحب السعادةء أن سيدنا الإمبراطور 
كارلوس الخامس» الذى قدمت لرايته وجيشه الخدمات العظيمة لسنين طويلةء كان دائمًا يعمل 
بتلك الحكمة مع رجال جيشه» ولهذا كان محبوبًا دائمًا من الشعب الإسبانى كما تعرفونء 
وكلنا نعلم أنه كان يقدم الرحمة على العدل فى معاملته لقواد جيشه. فليُرحم» يا صاحب 
السعادة. الجتدى من أجل ذكرى الإسكندر الأعظم (هإلة×٠ا۸‏ ٥٣وة۷)»‏ الذى قام أحد 
جنوده بجُرم فادح حیث جلس على عرشه الملکی وأدرکه التُعاس فنام وهو جالس» وهی ذنب 
يستحق الموت» وعندما وصل الإسكندر وجد عرشه يجلس عليه جندى؛ فقام القادة والفرسان 
الذين حضروا معه بمحاولة إيقاظ الجندى لقتله» ولكن الإسكندر مد يده إليهم قائلاً: "دعوه 
ينام» ففى وقت آخر سوف يسهر كى يحمينى» والجندى ال ماهر لا يستحق جائزة سيئةء وقد نام 
هذا الجندى لكثرة سهره على خدمتى» والحق أنه لم يجد سريرا أكثر راحة من مقعد عرشىء 
وسوف يقوم فى مناسبة أخرى بحماية عرشى وهو شاهر السيف مفتوح العين". حقا إنه قول 
جدير بملك كريم وقائد شجاع» حيث لم ينظر إلى الخطاً الذى يستحق الموت» ولم يعاقب 
جنديهء بل أمر بأن يتركوه نائمًا. فيا سيدى العظيم» نرجو متك بعضًا من هذا الكرم وتلك 
الشفقة التى عامل بها الإسكندر جنده» مثما علمنا وجرينا. لقد كان خط بالوماريس فادحاء 
ولكن فلتأخذ بالاعتبار براءته قبل خطئه» فريما عندما تسير الحرب وتتقدم يقوم بالوماريس 
وأقاربه بخدمات جليلة لسعادتكم وريما تنال رضاكم» وإذا كان بالوماريس لا يستحق هذا 
العفو فإن والديه وأجداده يستحقونه فقد خدموا أسلافكم طويلاًء وحتى لى لم يكن أسلافه 
بستحقونه» فيكفى أن السيد خوان باتشيكو قد توسل إليكم من أجلهء وإذا كان السيد خوان 
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باتشیکو ا یستحق,» فلورکا تستحق.» وهی البلدة التی ولد فیها بالوماریس» وکم من خدمان 
عظيمة قدمتها جعلت بيتكم وعائلتكم تصل للمرتبة العالية التى هى عليها الآنء وإذا كان هنان 
قواد فى مورثياء ومملكتها تمت بصلة قرابة لعائلتكم. فإن لورکا كانت دائما جزءا مهما من 
جيشكم» فإذا كان رجالكم قد انتصروا فى اثنين وعشرين موقعة ضد المسلمين وفازوا باٹنین 
وستين مدينة وقلعة حصينة تحت زاية قشتالة وليونء فإن أهالى لوركا قد ساهموا فى كل 
هذا. وإذا كانت عظمة عائلتكم وشهرتها التى حققتها ولا تزال تتمتع بهاء فإن لورکا كان 
سببًا لذلك. ولهذاء أتوسل لسعادتكم بالا يلاقى بالوماريس» وهو ابن للوركا وأحد رجالها 
الشرفاءء هذه الميتة الشنعاء. أحذر معاليكم بأن هناك ثلاثة آلاف رجل من لوركا يرفعون 
أسلحتهم وهم مستعدون للموت من أجل إطلاق سراح بالوماريس. ولينظر معاليك ويحسم ذلك 
الأمر» بعد أن أوضحته له بإسهاب» وليأمر معاليكم بالعقاب الذى أستحقه أنا وآبائى بعد 
الخدمات التى قمنا بها لعائلتكم العظيمة ". 

هکذا آنهی السید دییغی ماتیو دى غيبارا حديثه» كذلك حاول کل من السيد خوان 
باتشیکو وألونسو غالتیری (٥۲اGa‏ 0٣٥ا۸)‏ ونوفری رویث (zاں۴‏ ١۲؟٥۸)‏ وأندریس دی مورا 
»)André6s de Mor2(‏ والسید رودریغو دی بنابىدىس (e5ل¡n2V de Ve‏ 0و۲1 ٥۵٩‏ 8)» حامل لواء 
الماركيز ورجال آخرون من مورثياء وقادة من لوركاء كل هؤلاء حاولوا أن يجعلوا الماركيز 
يعفو عن بالوماريس. وقد انتشر هذا الخبر بين صفوف الجيش» وقد لاقى ترحيبًا كبيرًء 
بخاصة من أهالى لوركا. وقد وصلت فى ذلك الوقت دفعة كبيرة من أبناء لوركا لا تقل عن 
أريعمائة جندی مسلحین» وکان قائدهم رجلا شجاعًا یدعی خوان ماتیوس روندون دی ۷ لونا 
Mateos Rendûn de la Luna)‏ anل)»‏ وهو من النبلاء. وعندما وصل خبر هذه الفرقة من 
الجنود إلى الماركيز. سر به سرورًا عظيمًا وخرج إلى باب مسكنه» وقد أرضاه تسليح هذه 
الفرقة العظيم. وهنا كان الماركيز قد بقى بضعة أيام فى انتظار أوامر ال ملك لذا أمر بإرسال 
النساء المسلمات إلى الكنيسةء حيث أراد أن يقسمهن على القواد والجنود وهذا ما فعله. وقد 
تم إرسال السيدات المسلمات» بعضهن إلى بيليث وأخريات إلى لوركا وأخريات إلى أماكن 
أخر رزخ ل فر اك الضفو وارك موان وف ي غا الف قائ ا 
هذه القصيدة التى تتحدث عما ذكرناه سابقًا. 
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"قصيدة حول المعركة التى قادها ماركيز بيليث فى فيليكس. 
والتى كانت شرسة" 

قوات الجاليقى 

الذی یدعی فاخاردو 

تحر کت من غینیخا بنظام 

بعد أن انتصف اليوم 

سار بنظام 

كل صف يتكون من خمسة جنود 

وهناك عند غروب الشمس 

وجد السيد غارتيا 

الذى جاء من فيليكس 

لكى يستطلع قرات المسلمين 

وأعلن الماركيز 

عن وصوله 

دون ان يجرؤ على محاربة 

القوات الموريسكية 

تقدم الماركيز إلى الأمام 

وقد انفصل عن السيد غارثيا 

وقد عسكر الجيش فى مرتفع 

وكانت الليلة باردة 
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وقد هبت عاصفة مطيرة 
عاصفة شديدة صاحبها الجليد 
عانی منها الجيش 

أشد معاناة 
وعندما لاح الفجر 
كان الضوء يبدو ساطعا 
أمر الماركيز 
بتزويد الجيش بالذخيرة 
وأعطى البارود لكل الجيش 
بارود يكفى ثلائة أيام أو أربعة 
وتوجه الجیش نحو فیلیکس 
بكل شجاعة وإقدام 
كانت لوركا فى المقدمة 
جند مورثيا فى قلب الهجوم 
جند ٹیخین وکاراباکا 
يديرون المؤّخرة 
وکان الجیش مکشوفا من فیلیکس 
من هذا ا جبل الذى وصل إليه 


فأمر الماركيز بأن يهبط 
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ا لجيش من هذا المرتفع 

وأن يقيم فى السفح 

وھکذا سار مثلما ذهب 

ولكن بالقرب من القرية 

كانت هناك فرقة 

من الموريسكيين 

حضرت بكل شجاعة 

تنعظر المعركة 

وكان الماركيز يرغب فى قتالهم 
فأرسل إليهم المقدمة 

ولکنهم تح رکوا دون انتظار أوامره 
وقد أطلق عليهم الموريسكيون 
جم اسلحتهم 

ولم يستطيعوا تعمير أسلحتهم 
بالذخيرة مرة أخرى 

لأنهم انزعجوا من هذه الفرقة المسيحية 
ومن أسلحتها الشديدة 

التى رآها المسلمون 


فتراجعوا نحو القرية 
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فرعا استطاعوا تحسين وضعهم 
وقد ضيُّق المسيحيون عليهم النطاق 
وکانوا یهتفون لسانتیاغو 
وقد هرب المسلمون 

کل واحد کیفما استطاع 
بعضهم صعد إلى مرتفع 

كان قريبا من البلدة 

وصعد اخرون الجبل 

الذى كان یدعی غادور 
وبعضهم توجه إلى البحر 

عن طريق نحو اليمين 

وعندما رأى الماركيز ذلك 
ووصل فرسه إلى الميدان 

اندس بين صفوف المسلمين 
وبكل شجاعة حاربهم 

وتبعه الفرسان 

وتسابقوا فى المعركة 

وقتلوا الكثير من المسلمين 
الذين ذهبوا إلى البحر 
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ونهبوا القرية 
ولم یتر کوا فردا حیا 

بكل وحشية وقسوة 

قتلت القوات المسيحية 
أكثر من ثمانية الاف 

من هؤلاء المسلمين الأوغاد 
ما بين أطفال ونساء 
وكانت هذه وصمة عار 
فلم یکونوا رجال حرب 
من قتلوا فى ذلك اليوم 


«خاقة» 
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الفصل التاسع 


الذى يتحدث عن الملك الصغير وكيف شكل مجلسسًا للحرب» وماذا جاء فى الاتفاق» وما الذى 
فعله مارکیز موندیخارء وکیف لاحقه وکیف دارت بینهما معرکة فی باتیرنا. 


حكينا كيف أن ابن أمية خرج فزْعًا من جسر تابلاتى» وكيف أن ذلك الجسر الخطير قد 
استولى عليه ماركيز مونديخار بالقوة ودفع الكثير من أجل الفون به. وعندما عبر الك الصغير 
الجسر ذهب إلى غواخاراس» حيث ترك هناك سارية الشجاع ومعه خيرونثيو. وبعض القادة 
الشجعان بينما توغل هو إلى آنداراكس ومعه جيش كبيرء وكان لديه آمل بأن يبعث إليه 
الأتراك بالعون» كما جاء فى خطابات أولوج على ملك الجزائر وأخيه السيد لويس. وهكذاء فى 
يوم ما أمر بجمع قادة جيشه»ء وهناك وهم مجتمعون» وحوله القواد ورجال الحرب» أخرج 
خطابات أولوج على القادمة من الجزائر. وعندما قرأها أدرك سرعة وصول مساعدة الأتراك. 
وقد تحدث مع الجميع بهذه الطريقة التى تتضح منها قوة الشخصية التى يجب أن يتمتع بها 
املك على الرغم من آنه غير جدير بها بسبب شروره؛ فبداً الحديث هكذا: 

أيها القادة الشجعان» بفضل من الله ومن محمد أصبحنا فيما نحن فيه الآن من حالء 
على وشك الفوز بحريتنا والخروج من سجن المسيحيين الخائنين الذى عانينا منه لسنوات 
طويلة ونحن نشعر بالظلم والعبودية فكأننا عبيد ولسنا أسيادا؛ فليكن لدينا السلاح الذى 
ندافع به عن أنفسنا وندفع به شرهم» ا بد أن نعترف بأن هناك تحستًا عظيمًا قد حققناه. 
مثل السلاح الذى تلقيناه. بخاصة وأن من الجانب الشرقى سوف يصل إلينا الماد من الصدر 
الأعظمء كما توضح ذلك خطابات صديقنا أولوج على ملك الجزائر. ومن المناسب أن نكتب الآن 
إلى أماكن أخرى فى المغرب وفاس وإلى أهلى وأقاربىء ملوك هذه المناطق» لا بد أن نأخذ فى 
ا وضعنا فى الحرب» ولا بد أن نطلب العون منهم؛ فمن مصلحتنا أن يقدم هذا القريب 
عفذه وتأييده لناء وهكذا قريبًا من مملكة فالنسيا سوف يصل إلينا العون الذى وعدونا به؛ 
موف ينضم إلينا أيضنًا أصدقاؤنا فى البيازين وحينئذ لن ينقصنا شىء ويكل هذه القوات 
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أثق فى أن الله سوق يساعدنا فى استعادة الجزء الأكبر من إسبانيا فی غضون أيام قلائل, 
وهكذا تعود إمبراطوريتنا إلى ما كانت عليه سابقًا . ولهذاء يا أصدقائى المخلصين,. لا أرير 
أن تفزعوا لأن أعداءنا قد تفوقوا علينا عند موقعة جسر تابلاتى؛ ا بد أن تثقوا فى أن ذلك 
كان فيه مصلحتتاء لأن تواجد العدو فى البشرات وداخلها سوف يجعله فريسة سهلة لهجومن 
لأنه» كما تعرفون» تحيط المنطقة مداخل ومخارج وطرق وعرة وشاقةء وهكذا سوف یکرن ل 
السيطرة على الداخل بينما ستقع المخارج تحت قبضتناء وهكذا نستطيع أن تهاجمه دون أن 
يتمكن هو من إيذائنا ولن تنالنا أسلحته» وعلى الرغم من ذهابه إلى غواخاراس» فإنه ليس آمنا 
هناك ققد خسر فيها آكثر مما كسب» فهناك فقد العديد من قواده الشجعان» وكما عرفنا أنه 
قد فقد الكثير من سلاح» فكيف ستكون خسارته وهو يواجه البشرات التى تحنلها عن آخرها 
جيوش إفريقية مجهزة وقوية وتجيد فنون الحرب واستخدام السلاح ؟. ومن أجل القوم 
الذين سيأتون لنجدتناء لا بد أن نضع رايتنا بحيث يسهل رؤيتها فى مدينة بيرا (۷0۲)» ولا بد 
أن يعطى الأمر لفتحها بقوة سلاحنا الظافرةء حتى يجد أصدقاؤنا ميناء مناسبًا ترسو عليه 
سفنهم وتكون فى مأمن من تقلبات البحر وأعماقه وأمواجه العاتيةء لأنه قريبًا من شاطئ 
بيرا يوجد ميناءان شهيران يناسبان هذا الأمر: الميناء الأول» هو ميناء لاس أغيلاس 
(a5اآوA‏ 5ها)» والآخر يطلق عليه لوس تیریروس بلانکوس (05٥4۸ا8‏ ۲۵۲۵5٠۲)؛‏ وهذان 
الميناءان يقعان جهة الشرق (6٣۷۵٥ا)ء‏ أُما فی الغرب (۸۲۲٠ن٣ه۴)»‏ فيوجد ميتاء فرايون 
(۴6۳) ومیناء اغوا آمارغا ۸٣۵۲9۵(‏ aںوھ)»‏ الشھیر. إنھا موانئ كافية کی ترسو عليها 
السفن الليبيةء ويعد ذلك طاعة محمد سنتقدم فی معاركناء ونستولى على ميناء قرطاجنة 
(١#وه۲ا2٥)‏ الشهير. فإذا استولينا عليه» سوق تخضع لنا إسبانيا كلهاء وكل ما أقوله لكم 
أيها الجنود الشجعان لا يحتمل التأخيرء لأن فى التأخير يكمن الخطر. ولهذاء سوف نراسل 
فاس ونبعث إليهم برسولنا ليخبرهم أن يكونوا مخلصين لناء وأن يبعثوا لنا ببعض الأسلحة 
والسيوف من هناك لأنهم يجيدون صنعهاء وسوف نطلب البنادق والأقواس من الجزائر. 
وسوف يمدوننا بهاء أما الصديق الذى سيتوجه بهذه الرسائل الآن إلى فاس مقدمًا خدمة 
مخلصة لناء أعده بشرف تاجى أن أمنحه جائزة عظيمة وعطايا كثيرة تجعله یعیش شريقًا 
وعفیقًا طوال حیاته". 

وعندما أنهى ابن أمية حديثهء تدافع القادة نحو ليأكدوا له استعدادهم لخدمته حنى 
الموت» وقد طلب منه الجميع إعطاء الأمر بالتوجه نحو بيرا وغزوهاء لأن هذا الحصن سيكون 
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ب روريا لإنزال السفن القادمة من إفريقيا رلك رومت اسفن الت تحمل الاسرع 
الإسبان (٠‏ الذين من المتوقع أسرهم. ويعد تحديد هذا الاتفاقء قام أحد الموريسكيين» وهو من 
بنا ټوری (۵۲۲ا۳)» وكان قريًا لأصحاب قلعة موخاكار» نهض على قدميه وقال إنه وأخ له 
يملكان سفينة ة عظيمة وكبيرة تحمل عشرين رجلا مجهزين» وأنهما مستعدان للعبور بها 
إلى فاس وحمل هذه الرسائل. وقد شكر له ابن أمية موقفه هذاء واعتبره رجل ثقة وأمانة. 
وأشز باختيار عشرين رجلا ليصاحبوه فى تلك الرحلةء وفى يوم آخر كتب الملك الصغير 
إلى ملك المغرب وفاس. فيما بعد» غادر رجل مسلم يدعى.أمبريل (ا۲۴ط4۳١)»‏ ومعه 
زملاؤه المكان وتوجهوا إلى موخاكارء وفى سرية تامة عبر منطغة الكابيثو دى لاكاربونيرا 
abezode la Carbonera)‏ اe)»‏ وهتاك قریبا من مجری سیل کانت له باخرة عظیمة بها کل ما 
يحتاجه لاجتياز البحر وبعد حملها إلى البحر» استعد بکل ما هو ضروریى» واتخذ طريق 
الغرب» فی طریقه إلى تطوان (٣۵ن۲٠٠)»‏ وسوق نتحدث عن أمبريل هذا ورحلته فى مكان آخر. 
وقد مكث الملك الصغير فى أنداراكس وأعطى أوامره بما يجب أن يتم فى حالة الحرب» وقد 
تفق على آن يكتب إلى مسلمى الجبال فى مالقة وروندة معطيًا إياهم الأمل فى وصول عون 
من قبل ملك الجزائر فقد وعدهم بهذا وأيضًا من قبل الأتراكء وآنه قريبًا سيحصل على وعد 
من فاس والمغرب بتقديم المدد لهم؛ فليقوموا على الفور وليستعدوا. ولكى يكونوا على ثقة مما 
بقول. أرسل إليهم الخطابات التى أرسلها إليه أولوج على. ولكل هذه الأسباب» ولرؤيت هم 
الخطابات بأعينهمء ثار مسلمو هذه المناطق» فى وادى مالقة وفى جبال روندةء وتسببوا فى 
أذى عظيم لأهالى هذه المقاطعات» كما سنقول فى حينه. 

فى تلك الفترة کان مارکیز موندیخار ومعه جیشه» فی آوغیخار (۹۲زاںuو۵).‏ حیث لم 
يعثر على أى مسلم» ورغبة منه قى إنهاء هذه الحرب» إذا استطاع» على وجهها الأكمل» طلب 
من بعض الموريسكيين ما يستطيعون فعله» وقال الكثير منهم إنهم يريدون العودة إلى 
أراضيهم والبقاء فى خدمة ال ملك كما تعودوا. ولكن كان هناك آخرون لهم رأى آخرء أما 
المسيحيون فلم يوافقوا على هذاء وخرجوا عن الجيش رغبة فى السرقة؛ وفى الخفاء قاموا! بكل 


ا 

)١(‏ یری مارکیٹ بیانويبا أن قادة إسبانيا كانوا يعلمون استحالة وصول إمدادات عسكرية مهمة من تركيا وأنهم 
أشاعوا هذه الفكرة لأغراض سياسية. انظر كتابه "القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى" ترجمة عائشة سويلم» 
مراجعة وتقديم جمال عبد الرحمنء المجلس الأعلى للثقافة. ٠١٠٠‏ . (المراجم). 
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ما استطاعوا من شرور فى القرى الموريسكية. وقد رأى الموريسكيون أنه بدعوى السلام ن 

منا أذى عظيم» ولعدم ثقتهم فى العيش آمنين عادوا للثورة والتمرد. وقد قام الماركيز, ولر 
رغبة تماثل رغباتهم» وبعد تلقيه نصائح من رجاله» بالخروج للبحث عن الملك الصغير ومحاون 
الإمساك بهء لأنه إذا انتهى أمر ذلك اللك انتهت الحرب كلهاء وهكذا بأمر من الماركيز أعلن من 
جديد عن مكافاة (تصل إلى عشرين ألف دوقية) لمن يستطع الإيقاع بسيد البالور حيا أو ميتا. 
وقد تحرك الجميع من أجل الفوز بالجائزةء ولكن لم يتحرك أحد من المسلمين من أجل ذلك؛ بل 
كان الذين تحركوا كلهم من المسيحيين» كما سنقول فيما بعد. وقد وصل إلى الماركيز بعد ذلك 
خبر يفيد بن ابن أمية یتواجد فى مکان يعرف بباتيرنا ومعه أناس كثيرون مسلحون جيداً, 
فأمر بأن يستعد الجيش ويتحرك فى اتجاه باتيرناء وحين وصل إليها الجيش» وجد المسلمين 
الذين كانوا فى انتظارهم قد خرجوا لمواجهتهم فى الطريق وهم منقسمون إلى أريعة أجزاء 
وحاربوهم بكل شراسة. وعندما رأى الماركيز هذه الطريقة الشرسة فى الهجوم»ء أظهر شجاعة 
عظيمة» ويادر المسلمين بالهجوم وهو يهتف لسانتياغو. وقد حارب المسيحيون كالأسود, 
واستطاعوا الاستيلاء على حصن صغير. الذى كلف الدفاع عنه المسلمين أرواحًا كثيرة منهم 
فقد قتل الكثير منهم على أيدى المسيحيين. ودارت المعركة بحماس شديد» فى النهاية انتصر 
المسيحيون لشجاعتهم. وانسحب ابن أميةء ولكن ليس هروا ودون نظام» بل محاريًاء ولقدوم 
الليلء لم يكن لديه مكان للراحةء فتوجه إلى قريته بالور. وقد نهب المسيحيون باتيرناء دون 
اعتبار لأوامر الماركيز الذى لم يكن يرغب فى سرقة ونهب القرى» وقد وجدوا فى باتيرنا أشياء 
كثيرة تستحق السرقةء ولكن لم يعثروا على مسلمین بهاء إذ كانوا غادروها إلى قرى أخرى. 
وهناك مکٹث المارکیز یومین ثم رحل إلى آنداراکس ومعه جیشه معتقد معتقدًا أنه سيجد يها الك 
الصغیرء وھکذا وصل الجیش إلى أنداراکس ولم یجد بها أی شىء حى» وقد جاء إلى هناك 
مسلمون كثيرون رافعين راية السلام» وعوملوا نفس المعاملة التى تلقاها أهالى أورخيبا 
(۷و0۴) عندما طلبوا السلام. ورحل الماركيز إلى أورخيباء وهناك لم یجد أی إنسان فمكث 
الجيش هناك لعدة أيام» وهناك جاء الكثير من الموريسكيين يطلبون السلام» وقد وعدهم 
الماركيز بالسلام ويالبقاء آمنينء وأعطى كل قرية طلبت السلام بطاقة تحمل توقيعه حتى ا 
يتعرض لها قائد أو جندى مسيحى. وكانت إحدى القرى التى طلبت السلام يطلق عليها اسم 
رولیس (۴5ا٥۴)»‏ والأخری الکولایار .)۸٥۲٥١1۵۷۲(‏ والأخری تحمل اسم بیتشینا (ھہ۴|۸)» 
وغير ذلك كانت هناك العديد من القرى تحمل بطاقة الماركيز دون أن يتعرض لها الجنود. ولكن 
الماركيز خدع لأن جنوده كانوا يخرجون ليلا ودون أمر منه ويسطون على هذه القرى التى 
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E‏ | ټد وعدوها بالأمان. وهکذا خرج قائد یدعی بیالکا (۵٥۸ااز۷)‏ من غوادیکس (×الھںي) 
ا أناس كثيرون وفى سرية تامة عبر ميناء راغوا («اوة۴) وذهب إلى قرية روليس» وأرتكي 
تل خلالها تقريبًا كل المسلمين الآمنين هناك وأسر كل السيدات والأطفال وعاد إلى 
e‏ علم ا ملك بهذا أمر بعقابه أشد العقاب. 
وکان هناك قائد آخر من تینیانا (۸۵۸۵آ۲)» وکان یدعی کویباس (e۷۵5ں)»‏ توغل 
وره آناس کٹیرون حتی وصل إلى قریة آلکولایارء فقتل کل سکانها المسلمين وأسر كل التساء 
والأطفال ليلا. 
وقائد آخر ا أعرف اسمه» تجراً على الدخول حتى وصل إلى قرية بیتشینا (۸1۸۵ءآ۴)» 
ا بنهبها ليلا ولكن هذا القائد لم يفز بشىء من هجومه هذا لأن القائد غورى (ا0۲۲)» ومعه 
ألف من الموريسكيين المسلحين قد تصدوا له وقتلوا مائة من رجالهء وأصابو! آخرين 
استطاعوا الهروب بجروح خطيرة وقد ترك الجميع أسلحتهم ليستولى عليها أعداؤهم» وقد 
هرب القائد الجبان على جواده ولم يتوقف حتى وصل بعد عدة أيام إلى أدرا )۸۵١8(‏ وقد حدث 
ENE SN‏ جعل المسلمين الذين عانوا منها كيرا 
لا يثقون فی آى سلامء وهكذا نقول إن السلام الذى أقامه ماركيز مونديخار لم يكن سلامًا؛ بل 
خدعة كبيرة() ‏ لأنه بعد إعطاء القرى بطاقة عليها توقيعه ومعاهدات سلام» كان جنوده 
يهاجمون القرى وينهبونها ويقتلون سكانها ويأخذون سبايا من الأطفال والنساء» ويرتكبون 
الكثير من الفظائع. ولهذا ثارت كل البشرات وحاولت الحصول على أسلحة تدافع بها عن 
أرواح أبنائها وتحارب بها المسيحيين. ولم يكن الماركيز يعلم أى شىء عن هذاء وعندما علم 
بأنه لم يعد يجدى أى حل لهذه المشكلةء شعر بحزن شديد. وقد عين حراسًا على الطرق حتى 
لا يسمحوا للجنود بالخروج» ولكن هؤلاء الحراس لم يكونوا أقل دناءة وسفالة من الآخرين 
الذين يخرجون للسلب والقتل. ويشهد الله على أنه لو كان الأمر بيدى لأنزلت بالمسيحيين أشد 
العقاب الذى يمكن تخيله لأنهم كانوا سببًا لأن يلقى ٠١‏ ألف رجل مسيحى مصرعه فى معارك 
لا طائل من ورائها مع عدو غير مستعد وغير مسلح» فقط لكى يستمروا فى السطو والنهب 
تحقيقًا لمطامعهم" أما التعساء الذين كانوا ضحايا سرقاتهم فلم يكن لديهم شىء مفيد بل 


(7) نلمح فی بعض أجزاء كتاب بيريث دى إيتا رغبةً فى النقد الذاتي. لكن الكتاب فى مجمله بعيد عن الموضوعية. 
(المراجع). 


) ) واضع هنا أن املف يأسف لموت عدد كبير من المسيحبين فى معارك کان يمكن تجتبها . (المرا جع). 
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تحول کل ما یملکونه إلى تراب ودخان» فلم یکونوا یعرفون من یقوم بسرقتهم» ولماذا يفعل ذلل, 
فقط استمرت هذه المعارك الدنيئة تستتزف أموال الملك والخطا يقع على عاتق أشرار لم يريدو 
أن يطفئوا النيران المشتعلة؛ بل كانوا يزيدون من اشتعالهاء والذى عرف عن هذه الحرب هو 
موت أعداد كبيرة من المسيحيين على يد بعض المسلمين غير المسلحين. 


وتعود إلى الماركيزء الذى لم يكن لديه علم بكل هذه الغارات» فى يوم ماء عندما كان 
الجیش معسکرا فى أورخيبا كما قلتاء وإذا بأحد اموریسکیین ياتى مسرعا هاربا؛ وکان ییو 
أته قد علق أعلى عصاه التى يحملها قطعة قماش بيضاء إشارة للسلام» وعندما رآه الماركيز 
قادمًا أمر برفع راية بيضاء على رمح» لأن الرجل المسلم قد وقف منتظرًا أن تصدر هذه 
الإشارة كى يصل إلى الجيش» وعندما رأى المسلم أنهم رفعوا راية بيضاء اطمئن واستأنف 
السير ولم يتوقف حتى وصل إلى داخل المعسكر» وهو يشعر بالتعب» ويتصبب منه العرق, 
سال أين الماركيز وألقى العصا التى تحمل الراية على الأرض وذهب إلى حيث يوجد الماركيز 
ودون أن يبدى أية علامة للاحترام والتوقير. نظر فى وجهه وعيناه تمتاآن بالدموع؛ وقال الرجل 
المسلم للماركيز: 
اسمعنىء» أيها الماركيز, إذا كنت بالفعل تتمتع بهذا اللقب: لا بد ن تعلم أن الاسم 
يجبرك على عمل أشياء نبيلة. وإذا لم يقم الرجل النبيل بأعمال نبيلة. لن يكن نبيلا. عتدما أتعم 
املك فيرناندى على جدك بمفاتيح قصر الحمراء الشهير. لم يعطه إياه فقط لنبل عائلتهء بل لأنه 
رجل نبيل ولا بد أن يقوم بخدمة الك فيما هو نبيل. وقد واصل والدك أعمال جدك» ولأنه نبيل 
فقد تصرف بكل نبل. ولأن هذه المملكة التعيسة قد كانت مشهورة بنبلها وبحريتها العظيمةء 
وبعيدا عن قصر الحمراء الشهير, ويعيدًا عن غوطتها الجميلةء وبعيدا عن هوائها المنعشء 
ويعيدا عن متعها الرائعةء بعيدًا عن كل هذاء لنبل هذه المملكة لم يكن أهلها ورجالها معتادين 
على الرضوخ تحت نير الظلم والعبودية والضرائب الباهظةء وأن تطا أرض المملكة دولا 
أجنبيةء لقد قامت الكثير من حركات التمرد والثورة ضد المسيحيين» والتى سقط خلالها العديد 
من القتلى» » والتى تسببت فى الكثير من الفضائح والاضطرابات التى تستحق تحق أشد عقاب. وقد 
استطاع أبوك» كرجل نبيل» أن يسكن هذه الثورات» وأن يهدئ المتمردين وأن يعيد إلى مملكته 
الشاسعة الرحمة والعفوء وجعل كل تمرد يمر فى سلام. كل ما فعله أبوك فعلت أنت عكسه 
تمامًاء لأنك بدلاً من البحث عن السلام» بحثت عن الحرب طمعًا فى ٣‏ آلاف دوقية تعيسة 
طلبتها من أجل ابنك السيد لويس وقد دفعناها لك عن طيب خاطرء ولكنك أردت أن تحصل 
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i‏ رائمًا بالقوة» واستخدمت لذلك بطاقة عليها توقيع مليككء ولکن ملیکك کحکیم کاٹولیکی 

هلم جيدا الأحمال التى تثقل كاهلناء وما تريده أنت فى النهاية أكثر مما نحتمل؛ فقد أعطاك 
إلبيطاقة حتى ندفع لك الدوقيات الثلاثة آلاف » إذا استطاع الموريسكيون أن يدفعوهاء وإذا لم 
پرغبوا فی دفعهاء > ا يدفعوها. وأنتء أيها الماركيزء أعلنت بيائًا ضد الموريسكيين» وتركت نبل 
اباتك واتجهت إلى القسوة من أجل مصلحتك. فقد أمرت بإخراج المؤن القديمة التي كانت 
ل .نا بمملكة غرناطية. ومنعتنا من شراء السلاح» وحرمتنا من عادتنا الخاصة بالحمامات وألا 
رکون لدينا خيل أو عبيدء وألا نسير بأزيائناء وألا نتحدث بلغتناء لم يعد هناك سوى حظر كل 
مادتنا التى كنا عليها فى تلك المملكة التعيسة. كل هذه الأمور قد قام أبوك وجدك بمثلها 
ولكنهم قد تخلوا عنها لنبل أخلاقهماء ولكى يرحموا الشعب الموريسكى ‏ . ولكنك قمت بعكس 
ذلك؛ فقد أصدرت أمراً وجعلت الملك يؤكدهء وكرجل قوى» جعلت هذا الأمر يعلن بموافقة 
مجلس اللكى. ويشعر الآن الغرناطيون بالأسى وعدم الرضا تجاهك» وأشياء أخرى كثيرة. 
لقد أعلنتم الحرب. وكقائد عام أخذت القرارء وقد سرنا وراء الرايات المشرعة. فعدنا بالسلام» 
واطفي؛ نار الحرب. فقد أعطيت بطاقات موقعة باسمك وعليها ختمك. وعملت على نشر الأمن 
فى القرى بهذه البطاقات. وعندما حل السلام على القرى بعثت إليها بقوادك الذين قاموا 
بنهبها دون موعد. وقاموا بقتل الرجال وأسر التساء والأطفال. وسرقوا الأموال وأشعلوا 
النیران فى البيود. كل هذه الأفعال لا يقم بها رجل نبيل ولا تدل على النبل. وهناك شىء 
آخر. لن يثق الموريسكيون أبدا فى شخصكء» ولا فى بطاقاتك» لأنها مليئة بالخداعء فقد قرر 
الشعب كله ألا يقيم سلامًا معك» بل أن يحاول البحث عن السلاح ويطلب الانتقام للضرر الذى 
احق به. لا بد أن تعلم» أیها المارکیزء أُننی بُطلقون على اسم بورتشینی (1۵۸1٥۲د۴)»‏ وهكذا 
کانوا یسمون والدیء الذی کان حکیمًا وعاًا فی القن والطب» وکانت له مزایا كثيرة فی هذین 
العلمينء وكان يعرف الكثير عن النجوم. وقد علمنى هذا العلم» وفى هذا أستطيع أن أقول لك 
ن الأشياء التى مرت على ذاكرتى. لتعلم أن هذه الحرب سوف تنتهى بعد أن يدفع ثمنها 
غاليا من الدم المسيحى ومن أموال الملكء وأن مملكة غرناطة سوف تضيع» وسوف ينقى أهلها 


e aT 
لعل المؤلف هنا يلخص الشکوی التى : تقدم بها المحامى الموریسكی نونييث مولاى تعبيرًاً عن تطلعات الأمة‎ )( 
وفی الوقت نفسه يوجه انتقاد!ت لماركيز مونديخار لم يوجهها أورتادو دى مندوثا الذى انتقد الجميع.‎ 

امراجم) 


فى أراض غريبةء وستبقى المملكة ضائعة مع ضياع أملاك الملك وأمواله وسوف تجبر 
E‏ تحمله» ووت ن فاع ال 
الحبيب رجل آخر. وسوف يدفع الأبناء ثمن ما اقترفه الآباء. لن أقول لك من ففى حالتل 
تهددك السماء بمصير ليس من السهل التكهن بصاحبهء لقد قلت الكثير بلسانى الجرىء: أعٍ 
ندا أننى أستحق العقاب لأنتى فضت فى الحديث أمامكم» وحتى ا تتمکن من معاقبتی, 
سوف آنهیى حياتى بنفسىء» وابدأً أنت معركتك ". 

وعتدما قال ذلك» أخرج الموريسكى بكل سرعة من حقيبة كرة صغيرة وكأنها طلقة 
رصاص ووضعها فى فمه ثم تمدد على الأرض ورأسه نحو أسفل ولم يتحرك. وقد تعجي 
الماركيز من وضعه هذاء فأمر أحد الجنود بأن ياتى كى يجعله ينهض. وقد 3 
من ذراعه محاولاً رفعه من الأرض» وأكنه لم يستطع لأن الرجل المسلم كان مينًا . وقد أثار 
موته إعجاب الجميع» فقد مات فزْعا من کل ما قالهء وقد ا ا ی ھنو هاا 
توجه الماركيز إلى الجميع قائلاً: 


"حديث ماركيز مونديخار إلى قادة وفرسان جيشه" 


لقد أوقعنى حديث الرجل المسلم فى حيرة شديدةء أيها السادة الأفاضل» وكيف ألقى 
كلماته دون خجل أو استحياء لقد قال الحقيقة فى بعض المواقف» وفى مواقف أخرى جانبه 
الصواب» عندما قال إن جلالة املك قد فرأض الدوقيات الثلاثة آلاف مقسمة على البشرات لكى 
يساعد فى نفقات السيد لويس الحق أنهم قد طلب منهم دفعهاء ولكن الموريسكيين أبدوا 
استياءهم فلم يستمر جمعها بالبطاقة؛ وقوله إنه بسبب هذا غضبت على الموریسکيین» ولكى 
أنتقم متهم أعلنت القوانين القديمة ضدهم» لم بحدث هذا. أقسم كفارس» أن هذا كان باتفاق 
المجلس ال ملكى ويإذنه» وأن رئيس كهنة غرناطة السید بدرو غیریری (٥۲۲۵۲عGu )۴٥۵٣٠١‏ ويعض 
الأساقفة وشخصيات مهمة من المجلس الملكى» رغبة فى جعل هؤلاء الموريسكيين يدد 
بالمسيحيةء ونزعهم من عاداتهم الموريسكيةء قد فعلوا هذاء إننى لم أتوقف عن قول رأيى فى 
هذا: إذا كان هذا يمكن فعله بالحديد» فلست وحدى من يملك الحديد» وهذا يعنى أننى قد 
أعطيت بطاقات موقعة باسمى ومختومة بختمى» من الواضح أتنى أعطيتهاء ولكن هذا لا يعنى 
أنه بأمر منى هاجم الجنود قرى كانت بيتنا ويينها سلام. إن هذا كذب» وهذا زعم يزعمه 
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إو ريسكيون لأن الله يشهد أن ما حدث لهم قد أحزن روحى» وأقسم بحياة صاحب الجلالة 
نه لو وع قائد او جندی ممن خرجوا على أوامری لأمرت بإعدامهم حتى لو كانوا من عائلات 
ية ولديهم مميزات عديدة» لآنه ليس من المعقول أن يقوم الجندى الشرير بمثل هذه الشرور 
ران يُأحق العار بالقائد العام". 


وعندما أنهی المارکيز حديثه» آمر بإعلان بيان بالا يخرج أى جندى أو قائد من الجيش 
رون أمر» وأن من يفعل ذلك سيُعاقب بالإعدام. وفيما بعد» تم نشر هذا البيان فى كل الجيش. 
ثم أمر الماركيز بأن يتحصن الجيش ويستعد لأنه قد انقضت بضعة أيام وهم ينتظرون الرد من 
جلالة الك على بعض رسائله التى بعث بها إليه. 

وهكذاء من المناسب أن نترك ماركيز مونديخار فى أورخيبا مع جيشه وأن نعود إلى 
ماركيز بيليث الذى كان فى فيليكس» ولكن فى البداية نقول هذه القصيدة التى تتحدث عن 
الأشياء التى حدثت فى هذا الفصل الذى انتهى: 


" قصيدة تتحدث عن ملاحقة ماركيز مونديخار لابن أمية. وعن 
معركته ضد المسلمين فى باتيرنا " 
لاحق مارکیز موندیخار 
الملك الصغير الملعون 
الذى رحل إلى أوخيبا وأنداراكس 
رلکنه لم یصل ليه قط 
لأن ابن أمية 
انسحب بعیدا 
وعلى الرغم من عودة المسلم 
ومکوثه فی أنداراکس 
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حيث کان هناك مجلسه 

کما حکینا من قبل 

وصل الماركيز إلى باتيرنا 

حيث وجد الجيش مشکلا 

من المسلمين المستعدين 

والذين كانوا ينشظرونه 

كى يبدءوا هذه المعركة 

إذا جاء إلى هذا السهل 

وقد نظم الماركيز جيشه 

کما کان معتادا 

ودارت المعركة 

ورفعت الرايات 

وارتفع صوت الصافرة من جانب 
ومن الجانب الآخر صوت النفير 
وعلاصوت المعر كة 

وصوت النفير والطبول 

لم يتوقف فی الخلف 

وبدأت المعركة 

وکانت دمویة فی کل جانب 


ولکن الملسيحيين کانوا کٹیرین 
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وقد تحسن وضع جيشهم 
وقتلوا الكثيرين من المسلمين 
بكل شجاعة وبسالة 

وهرب المسلمون 

من القرية التى كانوا يحمونها 
ولاحقهم المسيحيون 

بكل الغضب 

وقتلوا کثيرا من 

المسلمين حينما وصلوا إليهم 
ونهبوا القرية 

واستولوا على غنائم عظيمة 
ورحل الماركيز من هناك 
ووصل إلى أورخيبا 

حيث عسكر جيشه هناك 
ومكث فى انتظار رسالة 
سوف يبعنها له الك 

وأصدر أمرا 

لأنه لا يريد أن يتصرف 

آفراد جیشه دون نظام 
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الفصل العاشر 


الذى يتحدث عن المعركة التی دارت بین مارکیز بیلیث ومسلمیى أوهانييث »)0١4١٠2(‏ وما حدث 
فى ذلك اليوم من سطو جنود السفن التى رست فى ألمرية على قرية إینوکس »)!٣٠×(‏ حيث 


شعر مارکیز موندیخار بغضب شدید لأنه بسبب تصرقات جتوده وعدم طاعتهم 
والتزامهم النظام أصبح الموريسكيون يرون أنه رجل ل يلتزم بعهوده» ولذا قرروا ألا يعقدوا 
معه أية معاهدة للسلام. وكان هذا يعنى لدى الماركيز خطرًا جسيمًا لأنه كان عازْمًا على إنهاء 
هذه الثورة بطريقة سلمية كى يتجتب الأضرار العظيمة المنتظرة لهذا التمرد» وكان لدى 
الماركيز كل الحق فى شعوره هذا؛ فقد وقعت بالفعل شرور عظيمة على الموريسكيين نتيجة 
تمردهم» ولم يكن للماركين ذنب فيما حدث لهم» فقد أقسم أكثر من مرة بحياة املك ونبل عائلته 
بأنهم هم الذين قاموا بالثورة وتمردوا عليه وعندما يقسم رجل مثه هذا القسم يعنى أنه ملتزم 
بما أقسم بهء ولكتنى أتفهم أن الماركين كانت لديه أسبابه» كما سنقول لاحقًا. 

ولكن لنترك الحديث عن هذا حتى نصل إليه فى حينهء ونعود إلى ماركيز بيليث» الذى 
ترکناه فی فیلیکس» کما قلنا ومعه کل جیشه. 

كث ماركيز بيليث الشجاع فى فيليكس» بعد أن اشتبك فى معركة دمويةء حتى الأيام 
الأخيرة من شهر ينايرء وفى نهايتها أمر بتحرك الجيش من فيليكس وعودته إلى قرية تدعى 
ادهانييث. وكانت تقع عند نهاية نهر ألمرية» الذى ينبع بالقرب من الجبال الثجية") وقد تحرك 
اخيش نيما بعد هبط سن ك الجبال سامون كرون هن الذين شحو لهم الروت من 
العركة الشرسة. وكان بعضهم يبحث عن تسائه» والبعض الآخر يبحث عن أطفالهء والبعض 
١‏ 


) ریما یقصد سییر نیبادا آو جبل شلیر کما کانت تسمی قبل ذلك لکنه استخدم لفظ ۲۲ای ٣۵۷۵0۵‏ ۸| فاثرنا 
أحترام النص. (المراجم). ۰ 
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ببحث عن إخوانهم وأقاريهم وأصدقائهم؛ ولكنهم لم يجدوا أی شیء سوی بعض العظا, 
المبعثرة فى تلك الحقول. لأن الباقى التهمته الذئاب» بل وحتى الكلاب» من فرط جوعها. وعنري 
رأى المسلمون هذا الإيذاء الذى ألحقه السيحيون بهم إذ إنهم لم يجدوا ی کائن حى 1 
وجدوا كل القرية قد تم نهيها ثم حرقهاء أصابهم عَم عظيم وبكوا بکاء مریرًا» وهم یرفعون 
أيديهم ويكررون أسماء من يعتقدونه قد فقد من ذويهم. هكذا كان البعض يقول: آم 
ا ا ای ا کو ا کی و کروی کا ادون عا ا 
وأخواتهم. كان لهذا البكاء الحارتأثيره حتى على الكلاب التى كانت تطوف بالحقول وهی 
تشعر بفقدان أصحابهاء وهكذا ردت الكلاب بعواء حزين» صاحب البكاء المرير للمسلمين» دون 
أن يجرؤ المسلمون على الذهاب إلى القرية للتعرف على منازلهم» بسبب البنادق والمدافع. من 
جانبى» أرى أن ما قام به المسيحيون من أفعال تعد وحشية فاقت كل الحدود؛ فقد ذبحوا فى 
فيليكس أطفالاً صغارًا كثيرين (وأعنى بهم الذين لم يتم تعميدهم» وهكذا ماتوا دون خطيئة 
ارتكبوها)» لأن أى ذنب أو خطيئة تقع على عاتق طفل عمره عام واحد أو حتى عشرة أعوام 
إذا كان هناك أطفال ولدوا فى أثناء الحرب وإذا كانوا لم يتم تعميدهم فذلك لعدم وجود 
قساوسة» ا أدری إذا کان یمکننی أن أقرر أنهم قد تم تعميد دمائهم لأنهم كانو! أبناء ناس 
جرى تعميدهم؛ ولكنى لا أستطيم أن أحل هذه المسالةء وأحيلها إلى علماء الكنيسة, لأنهم 
أعلم مني بذلك. 

ونعود إلى ماركيز بيليث الذى قلت إنه قد خرج بجيشه حتى وصل إلى حافة هاويا 

سحيقةء فعسكر هناك لمدة ليلةء وفى اليوم التالى أمر بإعدام ب بعض الجنور لأنهم خرجوا من 

ا دون إذن. وقد تحرك الجيش من هناك حتى وصل إلى مكان يُعرف بكانخايار 
(4۷3۳ز٣4)‏ فمكث فيه يومًا آخر. وفى تلك الليلة التى وصل فيها الجيش إلى كانخايارء قام 
امسلمون بذع أكثر من ثلاثين مسيحيا بكل قسوة. كانوا تحت قبضتهم» وقد فعلو! هذا تنفيدا 
لنصيحة قدمتها لهم مسلمة عجوز ساحرة»ء قالت لهم إنهم إذا لم يذبحوا هؤلاء المسيحيين 
فسرعان ما سيُهزم المسلمون ويقتلون» وإنه يجب قتل هؤلاء المسيحيين انتقامًا لما قام به 
الماركيز من ذبح الكثير من المسلمين فى فيليكس» وإنهم أيضًا عليهم أن يذبحوا آى مسيحى 
تطوله أيديهم. وهكذاء لهذا السبب قام مسلمو أوهانيث بذبح المسيحيين هناك وكانت بيتهم 
فتاتان أو ثلاثة فتيات» من أجمل البنات اللاتى كن يعشن على نهر ألمريةء وقد قامت الساحرة 
العجون بقتلهن بتفسهاء وكانت من أبناء قرية گنی أوراكا (4٥۲لا)»‏ بجانب نهر المنصورة؛ 
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بي المنطقة التى كان يقطنها أسوا ا موريسكيين الكلاب الهراطقة كما سنقول فيما بعد. وقد 
E‏ هذا الحادث الذى آله أشد الألم, لذا أصدر أمرًا إلى القائد الأكبر أندريس 
2 مدا بان يعبر بالجيش النهر الذى یبدا من أنداراکس. والدع سى تهر توا دی بلاتا 
ھ۲۹ مك )٠٠۴١‏ وقد نفذ القائد آمر الماركيزء ويعد عبور الجيش هذا النهر وصل إلى قرية 
كانخايار» حيث لم يعثروا على آحد» وبالقرب من هذه القرية كانت هناك قرية أخرى تسمى 
ئىكىس «(Nicles)‏ ثم بعدها كانت قرية المانتاتا (33١ة٣|اA)»‏ وكانت جميعها قرى غنية 
ركبيرة» تحتوى على الكثير من الشمع والعسل» وکان ساکنو هذه القرى مجتمعين كلهم فى 
أوهانییث وربما كانوأ مسلحين أيضنًا» وكانوا ينتظرون قدوم الماركيز للدخول ضده فى معركة 
وهم على ثقة مما تنبأت به الساحرة العجون, ابنة أوراكاء كما قلت. وصل الماركيز مع جيشه 
قريبًا من أوهانيث. مكث الجيش كله فى جانب وعرء وكان المسلمون يمكثون فوق جرف عال به 
الكثير من الصخور وهم ينتظرون قدوم المسيحيين» وكان هذا يصعب من وصول المسيحيين 
إلى تلك المنطقة. وعندما رأى الماركيز ذلك أمر بإعداد أريع طلقات خاصةء كما كان معتادا أن 
يفعل فى مثل هذه الظروف» وعندما كانت هذه الطلقات الأريع على وشك الانطلاق. أمر 
الماركيز بأن يركع كل الجيش ويصلىء ويعد الصلاة أمر بأن يهتف كل الجيش لسانتياغىء وقد 
أطلقت فى البداية هذه الطلقات التى أحدثت دويا هائلا اهتزت له كل الوديان. والجبالء مما 
أنزل الرعب فى قلوب المسلمين الذين لم يتبق من كتائبهم فرد واحد؛ بل أطلق كل منهم بعض 
الرصاصات ثم بدءوا فى الهروب متخذين الدروب والجبال حسب معرفة كل واحد منهم بها. 
بينما بدأ المسيحيون وهم يهتفون لسانتياغو بالصعود إلى هذا المرتفع بكل سرعة ملاحقين 
المسلمين» وفى منتصف المرتفع كان هناك غدير ماء صافء ولأن المسيحيين كانوا يصعدون 
امرتفع وهم يواصلون إطلاق النار على المسلمين الذين كانوا متواجدين بالقرب من القرية 
مدافعين عن طريق الصعود» أدرك هؤلاء المسيحيين العطش والتعب فأرادوا أن يشريوا من 
ماء هذا الغدير الصافىء ولكن علت صيحة عظيمة فى الجنود تحذرهم من عدم شرب الماء لأنه 
مسمم» وهكذاء قاوم المسيحيون عطشهم» وواصلوا سيرهم حتى وصلوا إلى القرية ثم بدءوا 
فى نهبها. وقد خرج المسلمون الذين كانوا بالقرية هاربين قى البساتين التى حولهاء ولكن 
السيحيين خرجوا وراءهم يتعقبونهم» وقنلوا الكثيرين 0 ولم أى عجوز حية حتى 
دصلوا إلى الساحرة العجوز فقتلوها ومزقوا جسدها إربًا. وقد استغرق تعقبهم للمسلمين 
أكثر من أريعم ساعات لأن المساء كان قد حل عندما عاد ا 
بالغتائم ويالنساء المسلمات الجميلات» وقد أخذ الجتود هؤلاء السيدات حسب إرادتهم أكثر من 
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-خمسة عشر يومًاء بعدها أمر الماركيز بحملهن إلى الكنيسة. ويعد دخول الماركيز القرية ب 
واحد» تم دفن المسيحيير الذين ذبحوا بيد امسلمين فى الكنيسة التى أشعل فيها م 
الهراطقة التارء وكان هذا حدثًا مثيرا للألم والحزنء أما بعض المسلمين الذين أخذهم 
الملسيحيون فقد آمر الماركيز بإعدامهم وذلك بعد أن أطلق عليهم خائنون للملك . وقر وافق 
دخول الماركيز أوهانيث عيد تطهير العذراء ةأ٣ها۵3١ة»»‏ وقد صادف أيضنًا فی نفس اليوم 
وصول السفن من نابولى إلى مدينة ألمريةء وكانت تحمل الكثير من الجنودء وقد اتفق قازر 
ألمرية؛ السيد غارثياء مع قائد السفن» وكان يدعى السيد بدرو دى ليبا )Pedr0 de Leyva)‏ بان 
ترسو السفن على هذا الشاطى حتى يراها ساكنو القرى الأخرى مثل قرية إينوكس وغيبرو 
(ه#ا#د)» وأن ترفع هذه السفن أشرعتها على الطريقة التركيةء وأن ينطلق فى ألمرية خبر 
وصول المدد من الجزائر لمملكة غرناطة ومعه السلاح والجنود. وقد قامت السفن بتنفيذ هذا 
الاتفاق» وقامت بوضع الأشرعة على الطريقة التركيةء وكان هذا يعنى أن تكون الأشرعة 
منخفضة وأن ترفع أطراف الأشرعة رايات بيضاء وزرقاء» مرسوم بها الهلالء وفى النهاية 
كان بالسفن عدد من القناصين الشجعان. وقد رست السفن على هذه الطريقة يومين قى تلك 
الشواطى» وقد انتشر الخبر فى ألمرية بكل سرعةء وكان هناك من يقول إن هذه السفن سفن 
تركية وإنها أتت بالمدد للمسلمين فى مملكة غرناطة. 

انتشرت هذه الأكذوية فى كل قرى الساحل. وقد اعتقد المسلمون فى صدق هذا الخبرء 
بخاصة وأن السفن قد رست على الأرض,» وأنها لم تقم بأى رحلة فكل مجاديفها كانت زاهية 
اللونء وكذلك ممرات الجنودء مما أكد خبر انتسابها للترك. وعلى الفور» وثق المسلمون فى هذا 
الخبر» وتجمعوا فی إینوکس حیٿث اجتمع مسلموها مع مسلمی غیبرو وتوریاس (5ھا۴۲١۳)‏ 
ودالياس» حيث كانت إينوكس أقرب مكان يمكن أن تصل إليه السفن. وهناك بدا أهالى هذه 
القرى فى الاحتفال على طريقتهم» معبرين عن فرحتهم لوصول المدد لهم» ولكنهم لم يكونوأ 
يدركون أن هذه السفن قد وصلت فى ليلة مظلمة إلى ألمرية. وقد هبط منها. ٤٠‏ جتدى» كانوا 
جميعا من القناصين» وقد انضم إليهم من ألمرية مائتا جندى آخرون» لم يرغبوا فى إنزال 
جنود آخرين حتى يشعروا حراسها بالأمان. وقد رحلوا فى نقس تلك الليلة إلى جبال إينوكس؛ 
حيث كان المسلمون يشعرون بالأمان. نائمون وهم يعتقدون أن قد وصل إليهم كل خير العالم. 
ولم تقم الفرق المسيحية حين وصلت القرية بعمل أى ضوضاء حتى فاجأت المسلمين الغافلين 
وهی تهتف لسانتیاغو» ثم بدءوا فى إفراغ بنادقهم بإطلاق الرصاص والبارود حتى بدا وكأن 
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إلعالم کله على وشك السقوط. وقد استيقظ المسلمون فزعين» وعندما رأوا حجم الجنود وقوة 
رجهم بدو فى الهروب نحو الجبال. وقد قامت النساء ء اموریسکیات بچمع کل ما له قيمة 
رهن من ذهب وفضة وللالی ونقود وملابس وحرير ثم أخذن فى الفرار أيضاً نحو الجبال كل 
رعة. وقى ذلك اليوم؛ كى تكتمل الخدعة» ظهرت السفن فى البحر. قريبًا من الشاطئ ويدأت 
في إطلاق ا على اة اسفن لن المفلهن كانوا دلا هن ورن ترف الیم 
فى السقن؛ . ولهذا فقد عزفوا على طريقتهم بكل مهارةء لأن القادة قد أمروهم بهذا. وعندما 
رأى مسلمو إينوكس أن السفن قريبة من الشاطى» وأنهم يعزفون النفير على عادة 
الموريسكيين» اعتقدوا أنهم قد جاءوا كى يأخذوهم ويحموهم» ولهذا عاد كل المسلمين ونساؤهم 
إلى البحر بكل سرعة. وعندما وجد الجنود على السفن أن خطتهم تسير فى الطريق الصحيع. 
وأن الخدعة قد انطلت على الموريسكيين, أنزلوا على الفور زوارق إلى البحرء وعليها عدد كبير 
الج وا لجتفن وفم ترون ماد الشلمين, رقه ارتقعة صتخات امسن وا لهاك 
على الشاطئ» وتوجهوا إلى الشاطئ هربا من المسيحيين الذين كانوا يلاحقونهم» حتى وصلوا 
إلى البحرء ويكل سرعة زجوا بأنفسهم في الزوارق» وعندما امتلأت بالمسلمين والمسلمات 
لوا الى السقن رعاو مارو ار ال انسر مو اکر کی تاخد را مان أك ونود 
الو ك مفو هد ك من الق امو ان اتكر ةع اة ف او 
رانف وكاتمم برها على | ليخن اکن نون اخيرة وكذلك كان يقل الستيحيون على 
أرقن الشتاطی بشگل كان يوحي تان هثاك م مركة شرمجة تون ن الطرقين »ومح هذه 
الخدعة صعد كثير من المسلمين والمسلمات فى السفن وكان يتبقى عدد قليل منهم فى طريقهم 
للركوب عندما اكتشف مسلو إينوكس أنهم قد خدعوا وأن السفن مسيحيةء وقد علموا ذلك من 
خلال أحد الجنود الأتراك الذى كان على السفينةء وقد قال لهم ذلك بلغة عربية. بعد ذلك» بدا 
الموريسكيون الذين كانوا قد صعدوا على السفن فى إلقاء أنفسهم فى البحر, ولأن الشاطئ 
كان قريبًاء فقد وصلوا إليه وهم يصرخون بلغتهم: "إلى أين تذهبون أيها التعساء لقد خدعتم. 
إن السفن مسيحيةء عودواء عودوا بسرعة إلى الشاطيء ولا تذهبوا إلى السقن". وعندما سمع 
الوريسكيون على السقن هذه الصيحات بدءوا فى إلقاء أنفسهم إلى البحر» وقد وصل الكثير 
منهم إلى الشاطى واستطاعوا الهروب. وعندما علم المسلمون الذين كانوا لا يزالون على 
الشاطئ بأمر الخدعةء سارعوا بالهروب» ولم يواصلوا طريقهم فى البحر بل توجهوا نحو 
ألجبال. وعندما علم الجنود المسيحيون على الشاطئ أن المسلمين اكتشفوا الخدعةء وأنهم 
محف يهربون إلى الجبال لاحقوهم وقاموا بأسر عدد كبير من المسلمات اللاتى بقينء قلم 
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يتمكن من الفرار سوى ست سيدات منهن. وعندما رأت السفن أنه لن يصعد إليها أكثر مم 
صعد» توجهت إلى وسط البحر. بعد أن استطاعوا قتل الكثير من الرجال المسلمين وأسر عرر 
آخر من النساء» وعندما وصلوا إيتوكس قاموا بنهبها والاستيلاء على الكثير من الغنائم 
والملابس الحريرية. وعادوا بكل هذا إلى آلمرية. 

من يستطيع أن يصف لكم البكاء الحزين الذى كان يسمع فى السفن من النساء 
المسلمات المخدوعات!. لقد كان شيئًا يثير الشفقة عندما ارتفع نحيبهن وهن يودعن 
أراضيهن» فلم تغادر أعينهن جبال إينوكس العالية» وكانت تملؤهن الحسرة. كان بكاء النساء 
والأطفال بهذه الحرقة بحيث لم يكن يسمع صفير عريف المجدفين. وبعد وصول السفن إلى 
المرية» تم توزيع الغنائم» وحصل أهل ألمرية على نصيبهم. وعادت السفن بنصيبها إلى منطقة 
الشرق. وعندما وصلت إلى قرطاجنة قاموا ببيع عدد كبير من الرجال والنساء المسلمين 
الذین کانوا يحملونهم» واستمروا فى بيع المسلمین فی کل میناء كانت ترسو عليه سفنهم. فف 
مايوركا بيع عدد كبير من المسلمين» وبهذه الطريقة عند وصولهم إلى نابولى» كان الباقى 
من الغنائم قد تم بيعه. وهكذا كان المصير المشئوم لوريسكيى إينوكس وغيرها من القرى 
القريبة منها. 

والآن من الملائم أن نعود للحديث عن الماركيز الذى تركناه فى أوهانييثء والذى قام 
بتوزيع الغنائم أيضًا على جنوده الذين أسعدهم ذلك كثيرًا . عندما دخل الجيش إلى أوهانييث 
لبلا شري الوذ اء مخلوطا بالدماء لان غددا كرا من اسمن کاتزا قد لقرا حتفم فى 
الجزء المرتفع من القرية قريبًا من النهر الصغير الذى يمد القرية بالماءء وهكذا تحققت نبوءة 
العجوز المسلم» وهو حكيم غرناطة الشهير. الذى يدعى ابن أمينء وهو نفس الرجل الذى أعلن 
نبوءة العراف ميرلين() بعد إلحاح من الملك بدرو ملك قشتالة. وبعد توقف الجيش فى 
أوهانييث لمدة يومين» قدم إلى الماركيز مجموعة من القناصة يصل عددهم إلى أربعمائة جندى 
من أفضل جنود لورکاء وکان قائدهم يدع آلونسو دى ليبا مارين. وكان مراجعا لمدينة لورکا 


(۲) ظهرت حكايات العراف أو الساحر ميرلين نحو عام ١٠٠٠ء‏ وإن كان هناك من يقول إنها ظهرت قبل ذلك. تقول 
الأسطورة إن مرلين ابن شيطان وفتاة عذراء وإنه كان نتاج خطة من الشياطين لينصبو! المناقس الشرير للمسيح 
لكن أم ميرلين شربت من المياه المقدسة وكنتيجة لهذا فقد ورث من أبيه قدراته الخارقة ولم يرث شره وكرهه 
للبشر واستطاع التكلم يوم مولده ونش وهو بإمكانه تغيير الأشكال ورؤية الماضى ومعرفة المستقبل والتنبؤات. من 
الواضح وجود نسخة إسبانية من الأسطورة . (المراجع). 
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ا کان الماركيز شروو عط بير افر جن التافذة» انطلقت رصاصة فأصابت 
e‏ النافذة. ولو كانت أعلى قليلاً لأصابت الماركيز فى مقتل. وقد تراجع الماركيز إلى الخلف 
من فرط الفزع» وأراد القائد إجراء تحقيق حول هذا الحادث ولكن لم يتم معرفة موقع انطلاق 
زه الرصاصة لأنه كان هناك العديد من الرجال الذين خرجوا لتحية قائد الفرقة حين وصوله 
اطلاق الرصاص. وقد مكث الماركيز هناك أياما عديدةء وصله خلالها خبر يفيد بأن ماركيز 
ہوندیخار قد استولى على أنداراكس وعلى أوخيخار» وعلى قرى أخرى قريبة. حيث لم يعد 
هناك شىء بُفعل أو قرى أخرى يُستولى عليها. ولهذا بدا جنود ماركيز بيليث فى التسلل فى 
الخفاء والانسحاب من الجيش» لدرجة أنه حين أدرك الماركيز ذلك كانت هناك أعداد كبيرة من 
الجيش قد فرت منه» وقد آلم ذلك الماركيز كثيرًاء وأغضبه أن املك الصغير بدا الهجوم عليهم 
من تلك الجبال ويتفوق عليهم. لذاء فقد أمر بهبوط الجيش إلى سفح كاتخايار )٥3”[3۷3۲(‏ حتى 
يستطيع سلاح الفرسان القتال إذا قام العدو بالهجوم. ومن هناك فر أيضًا عدد كبير من 
الجنود من الجيش» ويهذه الطريقة تقلص كثيرًا عدد جيش الماركيز الذى كان يمكن المسلمين 
- فى حالة الهجوم الانتصار عليه دون أدنى صعوية. وقد أدرك الماركيز خطورة الموقف الذى هو 
عليه لذا کتب إلى لورکا كى يبعثوا إليه بمدد من الجنود» وأن يقوموا بعقاب الذين فروا من 
جيشه ووصلوا إليهم. وقد وقع فى هذه المدينة فى ذلك الوقت حادث هام» ذلك أن عمدة المدينة. 
وکان یدعی أریاغا دی الارکون (۸۱۸۲۰۵۸ ۵ه ٩و۸آ۸۲۲).‏ كان قد استعد بجمع المدد للماركين 
بناء على طلبه ولكن حدث أن تعرض أحد التبلاء وكان رجلا مسنا لحادث ضرب وشجت رأسه 
بواسطة عصاه»ء وقد شعر أبناء الرجل بالفضب الشديد لأنهم رجال شرفاء. لما تمرض له 
والدهم من عارء لذا شهروا سلاحهم وهم يصيحون: "اموت للخائن'. ولم يكن العمدة يدرى 
ماذا يفعل مع أهل لوركا؛ فقد قام أكثر من ألف صبى بالهجوم عليه بالحجارة» وكأن السماء 
تمطرها؛ وقد قام أيضًا رجال كثيرون بالهتاف (الموت» الموت!)» بطريقة أجبرت أرياغا المسكين 
على البقاء فى منزله دون مغادرته حتى لا يتعرض للموت. وقد تسبب هذا الاضطراب في مقتل 
بعض الأشخاص وإلى وقوع خسائر فى أملاك العمدةء والذى كان كمن يدفع ثمن جريمة لم 
يرنتكبهاء ولأن املك لم يصدر عفوا عاما أصاب نصف لورکا أو لورکا كلها الاضطراب بسبب 
حماقة هذا العمدة الساذج» الذى كان فى استطاعته أن يخدم الك ويساعد الماركينز دون 
ارتکاب حماقات. ا تم إرسال معونة للماركيز من لوركاء ومعها أريم فرق عسكرية 
أخرى من ألباث ٹیتی )۸21٥618(‏ ومن تشينشيا (وااأإه٣ا٠)»‏ وكانوا فى قمة استعدادهم 
بالسلاح والعتاد. وقد سر الماركيز بهذا أكبر سرور» وعندما رأى نفسه محاطًا بهؤلاء الجنود 
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بيرخا (۷6۴[3) وهى قرية تطل على البحر» وهناك آمر جیشه بالمکوث وهو فی کامل ت . 
وقوته حتى لا يصل إليه ضرر من قبل العدى. 


ونترك هؤلاء هنا کی نعود إلی مارکیز موندیخار, الذی ترکناه فی آورخیباء؛ حن 
سنتحدث عن مصرع القائد ألبارو دى فلوريس وفرقتهء بعد أن نقول فى نهاية القصل الذي 
او لتا هة القضاة: 

" قصيدة تتحدث عن المعركة التى دارت بين ماركيز بيليث 

فی أُوهانییث 
وعن هزيمة إينوكس وجنود "ألمرية". 

لقد رحلت رایات 

فاخاردو العظيم العالية 

آل اال اة 

عبر طريق أوهانييث 

اه من أُوهانییٹ ! 

وحملت معها ثمانية آلاف جندى 

كل واحد منهم يشبه إله الحرب 

وقد وصلوا إلى الهاوية السحيقة 

راك ع ا جا 

ا ا 
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عند شروق الشمس 
ووصل الماركيز إلى کانخایار 
حيث واديها الكبير 
الكبير ! الكبير ! 
وعلم جيش المسلمين 
أن الما ركيز جاء باحثا عنه 
وتلك الليلة طالعوا النجوم 
ليعرفوا إذا كان الحظ حليفهم 
حليفهم ! 

وقرأت لهم الطالع عجوز مسلمة 
وهى امرأة أشد شرا من الررم الخبيث 
وقالت لهم إن باستطاعتهم 
أن يدخلوا المع ر كة ويتتصروا فيها 

وينتصروا فيها ! 
ولكن لا بد فى البداية 
أن يقتلوا مسيحيى أوهانييث 
الذين أوقعوهم فى الأسر 
وأن يريقرا دماءهم 

آه يریقوها ! 
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بأيدى هؤلاء اللثام 

وذبحت تلاث فتیات 

أمام أعين أمهاتهن 

أمهاتهن ! أمهاتهن ! 

وعلم جيش الملك 

بهذه الرحشية الشنيعة 

رآقسم الجميع على الانتقام 

وعلى الحرب کالإله مارس 

إله الحرب !إله الحرب ! 

وفى صباح أحد الأيام 

بدأت مسيرة الجيش 

فعبروا فى البداية النهر 

حتی يصعدوا إلى أوهانييث 
آه أوهانييث ! 

وفى أحد السفوح الشاسعة 

انعظر الجیش کله 

قدوم القوات الموريسكية 

التى كانت متحصنة 
متحصنة ! 


فى منطقة مليئة بالصخور 
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تمر كزت فرة كبيرة 
وقد أطلق عليها الجيش 
أربعة طلقات هائلة 
آه هائلة ! 
وقد غادر جيش المسلمين 
منطقة الصخور 
وسارع بالهروب عبر الجبال 
لكن المسيحيين لاحقوهم 
وطاردرهم ! 
قل المسيحيون الشجعان 
الذين لاحقرهم 
كثيرا من المسلمين 
ولم جحد النساء فرصة للهروب 
للهروب ! 
فقد تم أسرهن جميعا 
فلم يكن هناك حل آخر 
وماتت الكنيرات منهن 
اللاتى لم ينتظرن 
آه لم ینتظرن ! 
لقد قتل الكشير من المسلمين 


وامتلاً النهر بالدماء 

وشرب منه المسيحيون 

الذين لا عذر لهم 

لاعذرلهم! 

ورأى الماركيز 

أن يمكث الجيش هناك 

بضعة أيام 

حى يصدر الأمر بالذهاب أو الرحيل 
الرحيل ! الرحيل ! 

وبقى الجيش هناك عدة أيام 

وتفرق عنه أفراد کثیرون 

ولهذا رأى الماركيز 

أن يعود مرة أخرى للحرب 

الحرب !الحرب ! 

فتوجه إلى سهل کانخایار 

وهبط إلى هناك لأنها منطقة واسعة 
ولكى يستطيع سلاح الفرسان 
الانتشار فى هذا الوادى 
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وكانت إين و كس فى ذلك الوقت 
تتعرض للنهب وللدمار 
فقد توجه إليها جنود من ألمرية 
واستولوا عليها بطريقة وحشية 

آه استولوا علیها ! 
وكان هناك جنود فى السفن 
جاءوا لنفس الهدف 
خدعوا المسلمين خدعة عظيمة 
صعد على إثرها المسلمرن فى السفينة 
صعدوا فى السفينة ! 
فقد اعتقدوا أن السفن التى ظهرت 
و 
ولهذا صعد على ظهرها 
الكثير من نساء المسلمين اللاتى احتمين بها 
آہ احتمین بها ! 
وعندما أدرك الأعداء هذه الخدعة 
أرادوا النزول من السفن 
ولکنهم لم يستطيعوا 


الفكاك من المميدة 
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الفكاك ! 
وقد عادت السفن إلى ألمرية 
کی تقيم أفراحها 
وهناك اقتسموا الغنيمة 
التى كانت كبيرة وتمينة 
كبيرة جدا ! 
وقد رفعت السفن شراعها 
وابجهت نحو الشرق 
وهی تحمل مسلمین ومسلمات 
کانوا یبیعونهم فی کل مکان 
کل مکان ! 
وقد توجه الماركيز 
فى ذلك الوقت إلى البشرات 
راجلا من وادی کانخایار 
وكان ذلك مساء يوم أحد 
اء ا 
لأن أناسا كشيرين قدموا إليه 
من ألباٹيتى ومن أماكن أخرى 
ومن لورکا ومن تشیدشیا 


وتحسن بذلك وضع الجيش 
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تحسن ! 

کانت خمس فرق عسكرية 

جاءت لتنضم بعضها إلى بعض 

ووصل عددهم إلى لف جندى 

على استعدد للحرب فی ای مکان 
ای مکان ! 

مع كل هؤلاء خرج الماركيز 

مع أمر بالمسير توجه 

نحو البشرات 

وراياته مرفوعة وألويته مشرعة 
اة 

وقد عبر الماركيز بعد ذلك 

حتی وصل إلى بيرخا وعسکر فيها 

حيت تر كنا اك 

کی نکتب عن أحداث أخری 


« خاتمة » 
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الفصل الخحادى عشر 


یٹ نتناول فيه مقتل القائد ألبارو دى فلوريس ببشاعة وهزيمة جنوده فى بالورء وكذلك هزيمة 
القائد فرج وموت کل أعوانه فی بولبی. 


کان مارکیز موندیخار يشعر بالحزن واليأس والفضب لأن آفراد جيشه لم يستطيعوا 
إخماد التمرد الذى أعلنه الموريسكيون» ولأن كل يوم كان يمر تتحسن فيه أحوال الموريسكيين 
ويدعمون قواتهم بالأسلحة؛ فقد وصل إلى املك الصغير مدد من الأفراد جاءوا إليه من كل 
الأنحاء من مالقة ومن جبال روندة؛ وحتى من بلاد البرير جاء إليه العديد من رجال الحرب» 
وأيضًا وصلت إليه أسلحة بحيث أن المسلمين الغرناطيين كانوا على قدر كبير من التسلح 
والاستعداد للدخول فى الحرب فى أية لحظة. وكان الماركيز فى انتظار أمر صاحب الجلالة 
الذى أرسله إليه كى ينهى هذه الحرب» ولأن الماركيز كان لديه أيضسًا منافسين أخبرو! املك 
بنجب هسال الماركيز أو ربا ذو قصد مته أجلت الخرب فترة استظاع امون 
أثناءها تحسين أوضاعهم وتجهيز أسلحتهم»ء ولهذا أمر الك بأن يترك الماركيز المعركة ويعود 
إلى غرناطة. وسوف نتحدٿ عن هذا فی مکانه وفی أوانه. 
عندما رأى ال لك الصغير نفسه محاطًا برجال محاربين ومسلحين جيدًا» حاول فيما بعد 
أن ينال قدر استطاعته من المسيحيينء وهكذا لجأ إلى خدعة ذكية كى يثبت قيمة رجاله وأيضًا 
و ااي بن اتم فا ارآ و اع ی کک کو وا 
وهو على أتم الاستعداد لما يفعل ويقول» كى يخبر الماركيز بأن ابن أمية ليس مستعدًا للحرب» 
حيث يفتقر جيشه للرجال. وأنه يمكنه القضاء عليه بسهولة. وكان الرجل الموريسكى الذى تم 
أختيأره لهذه المهمة خبيثا وذكيا مثل سينيون (6٣ا8)‏ الذى بعثه اليونانيون إلى جيش طروادة... 
دهكذا رحل المسلم الخبيث» دون ارتداء ثياب حسنةء بل لقد ظهر على هيئة رجل فقير بائس 
عندما وصل إلى جيش الماركيزء وقد حمل عصا طويلة واضعاً فى نهايتها رداءٌ أبيض كإشارة 
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للسلام. وأخبر رجال الجيش الماركيز بقدوم أحد المسلمين حاملاً راية السلام. وأمر الماركيز 
بالسماح له بالدخول. وعند وصول المسلم وقف أمام الماركيزء ثم جثا على ركبتيه ويد الحدين 
إلى الماركين قائلاً: 
" حديث المسلم اللئيم إلى الماركيز" 

اسمعنى ياسيدى الشجاع 

يا من يمتد نسبه إلى القوط 

يا صاحب الدم النقى() 

يا زهرة إسبانيا يا أعلى زهرة 

بعد الزهرة اليانعة للملك فيليبى 

الذى تمعلك صرججانك منه وأيضًا حكمك 

لقد حان الوقت أيها الما ركيز العظيم 

كى تنهى الحرب فى ضربة واحدة 

وأن تخضع هذه القوات المتمردة 

للجيش الموريسكى الخبيث 

وأن تضع حدا لهذه الدموية الوحشية 

التى تحدثها الحرب المستمرة 

وأن تبعد الموت عن المسيحيين 

فى هذه الجبال وفى البشرات 


)١(‏ أما الدماء النقية للماركيز ففيها نظر؛ بل هناك من بزعم آنه لم يكن ابنا شرعيا. (المراجع). 
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حيث يذهبون دون أن تأمرهم بذلك 
ويقتلون بأيدى الأعداء المتمردين 
الغائرين ضد الكانوليكية وضد المسيح 
تستطیع یاسیدی 

أن تزيل بكاء النساء التعيسات 

وبكاء الأطفال 

تستطيع أن تزيل الجوع والعطش والموت 
الذى تحلبه الحرب البائسة 

والتى بسببها يتجمد البشر من النوم 
حیث لا یو جد مأوی آمن لھم 

وعندما يولد الأطفال هناك يتجمدون 
حيث لا تجد الأمهات للرلادة فراشا 
سوى فراش الجليد 

فانتبه جيدا لهذه الأمور 

فالجميع يتمنى السلام ويتضرعون 
بعيون باكية للسماء كى تستمع إليهم 
إن ساكنى ال جبال البائسين 


يطلبون من ميد البالور البحث عن السلام 
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وأن يرقف الحرب الدامية 

لأنهم لا يريدون هذه الحياة الحزيدة 
لكن الملك اللعين يعارض رغبة الجميع 
ويقول لهم لا تحاولوا معى ثانية 

وإذا حاول أحدهم أن يطلب السلام 
يأمر جیشه بإعدامه 

حدث هذا مع رجال کثیرین 

دون أن يجرؤ أحد على لومه 

إنهم يريدون قتلهولكنهم لا يجرءون 
لأن جيش الأتراك يحميه 

ویمنعهم حتی من لمس ردائه 

وهكذا يشعر الموريسكيون بالحزن 
ولا يعرفون ماذا يفعلون 

فهم يرغبون فى السلام 

ولکن الحرب تزداد اشتعالا 

رلا یجرءون على عمل شیء 

خوفا من الموت 

سيدى الما ركيز العظيم القرى 


الآن تستطيع أن تقدم بيدك العلاج 
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لهؤلاء الموريسكيين النادمين 

وذلك بأن تقتل الملك الصغير هناك 

فى بالور حيث يعيش آمنا بعيدا عن المعركة 
فهو ينام ملء جفنيه فوق فراشه الوثير 
الصنوع من الحرير الرقيق المطرز 

فابعث ياسيدى الطيب برجال محاربين 
وليقتله أحد القادة الشجعان هناك 

فإذا مات هذا الخائن 

انمهت الحرب نهاية مجيدة وحل السلام 
وسوف تستعيد المملكة رشدها سريعا 
فسوف يعود المسلمون إلى بيوتهم 

وسوف يدفعون لخزائن الملك فيليبى أرباحا عظيمة 
زان ت یانیدی سر ف بخلد اسيك 

فی کل العالم.وسيحاط بالجد 

وسوف يستريح الأطفال 

والنساء التعيسات ويستعيدوا أوضاعهم 
وسوف يمدحونك کثیرا 

لأنك حققت رجاءهم 


وإذا لم تقم بنجدتهم يا سيدى الماركيز 
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سوف ترى البشرات مدمرة 

حيث ترتفع فيها الرايات الإفريقية 
وسوف تكون إسبانيا على وشك الانهيار 
لا تجعل هذه الأشياء تحدث» أستحلفك بالله 
قدم العون والمعروف لمن يطلبهما 

اذهب أنت بنفسك لهذه المهمة 

واقتل الرجل الذى ينتمى لدين محمد 
سيكون امجد من نصيبك إذا فعلت هذا 
فأنت وحدك الجدير به لا أحد غيرك 

فلا ترسل أى قائد يزعم الوصول إليه 
ماذا تنعظر ياسيدى الماركيز؟ ارحل الآن 
لا تتأخر ففى الانعظار يكمن الخطر ! 
اذهب إلى بالور واظفر بهذا الجد 

لأن الرب يريد أن تظفر أنت وحدك به 
أسعد بذهابك هذا كل المملكة ' 

وسوف تعلق رأس الملك الصغير 

على أسوار الحمراء الشهيرة 

وسرف يكتب تحتها هذه الكلمات 


هذه هی راس 
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التى اجتغها الماركيز السعيد 


هذا ما قاله الرجل المسلم الحذرء الأكثر مكرًا وخداعًا من "سينيون'» وما لبث إلا وذرف 
من عينيه دموعًا خادعةء وقد تركت كلماته أثرها على كل الموجودينء وألانت كلمات الرجل 
الملسسلم قلوب السامعين. فأعلنوا جميعا رغبتهم فى وضع نهاية للحرب الدامية. وعندما نظر 
الماركيز إليهم» قال لهم إن هذه الفرصة لا يجب أن تضيع مناء فاللك الصغير غير مستعد. 
وأبدى رغبته فى أن يقود هو بنفسه هذه المهمة حتى يحظى بالشرف الرفيع» وقد أمر فيما 
بعد القائد الأعلى قواته بأن يستعد معه ألف من الجنود المسلحون للسير فى نفس تلك اللياة 
إلى بالور وقتل المملك الصغير أو القبض عليه. وقد وضع كل الرجال الحاضرين أيديهم فوق 
يديه وقالوا إنه ليس من الضرورى خروجه هو شخصيا على رأس هذه الحملة حتى لا 
يتعرض للخطر هو ومن معه من الرجال؛ فهناك قادة فى جيشه» وهم رجال شجعان» 
يستطي عون القيام بهذه المهمةء وسيكون ذلك آفضلء» بيتما قال أخرون إنه من الأاقفضل 
أن يخرج كل الجيش بحثًا عن العدو. لأن خروج عدد قليل من الرجال يجعلهم عرضة للهزيمة 
والهلاك. كل هذا كان يقال فى جيش الماركيز. بين القواد وأعضاء مجلس الحرب» ولكن أحد 
القادة وان رجلا شجاعًاء يُدعى ألبارو دى فلوريس» توسل إلى الماركيز أن يستمع إليه 
لأنه يريد أن يقول رايا صائبًا حول هذا الموضوع. وقد التزم الماركيز وجميع القادة 
والفرسان الصمت, تارکین لألبارو دى فلوريس أن يتحدث فى هذا الأمرء لأنه كان موضع 
احترام الجميع. وعندما رأى ألبارو أن الجميم قد التزم الصمت انتظارًا لسماع رأيهء 
تحدت قائلا. 
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۳ حدیث القائد ألبارو دی فلوریس 1 


“ أيها الماركيز الشجاع» قائد غرناطة الشهيرء المكلف من قبل صاحب الجلالةء لا بد أن 
تنظر إلى الأمور الخاصة بالحرب بنظرة واعية وناضجة»ء نظرة رجال لديهم خبرة عظرة 
بالحرب» لأن الخبرة تجعلنا نصدر أحكاما صائبة على أمور هامة وخطيرة مثل تلك التى نحن 
بصددها؛ فإذا كان سيد البالور فى حالة من الغفلة والإهمال مثما يقول ذلك الرجل ا لمسلم, 
فليس من الممكن أن يكون هذا صحيحًا وحوله جيشه من الأتراك. لأتهم فى النهاية قوم حر 
ورجال عسكريون ولن يتركوه إلا وهو فى أمان» وليس من الصواب أن يخرج القائد العام لهذا 
الجيش» أى الماركيزء فى هذه المهمة ويذهب بنفسه للبحث عن سيد ألبالور» حيث يمكن أن 
يتعرض للخطر والهلاك لأنه لى أن الجيش كله خرج» فمن الطبيعى أن يعلم العدى بهذا ويمكنه 
الانسحاب إلى مكان آخر ويكون البحث عنه دون جدوى» كما هو حادث حتى الآنء والحرب 
لاأيمكن أن تطول أكثر من ذلك. وفى رأيى أنه لا بد من البحث عن اللك الضغين وأن نقتلهء 
فإذا مات هذا الملك» كما يقول الرجل المسلم» سوف تهدأ المملكة كلها وسوف تخضع للتاج 
الملكى كما كان. ولكى يحدث هذا لا بد أن يتم البحث عن ال ملك الصغير ليلا ويقوم بهذا عدد 
غین كن من لجال انه لى حرج اعدد كبر من التاسن شيل الخبن إلى الاك الصقين. 
وإننى مستعد للخروج بحتًا عنه والقبض عليه أو قتلهء لأننى أعرق كل شبر على أرض 
البشرات» وسوف أدخل عليهم من تاحية أعلمها ويشكل سرى للغاية بحيث لا يشعر بى ولا 
یرانی ی موريسكىء» ولكى أقوم بهذه المهمة لا أحتاج سوى لمائة جندى» أو أقل؛ حتى ا يشعر 
بنا أحد فى قرية ألبالور ويهاجمناء وإنى أعدكم بأن أشعل النيران فى القرية بالمائة جندى وأن 
أعمل الخناجر فى رقاب سكانهاء ولو عثرت على سيد ألبالور هناك فلن يمكنه الهروب من 
أيديناء لأننى أعرف جيدًا مكان إقامته وأول شىء يجب أن أفعله هو محاصرته بحيث لا يمكنه 
الفرارء ويمكننا العودة بعد ذلك من طرق سرية إلى جيشناء ويإذن الرب سنعود ظافرين. إننى 
مستعد لعمل كل ذلك وإذا كان هناك أى قائد آخر يمكنه فعل هذا أو أفضل منه فليتقدم 
وليمنحه الرب الحظ السعيد الذى نتمناه جميعا والذى يستحقه جيشنا العظيم". 

هكذا أنهى القائد ألبارو دى فلوريس حديثه» وقد اختلفت حوله الآراء» لأن الكثير من 
القادة كانوا يتمنون الخروج لتلك المهمة أملاً فى نيل الفوز والشرف الرفيعان المنتظرين منها: 
ولكن فى النهاية أجمم القادة على خروج القائد ألبارو دى فلوريس لهذه المهمةء ولكن فى 
صحبة عدد من الجنود أكثر مما طلب هىء وهكذا تم الاتفاق على اصطحابه ۸٠۰‏ جتدى مقاتل 
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تناجس» وقد تم استعدادهم فى نفس تلك الليلة وخرجوا إلى وجهتهم ومهم الرجل المسلم وقد 
جزم البارو دى فلوريس السرية التامةء ورحل عند حلول الليلء واستمر فى المسير دون توقف 
تى بزوغ الفجر ومعه فرقته التى واصلت الليل بالنهار فى طريقها إلى بالور. وقد مكذت 
رإفرةة ساكنة طوال يومين وواصلت المسير طيلة ليلتين» وعند حلول الليلة الثالثة كانوا قد 
زے۔بحوا على مشارف بالور کانوا یسیرون فی صمت ومتخفين حتى ل يراهم العدوء وقد 
ولوا إلى القرية؛ ولكن كان فى انتظارهم هناك أكثر من ألفى مقاتل مسلم مصطفين فى 
قوف متقاربة كى يباغتوهم بالقتال فى الوقت المناسب» وهكذا دون آن يروهم ترك المسلمون 
الجنود المسيحيين يمرون حتى وصلوا إلى القريةء وعندما وصل آلبارو دى فلوريس أمر جنوده 
بمحاصرة بيت ال ملك الصغير لآنه كان يعرفه جيداء ولكن هذا التصرف كان بلا فائدةء فلم يكن 
الك الصغير موجودا بمنزله ولم يكن بالقرية أى شىء آخر سوى عدد من النساء تم تركهن 
هناك حتى ينشغل الجنود بنهب القرية وأسر هؤلاء النسوةء وقد اختفى الرجل المسلم سينيون 
بعد أن قاد المسيحيين إلى هناك فلم يدرك الجنود أين أو كيف اختفى. وكان الوقت بقترب من 
الفجر عندما أحكم المسيحيون حصارهم لبيت الملك الصغير وصاحوا هاتفين ”سانتياغو!" 
وقاموا بإطلاق النار من بنادقهم بكثافة مما أحدث ضوضاء عارمة فى كل القرية. وقد كان 
ألبارو دى فلوريس ينتظر بيقظة شديدة أن يخرج الملك الصغير من أى مكان سواء من أحد 
الأبواب أو إحدى النوافذء ولكن كان انتظاره دون جدوى» فالملك الصغير كان فى مكان آخر 
ينتظر الهلاك الذى سيقع على ألبارو دى فلوريس. وعندما وجد المسيحيون أن أبواب ونوافذ 
المنزل محكمة الغلق من الداخل قاموا بغضب شديد بتحطيمها ودخلوا المنزل رغبة فى نهب ما 
فیهء وهم يتعجبون لعدم وجود مسلمین يقاومون هجومهم» وهکذا استولوا على کل ما رغبوا 
فيه بما فى ذلك النساء اللاتىء بمكر شديد» مكثن فى القرية لإيقاع أكبر ضرر بالمسيحيين. 
وأخيرا طلعت الشمس بعد أن نهبت كل القرية وتم سبى النساء» ولم يسر آلبارو دى فلوريس 
لما حدث لأنه رأى أن الهدف الذى جاء من أجله لم يتحقق» وأيخضسًا لأنه رأى كيف استغرق 
جنوده فى النهب والسلب» وقد شعر بالقلق من حدوث مفاجاًة فأمر جنوده بالاستعداد وخرج 
الجنود الثمانمائة من البيوت عندما دقت طبول الحرب» وهكذا تجمعوا فى مكان ضيق؛ وهم 
يحملون النساء الموريسكيات الجميلات للغاية وأيضًا الحلى والجواهرء وقد أمروا الموريسكيات 
بحمل الغنائم وبالتجمع كى يعاودو! السير. وقبل مغادرتهم اكان أطلقوا دفعات من الرصاص 
دمن أسلحة أخرى. ولأن النساء المسلمات كن يعرفن الاتفاق المسبق لم يبدين أية علامة للحزن 
افقوغهن فى الأسرءوهكذا أت هده الخملة فى السير ف طرق غودتها إلى السك الذي 
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کان بعیدا جدا عنها؛ وهم يعتقدون آنه ما من أآحد سيعترض طريقهم» وأنهم سیعودون الین 
ملين :الفاتم الخطيمة ولكق لم نكن الأمر كا دون فلم جاورا ة فى المسير مقدار 
فرسخ» وعند ممر ضيق ¥ بد من عبوره وإ ضاعوا ف فى الطريقء ظهرت لهم فرقة عظيمة من 
الأتراك على رأسهم القائد الشجاع کارlÛIڌl ›)Caracacha)‏ وعلی جانبی الطريق تر 
أكثر من ألفى مقاتل مسلمء وفوق أعالى الجبال رأوا دخاتًا كثيقًا استخدمه المسلمون كإشار: 
نداء لبقية جنودهم. وقد أدرك ألبارو دى فلوريس أن المضيق قد ازدحم بالجنود المسلمين 
وأصبح من المستحيل أن يعبره هو وفرقته دون وقوع خسائر جسيمةء فندم على خروجه لتلل 
المهمة وأراد الانسحاب إلى الخلف والعودة إلى بالور كى يتحصن بهاء ويالفعل عاد للخلف 
وجعل من طليعة جيشه مؤخرة واتجه نحو بالور» ولكن خرج عليه فريق آخر من المسلمين ل 
يقل شجاعة ولا ضراوة عن الآخرينء وكان على رأسه القائد التركى زميل كاراكاتشاء والذى 
اتجه بكل سرعة كى يدرك المسيحيين؛ وهكذا أصبح جنود آلبارو دی فلوريس جميعهم 
محاصرين بالخطر من كل جانب. وقد أزاح الجميم النسوة المسلمات جانبًا واستعدوا 
بالأسلحة التى حملوها. وهكذا انتحت النساء جانبًا ومعهن الغنيمةء ولأنهن كن على علم ہما 
سيحدث فقد بدأن فى التحرك والعودة إلى بالور حاملين معهن الملابس والغنائم التي استولى 
غلها اجنود الست جيين الذين على الرغم ن زيم الشاء وهن ذاهيات نكل الفتات ل 
يحركوا ساكتًاء لاستغراقهم فى المعركة الدامية التى تنتظرهم. وعندما نظر ألبارو دى فلوريس 
ووجد أن الهلاك يحيط به من كل جانب» تحدث إلى جنوده قائلاً: "هيا ياأصدقائىء أيها الجنود 
البواسلء إته يوم مجدنا!ء لا تخافوا أعداءكم على الرغم من كثرتهم» فهم ليسوا فى نفس 
مهارتنا فى استخدامهم للسلاح وليس لديهم شجاعتناء ولهذا فسوف يعيننا الرب وسوف 
يمنحنا سانتياغق المدد» والاستعداد الطيب سيقودنا للانتصار". وعندما قال ذلك ألقى القائد 
الشجاع بنفسه على الأعداء وأطلق رصاص بندقيته» مظهرًا شجاعة فائقةء وقال: "اهجمو 
عليهم» لا تخافوا شيئًا!» وقد فعل الجنود المسيحيون البواسل مثلما فعل قائدهم الشجاعء 
فأطلقوا نيرانًا كثيفة على جيش المسلمينء ولكنهم بعد ذلك لم يستطيعوا أن يشحنوا بنادقهم 
مرة أخرى بالرصاص بسبب المسلمين الذين سارعوا بالهجوم عليهم» فوضعوا أياديهم وراء 
ظهورهم» ولكن ما جدوى هذه الحركة الشجاعة؟ وما جدوى شحن بنادقهم؟ فقد قتل 
کاراکاتشا الشجاع بأول دفعة من بندقيته عددا تراد من السن: ففى طليعة القوة 
المسيحية حيث كان بتواجد ألبارو دى فلوريس. عندما أطلق کاراکاتشا نار بندقیته قتل عدا 
کبیرًا من الجنود؛ والحق أن أول دفعة من الرصاص أطلقها المسبحيون قتلت أكثر من خمسدن 
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ما؛ ولکن ما جدوی کل هذا ؟ ماذا تفعل قرقة صغيرة أمام جيش كبير؟. وهكذا بدأت 
حا المسيحيين. و ا رھ وک باع جو ف ال خا ال د 
ائ للمسلمین؛ فی کاخ الال بطر رخال مسلفین وا ك الکو ادن ارقعوا هباد 
ي مفوف المسيحيين کانوا من اراك رال جر ماهرون. لذاء أقاموا مذبحة 
ر بحیین» وقد أبلی فلوریس بلاء حستا ا ولكثه اهثب إضاية تالفة قتتحى جاها وضنف أحذ 
رال ومعه عدد قليل من المسيحيين الذين كانوا يساعدونه ويدافعون عنه ببسالة؛ وقد قتل کل 
0 السيحيين حيث لم يستطم الهروب من تلك المعركة الدامية سوى ستة جنود من 
a‏ الذين تكونت منهم الفرقة. لم يكن هناك فى كل الجبال المحيطة سوي أجساد 
السيحيين الممزقة إلى أشلاء لأن المسلمين على كثرة عددهم لم يكونوا يرضون بقتل 
السيحيين فقط بل كانوا يمزقونهم بأسلحتهم» وهكذا لم يكن هناك مسيحى واحد ليس فى 
جسده أكثر من مائة جرح» ومع ذلك فقد قتل خلال تلك المعركة كثير من المسلمينء فقد 
سال ° أحد المسلمين الذين اشتركوا فيها عن ذلكء فقال لى إنه قد قتل من الجانب المسلم 
أكثر من ثلاثمائة جندى كان بينهم خمسة وعشرون تركيّاء وليس هناك شك فى هذاء لأن 
السيحيين كانوا يقاتلون ببسالة من لا أمل لديه» وعلى الرغم من أن المسلمين قد تكبدوا 
خسائر كبيرة فإن ذلك لا يمكن مقارنته بخسائر ألبارو دى فلوريس» فقد فرح المسلمون كثيرً 
بما حصلوا عليه من أسلحة المسيحيين؛ فقد استولوا على ثمانمائة بندقية وعدد كبير من 
السيوف. وقد حمل المسلمون هذه الغنائم وتوجهوا نحو بالور وهم يحملون أسلحة القائد 
ألبارو دی فلوریس» والذی کان لديه سيف وخنجر ثمينان» مزينان بزخارف ذهبية» وطوق من 
الحديد كان يخمله أحد خادميه. كل هذا تم حمله إلى الك الصغيرء وقد أخذ هذا السيف 
والخنجر قائلاً: "إن غنائم القائد آلبارو دى فلوريس تعنى الكثير"ء وقد قال لى بعض 
الوريسكيين الذين حضروا هزيمة ألبارو دى فلوريس إنه فى أقل من ساعة واحدة تم قتل 
المسيحيين, وإن ا ملك الصغير كان يتابع المعركة من أحد الجبال المحيطة بالمكان. وكان فى 
صح اکر ین آلفی اشقاتل مسل ابوا طون نها تركة. 

e AR EERE EBAS. 


کتابه لا ترقی إلى مستوى المعلومات الواردة فی کتاب آورتادو دى مندوثاء الذى كان قريبًا من المعركة ولم يشترك 
فيها. (المراجم). 
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وبعد انتهاء المعركة وعودة سيد البالور إلى قريته» تجمع حول شارة الدخا خان أکثر مر 
٠‏ ألف مسلم» لم يدركوا المعركة فى حينها :وقد تظر املك الصغیر إلى جيشه ورای ي ” 
الكبير وأسلحة رجاله فقال لهم إنه لم يكن لديه خوف من الهزيمةء وإنه يعون من مح . 
ا ی إا کما کان آسلافه. وقد بقى اللك الصغير فى بالور عدة أيا, 
َف أمورًا خاصة بالخرو :وف م فرورا مخنو ا بأماتيه المزيفةء حتى أدا ر الحظ لي 
ظهره» كما سنقول فیما بعد . 

ولنتترك إذن هذا البائس الآن فى بالور ولنتحدث عن هزيمة أخرى للمسلمين على رر 
امسيحيين؛ فالحق أن القائد #لإسود فرج قد توغل عدة مرات فى حقول لوركا وبيراء وقر 
استولى فى أثناء ذلك على الكثير من الغنائم والعديد من الأسرى. وقد ذهب إلى الجزائر مرة 
أو مرتين حاملاً أسرى مسيحيين وجالبًا معه أسلحة للمسلمينء وقد أصاب السماء التعب من 
جراء شروره" لذا قررت هلاكه» وهكذا منقادًا بأعماله الشريرة أراد القائد فرج الاستيلاء 
على غنائم من الأسرى المسيحيين كى يحملهم إلى الجزائرء كما اعتاد أن يفعل» ولكى يستولى 
على هذه الغنيمة ذهب فى صحبة مائة جندى إلى مكان اعتاد الذهاب إليه بالقرب من نبم 
بولبى» بين بيرا ولوركا؛ ومكث فى الخفاء فى انتظار عبور بعض المسيحيين الطريق؛ 
واستطاعت أن تكتشف مكانه فرقة مراقبة تابعة للوركا كانت متواجدة هناك لحظة وصوله. 
وحتى لا يضيع عن نظرها فرج وفريقه»ء ابتعدت عن مكان وجوده» وأشعلت بعض النيران 
كإشارة تحذير بحيث لا يشعر بها أو يراها فرج وأصحابه. وقد رأت هذه الإشارة فرقة 
الحراسة الخاصة بلوركا المرابطة فى برج الفونسى» وأيضًا فرقة أخرى كانت تحتل برج بيرا 
لا بييخا (هز۷# ها »)۷٠۲‏ ويعد رؤية شارة الدخان انتظرت الفرقتانء ثم أعطيتا إنذارا بما 
يحدث, ودون تأخير خرج من لوركا وبيرا آناس كثيرة مسلحة جيداء ويكل سرعة اتخذت 
المدینتان طریق نبع بولبی. وفی اقل من ساعتین کان أھالی لورکا قد عرفوا من الحرس بمکان 
وجود فرج» وأحاطوا به بحيث لا يستطيع آن يهرب عن المعركة. كان أهالى لوركا قد بعثوا 
بثمانين جنديا شجاعاء ولكى يجبروا هذا المسلم على الخروج من مخباه خرج من بين 
الثمانين جندى نحو ثلاثين وتوجهوا ناحية النبع وهم مستعدون بأسلحتهم ونادقهم. وعنده 
وصلوا إلى النبعء اكتشف حرس فرج وجودهم وذهبوا إليه وقالوا له إنهم قد اكتشفوا بعخ 


(۳) قد يبدو هذا التعبير صادمًا لأى متدين. لكن بيريث دى إيتا يستخدمه ولم يتدخل الرقيب لحذقه. (المراجم). 
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بین فی طریقهم إلى بیراء ون عددهم یتراو ما بین عشرین وٹلاثین فردا ٠‏ فمع سوء 
ا ن المقربة لم يستطيعوا عدهم بدقة ولأن فرج كان واثقًا من حظه الطيب ومن شجاعة 
رجالا فقد خرج إلى الطريق وقسم رجاله إلى فريقين: فريق يتجه إلى لوركاء وفريق يتجه نحو 

| بحيث لا يستطيع المسيحيون الفرار.. وقد توجه المسيحيون الذين كانوا ينتظرون هذه 
زک E‏ النبع إلى الجزء الذى يوجد فى طريق العودة إلى لوركاء وعندما رأى المسلمون 
السيحيين قاموا بإطلاق نيران بنادقهم بكثافة شديدة ولم يكن رد فعل المسيحيين أقل شراسة 
زقد أطلقوا نيرانهم أيضنًا وهم يهتفون ”سانتياغو". وقد توجه المسلمون الذين كانوا فى طريق 
بيرا إلى هناك بكل سرعة عندما علموا بنشوب المعركةء وعندما وصلوا أصبح لديهم ثقة فى أن 
السيحيين لن يفلتوا من أيديهم؛ ولكن كانت ثقتهم هذه خادعة لأن أهالى لوركا المختبئين عند 
مصب نهر غواتمارا (1324۳313ا6)» خرجوا عليهم وهم يهتفون بقوة 'سانتياغو عليك بهم 
وأطلقوا عليهم نيران بنادقهم بشجاعةء وعندما رأى المسلمون هذا الهجوم عليهم» وعلمو! أنه 
لن تكون هناك فرصة للاختباء. أخذوا فى الانسحاب وهم يقاتلون من وراء ساتر» حيث اتخذوا 
من التلال ساترًا لهم» وکان يعلو هذا التل كهف كبير ملىء بالصخورء فأصبحوا فى مأمن من 
الخيول بخاصةء واستمروا يقاتلون المسيحيين بكل بسالة» وسقط من الجانبين العديد من 
القتلى والجرحى. وقد بدا أهالى لوركا فى صعود التل» على الرغم من أنهم كانوا أقل عددا من 
الل كن في طك اللحطة وغدل اهال راوگان شه لرن راد وان من 
المشاة. الذين سمعوا الضوضاء الحادثة من إطلاق النيران فجاءوا على وجه السرعة راغبين 
فى المشاركة فى هذه المعركة. ولم يستطع الفرسان الصعود بخيولهم لذا أحاطوا بالجيل من 
کل جانب ختى لا يهرب منهم أى مسلم. أما المترجلون من بيرا ولوركا فقد بدءوا فى صعود 
الجبل. ولكن فراجء كقائد شجاع» أخذ يحفز جنوده فأخذوا يقاتلون فى شجاعةء وقد تجمع 
معظم المسلمين داخل هذا الكهف الكبير وظل بعضهم عند بابهء ولكن جهودهم باءت بالفشل 
لأن المسيحيين كانوا يحاريون بكل ضراوة ويبحماسة شديدة, وعتدما رأى المسيحيون أن 
المسلمين يقاومون بشدة اتفقوا على إضرام التار حول التل» بخاصة وأن التل كان يمتلئ 
بالحلفا الجافة؛ وقد اشتعلت النيران قى كل أنحاء الجبل بشكل مخيف» حيث كان دخانها 
يعكن رؤيته من بعد من لوركا وبيرا. وعندما رأى المسلمون أنهم لن يستطيعوا الهروب بأية 
طريقة. ألقوا بيأس شديد بنادقهم فى النيران حتى لا E‏ المسيحيون» ثم اندفعوا 
ا لإيجاد طريق لهم للفرار» ولكن بعضنهم اختنق بفعل الدخان و احترق 
أخرون؛ حيث تساقطوا وسط النيران المشتعلة. SS‏ کانت 
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تتلقاه أيدى المسيحيين. وكانوا بقتلونه على الفورء > ويهذه الطريقة قتلوا جميعا ما عر . 
العين الذى ساعده شيطان ملعون واستطاع الهروب وسط لهيب النيران. وام يستطع الجن 
أن يأسروه أو يقتلوه» ولم يستطع الفرسان أن يقبضوا عليه» لأن فرج طار فی الھواء وکا 
يسير دائمًا فى الأماكن التى لا تستطيع الخيول اللحاق به فيهاء ب فة امتتطاع عور ار 
للأمطارء وقفز عبر هوات سحيقة واجتاز أشجار الزيتون البرى الكثيفة التى كانت تحر 
بمجری سيل غواثاماراء وهناك لم يستطع أحد أن یدرکه» وهكذا استطاع هذا الكلب الهروب, 
تاركًا فرقته كلها قتيلة بعضهم محترقا ويعضهم ممزقة أشلاؤه. . وقد حزن المسيحيون كثيرً 
لهروب فرج هذاء وعندما علموا بأنه ليس هناك أمل فى العثور عليه قاموا بقطع رقاب جميم 
المسلمين الذين وصل عددهم ثمانين رأسنًا لأن الباقين قد احترقوا مع أجسادهم. وقد اقتسم 
أهالى لوركا وييرا الرءوس وأيضًا السلاح. وهكذا كانت نهاية فريق فرج» الذى توجه وهو 
نصف محترق إلى بورتشيناء حيث كان يتواجد القائد مالحء وهناك استرد صحته» التى كنا 
نتمنى ألا يمنحها الله له للأذى الشديد الذى قام به فيما بعد لأن هذا المسلم فرج الذى 
تعافى» كانت لديه رغبة فى الانتقام من المسيحيين لذا توجه نحو الجزائر وشيد سفينة كبيرة 
وحمل فيها العديد من الرجال الأشداء وأخذ يسطو بها على موانئ إسبانيا مستوليًا على 
غتائم كبيرة وأعداد غفيرة من الأسرى» بيتما اتخذ من الجزائر مقرًا لإقامته). 

والآن من المناسب أن تعود إلى ماركيز موتديخار» لكن قبل هذا سنلقى هذه القصيدة 
الآتية التى تتحدث عن الفصل الذى فرغنا منه توا: 


" قصيدة عن موت القائد الشجاع ألبارو دی فلوریس وهلاك 
رجال فريقه " 


حضر العديد 


من نبلاء أندلوتيا ١‏ ت لشهيرة 


(؛) قصة فرج هذا تذكرنا بقصة موريسكى آخر بُدعى بلانكبّى ألحق بالمسیحیین الإسبان أذی کثیرًاء وکان يتخفى فى 
ملابس القساوسة ويجمم التبرعات ثم بقتل الأعداء. تصبوا له عدة كمائن لكنه أفلت منها جميعا . (المراجع). 
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إل الجيش الذى يقرده 

مارکیز تیندیا وموندیخار 

وفی یوم کانوا یعناقشون 

حول ما يستطيعون أن يفعلوا 
فى هذه الحرب الدنيئة 

ضد أهالى غرناطة 

فوصل إليهم رجل موريسكى 
جاء من ال جبال مهرولاً 

وعندما وقض أمام الماركيز 
تحدث إليه بهذه الطريقة قائلاً: 
يها القائد الشجاع 

يا قائد غرناطة وما حولها 

لقد حان الوقت إذا أردت 
خوض حرب مجيدة 

وإحلال السلام 

فى كل المملكة 

کہا کانت من قبل 

تعلم ياسيدى أن الملك الصغير 
یعیش محاطا برجاله 


زينعم بالهدوء فی بالور 
دا بنهاره ولیله 

لاتشغل الحرب باله 

رلا الضرر الذى وقع على قضيحه 
فى كل المعارك الجبلية 

هناك تستطيع الظفر به 

إذا أردت اذهب بنفسك 

أو أرسل بأحد قرادك 

فأنت تعلم جيدا الخير العظيم 
الذى. سيجلبه موته" 

عندما استمع الماركيز لهذا 
أراد أن يخرج فى هذه الحملة 
لکن نبلاء جیشه 

اعترضوا على هذه الفكرة 

لأن الأمر خطير 

ومن الأفضل أن يخرج 

أحد القادة لهذه المهمة 

قال القائڊ ألبارو دى فلوريس 


إنه مستعد للقيام بها 
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لأنه يعرف جيدا كل أراضى المنطقة 
وقال المار كيز إنه 

يستطيع الخروج 

وأمره بأن يصطحب معه ألفين من الجنرد 
البواسل الأقرياء 

وأن یکونوا مستعدین جیدا بالسلاح 
خرج ألبارو فيما بعد 

من الطرق التى يعرفها 

وکان يختبئ خلال النهار 

ويواصل السير ليلا 

وصل بعد ثلائة أيام إلى بالور 
وصلها فجر أحد الأيام 

ومعه رجاله الأشداء 

بدءوا فى الهجوم 

ولکن لم یجدوا ای دفاع 

ولم يعترضهم أحد 

فیما عدا بعض النسوة 

البائسات الفزعات 


استحوذ اجنود على الغنائم 
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وأسروا النساء 

ولم يعتروا على الملك الصغير 
لأنه لم يكن موجودا هناك 
وهكذا رحل الفريق 

بكل هذه الغنائم 

عائدا إلى الجيش الملكى 

ولکن لم يكن الأمر كما أرادوا 
لأن المسلمين قطعوا عليهم 
كل الطرق احيطة 

وبدأت المعركة 

التى كانت شديدة الدموية 
وقد قاتل المسيحيون ببسالة 
وقتلوا أعدادا كبيرة من المسلمين 
ولكن المسلمين كانوا كثيرين 
يتصفون بجرأة عظيمة 

وكان هناك مائة مسلم 

مقابل حى واحد 

وكانوا يقاتلون بضراوة 


فلم يبق مسیحی حیا 
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وقام آلبارو دی فلوریس 

ا يجب أن يقوم به القائد الشجاع 
فمات کرجل کریم 

مظهرا شجاعة فائقة 


الفصل الثانى عشر 


الذى نتحدث فيه عن الأمر الذى أصدره صاحب الجلالة إلى ماركيز مونديخار بالخروج من 
البشراتء والذهاب إلى العاصمةء تاركًا فى القرى المهمة بعض الجنود محصنينء وكيف أن 
ا ملك الصغير قرر مواجهة ماركين بيليث فى مدينة بيرخا ذات مساء. 


على الرغم من قولنا فى القصيدة السابقة إن هزيمة القائد آلبارو دى فلوريس لم تبق 
رجلاً حيا بالنسبة للعدد الكبير الذى كان عليه الجنود؛ فإنه يكون من الملائم القول بهروب نحو 
فة ى هة جت خلال هذه الغركة, وقة وشل هذا الختر شيا عه الى خب مارك 
موندیخار وآيضًا جيش ماركيز بيليث. وقد أسف ماركين مونديخار أشد الأسف لما حدث» ولم 
تمر سوى أيام قلائل عندما سارع صاحب الجلالة بإصدار أمر للماركيز بأن يترك الحرب 
ويتوجه إلى القصر اللكى» وأن يترك فى القرى المهمة أفرادا محصنين» حتى يصدر أمرً 
آخر لما يجب أن يفعلء وهكذا رحل الماركيز الطيب إلى غرناطة» تارگًا كل رجال جيشه فى 
أورخيبا ويعضهم متفرقين فى بعض الحصون الضرورية ويعض القادة ومعهم بعض المؤن 
الخاصة بالحرب من بارود وأسلحةء ثم رحل قيما بعد إلى المدينة حيث اكتشف أن منافسيه قد 
شكلوا زعا من هذه الفكرةء والتى أحزنت الماركين كثيرًا بخاصة عندما علم ببقاء ماركيز 
بیلیٹ فى البشرات بينما أمروه هو بالخروج منها تاركًا أحد أقاربه ويدعى السيد خوان دى 
مندوتا بدیلاً عنه. 

كان الملك الصغير يشعر بالزهو والمجد لقضائه على فرقة عظيمة من المسيحيينء 
ولاستيلائه أيضنًا على الكثير من الأسلحةء وقد علم أن ماركيز مونديخار قد رحل إلى 
العاصمة؛ فقد أخبره موريسكيى غرناطة بهذاء وقد رفع هذا الخبر من معنوياته» بخاصة بعد 
أن طلب منه موريسكيو غرناطة محاربة ماركيز بيليث والقضاء عليه لأن ذلك سيدعم قضيتهم 
لأن المسلمين القادمين من إفريقيا لا يجرءون على التوقف بسفنهم أو مد يد العون لهم فى 
السواحل خوقًا من بطش ماركيز بيليث, فإذا تم القضاء عليه سيتوافد عليهم الجنود والنقود 
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والأشياء الضرورية واللازمة للحرب. وعندما درك الله الحفير دك كر قى لدان زر 
بيرخا التصدى للماركيز والقضاء عليه إذا استطاع» فقد علم أن الماركيز يتقصه الجتود فلي 
معه سوى عدد قليل من الناس» وهكذا تحدث فى أحد الأيام مع اثنين من القادة الأترال 
وأيضنًا مع عدد آخر من أهالی بالور قائلا: 


. 8 = 
"حديث ابن اميه لقواده" 


" أيها الرجال الشجعان» والقادة البواسلء يا حاملى راية محمد الخالدة» ارفعوا أسماءكم 
المجيدة إلى النجوم فأنتم تعلمون جيدا كيف ساندنا محمد فى كل موقف صعب» فبفضله 
وعونه لم يخذلنا قطء فمنذ أيام قليلة حققتم انتصارا عظيمًا على أعدائكم. الذين استولينا 
منهم على أسلحة سوف تساعدنا فى حروبنا ضد الجيوش المسيحيةء والآن ترون كيف هرب 
من أمامنا عدونا الرئيسى وقد تفرقت بعيدًا عنه قواته المسلحةء وإذا كان هناك بعض من 
جنوده يمكثون فى بعض الحصون فهم قليلون وينقصهم السلاح والعتادء وهم جنود كتبت 
عليهم لعنة العيش فى الجبالء والمعاناة من بردها القارس» وكثير منهم تركوا الحصون 
وهبطوا إلى أراضيهم بحثًا عن لقمة العيش» أما الذين يسيرون فى الطرقات فهم فى متناول 
أيديناء حيث يمكننا الاستيلاء على أسلحتهم بعد القضاء عليهم؛ والآن أصبع حلفاؤنا 
مستعدين لمد يد العون لنا بكل ما هو ضرورى للحرب من أجل إنقاذ أهلنا فى غرناطة. 
سيمدوننا بالمال ويالرجال ويأشياء أخرىء» إذا استطعنا فقط القضاء على عقبة كبيرة تقف فى 
طريق آمالناء وآقصد بها ماركيز بيليث وحاكم مورثيا؛ فهو يقيم الآن فى بيرخا ومعه عدد 
قليل من المحاربين لأن كثيرًا من الجتود غادروا جيشه» فإذا رأيتم ما أرى فى أنه من المناسب 
لنا التصدى له فى ليلة ما برجال بواسل» حتى نوقع به الهزيمة التى تجبره على الانسحاب» 
فإذا انسحب ا المملكة كلها خاضعة لنا وسوف نحقق أمنياتنا كلها دون أن يعوقنا 
شىء. ولهذا أعتقد. أيها القادة الشجعانء أننا يجب أن ننتهن الفرصة للهجوم عليهء لأن ذلك 
فى صالحتا". 


)١(‏ يعود بيريث دى إيتا للحديث عن نبى الإسلام كإله. (المراجع). 
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مزا ما قاله املك الصغيرء وقد وافق عليه كل القادة والمحاربين الذين كانوا معه» بدءوا 

با بعد فى الإعداد لهذه المعركة. واتفقوا على الهجوم على المارکيز من ثلاث جهات, فى كل 
هة منها مدد كبير من الجنودء وعلى رأس الجبهة الأولى القائد الديرى (ا0۲۲۴) وكان قائدا 
شجاعًا وان معروقًا عنه معارضته الشديدة للملك الصغيرء وقد سبق له البحث عنه ومحاولة 
له طمعًا فى الدوقيات العشرة آلاف» وقد عفا عنه املك الآن بعد رجاء كثير من المسلمين له 
رمد أن کان قد أمر باعدامه. أما القائد الآخر فكان اغ الحبقى» وكان على رآس قوة مكونة 
. ثمانية آلاف جندى محارب ومدعم بالبنادق والسيوف الصغيرة وأسلحة أخرى. أما رجال 
الالء الذين قاموا بشرور كبيرة فى غرناطة ومملكتهاء فقد كان عددهم يصل إلى سنة آلاف 
0 مسلحین» وکان قائدهم تداغت أبونفيلى (eا0۸۷طA)‏ من موالید غوادیکس. وھکذا تم 
تقسيم اثنين وعشرين ألف رجل بهذه الطريقةء وقد خرج الملك الصغير من بالور ومعه كل 
A e a o E‏ 
ثم أمر فيما بعد بخروج ثلاثة موريسكيين خفيفى الحركة وعلى دراية بأراضى المنطقة وطرقها 
السرية» كى يستكشفوا بيرخا ويعرفوا جيدًا مكان جيش الماركيز. وقد خرج الرجال الثلاثة 
على الفور» كل واحد منهم على حده لتنفيذ هذا الأمر. فى ذلك الوقت كان الماركيز يتعجب لعدم 
شور الجيش الرونسكي وعم فهو نة غا السرا من خاي الورتكن وغم را 
جنود ماركيز مونديخار فى التجول فى البشرات» وقد وصله أيضًا خبر هلاك آلبارو دى 
فلوريس» وترك ماركيز مونديخار الجيش» وقد أصابت الحيرة ماركيز بيليث من جراء هذه 
الأحداث فلم يكن يعلم ماذا عليه أن يفعل, إذا أراد السير نحو الأمام أو العودة للخلف. 
بخاصة وأن صاحب الجلالة لم يصدر أى أمر ولا السيد خوان الذى كان موجودا فى غرناطة 
أرسل إليه أمرا بالحرب كقائد أعلى للقوات» وكان الماركيز ينتظر هذا الأمر» وقد شعر بالقلق 
إذاء هذه الحرب التى لم يأته أمر بهاء وكان الماركيز يعلم تمامًا أنه بهذه الطريقة لن توضع 
نهاية لهذه الحرب» فال لك الصغير لا ينتظر أن يهاجمه المسيحيون ولا هو يريد بدء معركةء 
بينما املك الصغير فى حقيقة الأمر كان يستعد للدخول فى معركة ضد الماركيز. وكان يبحث 
عن آثاره» وكان ينتقل من مكان إلى مكان آخرء ولهذا السبب لم تكن الحرب لتنتهى أبداء إذا 
ألم تكن هناك وسيلة أخرى لإنهائهاء فقد كان انتشار الجيش فى الجبال من الصعب تحقيقه 
ومن الصعب السير فى هذه السلاسل الجبلية؛ ولكن المسلمين لأنهم ولدوا فى أماكن مشابهة 
ها ونشئوا فيهاء كانوا يسيرون فيها بكل سهولةء وكانوا يبيتون أيضًا فى تلك الجبالء لأنهم 
كانوا يعرفون جيدًا أماكن كهوف لم يصل إليها أحد قبلهم ولا يعرفها المسيحيون» وكان لديهم 
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فى هذه الكهوف مؤن تكفيهم عشرة أعوام» من القمح والشعير والذرة والزیت وا 

والملابس؛ ولهذا السبب كانت الحرب تمتد ولا تنتهى أبدا . وكان الماركيز منتظرًا أمرًا ا 
أن يفعله ولديه رغبة فى معرقة ما يفعله الك الصغير ومكان وجوده»ء ولهذا فقد بعث برجاله فی 
کل مکان من هذه الجبال كى يعرفوا آخبار العدوء ولم يمض وقت طويل إل وقد حضر إليه أحر 
الموريسكيين قادمًا على وجه السرعةء وعندما ساله الماركين بعد أن مثل أمامهء قال له . 
االو ف وکر مک کک فا و واه مکی کی رک ا ا 
ساله الماركيز إذا كان يعلم شيئًا آخر. وأجاب الموريسكى بلا. وقد أمر الماركين بعد ذلك 
باتخاذ اللازم» فأمر بالنداء على أخوین وکانا جندیین ماهرین» أحدهما یدعی دییغی ثيربانتيس 
)ئZervante »)Pie0‏ وا لآخر فرانٹیسکی ثیریانتیس »)۴rancisc0 Zera ۸)e5(‏ وکانا قا تة 
لهما الوقوع فى الأسر عدة سنوات تعلما خلالها اللغة التركية» طلب منهم أن يرتديا ملابسهما 
على الطريقة الإسلاميةء وآن يذهبا ليستكشفا معسكر الأعداء ويخبراته بذلك, وإذا استطاعا 
الحضتول على خد الجواسس من لجاب الموزيشكن فلتفغلا وقد وجه الأخوان تراش 
للقيام بما أمرهما به الماركيزء فرحلا إلى أنداراكس؛ فقد كانا يعرقان كل الطرق السرية. وظن 
الناس أن الأخوين من أتباع محمد» وقريبين من مورثيا؛ وقال آخرون إنهما من بيراء وإنهما 
خان ماران وقد تعرفة آنا شخ ضا خلال خرب غرناطة غلى فرق من برا ارت قاع 
فيها الجنديان بأعمال بطوليةء حيث كان واحد منهما قائدا بأمر من صاحب الجلالة. وهكذا 
رحل الأخوان ثيربانتيس وذهبا إلى جيش المسلمين مرتدين ملابسهما الإسلامية» وصعدا إلى 
أعالى الجبال» حيث وجدا طریقین غير مأهولین» قال دييغو ثيربانتيس لأخيه إنه سيتخذ أحد 
الطريقين وعلى أخيه أن يسير فى الآخر وهكذا سارا بعد أن اتفقا على العودة للقاء فى فجر 
أحد الأيام» ولم يتحرك دييغو ثيربانتيس سوى نصف فرسخ عندما اكتشف طريقا جبليا 
مرتفعًا ومستديرًا يعلوه جبل صغير» ولأنه كان رجلا داهية وقد استخدم حيلاً مشابهةء أدرك 
أن الجبل مرصد للمراقبة لأنه من هناك يمكن كشف جزء كبير من الأرض» ولكى يظهر أنه لا 
یفکر فی شىء » كان يركز نظراته دائمًا على أعلى الجبل الصغير» وعندما أصبح قريبا ابتعد 
عن الطرق وتوجه نحو الجبل وبالكاد لم يتقدم سوى ست خطوات إلا وسمع صفيرًا من أعلى 
الجبل الصغير فرفع ثيربانتيس عينيه فرأى ثلاثة رجال من المسلمين كانوا فى برج المراقبة. 
وعندما وصل إليهم ثيربانتيس تحدت إليهم بلغة عربية حول أمور تتعلق بالحرب. و لم يضح 
ثيربانتيس الشجاع الفرصةء فقد وش عليهم بحيث قتل فى لحظة واحدة اثنين» وقد أراد 
الثالث الهروب ولكن ثيربانتيس الشجاع لم يتركه يهرب» فقد قيده وحمله معه فى طريق العودة 
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ا . کان الوقت متأخرًاء وعندما وصل إلى النقطة التى ياتقى فيها الطريقان قرر أن 
بنتطلر هذه الليلة وصول آخیه»ء كما سبق واتفقاء ولم یمر وقت طویل إا وحضر أخوه» وکان فی 
RS‏ موریسکى آخر مقيد وجريح. وكان هذا الموریسکی من بولودوی (yںفه!ه8)»‏ فتی له 
ية وسيمةء وكان يعشق امرأة مسلمة جميلةء وكان يعلم أنها قد أسرت فى جيش الماركيز. 
لذا فد قرر الموت» فخرج من جيش اللك الصغير وتوجه نحو بيرخا فقط ليعرق إذا كانت 
حبيبته لا تزال حية أم لاقت حتفهاء وإذا کان يستطيع أن يراها أو يتحدث معهاء وكان قادمًا 
E‏ الطريق السرى عندما تقابل مع فرانثيسكو ثيربانتيس» وعندما رآه هذا الأخير قادمًا 
وحیدا هجم عليه» وحاول المسلم أن يدافع عن نفسه فأطلق بعض الطلقات الناريةء ولأنه أخطا 
البدف لم بدع ثيربانتيس فرصة كى يعيد هذا العاشق ق ملأ بندقیته؛ فقد وجه سيفه اليه فأصابه 
بجرح لیس خطیرا. وعندما وجد المسلم نفسه مصابا أخد نفا ضفرا بيده وأخڏ يوجهه بکل 
جرأة وحماسة نحو ثيربانتيس» وهكذا استمر القتال بينهما بعض الوقت» وقد أظهر كلاهما 
شجاعة فائقة فى القتالء ولم يرغب ثيربانتيس فى قتل العاشق المسلم كى يحمله حيا إلى 
بيرخاء وقد شاء الحظ الطيب أن يجعل المسلم يفكر فى الظفر بالمسيحى طمعًا فى الغنيمة 
ويتعرقل فى بعض أعشاب الجبل فيقع على ظهره ويحاول أن يعود واقَقًا مرة أخرى إلا أن 
ثيربانتيس» الذى رآه يسقطء وثب عليه بقوة الأسد وخفة الطائر الجارح وأخذ يكيل له 
الضريات حتى جعله يعود ويسقط مرة أخرى» ثم قال له: 'إذا لم تستسلم سأقتلك على الفور 
بهذا الخنجر!» وعندما أدرك المسلم شدة إصابته وسقوطه على الأرض وموقف هذا المسيحى 
القوى» خاف من الموت بهذه الطريقة القاسيةء وهكذا تنهد بعمق. وألقى بسيقه الصغير من 
يديه وقال بين دموعه: "إننى أستسلم لك أيها المسيحى الشجاعء ولكنى أقول لك إننى أفضل 
اموت على الحياة لأن الحظ كان دائمًا يقف ضدىء» وقد وضعنى فى ذلك الموقف الصعب» ولا 
تعتقد يها المسیحی الشجاع أننی قد هزمت بسبب قوتك؛ ہل بسبب سوء حظی) » فخذنى 
إلى حيث تريدء فإنك لن تستطيع أن تؤذینى بالقدر الذى أضرنى به سوء حظى» وعندما قال 
ذلك انطلق المسلم التعس فى بكاء حار وقد تأثر فرانٹیسكو ثيربانتيس وامتلا عطقا على 


ي 

() هنا يبتعد بيريث دى إيتا عن التاريخ ويُفسح مجالاً للأدب؛ فالفقرة المذكورة وردت فى رواية ابن سراج فى أثناء 

حديث الفارس اين الرئيس إلى القاند لمشتس نارنافك: الحدتر بالذكز أن اين الرثيس کان فی طریقه للقاء محبویته 
كما هو الحال هنا . (المراجم). 


المسلم (وهو آمر طبيعى أن يشعر المسيحيون بالعطف على الأشخاص سيئى الحظ). فن 

ال و ومد له يده ورفعه من الأرض» وحتى يبقى على طبيعة الحربء أخذ حبر 
البندقية وقد المسلم وأخذه معه فى طريق عودته إلى بيرخاء حيث التقى وأخاه فى امان 
المحدد (كما سبق وقلنا) وقد شعر الأخوان بسرور عظيم لرؤية بعضهما بعضًاء وقر ا 
على العودة إلى بيرخاء التى وصلاها مساء. وقد سالهما الحراس الذين يراقبون خارج الررن 
عن هويتهماء وجاءت إجابتهما أنهما الأخوان ثيربانتيس اللذان خرجا من بيرخاء وقد أزر 
لهما الماركيز بالدخولء وقد حضرا آمام الماركيز ومعهما الرجلان المسلمان» وقد قرح الماركير 
بقدومهماء» بخاصة عندما علم بأسرهما للرجلين المسلمينء وأمر بإعطائهما هداياء وقد أمر 
الماركيز أيضًا بمعاملة أسيرى الأخوين ثيربانتيس معاملة سيئة تلك الليلة حتى يعترفا بالحقيقة 
عندما توجه إليهما الأسئلةء وقد بدءوا بالتحقيق مع المسلم الذى قبض عليه دييغو ثيربانتيس. 
والذى فال نة ۷ غرف أئ شى عن آم املك الصعن وها رأى فاخاري أن الس يكر 
کل شی» أمر بان يُعذب بتقریب النار من قدمیه بعد أن تدهنان بالزیت» وهو إحدى طرائق 
التعذيب ابال القسوة: و دما راي المسلم أنه سوف: يتر هذه الطرنقة الوح نة أغلن أنه 
سيقول الحقيقة وسيدلى بكل ما يعرف. وقد تم إبعاد النار عنه بأمر من الماركيزء وقد بدا 
الرجل المسلم يتحدث قائلاً: 


" اعتراف جاسوس ابن أمية " 


'سوف تعرف» یا سيدى الماركيز الذى لا غلب أننى من موالید أنداراکكس» وأننى أدعى 
ألوندين («كمهااه)")ء ولأن الحرب الدائرة بدأت تتحرك فى غير صالح الجانب المسيحىء 
التزمت أنا وثلاثة من إخوتى بالانخراط فى جيش الملك الصغير رغبة فى الفوز بحريتنا وهى 
رغبة يشاركنا فيها كل أبناء المملكة الغرناطية. والآنء وبعد هزيمة ألبارو دى فلوريس» امتلا 
ابن أمية شعوراً بالمجد والعظمة؛ فقد أدرك أن العالم كله أصبع أصغر من طموحهء وعندما 
رأی أن جیشه مسلح بشکل جید» وأن رجال حرب شجعان يحیطون به» رأى أن ياتى البحث 


(۳) هذه الطريقة فى الحديث تذكرنا بروايات الصعاليك التى كانت رائجة فى إسبانيا حينذاك. مرة أخرى يتداخل الأدب 
مع التاريخ عند بیریث دی ایتا : (المراجم). 
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بك النيل منك وقد أعد لذلك ثلاث فرق مجهزة بالسلاح والرجال المحاربين. يقود الفرقة 
الأول قائد بُدعی دیری» وهو رجل شجاع؛ وتتكون هذه الفرقة e‏ ۰ جندی. وتتشکل 
الفرقة الثانية من ثمانية آلاف من الجنود أيضاء وعلى رأسها قائد يدعى أبونفيلى»؛ وهو من 
بواليد غواديكس» وهو قائد شجاع. أما الفرقة الثالثة فجميع أفرادها من رجال الجبلء وهم 
رجال شجعان وتتكون من ٠٠۰٠‏ جندى» وكلهم رجال لا يعرفون الخوف وعلى رأسهم القائد 
الحبقى» الذى يقدر ابن أمية أشد تقدير» وقد صدرت لهم الأوامر بمهاجمة جيشك يا سيدى» 
بحيث تأتى إحدى الفرق من ناحية أوغيخار» وأن تأتى الأخرى من اتجاه دالياس» والأخيرة 
من ناحية أدراء وسوف تقوم الفرق الثلاث بالهجوم عليك فى وقت محدد؛ فالفرقة القادمة من 
أؤخيخار سوف تبدأ هجومها من طريق آغوا (٠وA)»‏ بحيث تكون قريبة من المكان الذى 
ات ا ف درا من تاه جف ارون بف ك اة 
قريبة من مكان الكنيسة. ليس عندىء» يا سيدى» ما أقوله لك أكثر من ذلك وهذه هى الحقيقة. 
التى سوف تأتى غد صباحًاء وسوف يأتى الجنود متخفين حيث يتعرف بعضهم على بعض 
ئی اا ارک 

عندما قال الجاسوس هذاء لم يتعجب الماركيز من قوة الملك الصغيرء وقد أمر بإلقاء هذا 
المسلم خارجاء وأن يحتفظوا بهء ثم فيما بعد أمر بإحضار الرجل الآخر» وعندما مثل أمام 
الماركيز وساله عن قرار اللك الصغير ومن حوله من الرجال وعن مكان تواجدهء أجاب 


المسلم قائلاً: 
"حديث واعتراف الجاسوس اآخر" 


سوف تعلم یا سیدی العظیم» آننی من بولودی وأن نسبی یمتد إلى بیت کویباس وبورتيا 
P٣12(‏ ر eva5س),‏ وأننی آنتمی أيضنًا إلى سلالة المروجى (5٠٣۲1ةزذا)‏ العظيمة» ولا بد أنك 
قد سمعت عن نسبى وعائلتى لأنهم أبناء أرضك. وأناء كفتى شاب» كما تری»› دفعنى إلى 
الحرب الثورة على الحروب الظالة والرغبة فى حمل سلاح كى أظهر جدارة شخصيتى كما 
أظهرها أجدادى السابقون فى الحروب الماضيةء فحملت سلاحى وأردت تقديم خدماتى لسيد 
البالورء الذى هى الآن ملكنا المتوج على هذه الولايات. ولأن الحرب لم تسر على النحو الذى 
اددناهء رأیت أن أذهب إلى لاس کويباس» حيث يعيش أقاربى فى سلام وهدوء؛ ولكن حظى 
اتن لم بط لى الفرفة لقح هه الرغنة لاني وف شترا لخي متضنورة :الخاة 
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(4إ0ع٣2٣ا4).‏ التى تتواجد فى هذا المكان الذى نحن فيه الآن؛ فقد آرسلتى الملك كى أتفاوض 
حول أمور معينة هنا فی أدراء وقد استطاعت المنصورة الجميلة عندئذٍ أن تأسرنى بنظراتي 
بحيث أصبحت أسيرا فى هذا ال مكان بسببها أكثر من السبب الذى جئت من أجلهء وقد اتفةن 
نحن الاثنان على الزواج» وقد استمتعت بهذا الاتفاق على الزواج عدة ساعات بحبها. وقر ا 
اضطراری العودة إلى ملیكى بينى وبين سعادتى. فعدت إلى بالور (التى لم أكن أتمنى العورح 
إليها) حاملاً معى فى ذاكرتى صورة سيدتى منصورة» وكانت كل ساعة تمر على وأنا بعير 
عنها بمثابة ألف عام؛ وكنت أنتظر بارغ الصبر انتهاء الحرب حتى أعرف أين توقفت حبيبتى 
منصورة؛ وقد أرادت السماء أن تؤذينى فيها أشد الأذى عندما وصل جنودك إلى هذا امكان 
حيث وقعت حبيبتى فى أيديهم. وعندما عرفت.أن بيرخا احتلها جيشلك القوى» وأن حبيبتى 
لا آدرى عنها شينًا ولا أعلم أين ذهبت» أصابنى اليأس» فليس لحياتى معنى دون منصورة 
وقررت أن أسلم نفسى للموت أو للعبوديةء وهكذا اتخذت طريقى نحو سعادتى حيث لم أتحمل 
أن أجد نفسى قريبًا من المكان الذى عشت فيه أيامًا سعيدة» لذا قررت إما أن أموت أو أقم 
أسيرًا بين أيديكم. وكأحد العبيد خرجت من بالور واتخذت طريقى نحو بيرخاء وقد أراد القدر 
أن أتقابل مع أحد جنودكم» وكان شجاعا كإله الحرب» الذى عندما رآنى مصابًا قبض على 
وتعلم» آيها الماركيز الشجاع؛ أننى لم أبد آية مقاومة للأسر رغبة فى رؤية بيرخا ومعرفة أخبار 
عن حبیبتی» التی إن لم أعرف شينًا عن أخبارها فسوف يكون ندمى شديدًاء لأننى فيما قبل 
كنت أفضل الموت على وقوعى فى الأسرء ولكننى أتيت جريحًا ووقعت أسيرًا لكم ولن أستطيم 
الهروب من أراضيك التى فيها والد أبواى وأجدادى. وإذا أردت. أيها الماركيز الطيب, أن تأمر 
بموتى» فإننى أتوسل إليك أن ترحمنى وتجعلنى أرى حبيبتى المنصورة قبل ذلك ثم أحكم على 
بعد ذلك بما تراه. وما تريد أن تعرفه عن ال ملك الصغير (هكذا كان يسميه المسيحيون)ء فلتعلم؛ 
يا سيدى العظيم» أنه قد جاء ومعه ثلاث فرق عظيمة مجهزة بالبنادق كى يهجم عليك هجوم 
شديداء وكل فرقة سوف تدخل من مكان محدد لهاء وإنك» يا سيدى» لا ينقصك الذكاء أو 
الخبرة بالحرب ولا الشجاعةء فانظر إلى واصنع ما تشاءء فإننى أقدم نفسى لخدمتك بإخلاص 
حتى الموت» فإننى لا أرى لى مجدا سوى وأنا فى خدمنك وفى جيشك. فاقبل. أيها الماركيز 
العظيم» تطوعى لخدمتك". 

هكذا أنهى الرجل المسلم حديثه تاركًا الماركيز فى دهشة عظيمة بعد سماع قصته. ولأن 
الماركيز كان رحيمًا كرجل نبيل وصاحب فضيلة فقد أخذته الشفقة على هذا الرجل المسلم؛ 
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وام بحمله إلى حيث يُعالج بكل سرعة» وقد كان لديه .كل الحق فى ذلكء فقد اعتبر أن ذلك 
رلم فى النهاية ينتمى إلى دم نبيل وسليل عائلات نبيلة. وهكذا قام هذا المسلم بخدمة 
الارکیز حتی انتهت الحرب» واستمر فى خدمته حتى مات الماركيزء وقد تزوج منصورة ويعيش 
الآن هذا الموريسكى وزوجته فی بیاتویبا دی الکاردیتی nueva de alcardete)‏ laاVi)‏ مستمتھًا 
بحياة الأغنياء. 

والآن نعود إلى الموضوع الأساسى. عندما علم الماركيز الشجاع عن طريق هذين 
الجاسوسين بأن الملك الصغير قد جاء بجيشه» أمر بأن يستعد الجيش كله ولكن فى سرية 
تامة. وأمر أيضسًا بوضم أسلحة فى الميادين ويعض رجال الحرب» وأن يتم احتلال كل مداخل 
الشوارع والطرقات. وقد قام بهذا التقسيم لقواته بكل سرية. 

كان لدى فاخاردو ثلاثة آلاف من الجنود معهم بعض الفرسان والمشاة المترجلين» وفى 
ذلك الوقت لم يكن معه من الرجال القادرين على حمل السلاح سوى ألفين لأن الباقين كانوا 
مرضى ۷ يستطيعون الحرب» وكانوا جميعا موجودين فى الكنيسةء وكانوا رجالا مهمين. أقول 
الفرسان الذين كانوا يتناولون الطعام على مائدته وكانوا يتمتعون بثقته. 

وك تعمه المار كير أن نشترك فى قك الل وأن تحرج أيضا جال سن هولاة الفرنغان 
فخرج من مورٹیا السید خوان باتشىکی (٥٥c1eھ۴‏ ھال( وألونسى لاٹارg (Alonso Lêzaro)‏ 
وفرانشسکو دی لیسون (56۸اا de‏ ٥ءءا٥٣۴۵)‏ وفرانشسکو سالار (5313۲ ٣٤5٥0‏ ۴۲۵). وخوان 
دی توردیسیاس (5ھ|اا ۲٥۲۵6‏ مل «ھل)» ویدرو دی بالبوا (2٥طا84 )۴٥۵۲۵ de‏ این کونت ا 
کورونیا (ھقCoru‏ laا)‏ . 


من بين هؤلاء الفرسان الذين خرجوا يذكر أنه قد خرج من مورثيا أربعة فقط هم: بدرو 
دی بالبواء وفرانشیسکو دی لیسون وخوان دى تورديسياس. أما الآخرون ققد بقوا مع الماركيز 
فی میدان السلاح فی لورکا. وقد خرج فی الجیش الآخر: فیرنان بیریث دى توديلا 


›)۴rn Pérez de Tudela)‏ وآلونسو دیل کاستیو (ەاانایھ٥‏ امل 0٣٥ا۸)‏ وخوان ماتیوس دی 


ا 
(؟) يطلق تعبير ”ميدان السلاح" على القاعة الحصينة أو المكان الفسيح الذى تعرض فيه الأسلحة (المراجع). 
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ذلك الأخير لم يبتعد كثيرًا عن المدينة لأنه قد صدر إليه أمر بأن يرابط لحراسة غالى 


(5ا2) وقد صدر أمر بان یمکٹ نوفری رویث وزملاژه فی ادرا ومعه أهالی مورٹیا . 


غیبارا Mateos de Guevara)‏ uanل)‏ وخوان کینىونیرو (07€۴0قQui‏ "u2ل)›‏ على الرغم من ن 


وصدرت الأوامر بأن يرابط ألونسو غالتيرو مع فرقته فى ظهر الكنيسةء حیث کانت فی 
اتجاه آوخیخار وهو مکان کان يتعرض لخطر شدید. كما صدرت الأوامر بأن تبقى فرقة 
أخرى فى المكان الذى كانت تحتجز فيه السيدات المسلمات» وكان قادة هذه الفرق هم کانتوس 
(05اCa)‏ وپاریو نویبو ri0 nuev0(‏ 8) وکانياباتى )Ca a vate(‏ . 


كما صدرت الأوامر لبقية فرق لوركا بأن تحتل أبواب الطرقات التى تتجه نحو الميدان 
وكان قادة هذه الفرق: لويس دى غيبارا de ue2a(‏ ysناا)‏ وخوان ماتیوس ریندون 
Mateos Rendon)‏ anپال)‏ وخوان تابارو دی البا Nava de Ala(‏ anسل)‏ وخوان فیلیبی 
دوکی Felipe Duque)‏ uanل)‏ وادریان لیونیس بوننی „(Adrian Leones Ponce)‏ 


وقد صدرت أوامر لفرق كاراباكا وثِخين ومولا وتوتانا والحامة بحراسة المدينة فى 
الاکن الى ی انوا فا ع ا هة ا لر اة تحاف ون ان اا ي ا 
يتعرض لخطر داهم. وقد کان على راس هذه الفرق القادة: فیرتاندو دى مورا (Fernando de‏ 
(0۲3 وخوان دی لیون کارىینىر de Le ٥C21e70(‏ «ھال) وخوان مىلغارىخو -gaاMe‏ uanل)‏ 
(ز۲ وخوان دی مورا e ٥۲3(‏ ٣ھال)‏ ویدرو کایٹیلا (دامره٥‏ ۴۲۵۲۵)» وغیرهم من القادة 
اله الحدان كان ااك و ماع التر مان اون قن مان الا كان 
شبيها بإله الحرب» مسلحًا بكل أنواع الأسلحة, ولم يكن أحد يعلم لماذا تتم كل هذه 
الاستعدادات.» وكاتوا مندهشين مما أمر الماركيز بعمله حتى قال القائد العام أندريس دى 
مورا 1٥۲١(‏ ك 4۵۲65 لكل القادة إته من المنتظر وصول العدى هذا الفجر فى هجوم مباغت. 
وهكذاء مع هذا الإنذار أعلن الجيش كله حالة الطوارئ والاستعداد. وكان يصاحب الماركيز 
بعض الرجال النبلاء من مورثيا ومن أماكن أخری؛ فكان متواجدا ابن كونت لا كورونيا 
والسيد دييغو دى ليبا. وأخيرًاء كما قلت» جنود آخرون لهم قيمتهم» وكان الجميع مستعدين؛ 
ولديهم رغبة فى أن يحضر جيش المسلمين» لأن كل واحذ منهم كان مصممًا على إظهار 
شجاعته فى هذه الفرصة العظيمة. وكان القائد الشجاع أندریس دى مورا ومساعده بينار دى 
لوايسا (2ءل2ها عك ۲٣آ۴).‏ كما تقتضى هذه الظروف. يقومان بواجيهماء ويعملان على 
حراسة كل الأماكنء ويسيران وهم يلقيان عبارات التشجيع على الجتود» ويذكر أن لهم نماذج 
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ال5 البطولة والشرف فى المعارك. وعندما رأى القائد العام أن جيشه قد أتم استعداده ولم 
ینقصه سوی مجیء الموريسكيين. ذهب إلى ميدان السلاح حيث ينتظر الماركيز ومعه 
رر كبير من سلاح الفرسان, وقد أعطى للماركيز إشارة بأن الجيش على أتم الاستعداد 
رړږخول فی معركةء وقد تم تحصين كل أبواب الشوارع بالجنود والعتاد. وقد بدا قاخاردو 
إإذ جاع بعد أن شعر بالرضى لا أخبره به القائد العام بالحديث إلى كل الفرسان بخاصة 
إإقادة بكلمات تغلفها الجدية ويشجاعة عظيمة قائلا: 


"حديث الماركيز الشجاع للفرسان" 


" أيها الفرسان الشجعان والقادة العظام» لقد خرجت ومعى جيشى فى خدمة صاحب 
الجلالة. والآن فى هذه المناسبة العظيمة ¥ بد أن يظهر كل واحد منا الشجاعة التي ورثها عن 
أجداده. بحيث تظهر شهرتهم الخالدة بكل عظمتها فى أعمالكم» كى يكون لهذه الشهرة فرصة 
جديدة للاحتقاء بهاء 

وانتبهوا أيها القادة الشجعان بأن الفوز على جنود ضعفاء سيكون عظيمًا. علينا أن 
نظهر أمجادتا الكبيرة. وأن ا يتعرض أحد متا للخطر على أيدى الأعداء قدر استطاعتنا. لقد 
علمنا أن اثنين وعشرين ألف جندى جاءوا للهجوم عليناء وهم مجهزون بالسلاح والعتاد. 
ونحن نبلغ ألفينء ولكن ۷ بد أن نأخذ فى اعتبارنا أن كل واحد منا يساوي ألقَا منهم» ومن 
جانبى أقول إننى أستطيع أن أهاجم ألفين من الجنود وأن ظهر جوادى يتسع لألفين آخرينء 
أما مشاة جيشنا الشجاع فهم كفيلون بتسعة آلاف. وأنتم أيها القادة الفرسان الشجعان» فإن 
حماسكم كفيل بتسعة آلاف آخرينء وهكذا نحن كفيلون بهم وزيادة ويكفى حماسة نفيرنا 
بوا قرا كفن نالقاء علي عر الات خرن ين أعذا اوقا تحن تت عه 
ونتفوق عليهم بوضوح؛ وسوف يكون النصر حليفناء لذلك یجب أن يقوم کل واحد منا بواجب 
الفارس الأصيل, فهكذا لن نضيع ولن يضيع النصر منا فى مهمتنا الشريفة التى أصبحت قى 
متتاول أيدينا". 

هذا ما قاله القائد الشجاع لفريق الفرسان» الذى وعده بعمل كل ما يستطيع. وقد أمر 
صاحب السعادة الماركيز بألا يبتعد أى فارس عن ميدان السلاح حتى يأمر هو بذلك. ويعد أن 
أنهى حديثه. طلب أن يعطيه أحدهم رمحًا غليغًا ليستخدمه فيما بعد وقد كان ثقيلاً لدرجة 
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تتعب من يحمله على كتفه. وعندما تلقى الماركين الرمح» رسم به علامة بدء المعركة 
الأرض, وانتظر جزءًا كبيرًا من الليل بالقرب منها فى انتظار وصول جيش الأعداء. 

وكان يتبقى على بزوغ الفجر القليل من الوقت عندما جاء من يخبر الماركيز أن الطريو 
من ناحية أوخيخار يسمع فيه جلبة بشر. وقد أجاب الماركيز على هذا بأن أمر بأن يؤخذ هز| 
فى الاعتبار ويتم مراقبة هذا الجزءء وبعد هذا الإنذار بقليلء وصل إنذار آخر عن نقس الشىء 
ولكن على طريق دالياس. وقد أمر الماركين بأن تستعد الفرق المىجودة فى هذا الطريق أشر 
استعدادها. ولم ينقض سوى نصف ساعة إلا وجاء إنذار آخر أيضًا عن الجزء الخاص 
بدالياس يفيد بأن قوة من الرجال ذوى اللابس البيضاء تتقدم بكل سرعة على الطريق. وقر 
أمر صاحب السعادة بالأخذ فى الاعتبار الزمن الذى يلزم هذه الفرقة للوصول إلى ساحة 
المعركة. وقد أتى إنذار يفيد بأن قوة من المسلمين قادمون على طريق أوخيخار وأنداراكس 
وكلهم يلبسون ثيابًا بيضاء ويسرعون فى القدوم. وقد أجاب الماركيز بأن يضع الجنود الحبال 
على زناد البنادق» وأن ينتقل هذا الأمر فى سرية تامة من فم إلى آخرء وعندما أصدر الماركيز 
أمره هذا تم تنفيذه وتم تجهيز الجيش كله على النحو الذى أراده وأصبح الجميع على أهبة 
الاستعداد» ولم ينقض وقت طويل إلا وسمع على طريق دالياس هذا الإنذار المرعب» سلاح» 
لقد جاء العدو!" وعلى الفور بدأ هجوم هذه الفرقة الغامضة من الموريسكيين بكل شراسة, فقد 
أطلقت شحنة كثيفة من الرصاص على الجيش المسيحى الموجود فى هذا المكانء وقد أبدى 
قواد هذا الفريق المسيحى مقاومة شديدة لهجوم الأعداء» وأطلق الجنود الشجعان رصاص 
بنادقهم» فأوقعوا خسائر فى صفوف المسلمين, قتلوا منهم الكثيرين ولكن لأن هذه الفرقة 
المسلمة كانت كبيرة جدا لم تتأثر بهذا العدد من القتلى» وقد استطاعوا اختراق الحراس حتى 
وصلوا إلى الفرقة التي كان يرأسها القادة باريوتويبو وكانتوو كانياباتى» وقد دافع هؤلاء 
القادة بأنفسهم عن الأرض وحاولوا بشجاعة أن يصدوا هذا التوغل. ولو كان الجنود التابعين 
لهم على قدر شجاعتهم لما استطاع المسلمون أن يتقدموا خطوة واحدةء ولكن جنودهم كانوا 
جبناء» وقد تملكهم خوف عظيم جعلهم يلوذون بالفرار بعد أن خذلوا جيشهم» ولم يتوقفوا عن 
المسير حتى وصلوا إلى برج الكنيسةء ولهذا استطاع جيش المسلمين أن ينتصر على فريق 
القائد باريونويبو وأن يدهموا قائده» وعندما رأى القائد الشجاع كيف خذله جنوده وكيف 
تركوا أماكنهم لجيش الأعداء» وثب كالأسد على الفرقة الموريسكيةء وهاجم معه بعض الجنود 
وأخذوا يطعنون الأعداء بختاجرهم فقتلوا بعضهم وأصابوا الآخرين بجروح حتى إنهم قتلوا 
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رند التركى الذى كان يحمل راية المسلمين ومعه جنود مسلمين آخرين كانوا يدافعون عنه. 

ا وص ل خبر هذه المعركة إلى الماركيز أمر بالا بتحرك أحد من الساحة. وفى ذلك الوقت 
نمم على طريق اوغیخار دوى إطلاق نيران» وكان سبب ذلك قدوم فريق آخر من الأعداءء 
ا بهجوم شرس ولكنهم قويلوا بهجوم آشرس منه من قبل القائد الشجاع ألونسى 
مارتينيث غالتيرو وضباطه وجنوده المرابطين فى تلك المنطقة. وقد دارت فى ذلك المكان معركة 
رامية قتل فيها عدد كبير من المسلمين على أيدى المسيحيين. على الرغم من ذلك فقد تم 
اختراق سلاح الحرس» ولكن جنود مورثيا قاموا بأعمال ويطولات عجيبة, ذلك أن جنود 
السلمين قد أتوا بملابس بيضاءء وكان من السهل التعرف عليهم. لذا فقد استطاع جنود 
ورا أن يقطعوهم إربًا . فى تلك الساعة كان المكان مليئًا بجنود موريسكيين يقاتلون على 
الرغم من قتلاهم وجرحاهم. وقد دافع قادة لوركا وجنودها بأنفسهم عن الطرقات التى كاتوا 
يرابطون فيها بكل شجاعة. فلم يسمحوا لأى جندى موريسكى بالوصول إلى ساحة السلاح. 
فقد دافع القائد الشجاع لويس دى غيبارا عن طريق أغواء وكان هذا بمثابة معجزة, وقد أظهر 
هو شخصيا شجاعة عظيمة فقد قتل بيده وسيفه أكثر من خمسين مسلمًا . ولم يكن خوان 
ماتيوس:ريتدون أقل جسارة فى تصسديه الدى» فلم يستطع المسلمون التقدم خطوة واحدة من 
المکان الذی کان يرابط فيه هو وفرقته. وقد فعل کل من خوان نابارو دی آلبا وخوان فیلیٹیس 
روكى وأدريان ليوتيس ديل البركة نفس الشىء. وأخيراء قام كل قادة لوركا وجنودها بالتصدى 
للمسلمين بكل قوةء فقتلوا وجرحوا الكثيرين منهم. وفى آثناء ذلك كان المسلمون يقومون 
بتمزيق أجساد الحراس بكل نذالة منزلين بالمسيحيين أذى عظيمًا . وقد قتلوا هناك المربى الذى 
قام برعاية ابن کونت ۷# كورونيا وبعض الجنود. وقد حافظ القائد نوفری رويث على الجنء 
الخاص بادرا» فقد تصدى للفرقة الثالثة للمسلمين الذين جاءوا من هذا الاتجاه» وهكذا حافظ 
على النظام والأمر الذى صدر كقائد شجاع وجندى جسورء» على الرغم من أنه هى وجنوده 
كانوا يجيدون ال مشاركة فى المعركة التى ذكرذاها سابقًا. وقد استمرت المعارك الضارية حتى 
ظهر ضوء النهار التالى» وعلى ضوء هذا النهار فعل المسيحيون فى المسلمين الأعاجيب. وقد 
علم الماركيز بالمعركة الشرسةء وكان يريد أن يخرج للاقاة المسلمين ومعه سلاح الفرسان» 
ولكن علم بأن فرقتين فقط من المسلمين قد حضرتاء ولم تصل بعد الفرقة الثالثةء والتى كانت 
ستصل عن طريق أدراء لذا قرر عدم ترك ساحة السلاح. وقد كان يُسمع للمعركة ضجيج 
دو هائل حتى يُخيل للسامع أن سلاسل الجبال قد تساقطت هثاك. وكان دخان البارود 
المتصاعد كثيقًا لدرجة .كان يستحيل معها التمييز بين جانب وآخر. ولكن يجب أن أقول شيئًا: 
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إن المسلمين كانوا جنودا ماهرين ولهم خبرتهم فى الحرب؛ فهناك تم القخساء على كر 
المسيحيين دون أن يهرب واحد منهم» لأن اثنين وعشرين ألفا من الرجال المسلمين لن يفعلى 
الكثير كى يسحقوا ألفين؛ ولكن أرادت رحمة الرب أن تنقذ من هذه الفضيحة ماركيز يلين 
وبقبة أفراد فرقته» فقد اشتعلت المعركة فى كل اتجاه» وانتشر خبر فون المسلمين لكثرح 
عددهم» وهنا ارتفع صوت» لم يعرف قط من صاحبه» يقول: 'اهجموا عليهم» اهجموا, 
فالمسلمون سيفرون'. لقد سمع المسيحيون هذا الصوت بكل حماس فهجموا على المسلمين, 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يهتفوا لسانتياغو دون أمر من القائد العام. وعندما سمع المسلمون 
هذا الصوت أغشى عليهم وسارعوا بالخروج من القرية والهروب فى اتجاه أنداراكس. وعندما 
علم الماركيز ذلك أمر بالمكوث فى أحد حقول الزيتون ناحية أدراء وأن يبحثوا عن القائد 
نوفرى رويث ومعه جنوده» الذين كانوا قائمين بحراسة هذا المكان؛ وعلى الفور أخبروا الماركيز 
بأته لا يظهر فى الساحة أى شىء والحق أن نوفرى رويث قد حافظ على الأوامر التى صدرت 
له. فيما بعد أمر الماركيز بأن يترك نوفرى رويت مكانه وأآن يخرج لملاحقة المسلمين؛ وقد نفذ 
نوفری رويث هذا الأمرء وقد وصل هو وغرقته فى وقت مناسب بحيث أظهر هو وجنوده شجاعة 
فائقة وعزيمة جبارة؛ فقد دخل بين صفوف العدو بشجاعة. ويعد ذلك عندما تأكد للماركيز 
سلامة الجزء الخاص بأدرا (كما سبق وقلنا) أمر الجنود بأن يهتفوا لسانتياغو. وكان ذلك 
سببًا جعل قوى المسلمين تخورء ويسرعون بالفرار على الفورء دون أن يحذروا أسلحة 
الملسيحيين. وقد أمر الماركيز أيضْنًا بأن تدق الطبولء وأن يعلو صوت النفير بكل قوة ضد 
المسلمين ووسط هذا كله بدأ سلاح الفرسان بالتدخل بين القوات المبعثرةء وهنا بدا الماركيز 
يقتل ويجرح الكثير من المسلمين» وقد فعل نفس الشىء الفرسان على خيولهم والمشاة 
المترجلينء ولأن المسلمين كانوا معروفين؛ فقد قتلهم المسيحيون دون رحمة. وقد بدا المسلمون 
وهم يهربون وكأنهم يطيرون فى الهواء بحيث كانت الخيول تعجز عن اللحاق بهم» وهكذا هريوا 
بين سلاسل الجبال تاركين نحو ثلاثة آلاف من المسلمين ممددين على الأرض والطرقات. ولم 
ينس الماركيز الطيب أمر الفرقة المسلمة التى كانت ستأتى من ناحية أدراء وقد أغضبه عدم 
وصولهاء فأمر بتجمع الجيش» وهكذا تجمع كل الأفراد من فرسان ومشاة وعادوا إلى بيرخا؛ 
وقد أمر الماركيز الجنود الذين كانوا قد هربوا فى بداية المعركة ولجئوا إلى برج الكنيسة بأن 
يحملوا القتلى خارج الميدان ويشعلون النار فيهم. وقد عثروا هناك على أسلحة كثيرة 
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سلمين» بنادق وسيوف صغيرة وأسلحة أخرى يمكن الاستفادة منها. وقد أمر الماركيز بأن 
فن مرب ابن كونت لا كورونيا فى الكنيسة بكل توقير. ٠‏ وأن يدفن معه أيضًا تخو 
زخرون لقوا مصرعهم فى أثناء المعركة التى كانت دموية وتتسم بالشرف والمجد المنتصرين. 

ولأننا فى حاجة الآن للعودة إلى شئون غرناطةء سنترك ماركيز بيليث حتى بحين وقت 
الحديث عما حدث فى غرناطة؛ ولكن فى البداية تقول القصيدة الخاصة بالفصل الماضىء 
والتى ألفها أحد آتباع ماركيز بيليث ومولينا. 


"قصيدة عن معركة بيرخا" 
بعد الانتصار العظيم 
الذى حققه الملك الصغير 
على ألبارو دى فلوريس الطيب 
والذى كان دمويا وملا للغاية 
بکل صلف وکبریاء 
أمر بجمع مجلس الحرب 
وقال إنه يريد أن يحارب 
ماركيز بيليث بشراسة 
وکان هذا سببا للخروج للبحث عنه 
هناك حیث کان یقیم فی بیرخا 
وأن يدخل معه فى معركة قوية 
فى سهول القرية وجبالها 


فقد كان يعرف أن الماركيز 


دا 
پا 
J‏ 


ليس لديه جنود كثيرة 

وأن جنوده ليس لديهم سلاح 
ونصفهم يعانى امرض 

وقال له أعضاء المجلس 

إن هذه المهمة صائبة 

ونحسسوا الطريق 

وعبرواالجبال 

لقد شکل ثلاث فرق کبیرة 

وخرج من بین جنوده 

ثمانية آلاف جندى ومعهم دیرى 
وكانوا يشكلون المقدمة 

بينما قاد الحبقى ثمانية آلاف آخرين 
لأنه خبير بالحرب 

وخرج مع أبونفيلى ستة الاف آخرون 
من اجنود النشطين 

وكان هناك رجال الجبال 

وهم رجال دمویون وکلاب 


وقد أشعلراالخحرب 
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ورحل ابن أمية 

مع کل هؤلاء البشر من بالو 
وعبروا الجبال 

ووصلوا إلى بيرخا 

وعلى بعد ستة فراسخ منها 
حيث کان الجيش معسكرا 

بعث القائد ثلاثة جواسيس 

كى يستكشفوا الأرض ويعرفوا 
إذا كان جيش المسيحيين مستعدا للحرب 
وعاد الجواميس الغلائة 

للملك الصغير حاملين الأخبار 
بأنه يمكنه الهجوم الآن 

على مارکیز بیلیث وجنوده 
وشعر ماركيز بيليث بالحيرة 

تجاه كل هذه الأحداث 

فهو لم يكن يعرف أين المسلمون 
رأين جيشهم 

ر کی یعرف شیا عن هذا 

قام بحركة ذكية : 


بعث بجاسو سين 


مرتدین ملابس تركية 

وكانوا يتحدثون اللغة العربية 
- لأنهم ولدوا فى أرضها - 
وقد أحضرا معهما اثنين من اللسلمين 
يعرفان الكغير عن أمر الحرب 
وقاموا بتعذيب واحد منهما 
وعرفواعن طریقه 

أن ابن أمية قادم إليهم 

کی یحاربھم حربا شرسة 
ومعه ثلاث فرق من اجنود 
وأنهم أكثر من عشرين ألفا 
من الرجال قادمين للحرب 
وقد استعد الما ركيز 

حتى بزوغ الفجر الجديد 

لأن المسلم قد اعترف 

بأنه قبل شروق الشمس 
سيكون الهجوم موزعا 

على ثلاثة اتجاهات لبيرخا 


وھکذا استعد الجيش بالسلاح 


وهم على خبرة عظيمة بالحرب 
ولم يتبق سوى ساعة واحدة 

كى يبزغ الفجر 

عندما وصل المسلمون 

وهاجموا بيرخا هرسا ضارا 
ولكن المسيحيين الشجعان 

ثبتوا فى المعركة 

فقد كانت الحماسة تفيض عليهم 
وهكذا حاربوا جنود ابن أمية 
وعندما أشرق ضوء النهار 
أصبحت المع ر كة أكثر دموية 
ولكن اجنود المسيحيين أظهروا 
شجاعة عظيمة 

وتصدوا للأعداء 

الذين سارعوا للهروب نحو الجبال 
وقاد الماركيز الشجاع 

مقدمة الجيش 

وقتل وطعن بالرمح الكثيرين 
الذين كانوا يظهرون أمامه 


وقد فقتل هو شخصيا 

اک ف اتو ما 
وقد وضع الفرسان 

مولای فی خزی عظيم 
فقد قتلت جىرده 

الذين بعتهم إلى بيرخا 
وقتل أكغر من ثلاثة آلاف 
موريسكى فى هذه المعركة 
بينما هرب الباقون 
متشرذمين إلى الجبال 
وعاد الماركيز إلى بيرخا 
بعد أن انتصر انتصارا كبيرا 
وسوف نت رکه فی بیرخا 
حتى نعود إليها مرة أخرى 


ت 


ا 


ا 
لا 
يا 


الفصل الثالث عشر 


الذى يتحدث عن ماركيز موتديخار وذهابه إلى العاصمة وكيف عاد إلى غرناطة بعد ثبوت 
براء ته من الأشیاء التى اتهمه بها منافسوه» وكيف اشتد غضب أاللك الصغير لأن ماركيز 
بيايث قد حطم قواته» فأقام حصارًا حول بيرا ونهب قرية لاس كوبباس وبقية القرى التابعة للماركيز. 


سبق أن حکینا كيف أن ماركين مونديخار خرج من أورخيبا تاركا هناك الجيش لأن 
صاحب الجلالة أمره بذلكء وقد ترك فى القرى الأكثر أهمية جنودًا متحصنين. وعندما وصل 
الماركيز إلى العاصمة ستل عن أمور لم يكن يعرف عنها شيئًاء وتم التحقيق معه. وقد أظهر 
الماركيز براءته. ويعده عن كل ما نسب إليه. وعندما أدرك صاحب الجلالة هذاء أمر بعودة 
الماركيز حرا إلى غرناطةء وأن يحتفظ هناك بمنصبه وأن يزود حصون البشرات من هتاك بكل 
ما هو ضرورى. ولأن الماركيز كان مواطتًا مخلصًاء ققد عاد إلى غرناطة» حيث ستتركه هناك 
إلى أن يحين الوقت ونقول إن ابن أميةء الذى كان غاضبًا أشد الفضب لهزيمة جيشهء أمر 
بتدمير القرى التابعة لماركيز بيليث وحصار بيرا والاستيلاء عليها بالقوة. آخدًا فى الاعتبار 
أهمية تلك المدينة لتحقيق هدفه وذلك لقريها من البحر» حتى إذا جاءت المؤن من الجزائر أو 
فاس» يكون أمام السفن الإفريقية ميناء ترسو فيه دون أن تتعرض للخطر لأنه على الرغم من 
کون شاطئ بیرا لیس ميناءٌ فإنه يحتوى على أماكن لرسو السفن قريبًا من موانئ مثل 
اأغیلاس هاوه نوشن بلانكوس (الأيبراج البيضاء) 5١٥"3اط ٠٠۲١١5‏ وهى كبيرة وآمنة 
من عواصف البحر. وهكذا أمر ابن أمية بإعلان مجلس حرب كى يعرف آراء قواده ويعرف إذا 
كانوا على علم بأمر الحرب, وهنا نترك الك الصغير مع رجاله فى مجلس الحرب ونتوجه 
إلى السفينة التى اتخذت طريقها فى اتجاه المفرب حيث ملك فاس طالبة المعونة وا مدد 
لأهل غرناطة. 

رحلت سفينة میسا دی رولدان (٣٤ه‌اه۴۸‏ مل ۷658)» وعبرت بحر إسبانياء ووصلت إلى 
شواطئ شمال إفريقياء ثم دارت باتجاه المغرب حتى وصلت إلى نهر تطوان الشهير» وعندما 


را 
یا 
زیا 


عرضا رسائل ابن أميةء وقد استقبلهما ملك فاس» وفتح رسالة مكتوب فيها بالعربية ذان 
اللهجة الغرناطية: 


"خطاب من الملك ابن أمية إلى ملك فاس" 


أبعث إليكم» أيها املك القوى العزيز, وإلى بلدكم سلامًا من الله ومن محمد وبركات 
منه» وليمتعكم الله دائمًا بقوة منه ويعزم تاجكم وملككم فأنتم جديرون بهما. لتعلمء أيها الاك 
العزيزء أن الله تعالى برحمته أراد أن تعلن مملكة غرناطةء التي كانت تسكنها فيما قبل 
الشعوب الإفريقيةء ثورتها ضد ملك قشتالة وثارت معها ثلاث ممالك أخرى» وهم على حق فى 
ورتهم هذهء لأن هذا املك جار عليهم وعانوا طويلاً من حالة العبودية المستمرة التى فرضها 
عليهم» والآن سعى سكان هذه المملكةء رغبة منهم فى نيل حريتهم» إلى استخدام القوة, ولأننى 
أحد الأبناء الذين ينحدرون من دمائكم الملكية الذكية» حيث يصل تسبى إلى دماء ابن أمية؛ 
فقد اختارونی ملکا شرعیا علیهم» باعتبار أن أسلافی کانوا ملوکًا لهذا البلد» ولكى نحقق ما 
نصبو إليه فإننى ألتمس عونكم ومددكم» الذى لم ترفضوا قط تقديمه لأجدادى» ويكل ثقة. 
لأننى أحد آقاربكم القريبين منكم جداء حيث أنتمى لدمائكم الملكيةء أرجو ألا ترفضوا طلبى 
هذاء فليس هناك سبب ترفضوا من أجله هذا الطلب. وأحيطكم علمًا بأن هناك أكثر من مائة 
ألف مقاتل من أبناء محمد يقاتلون تحت رايتى وهم مسلحون جيداء وهناك أكثر من مائتى 
آلف آخرين ينتظرون الفرصة التى سيصل إليهم مددكم كى يعلنوا ثورتهم» وإننى على يقين 
من أنه إذا وصلنی مددكم الذى أنتظره من سيد عظيم مثلكم. فإن إسبانيا كلها سوف تخضع 
من جديد لراية الإفريقيين كما كان حالها من قبل.أتوسل إليكم ألا تبخل بالعطاء واماد على 
أحد أقاريك. فإنك بهذا المدد سيعظم مجدك وسيعلو شرفك. من غرناطةء المخلص» ابن أميةء 
ملك غرناطة". 

وقد تعجب ملك فاس» بعد قراءته هذا الخطاب من تمرد مملكة غرناطة وإعلانها الثورة 
على الملك فيليبى بقوته الساحقةء وكيف أن رجلا له قيمته وراجح العقل يتخيل أن هذه 
الحرب يمكن أن تنتهى نهاية طيبةء لأن ملكا بقوة الك فيليبىء وهى أحد ال ملوك العظام فى 
العالم لا يمكن أن يقبل أن تستمر حربُ بهذا الشكل وقسًا طويلاً على أرضه» وعندما أدرك 
هذاء وعلم النتائج التى سيوصل إليهاء كتب إلى الك الصغير وأعطى للرسل خطابهء ثم 
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جهزهم للرحيل وأعطاهم الكثير من الهدايا والعطايا للملك ابن أمية؛ فقد أعطاهم خاتمًا من 
اإزهب» محفور عليه شعاره الملكى. وقد رحل الرسل الغرناطيون من فاس ولم يتوقفوا حتى 
وصولهم إلى المكان الذى تركوا فيه سفنهم ويقية زملائهم» الذين سعدوا جدا لرؤيتهم وعودتهم. 
وقد رحلوا بعد ذلك من المغرب حتى وصلوا إلى سورياس ويعد أن رست سفنهم توغلوا فى 
الأراضى الإسبانية إلى الداخل حيث كانوا يعلمون أن الملك الصغير كان حاضرا فى مجلس 
الحرب يتاقش مسالة الذهاب إلى بيراء كما سبق وقلنا. فيما بعدء علم ابن أمية بوصولهم, 
واستلم بكل سعادة خطاب ملك فاس ومعه الخاتم الملكى. وفتح الخطاب فيما بعد» وكان مكتوبا 
فيه بلغة عربية الآتی: 


"خطاب من محمد. ملك فاس. إلى الملك الصغير ابن أمية" 


'بارك محمد دولتكم ومنحكم العون لتحققوا أمنيتكم. لقد وصاتنى رسالتك» والتى طلبت 
خلالها عن طريق القرابة. ولأن تحرى الصواب يجبرنى على ذلك مددا كى تتوغل فى الممالك 
الإسبانيةء وتعلن ثورتها معك ضد قوات الملك فيليبى. إنك تصبو إلى أمر صعب» ولا أتخيل أن 
ذلك يمكن أن يتحقق. لأن عصيان ذلك الملك الذى تركع تحت أقدامه كل الدنيا تقريبًاً سيكون 
أمرا عسيراء انظر جيدا ولاحظ ما تريد القيام به لأن الأمور التى # يتم النظر إليها وحسابها 
جيدا من البداية لن تكون نتائجها طيبة فى النهاية. فالزمن الآن ليس كما كان عليه أيام 
أسلافك عندما كانوا ملوكًا لإسبانيا كما قلت» فإسبانيا الآن لها ملك. وفى السابق لم يكن لها 
ملكء وإذا كان لها فلم يكن بقوة الملك الحالى ولا مكانتهء والأسلحة التى تُستخدم الآن فى 
الحرب لم تكن موجودة فى الماضى؛ ورعايا ملك قشتالة أكثر من رعايا المملك رودريغو عندما 
فقد" إسبانياء لذا فإن ملكا لديه هذا الكم من الرعايا لن يكون من السهل غزى أراضيه؛ 
فلتقبل نصيحتى» يا ابن أميةء تصالح مع سيدك. فهكذا أسميهء واخفض راياتك» وتواضع فى 
تفكيرك» ولا تترك العنان لهذا الهلاك التام» لى أردت أن تعيش فى حرية دون الخضوع لفيليبىء 
فإنك تستطيع» إذا تركت إسبانياء وعبرت البحر» وجئت إلى إفريقيا حيث بلادى» وكقريب لىء 
تنحدر أصوله من دمائنا الملكيةء سأمنحك ثقتى وأمانى وستكون مبجلاً لدينا ولديك حظوة من 


ll E 
لا يمكن أن تكون هذه لغة ملك فاس ولا مصطلحاته. (المراجع).‎ )( 


225 


قومی وممنْ بحیطون بی من رچالی؛ ؛ وإذا لم ترغب فى عمل ما أقوله لك وواصلت محاولتل, 
فریما بعاونك ` محمد ق 
I DG‏ کا 
فليحفظك الله وليباركك "محمد" لأنك تريد زيادة أتباعه. 

من فاس» و مستعدون لکل ما د یحمیکم. 


من محمد» ملك قاس". 


قرا ا ملك الصغير هذا الخطاب أمام مجلسه»ء ولم يكن راضيًا تمام الرضا عن العرض 
الذى قدمه ملك فاس وتصيحته له» فقال لقواده بان يعطوا أوامرهم» لأنهم كانوا قد جهزرا 
جيشًا عظيمًاء بالاستيلاء على الموانئ القريبة من مدينة بيراء لأنه بعد الاستيلاء عليها سوف 
ينفذ ملك فاس وعده دون شك فقد أرسل إليهم بخاتمه اللكى. وقد أعلن القادة المسلمون 
موافقتهم على ما قاله ا ملك ورأوا أنه من الخير أن يُخضعوا هذه الموانئ لأنه إذا لم ينقذ ملك 
فاس وعده فلن يتخلى عنهم الله وسيبعث لهم مدد من أى ملك آخر من الملوك الذين تخضع 
لهم سواحل ليبيا. ومفعمًا بتلك الرغبة» خرج ابن أمية من البشرات متخا طريق نهر 
المنصورةء وكان فى صحبته أهالى هذه القرى» ولم يتوقف عن السير حتى وصل إلى مدينة 
بورتشيناء حيث استقبله القائد المالح وأتباعه بكل ترحاب. وعندما أخبر الملك الصغير القائد 
المالح بما يزعم فعله» وجده مؤيدا لفكرة الخروج إلى مدينة بيراء وفيما بعد رحل الملك الصغير 
وكل جيشه قاصدًا مدينة بيراء وكان الجيش يسير بمحاذاة النهر دائمًا حتى وصل بالقرب من 
ثورخينا (٣٠و۲ا2)»‏ وعندما ترك النهر سك طريق العودة إلى باييبونا (4١٥5ء!!ة8)‏ ومن هناك 
أصبح على بُعد ساعات من الوصول إلى بيراء التى وصلها خبر قدومه واستعدت الدفاع عن 
أرضهاء وتم إغلاق موانئها وجهزت المؤن الضرورية. وعندما وصل ال ملك المسلم كان أول ما 
فعله إخضاع مكان بالقرب من الأسوار بمعاونة خمسة عشر جنديا من أتباعه» وقد وصل إلى 
ذلك بعد إطلاق مكثف للرصاص من جانب لآخر وهكذا بدأ المسلمون فى الهجوم على المدينة 
بمعاونة القاذفات. وقد اعتلى أهالى بيرا الأسوارء وكانوا يطلقون نيران البنادق على أعدائهم 
المسلمينء ولهذا هدم المسلمون بيوبًا كثيرة كانت بالخارج فى ضاحية المدينة واتخذوا منها 
نوافذ لإطلاق النار على الأسوار. وقد قتل أحد جتود بيرا من فوق الأسوار. وعلت داخل المدينه 
ضوضاء مخيفة وغامضة بين النساء والجنود» وأصبح الجميع مضطربين وتملكهم الفزع. فق 
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اول الرجال الدفاع عن المدينة ومنع الأعداء من تجهيز سلالم للصعود على الأسوار» لأنه لو 
تطاع المسلمون تخطى الأسوار لتم الاستيلاء دون شك على بيرا. وقد ساعدت النساء 
راهن ولم يشغلهن شىء سوى وضع الرصاص فى بنادق الرجال» بينما اتشغلت أخريات 
تجهيز الطعامء سواء بعمله فى الأوانى أو بشوى اللحم» ولم يقم أحد بتوزيع الطعام» فقد أكل 
ا من الطعام المتواجد وهم لا يزالون يدافعون عن الأسوار ولم يغادروا أماكنهم من فوقه 
حتى لا يتمكن المسلمون من صعودها . وفى الليل أشعلوا نيرانًا فى كل الشوارع وفى الميدان. 
بحيث أصبحت المدينة مضيئة وكأنها فى النهار. وكان هناك ٠٠‏ فارسًا على خيولهم مرابطين 
ا ا ا ا إذا ما تم دخولها. كان بعضهم يقول إنه من الأفضل 
الخروج للاشتباك مع العدو خارج المدينة؛ بينما يرى الآخرون أنه من الأقضل الانتظار لأن 
المسلمين كثيرون وسوف يسقط الكثير منهم صرعى بتأثير إطلاق النار عليهم. ويدأت طبول 
الحرب تدق» ويرد عليها النفير؛ وهكذا علا فى داخل المدينة ضجيج واضطراب عظيمان. وقد 
اتی كار ا توما وال وڑها خو خن مته الان ركان خد ال له 
مدفم لإطلاق القذائف» وقد أطلقوا قذيفة أصابت برجًا إصابة بالغةء وأراد الله أن تكون تلك 
الطلقة هى الأولى والأخيرة لأن المدفع قد انشطر إلى نصفين بسبب الشحنة الكبيرة التى تم 
شحنه بهاء لولا حدوث هذا لكانت المدينة قد تم دخولها ونهبها بعد إطلاق عدة قذائف ولهلك 
سكانها. وقد حدث هذا فى أول يوم أتى إليها المسلمون وهاجموها. وفى تلك الليلة تم الاتفاق 
فى بيرا على طلب المدد من لوركا على وجه السرعة» لأن المدينة تتعرض لخطر داهم. وعندما 
يزغ الفجرء فتح أحد أبواب المدينة وخرج ثلاثة فرسان على صهوة خيولهم» وهم عازمون على 
اموت أو الذهاب إلى لوركا طلبًا للمدد؛ وهكذا عند خروجهم كانت سيقانهم ملتصقة بالخيول. 
وبكل سرعة وقوة ساروا بين صفوف العدو بكل خفة وشجاعة وكأنهم شعاع ضوء. وقد أطلق 
المسلمون الرصاص عليهم؛ ولكن أراد الله ألا يصاب أحد منهم بأى طلقةء وهكذا انطلقت 
الخیول متجهة إلى لورکا. وقد وصل الجندی الذی کان یعتلی أفضل جواد إلى لورکا فى تمام 
الساعة الحادية عشرةء وكان هذا يعد سبقًاء فقد قطع الجواد مسافة أحد عشر فرسخً ° 


کے ر س 
(1) وحدة القياس التى استعملها المؤلف هنا هى |١0۷4‏ رهى تزيد عن خمسة كيلومترات ونصف . (المراجع). 
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خلال ست ساعات فقط » وقد وصل الجواد الثانى فى تمام الساعة الثانية عشرة. E‏ 
تلك الساعة كانت مدينة لوركا قد اتفقت على الأمور التى سيقومون بهاء ؛ فلم تکن لورکا مجبر 
على مد يد العون لبيراء ولكنهم اتفقوا على مساعدتهاء وهكذا عندما a‏ 
چ العديد من المحاربين فى الميدان. وقد أعطت المدينة رجالها بنادا, وقد شاء الله أن تات 
بعض العربات المحمّة بالبنادق من قرطاجنة فى طريقها إلى أويسكا (٥5٠٠)ء‏ وكان المسئول 
عن هذه العملية لویس دی سالاثارء وکان یعمل کاتبا عمومیا للورکاء وھکذا تم توزیع کل ھزی 
البنادق على أهالى لوركا بكل سرعة. وقد وصل الجندى الثانى القادم من بيرا فى تمام 
الساعة الثانية عشرةء كما سبق وقلناء وكان الأهالى منشغلين بتجهيز الرصاص والحبال من 
أجل هذه المهمةء وقد مرت ساعة أخرى؛ وصل بعدها الجواد الثالث منهكًا وذلك فی تمام 
الساعة الواحدة. وعندما رأت مدينة لوركا أن مدينة بيرا تطلب العون والمدد على وجه السرعة 
قامت باستدعاء القواد من فرسان ومشاة. وقد وضعوا دييغو ماتيو العجوز- الذى كان يدعى 
ننا را- على رس الفرسان» وکان قد جاء مع جيش الماركيز. ما أدریان لیونیس البوركیركى 
فقد اختاروه قائدًا للمشاة» وکان رجلا شجاعا. وقد تجمع فی میدان لورکا ثمانمائة جندی من 
القناصين. وكان جميعهم من الشباب المستعد للحرب تحت أى ظروف. وتجمّع ثمانون فارسا 
بخيولهم» وكانوا جميعًا من خيرة الرجال والفرسان. وفى تمام الساعة الثانية خرج أهالى 
لورکا من باب نوغالتی )۸٥9311٥(‏ فی اتجاه بیرا. ولم یری قط على الإطلاق مدد یخرج بمثل 
هذه السرعة؛ فقد كان المشاة يسيرون وكأنهم يطيرون مهم مثل الفرسان بحيث وصلوا إلى 
نبع بولبى فاستراحوا قليلاً ثم واصلوا المسير دون التوقف لمدة دقيقة واحدة» وعند بزوغ الفجر 
کانوا قد وصلوا إلى اسوار بیرا وهم یهتفون ”سانتیاغی سانتیاغو" وٴهذه لورکا قد جاءت 
للنجدة ". وعندما علم الملك الصغير الشرير أن بيرا طلبت العون من لوركاء فقد أمله فى 
الاستيلاء على بيراء ومع ذلك فقد حاربهم تلك الليلة بكل قوة رغبة فى الاستيلاء عليها. وكى 
یعلم متی سیصل العَون من لورکاء وضع جواسیس على جبل يُدعی ألماغری (٥9۲ة۸!۳)‏ 
وأيضًا على سلاسل جبال ميناء لوركا . وعندما رأى المراقبون النجدة القادمة من لوركا أطلةوا 
إشارة الدخان الكثيف حتى يتراجع الملك الصغيرء حيث كان الدخان هو الإنذار المتفق عليه 
وقد ارتفع الدخان فى الوقت الذى بدا فيه رجال لوركا عبور نيع بولبى» وعندما رأى الملك 
الصغير هذا الدخان» لم يجرؤ على انتظار أهالى لوركاء وقد دهش لسرعة وصول النجدة 
وسرعان ما تراجع فى اتجاه المنصورةء وعندما وصل إلى لاس كويباس أمر بنهب وتخريب 
بستان يملكه الماركيز وقطع كل أشجاره المثمرة. التى لم يكن لها مثيل فى أى مكان آخر. وقد 
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ل مادء کما قلناء من لورکا إلى بيرا عند شروق الشمس» وكان الملك الصغير قد تراجم 
بی لاس کويباس وسار ناحية بورتشینا. . وعندما رأى أهالى بيرا أن النجدة قد وصلت على 
رجه السرعة فتحوا أبواب المدینة علی مصراعیھا کی یدخل آھالی لورکا کی یستریحواء ولكن 
نود لوركا عندما علموا برحيل اللك الصغير قبل وصولهم بساعتينء اتفقوا على ملاحقتهء 
ركذا سرعان ما خرجوا خلفهء على الرغم من التعب الذى أدركهم لاستمرارهم فى السير 
e‏ 
سن كويباس» وهناك لحق بهم أهالى لوركاء وهاجموهم» ولكن لأن المسلمين كانوا يسيرون 
لل ا فى المسير وهم يطلقون النار. وقد عمل أهالى لوركا على 
عدم ترك الفرصة لطليعة جيش المسلمين كى يدوروا حول النهر لأعلى؛ فقد هاجموهم من 
المنتصف, لذا قرروا أن يتوجهوا إلى لاس كويباس,» التى تم نهبها لأن سكانها كانوا قد 
خرجوا مع الملك الصغير. ومن هناك عادوا إلى بيراء حيث استقبلهم أهلها استقبالاً عظيمًاء 
وقدموا لهم الطعام والشراب الذى كانوا يستحقونه لا قاموا به من عمل. والآن لا بد أن نعرف 
أن فى الوقت الذى طلبت فيه بيرا النجدة من لوركاء لوقوعها تحت الحصارء كانت مورثيا قد 
وصلها الخبرء وقررت أن تسرع لنجدة بيراء ولم يكن هذا لأن مورثيا يجب عليها ذلك. بل فقط 
تقدم خدماتها لصاحب الجلالة مثما فعلت لوركاء وهكذا دقت الطبول وأجراس الاستنفار 
كى يتجمع الأهالى. وهذا الاستعداد على الرغم من سرعة القيام به» لم يتم عندما كان الأمر 
فى خاجة إلية وذلك يسبب المسافة الطولة الت تقل مورثنا عن ديرا والسبب الآخن لأن 
حاكم مورثيا كان يميل إلى الثقافة والحكمة أكثر من أمور الحرب ولكن فى النهاية خرجت 
مورثيا النبيلة ومعها خمسة آلاف رجل مسلحين جيداء وعندما وصلوا بيرا كان قد انقضى 
أربعة أيامء وقد تم فك الحصار من حول بيرا بفضل جنود لوركاء كما سبق وقلناء ومع ذلك 
فقد قرروا المضى قدمًا والوصول إلى بيراء وملاحقة العدو هناك. وعندما علم جنود لوركا عزم 
أهالى مورثيا قرروا الخروج معهم» وهكذا استعد تحو ألقى رجل. وفى ذلك الوقت وصل إلى 
لورکا قوات من ثیخین ومولاء وکاراباکا وتوتانا )٠٠۲۵۸۵(‏ وألخامة» وکانوا خمشقا یریدرن 
الخروج لنجدة بيراء وكانوا يعلمون أن مورثيا ستكون على رأس هذه الحملة. وهكذا خرجت 
كل هذه الفرق من مورثيا مساءً. وقد وصل عدد كل هؤلاء الجنود إلى عشرة آلاف رجل. وأراد 
أهالى لوركا استعادة مكانتهم السابقة فى زمن الملوك السابقين حيث كانوا دائمًا فى طليعة 
ألجيش عندما كان الجيش فى طريقه لغزى غرناطة. ولم توافق مورثيا على ذلك لأنها ترى 
شسها رأس المملكةء وهكذا كان هناك خلاف بين المدينتين. وقد انحازت قوات ثيخين 


را 
ا 
© 


وکار ایاکا وتوتانا ومولا والحامة الى جانب لورکا . وکان على راس قوات مورٹیا قاض أقرں 
ل الو ار کا ی ب ا 

eT‏ لمان التى سبق وذكرناها . وأر أد 0 مورشبا لفضبهم الان 
التراجع عن كل شىء إلا أنه كان بينهم قادة مهمون ورجال ذوو قيمة؛ فقد کان بي 
السید خوان باتشیکی ۴۵٥٣٠٤ ٥(‏ ٣دل)»‏ فارس رهبانية سانتیاغو. وأخوه السید فرانشس> 

باتشیکو ٥1e-٥(‏ ۴2 0ذ٥"‏ ۴۲۵)» ویدرو ریکلمی ۴۹e ٣۴(‏ ۶۴۵۵۲۰)» والسید بدرو کارییو 
البورنوٹ (۶٥۳۸٥صاA۸‏ ١ا٣‏ ۴۵۴۰ )» ویدرو دی بالبوا (2٥bاPa )۴edr de‏ وکانوا جمیعا قر 
حضروا لتوهم من جيش الماركيز» وغير هؤلاء كان يوجد أيضا فرسان ونبلاء» الذين لن أذكر 
من تواجد عدد من أهالی لوركا بين صفوفهم» فإن أهالى لوركا احتفظرا بالمقدمة. وكان حامل 
رابة لورکا فارس نبیل یدعی خوان مارتین ١(‏ 13 ٣ھنال)»‏ وکان جندیا عربقا؛ وکان معه 
أیضًا خوان دی ميدینا ۷٥۵1٣3(‏ مه ١سال)»‏ وهو رجل له خبرة عظيمة بالحرب» وكان معهم 
الكثير من الفرسان النبلاء من أهالی لورکا مثل بونثیس دى ليون )۴٥ ٣e5 e 1e6 ١(‏ 
ویونٹیس دى غيبارا G1۵۷3۲3(‏ هك )۴٠١٠5‏ وغيرهم من النبلاء الذين لا يمكن إحصاؤهم 
جاءوا من مناطق مختلفة. وقد وصلوا سریعا إلى نبع بولبی حیث عسکر جیش لورکا فى 
القوات أقاموا إلى جوارهم ثم لم بلبٿث ان انطلقت رصاصة» وعلى الرغم من انه كان إنذارا 
كاذبا إلا أنه سبب شعورًا بالضيق. الذى حدث هو أن أحد الجنود» وكان أسود اللون وطائشاء 
قد وصل إلی جیش لورکاء وکان قد تراجع ومعه قواته نحو مرتفع صغیر وترکوا مکان 
معسكرهم» أراد أن يوقف سير زملائه لأنه كان قد نزل مع القائد بكل سرعة إلى المكان الذى 
أطلق فيه سلاحه لإيقاف زملائه» وكان هذا المكان باتجاه بيراء وعندما أطلق هذا الجندى 
الأسّود سلاحه بادره أحد جنود لورکا وأطلق عليه حربة أردته قتيلاً فى لحظتها . وهکذا 
واصلت القوات a‏ حتی وصلوا الى أعماق الجيش. وقد علموا > قيما يعد أن 
الإنذار کان کاذبًا فعاد کل الأفراد فى كل الجهات إلى أماكن نومهم. وقد صعدت قوات لورکا 
إلى المرتفع الذى كانت قد وصلت إلبه وهبطت منه. وعندما انتشر خبر مقتل الجندى الأسود 
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کان زحد رجال الفارس خوان تیثون (26۸آ۲ ۵۸ال)» وعندما عرف سبب قتله» ولم یتمکنوا من 
a‏ قاطله» تركوا الأمر هكذا تلك الليلة. وقد خرج أحد جنود لوركا على ظهر جواد وتوجه 
بیرا کی يستطلع أحوالهاء وكان هذا بأمر من مدينة مورشيا لأنهم قروا ألا يتحركوا 
من هناك دون معرفة أحوال بیرا. وکان الفارس الذی توجه إلى برا يدعی فولخینثیو د 
de Esquibel) a‏ encioوا۴u)»‏ وکان شقیق لورینتy (Lorente Esquibel) Jaw!‏ 
الشجاع» . الذى كان آنذاك مساعدًا للقائد العام للجيش؛ وقد وصل فولخينثيو إلى بيرا وقد 
أخبرهة بأن مورثيا قد جاءت لنجدتهم وأنهم يبيتون الليلة عند نبع بولبى. وقد شكر أهالى بيرا 
له هذا الصتيع» وعاد إسكيبيل ومعه قوات لوركا التي حطمت الحصار من حول بيراء 
وانضموا جميعاً للقوات المتجمعة. وقد أخبر فولخبنثيو إسكيبيل قائده بكل ما قاله وما رآه فى 
ريرا. ورد عليه القائد دون أن يدرك جيدًا الأمر ردا أثار غضب السيد بدرو كارييو فقال له إنه 
E‏ الفضل وعديم الخبرة بالحرب» فقد قال هذا الحاكم للفارس النبيل إنه قد عرض 
حياته للخطر بذهابه إلى بيرا عبر طريق غير معروفة وأراضى يتواجد فيها الأعداء. وكان الرد 
الذى صدر عن الحاكم يتلخص فى قوله: "انظر مع من تعود الآن! ولهذا فقد غضب السيذ 
بدرو منه أشد الغضب. وقد عمل فرسان مورثيا الكبار على ألا يتطور هذا النقاش وهذا 
الخلاف. وقد رأى أهالى مورثيا أن الجيش به جنود من خيرة الرجالء وآنهم مستعدون للحرب 
جيداء ولأن بيرا قد أزاحت الحصار القائم حولهاء لكل هذا رأوا أن يلاحقوا العدىء الذى كان 
على بعد ستة فراسخ بالقرب من بورتشينا. وبعد الاتفاق على هذاء أخبروا بقية قادة الجيش 
بما اعتزموا فعلهء وقد وافق الجميع عليه وكى يرضوا الطرفين اتفق القادة على أن تخرج 
قوات مورثيا برايتها وتأخذ ناحية اليمين بينما تصطف قوات لوركا ورايتها ناحية اليسار» وأن 
تسير القوتان متوازيتين» وقد أعطى هذا الشبرف لمورثيا لكونها رأس مملكة. وعلى الرغم من 
أن لوكا كانت ها مكانكها لئ لرك الان خخ كاك ف اء الخرو ت الدائرة هة 
غرناطة تحتل دائمًا طليعة الجيش» إ۷ أنها فى تلك المهمة تنازلت عن هذا لمورثيا لأنها رأس 
المملكة. كما سبق وقلناء ولأنها خرجت لمطاردة العدو. ويعد الاتفاق على هذا وتوثيقه فى 
مضبطة" حيث اتفق على خروج الجيش فى صباح أحد الأيام متجهًا إلى المنصورة حيث 
يوجد ال ملك الصغير» وكان الجنود قد أقاموا احتفالاً كبيرًا لهذا الخبر عشية خروجهم فى كل 


ج 
)١(‏ حتى الأمور العارضة يتم توثيقها . أين نحن من التوثيق والمحافظة على الوتائق ؟ (المراجع) . 


ا 


مكان فأوقدوا المشاعل وأشعلوا النيران بشكل عجيب. ولكن عند الصباح» وعندما حان وق 
الجلالة وملاحقة الأعداء دون أمر منه؛ فعندما خرجوا من مورثيا كان ذلك بنية فك الحصار عن 
بيرا» وهى الآن غير محاصرةء لذا ليس هناك سبب للقيام بهذه المهمة. وقد حزن | E‏ کله 
عندما علم بهذا الأمر وكان لديهم كل الحق فى ذلك لأن هذا الجيش لو سار والتقى بالاك 
الصغير لكان حطمه وقضى عليه ولانتهت الحرب تماما لأنه كان قد تجمع من مملكة مورش 
۲ آلف رجل حرب وجندی محارب» ولو أن رأس الجيش قد رأت شينًا آخر غير ذلك الأمر 
القوات بكل قوادها إلى أراضيها وتركوا بيرا وقد تحررت من الحصارء وكان هذا بمثابة 
إنقاذ شجاع وسريع لهذه المدينة وهو من أنبل الأحداث التى وقعت فى أثناء حرب غرناطة فقر 
أصول نبيلة وخوقًا من الأثر السيئ الذى يمكن أن يحدثه هذا الخلاف - لم يحاولوا أن يعمقوه 
بل كانوا يقولون دائمًا إن كلتا المدينتين قد قامتا بعمل بطولى رائع وستبقى خالدة كل منها 
ودورها فى هذه الرحلة. 

ولنترك الآن هذا جانيًا حيث أرى من الأفضل أن نذكر أسماء بعض الفرسان الذين 

6 السید خوان باتشیکو» فارس رهبانية سانتباغو. 

۵ السید فرانٹیسکی باتشیکو. أخوه . 

۵ بدری ریکیلمی. 

۵ السید بدرو کارییو. 

۵ بدری دی بالبوا. 

6 خوان تیثون . 

دییغو تیثون» ابنه. 


.)(Bernando Galtero) gرıتلاغ برناندو‎ ۵ 


.)Crisا0vةا‎ Ga! 0٥( کریستویال غالتیرو‎ e 
.)۴ra cisco Ga!)e٥( فرانشسکو غالتیرو‎ 


۵ فرانثیسکو غالتیرو آخر. 


۵ فرسان أبالوس (Avalos)‏ 
6 ارسوتیس .„(Lisones)‏ 
e‏ أبانيدا ن „(Avillanedas)‏ 


8 سانشی رد یکلم 0 حامل اللواء الملكى. 
۵ خینیس دی سیلبستری (5۲۵ع۷اS1‏ هل »G1٠5‏ الضابط الأكبر. 


.)Bernardino Galtero) Aریتلاغ بیرناردینو‎ 6 

6 فرسان توماسىیس .(Tomases)‏ 

6 بىرالىخاس . 

.)Alemanes Valobreras) أليمانيس بالوپرڪراںس‎ 6 

.(Gerönimo de Ayala) ¥lıÎ السید خبرونیمو دى‎ 

8 السيد خبرونیمو دی سانتا کرو .(Gerénimo de Sartacruz))‏ 


„(Francisco Faxardo) قرانشسىکو فاخاردو()‎ 8 


6 السید خوان قاخاردو «(Juan Faxardo)‏ 

© السيد خوان باثکيٿ „(Juan Vãzquez)‏ 

© السيد لويس باتکیٹث .(Luis Vãzquez)‏ 
وھ ر س 


)١(‏ تقول الأغانى الشعبية الإسبانية إن اسم قاخاردى مشتق من الاسم العربى أبو الفخر" » وإن المسيحى المنتصر قد 
استولى على الاسم الذى تحول إلى فاخاردو . (المراجع). 


233 


.(Rodrigo de Puxmarn) jıرامىکوب رودریغو دى‎ 
. (Enrique Rocaful) السید إتریکی روکافول‎ 


.(Juan Hurtadode Guevara) Iرlııê‎ J خوان أُورتادی‎ ۵ 


. (Jaymes) خایمیس‎ © 
.(Celdraves) ٹبلدرایس‎ ۵ 
.(Guzmanes) غوتمانىس‎ 6 
.(Pajanes) باخانىس‎ 6 

„(Mateo Borras) ماتیو بوراس‎ 6 


.)Vedro de Villase0r) رıiıسlı السید بدرو دى‎ ۵ 


.(Rodas) روداس‎ 6 
.„Jofres de Loaysa) خوفریس دی لوایسا‎ ۵ 
.«(Juntrenes) خونتیرینیس‎ 6 
.(Zaballos) ابايوس‎ 6 
.„(Tordesillas) تۈردىستاشس‎ ® 


ون وکا ناشم الانئ نتاف 

خوان لیونیس دی غیبارا 

۵ ځوان ميادو دی غبارا „(Juan Mellado)‏ 

۵ لویس بونثی دی غیبارا. 

„(Adrian Leonés Al burquerque) yڌرıڌروıلÎ ادريان يونس‎ ® 
.(Martin) مارتین لیونیس آلبورکیرکی‎ 8 


.Adrién Leonés de Guevara) Iرlııd‎ Jد آدریان لیونیس‎ 8 


۵ الونسو دی ییا بونڈy „(Leyva Ponce Alonso de)‏ 
ھ الونسو دى ليا ماريj «Alonso de Leyva M2rin)‏ 
۵ دبیغو دی لییا „(Diego de Leyva)‏ 
۵ بدرو دی بورغوس مارین (Pedro de Burgos Marîn)‏ 
رالأخوة الفالكو نيتاس. 

ه والأخوة الريندونيس. 

„(Alonso Teruel Alcayde) ”ديlÛJ|‎ Jڊورت ھ الونسو‎ 
„(Alonso Tervul Marcilla) آلونسو تیرویل فاا‎ 6 


.(Juan de Teruel Marcilla) lı خران دی تبرویل مار‎ ۵ 


.(Numeras) نومىراس‎ 6 
.(Quifoneros) کىنیونیروس‎ 6 
.(Piferos) بینیروس‎ 8 
.(Perezmontes) بىرىتمونىس‎ ® 
.{(Manchirones) مانشىرونیس‎ 


وقد خرج كل هؤلاء الفرسان والنبلاء من مدينتى مورثيا ولوركا النبيلتينء ومعهم 
كثيرون لم تسعفنى الذاكرة بأسمائهم. وأيضنًا خرج من كاراباكا قادة وحملة ألوية وكثير من 


نذکر منهم هؤلاء: 
بوراس .(Borras)‏ 
إیتاس دى أبیلا .„(Hitas de Avila)‏ 
® ريسالیس „(Resales)‏ 
© میلغاریخوس .(Melgarejos)‏ 
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.(Datos) داتوس‎ ê 


@ تور شای .(Torrecillas)‏ 


.(Lêzaros Lasos de la Vega) |غıڊ‎ % ض لاڻاروس لاسوس دی‎ 


وقد شارك أيضنًا كثير من نبلاء مدينة مولاء وقد ذکرنا بینهم أبناء لاثارو دی لا بيغا الذین 
جاوا إلى تلك المملكةء ولا بد أن تعرف أن أحد الفرسان»ء وكان يدعى خوان لاثارو دى لابيغاء 
وهو حفيد لغارثيلاسو دى لابيغا [الذى أمر ال ملك بدرو بقتله فى بورغوس]» وقد خرج من 
المدينة الملكية بسبب بعض المتاعب التى تعرض لهاء وقد أرسله ال ملك خوان إلى مدينة مولا 
كى يخدم ويشارك فى الدفاع عن حدودها بالسلاح ومعه بعض النبلاء الذين كانوا هناك. وقد 
تزوج خوان لاثارو دى لابيغا أى لاسو هذا من سيدة تدعى بوتياء وهى ذات أصول نبيلة 
وقد انحدر أبناء لاثاروس بيغاس الموجودون فى مورثيا من هذا النسب» وأيضًا ينتمى إليه 
نفس أبناء العائلة فى مدينتى مولا ولوركاء وعن نبل أصلهم أعود فى هذا إلى شهادة 
شرف تسب رأیتها بعینی لدی کاتب عمومی فی بلدیة کاراباکاء کان یدعی أنطونیو لاثارو 
دی لابیغا. 


ولنترك هذا جانبًا؛ فمن الضرورى أن نعود إلى موضوعناء فقد خرج الفرسان والنبلاء 
الذين ذكرتاهم من مورا ولوركا والدن الأخرئ التى ذكرتاها النخدة مذينة ببراء هق عمل 
بطولى نالت به تلك المدن شهرة خالدة ستبقى ذكراها. 

ولتعد إلى الملك الصغير. فقد وصل إلى مدينة بورتشيناء وعندما وجد أن جيوش النقاذ 
من مورثيا ولوركا لم تلاحقه» قام بنهب كل القرى التابعة للماركيزء ولكنه لم بلحق بهذه القرى 
أضرارا كبيرة لأن سكان هذه القرى كانوا قد خرجوا للحرب تحت راية القائد المالح؛ وكان 
أكثر الأماكن التى أصابها الضرر من جراء هجومه الحدائق والبيوت والكنائس وكانت تابعة 
للماركيز وكان عليه أن يصلحها فريما عاد مرة أخرى لحكم هذه القرى والمدن. 

ولنترك الآن الملك الصغير ولنعد إلى ماركيز بيليث» الذى كان ينتظر فى بيرخاء ولكن لنقل 
الآن هذه القصيدة التى كتبت حول نجدة بيراء وتقول أبياتها: 
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"قصيدة تتحدث عن الخحصار الذى فرضه ابن أمية حول مدينة 
سرا ومعه ١١‏ ألف مسلم وتركى. والنجدة الشجاعة التى قامت بها" 


جيوش مورثيا ولوركا ومدن أخرى من ملكة مورثيا 
كان الغضب 

يملا قلب ابن أمية 

لأن مارکیز بیلیث 

قد هزم جيشه فى المعركة 

حيث قتل منهم ثلاثة الاف رجل 
من خيرة رجال غرناطة 

وکان أکغر شىء ضایقه 

فقدان أسلحته هناك 

وهكذا بسبب تلك الإهانة 
أقسم على تدمير الأراضى 
وإخلائها من سكانها 

ولکی ینجح فی محاولته 

مر کل جیشه 

أن يرحل فى اتجاه بيرا 

لأنه يريد أن يحاصرها 


وهناك سیأتی مدد من الجزائر 


وهناك ستتمكن السفن من الدخول 
حيث سيرسو هناك رکابها 
على شاطئها الواسع الكبير 
وقد رحل الجيش فيما بعد 
وترك البشرات 

وذهب إلى نهر المنصورة 

وسار بمحاذاة ضفته 

ودمر فی طریقه بساتین 

کان المارکیز يكن لها الإعجاب 
ولم يترك حجرا فوق حجر 

فی ثورخینا وبارتا لوبا 

ترك فقط كانتوريا 

لأنها قوية ومنيعة 

ولم يأخذ فى اعتباره أوريا 

التى كانت محصنة» 

وأيضا لم يهاجم بيليث 

إذ كانت عليها حراسة مشددة 
من سکانها 


الذين كانوا يدافعون عنها بإخلاص 
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ومرمن هناك الملك الصغير 
ودخل معركة فى بيرا 

ودخل من ناحية بيابونا 

حيث كانت هناك فرقة مراقبة 
وأقام حول بيرا حصارا 

فقد أراد الفوز بها 

ولکن بیرا دافعت عن نفسها 

لآن بها رجالا مسلحين 

وخلال ثلاثة أيام من الحرب 

لم يستطع السام أن يتقدم خطوة 
وقد تعرضت بيرا للخطر 
وحارب أهلها بشجاعة 

من فوق أسوارها 

ضد القوات المسلمة الجانية 
وانشغلت النساء 

بحشو الأسلحة بالرصاص 

کی یساعدن اجنود 

الذين كانوا يشاركون فى المعركة 


وکانت برا ستتعرض للخطر 
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لو أن الحصار استمر 

فقد كانت الآعداد كغيرة 

وقد قاموا بحصارها 

وطلب أهلها النجدة من لوركا 
فعلى الرغم من شدة الحصار 
خرج ثلاثة فرسان 

واخترقوا صفوف القوات المعادية 
التى أقامها الموريسكيون 
وخرجوا فی مهمتهم 

ونجححوا فى اجتياز العدو 
بشجاعة نادرة 

دون أن يصیبهم اى ضرر 

على الرغم من إطلاق النار عليهم 
وقد جروا طول الطريق 

دون أن يتوقفوا للحظة 

وصل فى البداية 

الذی کان لدیه جراد قوی 

فی خمس ساعات وصل 


وأصبح داخل لورکا 
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عند تمام الساعة الحادية عشرة 
وقد أخبر الجميع بالرسالة التى يحملها 
وقى تام الانية عشرة 

وصل الثانى 

ووصل الغالث فى تمام الواحدة 
وقد خرجت قواتها فى تام الخانية 
وقد خرج ثماغائة رجل 

لأنهم كانوا كافيين 

کی يحطموا الحصار 

على الرغم من كثرة الأعداء 
وكان هناك تمانون فارسًا 

شاركوا فى تلك المهمة 

ووصاوا بولبی لیلا 

وعند وصولهم بيرا بزغ الفجر 
وقد رأى ابن أمية 

هذه القوات قادمة 

ففك الحصار عن بيرا 

وسار حتی لاس کویباس 

ولأن هناك أملاك الماركيز 


فقد دمرها كلها وأحرقها 
وسار نحو بورتشینا 

جيش كان ينظره المالح 

وقد خرج أهالى لوركا لمتابعته 
وأصيبت مؤخرة جيشه 
ولاحقوه حتى وصل إلى النهر 
ولكن من هناك غير اتجاهه 
لن الأعداء أصبحوا بعيدین 
وقد عادوا إلى بيرا 

وكلهم فرحة وسرور 

وقد استقبلهم أهلها كالأبطال 
وشکروهم کنیرا 

على هذا الإنقاذ السريع 
الذی کان له أهميته 

وفی المساء خرجت 

مورثيا النبيلة 

كى تشارك فى هذه المهمة 
وكانت قوتها تتشكل من خمسة آلاف رجل 


وکانوا جمیعهم رجال حرب 
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وخرج أیضا رجال من کاراباکا 
وثيخين ومولا النبيلة 

وخرج أيضًا من توتانا وألهاما 
ولأن مورثيا قد رأت 

بأن تكون رأس المملكة 

والحق أن لها فى كل أمر احترامها 
ولكن عندما جاءت هذه القرات 
کانت بیرا قد تحررت من الحصار 
ولم يعد من الضرورى الحرب 
ولكن ذلك لم يضيع 

شرف ومجد کبیرین 

فقد خرجت هذه القوات 
وأظهرت جديتها وعظمتها 
ركل فضيلة تتميز بها 


خاتمة 


الفصل الرابع عشر 


الذى يتحدث عن عودة مارکیز بیلیث إلى آدراء ووصول مارکیز فابارا (۴۵۷۲3) ومعه أريعة 
لاف محارب إلى هناك حيث استقبله ماركيز بيليث. ويتحدث كذلك عن هجوم القائد الأعلى - 

الذی أحضر جنودًا من جیش ناہولی- على مسلمی بنتومیث )8٠٣۲٥۳12(‏ وفریخیلیانا 
(٣2انوا٣٣)‏ وكيف قاوم المسلمون فى أثناء تلك المعركة ولكنهم هزموا فى النهاية. 


حكينا لكم كيف أن فاخاردو الشجاع. حاكم مورثياء هزم قوات الملك الصغيرء الذى هرب 
بعد أن فقد نحو ثلاثة آلاف رجل كان قد أرسلهم للمعركة» حيث ملئوا الميدان فى بيرخاء وقد 
أمر بحرق أجسادهم» وأكنه غضب لأن هذه المذبحة أسقرت عن بعض الأذى الذى لحق 
بجيشه» وقد أمر بانسحاب جيشه من هناك وأن يتوجه إلى أدراء التى كانت على بعد فرسخ 
واحد. ولأنه كان يعلم أنه قد أصدر أمرًا بعمل ذلك لأن صاحب الجلالة قد أمر القائد الأعظم 
لليون السيد لويس دی تونییغا إی رىکیسین ( Ree‏ ھواۃت2 مك sرناا)»‏ بالذهاب إلى هذا 
ا مكان ومعه جزء من جيش إيطالياء وأن يقوم بتسليم هؤلاء الجنود إلى ماركيز بيليث حتى 
يستطيع بمعاونتهم أن ينهى الحرب فى البشرات؛ ومن أجل ذلك تم استدعاء القائد الأعلى 
الذى كان فى روماء وفى طريقه إلى نابولى استطاع أن يجمع ستة أو ثمانية آلاف رجل حرب 
من جيش إيطالياء وقد سافر فى سفن من نابولى» ورحل معهم إلى إسبانياء ويعد الوصول إلى 
برشلونة - حيث كان يملك فيها بيتًا- ضم إليه جماعة كبيرة من قطاع الطرق» الذين طلب لهم 
عفوا عاما عن كل جرائمهم السابقة ليذهبوا معه إلى معركة غرناطة. مع كل هذه الجماعة من 
الرجال الشجعان ومع غيرهم ممن حضروا معه» وصل فى السفن إلى بنتوميث وفريخيليانا 
وهما قريتان يسكنهما المسلمون. وقد أعلنوا الثورة وحملوا السلاح» وقد رأى القائد الأعلى أنه 
من ا مناسب أن يهاجموا هذه القرى فقد جاء معه جنود من جيش نابولى ومن مدن أخرى وهم 
جنود شجعان» وهکذا آمر بأن ترسو السفن وقد ذهب معها کي يهاجموا بنتومیث )8۵۸07٩12(‏ 
٠‏ وكان الطريق إليها من الصعب الصعود عليه حيث توجد القرية فى أعلاه» وعتدما انتظمت 
القوات هناك. أمر بأن يكون أهالى مالقة فى مقدمة الجيش ومعهم بعض الأهالى الذين جاءوا 
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للانتقام من الموريسكيين الذين أساءوا معاملتهم فى الماضىء» وهكذا أمر القائد الأعلى بان 
يهاجم هؤلاء الجنود من تاحيةء وأن يهاجم الجنود القادمين على سفن من ناحية أخرى, 
وعندما حان وقت الهجوم» صعد المسيحيون عبر المرتفع بكل سرعة عازمين على الوصول إلى 
أعلى بكل قوة» ولكن المسلمين بدءوا فى الدفاع عن أنفسهم بإلقاء حجارة بشكل مكثف 
ويطريقة شيطانية منظمة» فقد كان لديهم أحجار تستخدم فى تشغيل الطواحين وقد وصلوا 
حجرين منهم بعصا خشبية غليظة وأخذوا يقذفون هذه الأحجار التى تشبه العجل على القوات 
المسيحية الصاعدةء ولم يكن هناك أى عجلة حجرية قد تم قذفها إا وأخذت فى طريقها نحو 
خمسين جنديا مسيحياء إذا وجدتهم أمامها حيث كانت تنطلق من أعلى المرتفع بكل سرعة 
وغضب وكأنها شعاع برق قد نزل من سحابة كثيفةء وقد أوقعت هذه العجلات ضررا كبيراً فى 
صفوف القوات المسيحيةء وكان رؤية هذا العدد الكبير من القتلى شيدًا يثير الشفقةء حتى إزه 
فى ساعات قليلة خسرت هذه القوات الكثير من جتودهاء ولكن أهالى مالقة والقوات المصاحبة 
لهم أظهروا شجاعة نادرة حيث صعدوا إلى أعلى المرتفع واشتبكوا مع المسلمين فى معركة 
ضاريةء ومع أن جنود نابولى قد أدركهم التعب بعد صعودهم المرتفع إلا نهم أطلقوا نيرأثًا 
كثيفة من بنادقهم على المسلمينء وقد دافع المسلمون عن أنفسهم كالأسود» حيث قتلوا 
وجرحوا الكثير من المسيحيين» ولكن كانت مقاومتهم هذه بلا جدوى أمام شجاعة المسيحيينء 
الذين استطاعوا دخول القرية فى النهاية بعد أن قتلوا الكثير من المسلمينء ويعد هروب عدد 
آخر منهم من المعركة. وكانت المعركة عنيفةء وتم أسر عدد كبير من التساء المسلمات والأطفال. 
ولكن القوات المسيحية دفعت ثمنًا باهظًا لهذا من الدماء المسيحية ومن أرواح الجنود الذين 
لقوا مصرعهم هناك. 

وعندما تأكد انتصار المسيحيين, أمر القائد الأعلى بدفن الموتى وحمل الجرحى» ورحل 
فى السفن باتجاه مالقة التى امتلأت مستشفياتها بالمصابين فى هذه المعركة. وقد فضل القائد 
الأعلى البقاء فى مالقة عدة أيام يعالج خلالها جنوده وينظم صفوفه ثم يعود بعدها إلى ماركيز 
بيليث. الموجود فى أدراء حيث يعسكر هناك جيشه» بينما ينتظر هو كجندى شجاع وقائد 
عام» أوامر صاحب الجلالة. وقى ذلك الوقت» أمر الماركيز برحيل النساء المسلمات الأسرى إلى 
لاس كويياس» لكى يعشن هناك فى أمان» وقد انتقلن من هناك إلى بنتوميث» وكان أحد 
الرجال الذين صاحبوا هؤلاء السيدات فى رحلتهم مسلم يُدعى البشارى الذى تحدثنا عنه من 
قبل حیث قلنا E O‏ أحضره إلى الماركيز فى 
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بيرخا. وقد أخذ هذا المسلم حبيبته المنصورة على ظهر دابة بأمر من الملك» وكان يسير كأسعد 
as‏ فهو يرى حبيبته الجميلةء ولم تكن السيدة أقل سعادة منه فهى تراه وتتحدث 
معه وتشعر بحبه العميق لها؛ ولولا وجود هذه القصة لا حكينا سوى عن ضريات الرأس 
والسلاح والمعارك» ولكى نكمل قصة حب هذين العاشقين نقول: فقط أستطيع أن أقول إنه عند 
وص ول النسوة المسلمات إلى لاس کوپباس؛ ذهب البشارى مع الباقين إلى جيش الماركيز, 
واستمر فى خدمته بإخلاص حتى عاد الماركيز إلى بيته» ولأن إله الحرب ينتظرناء نترك هذا 
الأمر جانبًا ونتحدث عن أشياء خاصة بالحرب ما زالت بين أيدينا. فقد انسحب اين أمية 
ورجع إلى بورتشينا بعد فك الحصار الذى أقامه حول بيراء ولم ينجح فى تحقيق هدقه» فعاد 
ومعه كل جيشه إلى بورتشيناء وقرر أن ينتظر هناك جيش مملكة مورثياء إذا أراد أن يلاحقهء 
وعندما علم بأن لوركا ومورثيا لن يلاحقاه» قرر إقامة احتفالات مهيبة كى يدخل السرور على 
قلوب جنوده. وهكذا أمر بإقامة احتفالات بهذه الطريقة: 

- منح المشارك فى المسابقات والألعاب بقوة وصلابة مائة دوقية ذهبية وأن يوضع على 
رأسه إكليل من الفار الأخضر. 

- منح مائة دوقية ذهبية أخرى إلى كل من لعب برشاقة وخفة وسرعةء وكان من 


السابقين فى الميدان. 
- منح مائة دوقية من الذهب لاسرا ع فى الوصول إلى الأرض خلال ثلاث وثبات. 


انل و اقفن ع به د وان الخر الا ا لسع في الاي 
- منح السيدة بارعة الرقص رداءٌ جميلاً وأربعة مآزر. 


قصيدة. جوادا مزينًا ومطعمًاً . 


- مح السيدة بارعة الغناء باللغة العربيةء رداء مشغولاً بالذهب. 


- منح المسلم طليق الغناء ثلاثين دوقية من الذهب وسيقا. 
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- منح المسلم البارع فى إطلاق الرصاص أو القوس عشر دوقيات من الذهب. 

- منح المسلم البارع فى التصويب عشر دوقيات من الذهب. 

كل هذه الحفلات والمسابقات أقيمت فى ميدان مدينة بورتشيناء حيث كان كبيرا ويتسم 
لهذه المسابقات. ولكى يقام فيه كل هذا أمر ا ملك الصغير بتجهيز الميدان وفرشه بالرمالء وقر 
تغطت كل الجدران والنوافذ بأقمشة حريرية وأخرى بيضاء اللون ومشغولة؛ وقد أمر 
املك الصغير بإقامة هذه الألعاب وغيرها لأنه لم يكن يسمح بإقامة مصارعة للثيران أو تجهيز 
الخيول وامتطاء ظهورها فى أثناء اللعب بالعصى؛ وهكذا بإقامة هذه الألعاب المختلفة بعضها 
عن بعض شعر آفراد جيشه بالسرور ومارسوا التدريب» وقد أقيمت هذه الاحتفاليات خلال 
اثنى عشر يومًا كان الملك الصغير يعلم تمام العلم أنه فى أمان بعيدا عن هجوم المسيحيين,. 
وکان یقظًا إلى أن مارکین بیلیٹ فى انتظار الأوامر فى أدراء وأن جيش السيد خوان 
دی مندوٹاء وکان نائبًا لمارکین موندیخارء کان فی أورخیبا أیضًا فی انتظار الأمر ہما یجب 
عليه أن يفعله» وهكذا أعطى ابن أمية أوامره بإقامة الاحتفاليات التى سبق وتحدثنا عنها فى 
ۇرىشا 


وحان وقت إقامة المصارعة الخطيرة بين أقوي شباب المسلمين المتواجدين فى الجيشء 
وقد أمر ابن أمية بإقامة مظلة من الحرير» ما بين قوائم من الخشب استولى عليها المسلمون 
من الكنائس» وقد وضع تحت هذه المظلة مقعدا مريحا ليجلس عليه الملك. ومقاعد أخرى أقل 
فخامة ليجلس عليها القادة والفرسان القريبون منه. وعندما جلس ابن أمية على مقعده الوثيرء 
وعلى الجانبين جلس القادة والفرسان المحترمون, انطلقت بعض آلات الحرب كالنفير والطبول 
وغيرها من الآلات التى بعثت البهجة فى مثل هذه الاحتفالات. وقد امتلأت الشرفات والنوافذ 
بالسيدات المسلمات الجميلات» وقد امتلأ الميدان بالأهالى القادمين من جميع أنحاء البشرات 
وتهر المنصورة وألمرية ومن أماكن أخرى تابعة لمملكة غرناطةء وقد استعد الجميع بالأسلحة 
وکأنهم على وشك الدخول فی حرب» فهم کجنود ماهرین یستعدون بالسلاح فربما یکون من 
اللازم استخدامه فى أية لحظة. وكان ابن أمية ورجاله على الوضع الذى ذكرناه عندما 
انطلقت الأغانى الموريسكية وظهر فى الميدان القائد الشجاع كاراكاتشا (ه1٥aء2۲١).‏ 
ويصحبته الكثير من الأتراك. وكلهم يحملون آلات موسيقية حربية كثيرة» مثل الطبول والمزامير 
والأبواقء وفى منتصف الدائرة. کان قف القائد وجسده عار تماما إلا من سروال صغیر کان 
یرتدیه. وکان جسده يبدو لامعًا من آثر الزیت الذی طلاه به حتی لا یستطیع غریمه أن يوقع به 
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رس هولة. وقد استعرض التركى الشجاع قوة أعضائه وصحة مظهره وعضلات ذراعيه وساقيه 
ودره القوى العريض وظهره أيضتًا . وكان كاراكاتشا رجلا متوسط الطول ليس بالطويل ولا 
بالقصير» أعضاؤه متجانسةء ومفتول العضلات لدرجة يبدو معها أنه ذو قوة مضاعفة. وهكذا 
ی لطر اله ن الجر کف انه رطان با رای کوت وکا کان هذا 
الترکی سیر فی كل الميدان مستعرضًاً قوتهء ثم وقف فى منتصف الميدان حيث يجب أن تقام 
المصارعة العنيفة. وبعد قليل خرج من أحد الطرقات إلى الميدان الواسع موسيقى عالية وعزقف 
للطبول والأبواق ودخل الميدان خمسون جنديا مسلما يرتدون زيا جميلا أخضر اللون ومشغولاً 
بالفضة والذهب» وجميعهم يحملون البنادق. وعندما وصلوا إلى الميدان» قاموا بإطلاق النار من 
بنادقهم» ثم ذهبوا كما جاءواء وفى منتصف الطريق ظهر القائد الشجاع المالح» وجسده عارٍ 
إلا من بعض قطع القماش الخفيفة المشغولة بالحرير والذهب» وكان يضع على رأسه قماشًا 
يساوى ثمنه الكثير؛ فهو يتكون من قطع من الحرير القرمزى ويهبط منها كرتان من الحرير 
القرمزى والفضة. وكان يتقدم القائد المالح وصيف يرتدى زيا أخضر اللون مزينًا بالفضة 
ويضع على رأسه بعض الريش الأخضر والأبيض الجميل ويضع فى ذراعه الأيسر درعًا مذهبًا 
منقسمًا إلى جزأين أحدهما لونه أزرق والجزء الآخر به هلال من فضةء يبدو من أحد طرفيه 
المدببين وكأنه يد سيدة جميلة ومكتوب عليه باللغة العربية هذه الكمات: 


فى أثناء انتظار قمری لظهور القمر 

یکون لدی الأمل 

حيث لا يؤثر جذر البحر ولا التقلب 

فی حظی ابد" . 

هذه الكلمات كان يحملها المالح الشجاع لأنها تشير إلى سيدة مسلمة جميلة تدعى قمر. 
کان یثق دائمًّا فى أنه لن يفقد حبها فى أى وقت من الأوقات. وكانت هذه السيدة تجلس ذلك 


وعندما دخل القائد الشجاع الميدان لم تفارق عيناها وجه حبيبهاء فقد أخذت تتأمل جمال 
وكمال أعضائه» التى لم تكن بيضاء ولا سمراء» بل لها جمال أخاذ وتناسق بديع. وهكذا كان 
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الأهالى مندهشين للأعضاء القوية والعضلات المفتولة التى تغذيها شرايين زرقاء تأخز شکار 
بديعا. وكما ظهر القائد كاراكاتشا بصورة رائعة» لم تكن الهيئة التى ظهر عليها الماع أقر 
بهاء وروعة. بخاصة بعد الدخول الرائع الذى صاحبه فيه قومه بموسيقاهم وأزيائهم الجمراة 
لی الرم ھن أن درل کان کاهفا و افا كان آيضا مرا خا وا کا 2 
عن الكلمات الجميلة التى كان يحملها وصيف المالح» فلا بد أن نتحدث عن الأبيات التى ظهرت 
مع کاراکاتشا: وقد كتبت هذه الأبيات على درع مذهّب» کانت خلفیته حمراء اللون وکاني 
ياقوت» وفى المنتصف مرسوم عليه وجه فتاة تركية جميلة وكأنها ملاك وقد مشطت شعرها 
بطريقة تركية بديعة أظهرت جمال شعرها الذهبى. وكانت ترتدى رداءٌ ذا فتحة واسعة تظهر 
جمال عنقها الأبيض الناعم' » الذى يحوطه عقد جميل يبدو مصنوعًا من لآلئ شرقية وقطم 
من الذهب ويتدلى من أذنيها الجميلتين قرطان جميلان من الياقوت الرقيق. وقام بحفر الصورة 
على الطبيعة فنان جزائرى» وقد أحضرها كاراكاتشا معه إلى إسبانيا كتذكار جميل لحبيبته. 
وقد أخرجها فى ذلك اليوم على الملا لأته كان يعتقد أن وجود صورة حبيبته أمامه سوف 
يشجعه ویحفز معنویاته ويضاعف قوته» كما لو كانت الحبيبة أمامه بالفعل. وكان مكتوبًا أسفل 
الصورة باللغة التركية هذه الكلمات: 


ليس للشمس ولا للقمر 

ولا للشهاب مل هذا الجمال: 
جمال وجه السيدة التى أحبها 
كر من أى شىء فى الدنيا" . 


ويبدو أن القائد كاراكاتشا قد أظهر هذه الصورة لغرض ذكى ذلك اليوم» حيث تتشابه 
أبياتها الشعرية مع الأبيات الموجودة على درع القائد المالح؛ بل وترد عليها أيضًاء لأنها 
تعنى أن جمال حبيبته يتفوق على جمال القمر» وهو الاسم الذى تحمله حبيبة المالح» الذى أم 


)١(‏ هذا الوصف يتعارض مع رغبة الموريسكيات قى إخفاء جمالهن اتباعا لأوامر الإسلام. (المراجع). 
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تبه لا هو مكتوب بسبب بُعد المسافة, ولأنه قد دخل فى البداية إلى الميدان ومن ثم فقد 
ركز عينيه على الشرفة التى تجلس فيها حبيبته لأنه كان يعلم مسبقًا أين ستجلس» وعندما 
رها تتطلع إليه خُيل إليه أنه ليس فقط يمكنه مصارعة كاراكاتشا؛ بل أيضًا مصارعة 
الٽيديس (#8هi٥اA)‏ نفسه الذى ذاعت شهرة قوته فى كل أنحاء العالم. وكانت السيدات 
الجالسات إلى جوار حبيبة المالح يرتدين ملابس غاية فى الجمال من الحرير بالوان مختلفة؛ 
فقد حيكت الملابس بكل دقة وعلى آروع مستوى اذلك العصر وجميعهن قد مشطن شعرهن 
بطريقة حديثة. ولم تكن قمر الجميلة أقل منهن زينة أو أناقة حيث كانت ترتدى زيا من الحرير 
المشغول بالوان متعددة وناعمة وكانت ترتدى فوقه زيا آخر من المخمل الأزرق والمخمل 
القرمزى» وقد تداخلت الألوان والأقمشة بطريقة بديعة لكى تنتج فى النهاية زيا كان يعرف 
باسم [ الصديرية ]» وكان الجزء المخملى الأزرق مبطتًا بنسيج ناعم أصفر اللونء والجزء 
المخملی القرمزی کان مبطتًا بحریر فضی اللون فی تناسق جميل ومبهر. وکانت ترتدى 
حذاء نصفه أزرق اللون والنصف الآخر ملوبًا بألوان متعددة ويه من كل الجهات خيوط دقيقة 
مذهعة. وقد :وخدفت هذة الفخدة الخمطلة على جبهتها وعلى اة غد ها شتريطا فن الحرنر خلون 
الصدف وقد علقت به لآلى شرقية جميلة. أخيراًء لقد كانت الجميلة قمر تبدى رائعة الجمال 
والفخامة بحيث ل يمكن مقاومة النظر إليها. وكان ابن أمية يختلس النظر إليها من حين 
لآخر. ولأنه كان يعرف قدرها لدى القائد المالح» كان يكتفى بمجرد النظر إليهاء لأن محاولة أى 
شىء آخر كان يعنى فقدان أحد قادته الشجعان ومعه أكثر من عشرة آلاف جندى يحاريون 


تحت رایته. 


وأخيراء نقول إنه عند دخول المالح إلى الميدان صنوب عينيه فى اتجاهها ثم فى اتجاه 
أتباعهء ثم سار أمام ابن أمية حيث قام بتحيته وأظهر له ولاءه ثم عاد إلى الناحية التى تجلس 
فيها النساء حيث حياهن. وقد قامت جميع النساء وأظهرن له الاحترام. وقام بالتحكيم القائد 
الحبقى الشجاع ومغعه أحد أعمام ابن أميةء وقد اختارهم هو بتفسه التحكيم فى هذه 
المسابقات» وعندما نظر الاثنان إلى الاستعداد الطيب للمالح قال الحبقى: "حقا يا صاحب 
المعالىء إن المالح يبدو فى هيئة طيبة ومستعدًاء وإن لم يخدعنى تفكيرى. إذا أجاد التصرف 
على المستوى الذى تبدو عليه أعضازه» فسوف يفون دون شك على كاراكاتشا الذى أرى 
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هزيمته محققة". وكذلك قال مثل قوله الكثير من القادة والفرسان الموجودين فى الساحة ثم 
نظر الجميع فوجدوا المالح وقد ترك أتباعه فى أحد جوانب الميدان» وتوجه خطوة خطوة بمظهر 
شجاع حتى وصل حيث وقف القائد كاراكاتشاء الذى كان ينظر إليه منذ دخوله الساحة. 
مندهشًا لهيئته الجميلة ومظهره الشجاع» وهو يعلم أن المالح رجل ذو قوة عظيمة وشهرة 
واسعة. ولم يكن المالح أقل تقدیرًا للافریقی الترکی» فقد کان يبدو له کرجل له قيمته وقوته. 
وهكذا» وصل إليه» وتبادل الاثنان التحيةء وأخذ كل منهما باليد اليمنى للآخر. وقال الإفريقى 
للمالح: "إنه ليسعدنى» أيها القائد الشجاع» أن تكون منافسى لأنه يسعدتى أن أرى شجاعتك 
قد وصلت إلى مستوى شهرتك؛ فلأنك كنت مقيمًاً فى الحصن القريب من نهر المنصورةء لم 
تصلنى أخبار كثيرة عنك» ولكن شهرتك بلغت الآفاق فى البشرات وموانئها. وقد أجاب المالح 
على هذه الكلمات قائلاً: "إثبات شجاعتى» أيها الإفريقى الشجاع» لن يجديك فى هذه الحالة. 
بل يجدر بك إثبات شجاعتك أنت» واعلم أن لهذا السبب قد اختاروك أيها القائد لهذه 
اللصارعةء ولنرى إذا كانت قيمتك الشخصية ستكون على مستوى غرورك". بعد قولهما هذه 
الكلمات ريما وجه كل منهما عينيه نحو حبيبته»ء القائد التركى نحو الدرع الذى به صورة 
الحبيبةء الذى لم ييعد عنه سوى خطوات قليلةء وقد امتلأ غرورًا وزهوا عندما رأى صورة 
الحبيبة التى لا يضاهى جمال الشمس ولا القمر ولا الشهاب المضىء جمالهاء وقد عرف المالح 
أن القائد التركى قد أخرج هذا الدرع كمنافس لحبيبته الجميلةء فقام وقد امتلاً بالغفضب 
بالتقدم للأمام قائلاً: "إذن إنها مناسبة الآن لإثبات قيمة ما يدعيه كل مناء ولكى أضع مزيدا 
من النار على المىضوع أود أن أسالك: قل أيها الإفريقى) » هل تعلم ما هو القمر؟ " فأجاب 
الإفريقى: ' قل أنت» هل تعمتقد أننى جاهل أو غبي حتى لا أعرف ما هو القمر؟. نحن 
الإفريقيين لا نضع فى دروعنا شينًا آخر سوى القمرء فهو بالنسبة لنا رمز للجمال السماوى 
الخالد ونرسمه دائما على أسلحتناء التى تتحكم فى حظنا سواء فى الازدهار أو تقلبات 
الدهر" . إذا كان الأمر كذلكء كما تقول قل لاذا لم تعبر عن هذا الاحترام الذى تكنه للقمرء 
ووضعت بدلا منه صورة حبييتك على درعك» وهى صورة قاتمة وأشد ظلامًا من الليل إذا ما 
قورنت بالقمر الذی يضىء عينئ؟. حقا يا كاراكاتشا إنك لا تعلم شيئًا عن القمر» ولكى تعلم 
ما هو القمرء الذى صورته فى درعك» انظر إلى تلك الشرفة الزرقاء الذهبيةء وحيث يوجد هذا 


)١(‏ يتردد المؤلف عند الحديث عن جنسية ذلك الفارس؛ فتارة يقول إنه تركىء وتارة يقول إنه إفريقى. (المراجع). 
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الرداء الرائعم من المخمل الأخضرء سترى قمر العفيفة الشريفة التى تستحق أن توضع فى 
شعار أى بطل حتى ولو كان الإسكندر الأكبر'. وقد رفع القائد الإفريقى الشجاع عينيه صوب 
النافذة التى أشار إليها المالع» فرأى عددا من السيدات المسلمات الجميلات حيث يبرز جمال 
واحدة منهن» وقد أدرك فيما بعد أن المالح يحدثه عن هذه السيدةء التى يعتبرها قمرهء وقد 
شعر بالإهانة لأن المالح قد شبه صورة حبيبته بالليلة المظلمة. فقال له: " لقد استهنت كثرًا 
بصورة سيدتى» يا مالح» فلم يكن لديك الحق فيما قلت ولا أتعجب لذلك. لأن عين المحب ترى 
المحبوب جميلاً دائمًا حتى ولو كان قبيحً. لقد شبهت سيدتى بالليلة المظلمةء فى الوقت الذى 
تشبه فيه حبيبتك الضباب المظلم إذا ما قورنت بسيدتى» لقد كتبت فى شعارك اسمها ورسمت 
يدها وهى تعزف على أوتار القمر الرقيقة؛ إذا كانت هذه هى طريقتك» فماذا عن الجائزة التى 
وعد الملك بها الفائز فى هذه المسابقةء وهو الذى يستطيم أن يسقط الآخر ثلاث مرات؛ فقد 
وعد املك بان يحمل الفائز شعار الآخر ويقدمه كتذكار للانتصار إلى حبيبته." 

قال الإفريقى هذا وهو متأكد من أن النصر سيكون حليفه. وقد أجابه المالح قائلاً بصوت 
تملؤه السعادة: " أقسم لك بمحمد, أيها الشجاع كاراكاتشاء بأنك قد أدخلت السرور على 
نقسى بما قلته» على الرغم من إحساسى بالضيق لأن الانتصار عليك يجب أن يتأجل حتى 
السقطة الثالثةء ولكن أقسم لك بكل ما تكن من حب لسيدتك» بأن يكون الانتصار من نصيبى 
من أول سقطة". 

فى ذلك الوقت وصل إليهما الحبقى الطيب وكان حكمًا فى تلك المصارعة» كى يعرف على 
أى شىء يتنازع الخصمانء وكان بصحبته كثير من القادة والقرسان» وعندما علموا سبب 
الخلاف بينهما اتفقوا على أن يكون الانتصار نظير السقطة الثالثةء وعندما انتهوا من هذا 
خرج الجميع من الساحة وتركوا المتنافسين وحدهما. وقام المالح وهو فى قمة غضبه من 
الإفريقى بالهجوم عليهء وهو يرغب فى إنهاء النزاع بينهما بالسلاح وليس فقط عن طريق 
الصارعةء ولكنه كان يعلم أن ذلك مستحيل فتركه وهو يأمل أن يتيح له الزمن فرصة أفضل 
للانتقام منه» وهكذا التزم الصمت» وتغير لون وجهه وأصبحت عيناه كجذوتين من التار» وتوجه 
صوب التركى» الذى لم يكن أقل منه غضبًاء واشتبك الغريمان الشرسان بالأذرع بكل قوة. 
وقد أخذ کل منهما یحم قبضته على الآخر بیدیه وکأتهما کلابتان قویتان» وهکذا بدا کل 
منهما يمتحن قوة الآخر وصلابتهء وهما يتحركان فى كل مكان: أحيانًا للخلف. وأحياتًا للأمام 
وأحيانًا يتحركان بطريقة دائريةء وكأنهما زوجًا من الخنازير البرية أو زوج من الثيران القوية 
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يملؤها الفضب. وقد استطاع الإفريقى الإمساك بالإسبانى بقوةء فى الوقت الذى لم يستط, 
الإسبانى الإمساك به بنفس القوة نظرًا للزيت الذى طلى به التركى جسده والذى جعل 
الإمساك به أمرًا صعبًاء حیث كانت يداه تنزلقان من قوق جسده» بينما أمسك الترکی به بقوة 
حیث کان جسد الإسبانى نظيقًا ويغطيه الشعرء فتمكن منه الآخر كما يريد. وقد شعر المالع 
بهذا فقرر أن يعالج الموقف بكل سرعةء فانتفض انتفاضة شديدة» أقلت على إثرها بصعوية 
من یدى الإفريقی؛ حيث نزعت فى طريقها شعر جسده فى الأماكن التى كان يطبق عليها 
بيديه. وعندما رأى المالح أنه قد أصيب من جراء هذا الإمساك القوى» انحتى على الفور صوب 
الأرض وكأنه طائر من الجوارح ووضع يديه على الرمالء وكانت الرمال البيضاء تملا ساحة 
المصارعةء ثم نهض وأققًا واتجه نحو الإفريقى» الذى كان متوجها نحوه راغبًا فى أن يوقعه 
على الأرض» وكان مسرعا للغايةء بحيث إنه عندما وصل إلى الإسبانى كان هذا الأخير قد 


أن يتمالك تنفسه فوقع بصدره على الأرض وتغطى جسده كله بالرمال البيضاء بفعل الزيت 
الذى كان وضعه. وعندما رآه المالح على هذا الوضع؛ قرر آن ينتهز الفرصة الطيبة التى 
سنحت له» فالقی بالرمال التی کانت فی یدہ على ظهر الترکی» الذى كان يريد النهوض؛ ولكن 
الإسباتى الشجاع لم يعطه الفرصة لذلك؛ فقد ألقى بجسده عليه وجعله يدور مرة وآخرى حتى 
تمدد مرة أآخرى على الرمال. وقد حاول الإفريقى النهوض مرة أخرى فتمسك بالتمرغ فى 
الرمال» وامتلاً جسده بها بحيث فقد الزيت تأثيره الناعم المنزلق. وعندما وجد المالح إصرار 
الإفريقى على النهوض. قال له: "إن أول سقطة يا كاراكاتشا لن تكون من نصيبك» ثم ابتعد 
عنه حتى يعطى له الفرصة للنهوض؛ وعندما وقف على قدميه أراد أن يعاود الهجوم مرة أخرى 
على المالح. والغضب يملا جوارحه»ء فقال له المالح إن هذا الهجوم سيكون من أجل السقطة 
الثانيةء لأن الأولى قد فاز بها هو وأصبحت لصالحه. ولكن التركى قال له لاء إذا كنت قد 
سقطت على الأرض فلا يعنى هذا أنك هزمتنى لأن ذلك كان بتأثير الرمال الناعمة التى انزلقت 
فوقها وأفقدتنى توازنى» وليس يتأثير قوتك أنت. وعندما وصلا إلى هذه النقطة من المناقشة؛ 
تدخل الحكام» وحاولو!ا تحليل الموقف فوجدوا أن الرمال كانت عاملاً مساعدًا لتفوق الالح 
وسقوط التركىء» وأن التركى قد حاول الإمساك بالمالح بحيث يكون أسقل وهو أعلى منهء لذأ 


(۲) هذه من المرات القليلة التى يرى فيها بيريث دى إيتا أن الموريسكى إسبانى. (المراجع). 
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أرى وجود المالح أسفل إلى انزلاق الآخر وسقوطه. وعلى هذا أصبعح المالح الفائز بهذا 
اقوط وأعلن الحكام قوزه. وعلى الرغم من محاولة الإفريقى الدفاع عن موقفهء فإنه فى 
النهاية جاء الحكم لغير صالحه مما أثار غضبه بشكل عظيم؛ فقام بالهجوم على المالح» وبدأت 
المعركة بينهما مرة أخرى بكل عنف وقوة واستمر تشابكهما بالأيدى والأذرع ساعة كاملةء وقد 
وصل بهما الغضب والشجاعة مداهماء ويداً كل منهما وكأنه يحمل جبلا. وهنا اتضح الجميعم 
رغبة كلا المتصارعين بأن تبلغ قوته مداها فى تلك الجولة الثانية من المصارعةء وقد أخذا 
یدوران فى كل اتجاه مثيرين كمية كبيرة من الرمال بحركة قدميهماء ولأن الزيت الذى دهن به 
التركى جسده قد فقد مفعولهء استطاع المالح أن يمسك به بكل قوة بحيث لم يستطع الإفريقى 
أن يذزلق بجسده كما فعل من قبل. وعلى هذا المنوالء مر الوقت طويلاً وأدرك التعب 
المتصارعين. فقد أخذ أحدهما برجل الآخر ودافع الآخر عن نفسه بكل قوةء واستخدم أحدهما 
الحيلة والذكاء وتحصن الآخر بالقوة. يا لها من شجاعة تلك التى أظهرها هذان الرجلان 
المسلمان!. لقد كان شيئًا يستحق المشاهدة هذا اللهاث وتلك الزفرات القويةء وهما يلتقطان 
أنفاسهماء وذلك اللعاب الذى كان يتساقط من فم كل منهماء والعرق الغزير الذى كان يتساقط 
من جسديهماء وقد أخذ كل منهما يبحث عن طريقة جديدة يستطيع بها أن يظفر بغريمه؛ وقد 
حدث فى مرات عديدة أن أخذ أحدهما بجسد الآخر بكل قوة حتی لا یمگنه من الانفلات منه 
وغرس أظافره فى جسده بحيث تركت آثارها الدامية علبه. وهكذا استغرقت المصارعة بينهما 
جز كبيرًا من اليوم. دون أن يُدركهما التعب» ولكن لأن قوة الإسبانى الشجاع كانت عظيمة. 
فقد نشا فى مناخ أفضل من التركى» فقد منحته بيئته الإسبانية الانطلاق وخفة الحركة وغيرها 
من الصفات التى نعرفها جميعا عن أهالى مملكة غرتاطةء وكذلك عن الدماء الإسبانية التى 
امتزجت بالدماء القوطية/ ) » وهكذا أظهر تفوقًا ملحوظًا على الإفريقىء» الذى على الرغم من 
القوة العظيمة التى أظهرها فى البداية. بدأ التعب ينال منه وبدا بريقه يخبو شينًا فشينًاء وقد 
لاحظ الإسبانى الشجاع ذلك فأحكم قبضته عليه» وهنا بداً الفزع يظهر على وجه التركى 
الذى صاح قائلاً إن هذا ليس برجل بل شيطان جاء من الجحيم» فكلما مر الوقت كلما 


)٤(‏ يذكرنا التغنى بالفضائل الإسبانية هنا بما فعله الأدياء الإسبان الذين مدحوا صفات المسلمين الإسبان فى القرن 
السادس عشر.انظر دراستنا صسدى سقوط غرناطة فى الأدب الإسبانى”.أعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات 
المورىسكىة› زغوان تونس» ۱۹۹۳. (المراجع). 


تضاعفت قوته» وقال لنقفسه: " آه يا الله ما هذا الهرقل العظيم الذى يضغط بكل قوته على 


جسدی!". وعندما قال ذلك؛ بدا أن قوته قد خذلته فدار بجسده حتی يلتقط أنفاسه»ء ورس 


قوته» ثم أحكم قبضته على جسد الإسبانى ودار به جولتين قويتين إل أن الإسبانى لم يتاثر 
كثيرًا بهما لأنه عندما رأى أن المصارعة قد استمرت وقتًا طويلاً دون أن يجنى ثمارها تمرى 
الفضب فاستعاد حماسه»ء ويكل قوة رفع التركى عن الأرض وكأنه الثيديس عندما رفم 
خبریون )G¡٣٠6١(‏ من فوق الأرض» وعندما رفعه فى الهواء أظهر نيته فى إلقائه بكل قوة على 
جانبه الأيسرء وقد شعر الإفريقى بهذا فاستعد له بكل مهارة بحيث استطاع الوقوف على 
قدميه بكل ثبات» وهكذا لم تنته الحركة بالنتيجة التى كان يفكر فيها المالح» ولكنه شعر بأن 
التركى سوف يعاود الدفاع عن نفسه من هذا الجانب فأطبق على جسده بكل قوته وحاول ثنى 
جسده على الجانب الأيمن» ولكى لا يعطى التركى الفرصة لإلقائه على الأرض» أخذ يؤرجى 
حتى # يتمكن من الثبات» ثم ألقاه على الأرض بكل قوته حيث طبع جسده آثاره على الرمال, 
وهكذا تلقى الإفريقى ضربة رهيبةء وتراجع المالح إلى الوراء كى يشاهد غريمه وقد وقع. ولكن 
هذا الأخير قام ناهضًا وكأنه أسد ودون أن يفكر ماذا يجب أن يفعل فى تلك الحالة انقض 
على المالح بكل قوة. وعندما ره المالح قادمًا عليه» عرف أن النصر سيكون حليفهء فقد أظهر له 
أنه يقف منتظرًا هجومه وقد وضع قدمه اليمنى أمامه وكأنه صخرة فى البحر تنتظر هجوم 
الريعحء بينما توجه إليه التركى وقد أعماه الحماس فانطلق مسرعا بكل قوة حيث تعرقل فى 
ساق المالح فسقط بكل سهولة ممددا على الأرض. فى هذه اللحظة قام كل الجمهور الذى كان 
يشاهد المصارعة وهو يصيح: "يا له من قوى وشجاع المالع استطاع هزيمة خصم عظيم . 
وحينئذٍ عزفت الأبواق التابعة للقائد المالح موسيقاها بكل الفرحة ابتهاجًا بانتصار قائدها. وقد 
نهض التركى بسرعة البرق» ويكل الفضب أراد الهجوم على القائد المالح مرة أخرى» ولكنه ام 
يستطع حيث تدخل الحكام ومنعوه من ذلك لأن المالح قد انتصر بعد أن استطاع أن يسقطه 
على الأرض ثلاث مرات. وهكذا خرج التركى من الساحة جريحًا وفى حالة سيئة» ولم يكن 
المالح أفضل مته حالاً لما أحدثته الأظافر من أثار فى جسده وتأثر أعضائه بالمصارعة ولكنه 
انتتصر فى النهاية. ويكل سعادة طلب من الحَكام أن يعطوه شعار القائد كاراكاتشا لأنه فاز 
به. وقد أعطاه الحكام شعار الإفريقى الذى حزن لذلك حزتًا شديدًا لأنه كان يتمنى أن يموت 
ولا يفقد الرمن المطبوع عليه صورة سيدته. ولكنه حاول إخفاء شعوره هذا قائلاً إن هذه هى 
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رب وهذا هو الحظ وربما استطاع فى يوم أخر الانتصار. وهكذا أخذ المالع الشعار وخرج 
ين اليدان على نغمات الأبواق والطبول» وتوجه فى صحبة كل الجمهور إلى حيث يجلس اللك 
ا قاد بتحيته بكل خشوع. وقد ناداه ا ملك الصغير. وعندما وصل إليهء تناول الملك تاجًا 
الغار كان موضوعا على مائدة جميلة ووضعه على رأسه» وكانت هذه هى الجائزة التى وعد 
بها الفائز فى المصارعة. وهنا عزفت موسيقى الجيش بكل قوتهاء وهتف الجمهور ”عاش القائد 
لالع " إن الذى کان يرى القائد الإفريقى حينئذٍ كان يمكنه أن يرى الحزن الكبير الذى يشعر 
ره فى قلبه» وإذا كان هو يشعر بالحزن فلم يكن أفراد الجيش التركى أقل منه حزنا وهم يرون 
مزيمة قائدهم أمام أحد الموريشكيين الإسبانء وهكذا توجهوا نحو قائدهم وأحاطوه بثوب 
رقيق وأخرجوه من الميدان يحيط به الكثير من القادة الذين كانوا يواسونه لأن الأمر ا 
بستحق الحزن فلا بد أن ينتصر أحد المصارعين بقوته على الآخر ولا بد أن يحدث ما أراد 
القدر حدوثه. وقد أظهر الإفريقى سعادته وقال إنه لا يشعر بأى ألمء ولكنه ندب حظه العاثر 
الذى جعله يسقط مرتين دون آن يلمسه المالح» وهكذا وصل إلى مكان إقامته»ء وهو يضمر 
الانتقام من المالع؛ الذى كان يشعر بسرور عظيم لأنه يحمل فوق رأسه تاجًا من الغار وضعه 
ابن أمية بنفسه على رآسه» وقد حمل الشجار الذى فان به بين يديه وتوجه إلى حيث تجلس 
حبيبته ومعه عدد كبير من القادة» وعندما وصل إلى الشرفةء قال لحبيبته: 

"قمر أيتها الجميلة المشرقةء يا من يضىء بريق عينيها عيناى؛ إليك يا سيدتى» أهدى 
هذا الشعار الذى فزت به بفضلك. والذى كان من الصعب الفوز به لقوة ر الذى أراد أن 
يهين اسمك وجمالك» الذى تحسدك عليه الشمس, التى لم تسمح لأى شخص أن يهينك أو 
يؤذى مشاعرك فوضعت قوتها فی شخصى وفى عزمى كى أدافع عنك» على الرغم من أنك 
بمجرد نظرة منك يمكنك أن تجعلى الغريم يستسلم'. 

وعندما قال ذلك رفع يده حاملة الشعار إلى الشرفة العاليةء وقد شكرت له قمر الجميلة 
هديته وانحنت لتستلم منه الشعار بيديها البيضاويتين الجميلتينء وقد زادها الخجل جمالاً 
فوق جمالها إثر سماعها هذه الكلمات من المالح. وقد تبادلت السيدات اللاتى يحطن بالجميلة 
قمر الشعار فيما بينهن وآخذن ينظرن فيه ويتعجبن من جمال صاحبة الصورة وقلن إذا كانت 
السيدة التركية فى جمال صورتها فلدى القائد التركى كل الحق فى الدفاع عنها لأنها من 
أجمل الأشياء التى رأتها العين فى العالم كله. وعندما علمت الجميلة قمر بالحزن الشديد الذى 
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بشعر به الإفريقى بعد فقدان هذا الشعار, أرسلت إليه مع أحد الخدم بالشعار الأصلى خوقً 
عليه من احتمال ضياعه. وقد استقبل الإفريقى الشعار بكل سعادة» شاكرا لها صنيعها, 
واعدا إیاھا بان یکون فی خدمتھا سواء فی إسبانیا آو فی الجزائر أو فی أی مکان على وجه 
الأرض. آما القائد المالح فقد شعر بفرحة كبيرة بعد الانتصار فوقف فى منتصف الميدان حتى 
يعطى الفرصة لغيره من القادة فى إظهار براعتهم فى المصارعة. وهكذا خرج المالع وكله 
إحساس بالشرف والمجد إلى حيث محل إقامتهء وقد أحاط به أفراد فرقته» وقد تقابل فی 
الطريق مع القائد كاراكاتشا الذى كان قد خرج من الميدان فى صحبة أفراد قوته ذاهبًا إلى 
غرفته. وعندما رأى كل منهما الآخر تذكر الأحداث الماضية فغلا الدم فى عروقهماء ولكن حيا 
كل منهما الآخر بعد أن استطاعا إخفاء حقيقة مشاعرهما؛ ولكن الحقيقة أن الإفريقى قد شعر 
بالكره نحو القائد المالح؛ ومنذ ذلك اليوم وهؤ يضمر له العداء. وعندما عاد كل منهما إلى 
ساحة المصارعة مرة أخرى بدأ كل منهما يتبادل الحديث مع القادة المتواجدين حول المصارعة 
التى أقيمت بينهماء وكلمة من هنا وكلمة من هناك كانا على حافة الاشتباك الدامى من جديد 
لأن الإفريقى قال للإسبانى: "ليس هناك معنى لقوزك الذى حصلت عليه لسقوطى مرتين لحظى 
العاش دون تدخل منك؛ فقد كان السبب لهذا يعود إلى الرمالء والحق أن قيمة الرجال لا يُحكم 
بها من مجرد مصارعة لأنها مجرد تدريبات وحشية وهمجية؛ بل يحكم بها السلاح الذى هو 
ماهر به وجدير باستعماله أكثر من كل أهالى مملكة غرناطة". وقد أجاب عليه المالع قائلاً: "ما 
كل هذا الزهو. وكل هذا الخيلاء التركى الذى هو عادة تركية قديمة؛ إن فى البشرات رجال 
قادرين على استخدام السلاح بمهارة لا يتصورها إحد» وأنه على استعداد لإثبات حقيقة ذلك. 
وأراد الإفريقى أن يرد عليه وأن يمتد الحديث إلى أكثر من ذلك ولكن لوجود اللك ابن أمية 
هناك آثر الصمت قائلاً إنه يدع الحديث عن ذلك لوقت آخر. وهكذا كان هذان القائدان 
يسيران فى المعارك وكل منهما متحفز للآخر. وكان الوضع هكذا فى الميدان حين انطلقت 
الموسيقى من الأبواق والطبول معلنة وصول مامى أغا (3وة4۳)ء» وهو زميل ورفيق القائد 
کاراگاتشا: قادما من الکرائر وض تة قو تركة أخری. كنا سق ونا وغندما ومتل رفخق 
كاراكاتشا هذا إلى الميدان اصطحبه هذا الأخير إلى مسكنه» واستعد للمصارعة» وعاد فى 
صحبة قواتهء كما قلناء وهو مستعد للمعركةء شبه عار» مستعرضًا قوة أعضائه. وقد كان 
أفراد قوته يرتدون حلة بنفسجية اللونء ويضعون ريشًا على عمائمهم من نفس اللون. وكانوا 
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جميعًا جنودا قناصين وماهرين فى استخدام السلاح؛ وعندما جاء إلى مكان اللك ابن أمية. 
حياه باحترام» ثم حيا القادة من حوله؛ وهكذا سار للأمام» بينما حمل أحد خدامه شعارًا 
زهبيا مرسوما عليه فى خلفية خضراء أسد أحمر اللون مقيدا بسلسلة فضية تأخذها بين 
یدیها فتاة تركية جميلة. وتحت الأسد مكتوبًا بحروق عربية هذه الأبيات: 

إن الملسلة لا تقيدنى 

على الرغم من قوتها وشدتها 

يقيدنى جمال هذه الفتاة 

الذى سلبنى عقلى . 

ألف القائد التركى الشجاع هذه الأبيات من أجل سيدة تركية جميلة أحبها من صميم 
قلبه» وكانت تعيش فى الجزائر. وعندما وصل إلى مركز الساحة»ء قام أفراد قوته بإطلاق 
النيران بشكل جميل ثم تراجعوا إلى أحد جوانب الميدانء تاركين التركى الشجاع على أهبة 
الاستعداد للمصارعة. وقد تطلع الحاضرون جميعًا إلى أعضائه القوية المتناسقةء ثم قال ابن 
أمية: " إن التركى قوته عظيمةء وأعلم أن هؤلاء الأتراك قد شعروا بالإهانة جراء فوز الغرناطى 
عليهم» ولکن من أجل 'محمد' لنخدعهم لأن الإسبان یکفیھم کونھم إسبانًا کی يكونوا شجعاتًا 
فى النهاية!" قال الحبقى: "ريما يكونون ماهرين فى استخدام السلاح» ولكن فيما يتعلق 
بالشجاعة والقوةء رأيت فى أثناء الحرب أن الغرتاطيين يظهرونها أكثر من الأتراك'. ثم تقدم 
الحبقى نحو الأمام وهو يعد بعض هذه الأسلحةء ولكن قاطع مهمتهم صوت الأبواق وااطبول 
التى دخلت الميدانء تحملها قوة مكونة من خمسين جنديا يرتدون جميعا زيا أخضر وأصفر 
وجميعهم من القناصين. كانوا جنودًا للقائد الخريقى وهو من مواليد باثا (838)» وقد جاء 
شبه عار كعادة المصارعين الأقوياء. وكان أحد أصدقائه يسير أمامه حاملاً شعارًا فضيا غاية 
فى الجمال؛ فعلى خلفية مذهبة رسم فى منتصفها رمانة خضراء اللون ذات عنقود فضى» عليه 


ورقتان خضراوتان وپیت شعر یقول: 


إذا تر كت الرمانة مغلقة“ 
سرف تبقی ذکری باتا للأبد . 


أحضر المحارب المسلم هذا البيت من الشعرء لأن أجداده كانوا حكامًا یا 
هو يطمح فى أن يصبح كذلك فى يوم من الأيام. وعندما وصل إلى ميدان المصارعةء أطلق 
جنوده شحنة عظيمة من رصاص بتادقهم» ثم اتخذوا جانبًا تاركين للخُريقى المكان. وقر 
استعرض حينئذ شجاعته وقوة أعضائه» ثم اتجه نحو التركى» وقال له: " لقد أصبح الوقت 
متأخرًاء فلنبد الآن لأن هناك مصارعين آخرين مستعدين للنزال". وقال له التركى: " لقد جئن 
مسرعاء وتستطيع أن ننهى المصارعة عند أول سقوط". فقال له الخريقى إن هذا يسعده 
وهكذا اشتبك كل منهما بالآخر بقوة هائلة تدعو إلى القزع من فرط الفضب الذى بدا عليهماء 
حتى قال الحاضرون إذا كانت المعركة السابقة بدت رهيبةء فلن تكون هذه أقل منها فالغريمان 
لا يقلان قوة وشجاعة عن السابقينء وهكذا أخذوا يتابعون المصارعة والرعب يعلى الوجوه من 
فرط قوة وغضب الخصمين اللذين ظهرا وكأتهما ثوران يتصارعان» أو اثنين من الدببة؛ فكل 
منهما يرغب فى إلحاق الأذى بالآخر قدر استطاعته» ولكن لأن المصارع الإسبانى قد نشا فى 
باثا فى بيئة تعلم فيها فنون الحرب على يد مورثيين وأندلسيين؛ فقد أظهر شجاعة فائقة. 
واستطاع إصابة الإفريقى أكثر من مرةء ولأن هذا الأخير كان رجلا خبيتًا وذكيا وخبيرًا فى 
مثل هذه الأمور» فهو من مواليد اليونان» وابن لرجل تركى» لذا فقد أظهر مهارة عظيمةء لم 
يستطع الإسبانى الموريسكى أن يتغلب عليهاء على الرغم من الشجاعة الفائقة التى أظهرها. 
وهكذا استمرت المصارعة بهذه الطريقةء حيث لم يتفوق أحدهما على الآخر» وقد أدرك 
الخُريقى أن جريه السريع كان بلا طائل» وأن الفوز يتعلق بسقوط واحد على الأرض, وأن 
الحظ يستطيع أن يمنحه لغريمه ففكر فى أن ما لا تستطيع القوة أن تضم نهاية له يستطيع 
الذكاء أن يحققه؛ ففى المصارعة يمكن استخدام كل شىء»ء وهكذا أفلت نقسه من غريمه نم 
عاد كى يتشابك معه مرة أخرى بالأذرع مما كان عليه الوضع فى البداية وأخذا بدوران بقوة 
فى الميدان وكل منهما يحمل الآخر بقوة وشجاعة. وقد رأى الخُريقى أن التركى يبدو مخدوعا 


(۷) يتلاعب الشاعر بالألفاظ هناء فالبيت يعنى أيضًا "إذا لم تُفتع غرناطة". (المراجع). 
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في أثناء هذه الجولات فأطبق بقوة على غریمه بذراعیه کما لو کانا کلابتین هائلتین ثم ترك 
به لیسقط على الأرض على ظهره وغریمه وراءه» وفی الوقت الذی جاء فیه الترکی کی يهجم 
عليه وضع قدمیه فی صدره» وهو ساقط علي الأرض؛ ثم نهض سریعا وألقى بنفسه على جزء 
إخر» فضرب برأس التركى ضربة شديدة على الأرضء» بينما نهض هو بكل خفة ومهارة واقَقًا 
على قدميه واتجه نحو التركى الذى سرعان ما نهض هو الآخر. ولكن الخُريقى لم يدع له 
فرصة للنهوض فقد سارع بالهجوم عليه بكل قوة وهزمه. فى تلك اللحظة نهض الحاضرون 
وصاحوا: "إذا كان لدى الخريقى قوة عظيمة فلم ينقصه الذكاء أيضًا الذى هزم به غريما قويا 
كهذاء وقد أخذت أبواق وطبول القائد الخريقى فى العزف بكل سعادة ابتهاجًا بفوز قائدها 
الشجاع. وقد نهض الإفريقى بكل غضب من الرمال البيضاءء وقد ظهر على وجهه من فرط 
الفضب نظرة شيطانية» وكأن عيناه ينطلق منهما شرار من تار» وقال بصوت مرتعش: ‏ إن 
هذا ليس صنيع الرجال الأقوياء الواضحين؛ بل عمل الجبناء الأنذال الذين يريدون بالخداع أن 
يظفروا بالشرف والمجد. الجديرين بالرجال الشجعان الذين يظهرون بكل وضوح قوتهم وإنى 
لأشعر بالأسف لأنهم قد حكموا لك بالفوز وأعطوك المجد على حساب هزيمتى. لا بد من 
إرضاء شرفى باستخدام السلاح» لأنه ليس من الشهامة أن نترك الأمر يمر هكذا دون انتقام 
يقتضيه شرفى'» وفى هذه اللحظة وصل الحبقى الحكيم وكذلك عم ابن أمية»ء اللذان كانا 
الحكمين على المصارعةء وعندما علما بما يفكر فيه الإفريقى» أخرجاه من الميدان حتى لا 
تحدث فوضى وهما يقولان: ”سوف نرى أمر هذه المصارعةء وسوف نتأنى فى إصدار الحكم". 
وقد تحرك أفراد القوة التركية نحو الخريقى يريدون الفتك به وقتله. وعندما شعر بذلك بعض 
القادة قالوا للملك الصغير إنه ليس من الصواب أن تستمر فى المصارعة لأنها من الممكن أن 
نطذت فرظ فة بن القاد ة والتره وإ و لر ف ا للك لسمت ميا ل هة القورات 
فلتتوقف المصارعة ولتستمر بقية الألعاب الأخرى. وقد استمع ابن أمية لهذه النصيحة الطيبة. 
وهكذا أمر الخريقى بالخروج من الميدان وأن يمثل أمامه. وقد ذهب الخريقى إليه بعد أن قرر 
الحكمان أن أى ذكاء يستخدم فى أثناء الملصارعة هو أمر لا خلاف عليه. وهكذا تسلم الخريقى 
جائزته وكانت تاجًا من الغار. وعلى صوت آلات موسيقية تم تغطيتها بقماش رقيق. أخرجوه 
من الساحة. من يستطيع أن يصف لكم غضب القادة الأتراك؟ لى استطاعوا لجمعوا أفراد 
قوتهم وقاطعوا الجيش كله إل أنهم اتفقوا على أن يخبروا أولوج على» ملك الجزائرء بامعاملة 
السيئة التى تلقوها فى إسبانيا. وقد أمر ابن أمية أن يُعلن إلفاء المصارعات الأخرى؛ 
واستمرار الألعاب والمسابقات غير الخطيرة فقط. وقد استاء الكثير من القادة لهذا الخبر فقد 
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وغير هؤلاء كان هناك الكثير من الموريسكيين الشجعان المستعدين للمصارعة بحيث كان 
يمكن أن تمتد مدة يومين؛ وقد تم الإعلان عن إقامة مسابقة تختبر فيها قوة الرجال من خلال 
عدد قوالب الطوب التى يمكنهم رفعها بأيديهم» ومن يفوز سيمنح جائزة طيبة» وهكذا استعد 
الميدان فى اليوم التالى كما كان الوضع فى اليوم الأول وامتلأت النوافذ والشرفات ووضعت 
الساحة بحيث يستطيع الجميع رؤيتها ووضع مائة قالب من الطوب كى يأخذ منها الرجال ما 
يستطيعون قذفه. وقد جلس ابن أمية على مقعده الملكى تحت مظلة جميلةء وينفس النظام الذى 
دخل به المتصارعون فى اليوم السابق الميدان, أمر بأن يدخل المتسابقون كى بيرهنوا على 
قوتهمء وهو شىء جميل يستحق المشاهدة. وعندما صدر الأمر بذلكء لم يتأخر كثيرا ابن 
عیاش بالدخول» وکان قاد کانتوریاء وکان يرتدى زيا جميلاً بلون الرمان والفراولة مع مقاطع 
من الفضةء وقلنسوة من الحرير بتفس اللون» وريشة بيضاء وآخرى حمراء وسيف قصير 
جميل. وكان يضع فى قدميه حذاء أزرق به مقاطع نارية اللون بحيث ظهر الموريسكى فى هيئة 
محارب جميل الغاية. وكان يرافقه آفراد من فرقته حاملين راية مرسوم عليها قلعة كانتورياء 
ومكتوب عليها بيت الشعر التالى: 


إنها قوة من قوتى 
وليست هناك قوة إلا هذه القوة". 
إن بيت الشعر الذى كان يحمله ابن عياش كان يعنى أن قوة قلعة كانتوريا لا تماها أية 


قوة من المدن حول نهر المنصورةء وليس هناك رجل فى قوته. وعندما دخل إلى الساحة أخذ 
يستعرض قوته فقام بجولةء وحيا املك الصغير باحترام» وترك قواته مصطفة بنظام بينما أخذ 
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يطو بثقة المحارب» وحيا السيدات باحترام أيضًاء ثم وقف مستعدًا للقيام بالتجربة. حيث 
جان هناك قالبان من الطوب متوسطا الحجم» كل منهما يلتصق بالآخر» بحيث يبدوان من حيث 
الحلول كقالب واحد» بينما ضعت الأخشاب على الأرض, ووضعت فوقها:قوالب الطوب التى 
شمر كل متسابق بأنه قادر على رفعهاء إذ كان # بد للمتسابق الشجاع أن يحمل الخشب 
کی یثبت قوت . وعتدما وصل ابن عياش الشجاع إلى هناك أخذ بيده عشرین قالبًا ووضع کلا 
منهم فوق فوق الآخر فوق الأخشاب» وكان كل قالب يزن ثلاثة أرطال» وكان عليه أن بقذف كل هذه 
القوالب بيد واحدة بعد رفعها فى 8 دون أن يريط القوالب بحبل أو ى شنيء آخر» 
و خسارته عظيمة إذا لم يحقق هذا الرهان. وهكذا انحنى ابن عياش نحو الأرض 

ووضع يده تحت القوالب ثم جمع قوته ورفع العشرين قالبًا فى الهواء أعلى بكثير من الأرض 
بحيث استطاع الجميع رؤيته. وقد اندهش الحضور لهذه القوة الجبارة؛ فقد استطاع بيد 
واحدة أن يرفع ويقذف عشرين قالبًا يزنون أكثر من ستين رطلاً. ويعد أن قذف القوالب. عاد 
مرة أخرى ووضعهم على الخشب كما كانوا فيما قبل. كان هناك أحد المراقبين وأحد الكتاب. 
کی یسجلوا عدد القوالب التی رفعها کل متسابق. وپعدما ثبت ابن عیاش قوته کما قلناء 
استدار نحو فرقته المحارية (التى كانت لا تزال واقفة فى نظام) وينفس الطريقة التى دخل بها 
الميدان خرج منه»ء وقد أطلق أصحابه دفعة كبيرة من الرصاص. وقد شعر الحضور جميعًا 
بالسرور لهذه القوة المحاربة وللقوة التى أثبتها قائدهم. وقد اندهش ابن أمية لقدرة ابن عياش 
على رفع كل هذا الوزن بيد واحدة فى الهواء؛ فقال لقواده: ”تستطيع كانتوريا أن تتباهى 
وتقول لدى قائد بقوة وشجاعة ابن عياش" وقال المالح الذى كان على مقرية منه: ”اسالونى أنا 
عن هذا؛ فعندما أمرتنى يا صاحب السمو بالذهاب إلى كانتورياء من هنا من نفس ذلك المكان» 
على رأس عشرة آلاف رجل» استطاع هذا القائدء الذى كان هناك ومعه عدد قليل جدا من 
المسيحيين القدامى من أصول مورثيةء أن يقاومنى مقاومة شديدةء وعد أن رأيت العديد من 
جنودی بين قتيل وجريح اضطررت للانسحاب دون أن أحقق شيئًا من الأهداف التى أرسلتنى 
سموكم لتحقيقها. ولو أن أهالى كانتوريا قد جاء هم المدد الذى كان المسيحيون قد أرسلوا فو 

طلبه» لما كانت كانتوريا اليوم خاضعة لحكمكم» وذلك بسبب قوة قوادها وشجاعة جنودها"ء وقد 
توقف الحديث عند هذا الحد؛ فقد علا صوت طبول الحرب التى أعلنت وصول القائد كاراكاتشا 
دمعه فرقته التركيةء وكان القائد الشجاع يرتدى ثوبًا أزرق من الحرير التركى الفاخر مزخرفا 
بعقاطع من الفضةء ويحمل عمامة بيضاء مزينة بالذهب» وقد وضع فيها ريشا أبيض وأزرق. 
وقد دخل كل أفراد قوته مرتدين نفس الزى !¥ أن الجنود كانوا يرتدون أحذية حمراء بينما 
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حذاء كاراكاتشا كان فضيا. وقد حملوا راية جميلة ذات لون أزرق ومرسوم فی وسطها هلال 
فضى ويجانب الهلال مكتوب باللغة العربية هذه الأبيات: 


من البحر الليبى رحلت 
ولن يدركها الخسوف أبدا 
أما إذا فازت بغرناطة 


فليست هناك راية أكثر استحقاقًا منها ". 


لقد وضع الإفريقى هذه الأبيات الشعرية على رايته كى يخبر الحاضرين بأن رايته لم 
تُهزم قط فى أية معركة حربية جرت فى إفريقيا ولم بتفوق أحد عليهاء وإذا فازت غرناطة, فلن 
تكون ية رابة غرناطية أكثر استحقاقًا من رايته» وسوف يناله المجد لهذا النصر. وقد تقدم 
التركى إلى الأمامء وقدم التحية لفيرتاندو مولاى» وترك قوته على النظام الذى أتت به وقد 
أظهر قوتهء وكان يحمل فوق كتفه الأيمن حمالة سيف من المخمل الأخضر, وقد تعلق فيها 
سيف فضى قصير, ثم توجه نحو المكان الذى يوجد به قوالب الطوب حيث تركهم ابن عياش 
فوق العصى الخشب» وقد رأى أنه يمكن أن يتميز أكثر بوضع قالبين آخرين» فوضعهما فوق 
العشرين ثم انحنى إلى الأرض ووضع يده تحت القوالب» وقد وضع كل قوته فى ذراعه وحاول 
أن يقذف القوالب إلا أنه لم يستطع أن يحركها من مكانهاء ؤعندما رأى ذلك أزاح واحدا من 
القوالب وحاول مرة أخرى ولم يفلح فأزاح القالب الآخرء وحاول للمرة الثالتة أن يرفع العشرين 
قالبًا من على الأرض» ونجح فى ذلك ولكن ليس بنفس القوة التى أظهرها ابن عياش فلم 
يرفعها عاليًا فى الهواءء وعندما أعاد القوالب إلى مكانها قال: "يا لحظى السيئ مع الإسبان؛ 
ففى مسابقتين ضدهم لم أستطع أن أفون بأى شىء ٠‏ وعندما قال هذا استدار نحو رجاله» 
وينفس الطريقة التى دخل بها الميدان عاد للخروج منهء وقد أطلق رجاله دفعة كبيرة من 
رصاص بنادقهم فقال ابن أمية: ”إنه ماهر فى استخدام السلاح - أكثر من مهارته فى 
مسابقات القوة - إن الغرناطيين رجال يتسمون بالقوة. ولو أن هؤلاء الرجال لديهم الأسلحة 
الكافية لما استطاع أى جيش فى العالم هزيمتهم'٠‏ وأجابه الحبقى قائلاً: "هذه هى الحقيقةء 
وإذا استمرت الحرب سنتين أخريين لما أصبع فى العالم جيشًا فى مهارتهم فى استخدام 
السلاح". كاتوا على هذا الوضم عندما دقت الطبول وارتفعت أصوات الأغانى الموريسكيةء ثم 
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E RGR ST‏ بوپرتو کاریرو الشاب» وهو ابن 
ممدة خیرغال (ا66۲93) وقد ظهر مرتدیا تویا مزخرفا بحبات الذهب وحذاء مزيتًا تنو غا فی 
الجزائر وسقًا صغيرًا أنيقًا يحمله على كتفه بحمالة سيف غاية فى الجمال. وكان يضع على 
رأسه عمامة تركية ويها ريشة بیضاء» لم تكن رايته تحمل أبياتًا من الشعر. > بل مرسوم علیها 
زا هلال وعظمة طويلة. وكانت الراية حمراء اللونء ولكنه دخل إلى الميدان على الطريقة 
الاسبانية. كقائد محارب» رمح صغير فى يده» وأمامه الخادم بكل استعداد يحمل شعارً 
جميلا ذا خلفية زرقاء وفى منتصفه أبيات تقول: 


"لو كانت من تمنحنى القوة 
والنجاح موجودة الان أمامی 


لتضاعفت قوت 


وقد وضع بويرتو كاريرو المسلم هذه الأبيات» وهو يشعر التى يتعرض لها اسمه 
وعائلته لأنه قد شغف حبا بامرآة مسلمة من أبناء مدينتهء وكانت تدعى بالإسبانية برياندا 
وبالعربية " فاطمة"0) ؛ وكانت صاحبة أفضال عليهء وأراد أن يقول من خلال الأبيات إنه لو 
كانت موجودة أمامه لتضاعفت قوتهء وما استطاع أحد أن يهزمه. وقد أعجب الجميع بالقائد 
بویرتو کاریرو. وکما دخل من المیدان» دار بین جنباته» ومر أمام ابن أمية وحیاه بكل احترام» 
ثم ترك أفراد قوته منتظمين وذهب إلى المكان الموجود به قوالب الطوب» وكانت غير منتظمة. 
لان کاراکاشا غر بالخجل لفن استطاعا فذف هوالی اکر ناین عیاکن» ففف بهم على 
الأرض. ولم یکن بویرتو کاریرو يعرف عدد القوالب التى تم رفعها فى الهواء» فوضع اثنا عشر 
قالبا بنظام» ثم انحنى ووضع يده تحت الطوب وبجهد جهيد استطاع رفعها عن الأرض» ولم 
يكن حمل ۳١‏ رطلاً بالشىء السيئ يخاصة بيد واحدة. ثم قام بكل عناية بوضع القوالب فى 
مکانها مرة آخری» ثم استدار بویرتو كاريرو نحو جنوده وخرج بكل شجاعة من الساحة بعد 
إطلاق دفعة من رصاص بنادقهم ومقالعهم» وكانت شيئًا يستحق المشاهدة تلك البصمات 


ل و 
(0) من الثابت أن الموريسكيين كانت لهم أسماء مسيحية فى الوثائق الرسمية؛ وأسماء عربية إسلامية فى بيوتهم 
وجماعاتهم. (المراجع). 


N 
ا‎ 
ر‎ 


العميقة التى خلفتها القاذفات. وقد قال ابن أمية: "إن الجنود القائمين على المقالع يبدون لى 
ماهرين» لأننى كملك أعتقد أنهم فى بعض المواقع يكونون على درجة كبيرة من الأهمية . فقال 
ابن جوهر (10۸3۲٥١٠ط4)‏ : إتهم حقا ماهرون» وفى العصور القديمة لم تكن تستخدم ر 
المقالع وأقواس الفولاذ والعصىء ومع هذه الأسلحة كانوا يقومون بأعمال عظيمة لا نزال 
نذكرها لهم". فقال الحبقى: "إنها الحقيقةء ولكن الآن تحسن وضع ال مليشيات كثيراء لأن هناك 
بنادق جيدة يمكن استخدامها بسرعة وسهولة"» وعندما كانوا على هذا الوضع دخل الميدان 
القائد المالع» الذى استعد جيدا من أجل إثبات قوتهء وهکذا دخل مع جنوده مرتديًا ثوب 
بنفسجياء وحاملاً عمامة ورياشا بنفس اللون وواضعًا فى قدميه حذاء أزرق مفضضًً؛ بينما 
يحمل على كتفه حمالة سيف زرقاء بها خطوط من الفضة ويتدلى منها سيف قصير أنيق. وقد 
تجول فى الميدان ونشر رايته» وكانت بنفسجية اللون» وفى منتصفها هلال كبير من الفضة 
وتحته شمس ويبدو القمر وكأنه يحجب الضوء عن الشمس. وكان من عادة المسلمين احترام 
القمر احترامًا عظيمًا . وكانت الراية تحمل أبياتًا من الشعر تقول: 


إذا كانت الشمس كوكبًا 
يمنح غيره الضوء 

فان ضوء قمری 

يبدو أكفر إشراقا". .. 


وكان المحارب المالح يحمل هذه الأبيات لأنه كما قلنا سابقًاء له حبيبة تسمى قمر» وكان 
دائمًا يقول إن إشعاع جمالها يطفئ نور الشمس,» على الرغم من حصول بقية الكواكب على 
ضوبها من الشمس. وقد دخل المسلم إلى الميدان ومعه أفراد فرقتهء وتجول فيه وحيا الماك 
باحترام» وكذلك السيدات» وترك جنوده على نظامهم الذى دخلوا به» ثم ذهب حيث القوالب. 
وقد وضع اثنين وعشرين قالبًا بنظام ورفعهم» على الرغم من عدم استطاعته رفعهم کٹيرا من 
الأرض» ففى النهاية رفعهم مسافة شبر» ثم تركهم» وعاد إلى فرقته. وقد حلت الدهشة 
بالجميع عندما رأوه وقد رفع اثنين وعشرين قالبًا بيد واحدة, وقالوا: "إن القائد المالح شجاغ 
وعظيم!» وقد غادر الميدان بعد إطلاق دفعة من رصاص البنادقء وقد ترك مولاى وكل 


الحاضرين مأخوذين من هيئته وقوته. ثم دخل الميدان القائد سارية ومعه فرقته على أتم 
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ا تعداد وجميع أفرادها من القناصين يحملون رايته ذات اللونين الأصفر والأخضر ومكتوب 
qule‏ بالحروف العريية هذه الأبيات: 


أشعر باليأس 
ولکنى آمل أن يغير الزمن الأمور 


وأثق فی أن " آمال ". 

سوف تعطینی ما أريد . 

لقد كان القائد المسلم يحمل هذه الأبيات لأنه كان يحب سيدة مسلمةء وعلى الرغم من 
آنها لم تبد له أى تجاوب» كان الرجل لديه أمل بأن رغبته سوف نتحقق. وقد دخل هذا القائد 
المیدان مرتديًا زيا من نفس لون رايته» واضعًا فى عمامته ريشتين. إحداهما صفراء والأخرى 
خشنراء اللون: وتخمل سفا ضرا جلا يخناء أخضن وفك وها يكل الى الساحة 
قدم تحيته لمولاى وللسيدات والقادةء ولكنه لم يستطم أن يرفع سوى ٠١‏ قالبًا من الطوب» 
وتاكد أنه لن يستطيع رفع أكثر من هذاء فتوجه إلى فرقته التى أطلقت الأعيرة النارية بطريقة 
جميلة ثم خرج من الساحة. ثم دخل بعده القائد غورى ومعه فريق من المحاربينء وهو فى 
المقدمة مرتديًا ثوبًا حريريا بنى اللون مزخرقًا بمقاطع من الذهب» وعمامة من تفس اللون 
ورياشاً بنية وبيضاء حاملاً سيفًا قصيرًا جميلاً وحذاء أنيقًا . وكانت رايته من اللون السماوى. 
مرسوم عليها نجوم ذهبية اللون وهلال فضى وأبيات من شعر مكتوية باللغة العربية وينقس 
اللون الفضى تقول: 


لن أشعر بأية سعادة 
حتی ری غرناطة 
وقد استعادها المسلمون . 


کان القائد السلم یخم تیا کقق ع کار انی تی ها ابات عر کان جا 
كبير السن راجح العقل. وقد دخل إلى الميدان بطريقة أعجبت الجميع» بخاصة الحكمة والرغبة 
التى أعلنتها أبياته والتى يتمناها الجميع. وبعد أن قام بما يجب أن يقوم به عند دخوله 


267 


الساحة. ترك أفراد فرقته وتوجه إلى حيث مسابقة القوةء وقد استطاع أن یرفع ۱۷ قالبا من 
الطوب بيد واحدة بكل سهولةء وقد أظهر مهارة فائقة؛ فقد استدار بطريقة خطیرة نحو رجال. 
الذين تجاوپوا معه بإطلاق الأعيرة النارية ثم استدار خارجا من الساحة. وقد قال املك حينئز. 
إن الغورى قائد لا تنقصه الشجاعة فهو فى النهاية رجل كبير السن ويفكر برجاحة عقل وهو 
كذلك قائد مووق به وشجاع". قال الحبقى: "هذه هى الحقيقة؛ فهو شريف مسلم» وقد أظهر 
شجاعة فائقة فى كل المعارك الماضيةء بخاصة فى معركة بيرخاء فلولاه لقضى المسيحيون على 
کل جیشنا تقریبًا". وهم على ذلك الوضع»ء دقت الطبول ودخل الميدان القائد ديرىء وهو رجل 
شجاع» وصاحبه فريق من المحاربينء وكان يرتدى زيا أزرق وريشًا وعمامة وحذاء من نفس 
اللون؛ ويحمل سيقًا قصيرا على جانبه؛ وكانت رايته من اللون الأزرق ومرسوم عليها أربمة 
رءوس لمسيحيين كإشارة للقتلى الكثيرين الذين لقؤا حتفهم على يديهء ومكتوب عليها بحروف 
عربية هذه الأبيات: 


إن الجد هو قتل المسيحيين 
أما إظهارالقرة فى مسابقة 
فليس بامجد الذى يسعد صاحبهٴ. 


حقا كان لدى القائد المسلم حكمة بالغة فى تفكيره هذا لأن الرجال العاقلين ۷ يهتمون 
كثيرًا باستعراض قوتهم» قليلة كانت أم كبيرة» أمام أعدائهم أو أصدقائهم لأن كل منهم يعرف 
تماما مقدار قوة وشجاعة المتسابق. وهكذا دخل الديرى» القائد الهمام الميدان ويعد أن تجول 
فى الساحة توجه إلى حيث مسابقة قوالب الطوب ووضع ٠١‏ قالبًاء واستطاع أن يرفعهم عن 
الأرض بشق الأنفس» وعندما رأى أنه لن يستطيع أن يحمل سواهم» قال غاضا: "إننى لا 
أهتم كثيرا بالمسابقات؛ فالذكاء عندى أهم من القوة ". ثم استدار حيث أفراد قوته التى 
استقبلته بإطلاق الأعيرة النارية وخرج من الساحة. ولم يكن ابن أمية يشعر بالارتياح نحو 
هذا القائد فقد لاحقه فى كل مكان طمعًا فى عشرة آلاف دوقية وعده إياها ماركيز موتديخارء 
ولم ينس له ابن أمية موقفه هذا على الرغم من أنه قد عفا عنه بعد تدخل وتوسل من القادة؛ 
ولكته فيما بعد أعدمه» كما سنقول لاحقًا . 
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E a‏ ا ا و 2 زیا 0 اللون 

ا دة نيق اونما أخضرء؛ ووضع حا اشر مض وكان يحمل أيضتًا بندقية 

إذا شاء القدر والسماء 

يا قصر حمراء الحبيب". 

لقد أدخلت هذه الأبيات السرور إلى قلوب كل المسلمين الحاضرين فى هذا الاحتفالء 
ويقية القادة المتواجدين باحترام» ثم ابتعد عن أفراد فرقته وتوجه إلى حيث مسابقة القوة. 
وبعد أن وضع قوالب الطوب بانتظام» استطاع أن يرفع ٠۹‏ قالبًا . وقد سر الحاضرون لاجتياز 
خيرونشيو هذا السباق بهذا العدد من القوالب» فاستدار نحو فريقه استقبله بإطلاق 
النيران» ثم خرج من الساحة بعد أن حاز على إعجاب الجميع لطريقته الأنيقة فى الدخول 
وشجاعته وقوته الفائقتين. . ويعل خروج خیرونشو > دخل قائد شجاع نش "زیا نفیلی" »> من 
موالید غوادیکس» » وكان يلغ من العمر أربعين عامًا ويتميز بالقوة الفائقة. كان أعضاء فريقه 
رجال محاربین ومسلحین جیدا. وکانت رایته بها خطوط زرقاء وحمراء اللون ومکتوب فيه 
أبيات تقول: 

اعندما تری شجر الحور 

الذی يملا بلدی غواديكکس 

سيتحقق الأمل 

ويستعيد المسلمون غرناطة' . 

سعد الجميع بما فيهم مولاى بما كتبه هذا القائد الشجاع من أبيات. كان "أبو نفيلى" 
الشجاع يرتدى زيا أخضر قاتمًا مزخرقًا بالمخمل الأسود» ويعد أن حيا الك الصغير والقادة 
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الحاضرين» ذهب إلى حيث قوالب الطوب» ويعد أن تأمل ما يجب آن يقوم به فی اختبار القوح 
هذاء وضع ۲٤‏ قالنًا ورفعهم بيد واحدة دون ى مجهود» بطريقة توحی باه یستطیع رفم 
قالبين آخرين معهم. صاح الحاضرون صيحة عظيمةء وقالوا إن القائد ا 

من القوالب أكثر من أى قائد آخر. وقد تعجب ابن أمية من قوته» وقال إنه لم ير شينًا مثل هزر 
من قبل؛ فقال الحبقى وابن جوهر وغيرهم من القادة إنهم قد رأوه فيما قبل فى أحد المعارلك, 
وقد ضرب بسيقه أحد المسيحيين فشقه من الكتف وحتى وسطه بضرية واحدة وفى مرة 
أخرى ضرب أحد الأعداء ضرية شقه فيها نصفين دون أن يتوقف السيف. فقال ابن أمية: انه 
نو قوة خارقة» کم یسعدنی لو تقابل مع بدرى ماثاء حاجب غرناطة الأکبر» كى ينتقم لى من 
على مؤامرته التى استطاع خلالها آن یجردنى من سلاحى» ولكنى على ثقة بأته سوف يدفم 
ن هاه لفات فن عفرة ون ماله وفكدا خرچ أن تفي هن الساكة هة ان اطق 
الأعيرة النارية تحية له وترك الجميع يملؤهم الإعجاب والدهشة لقوته. وبعد خروجه دخل قائد 
مسلم آخر یدعی الروکایمی »)۸!۲٥١4/۳۲(‏ وكان كبير السن» أشيب الشعر وكان من أبناء 
غواديكس أيضسًا . كان طويل القامةء أسمر اللونء قويا ويعد من أكبر أعداء المسيحيين, وقد 
جاء مرتديًا زيا تركيا به زخارف من الفضة التى حصل عليها من الكنائس التى تم الاستيلاء 
عليها ونهبها. دخل إلى الساحة» وقد علق بندقية فى كتفهء وكانت رايته صفراء اللون فى 
منتصفها مرسوم شعار أزرق به هلال فضى وأبيات شعر عريية تقول: 


إذا كان لا بد من استعراض القوة 
فسريعا ما تشاهدون فى السباق 
من سيحصل على الجائزة 

عن استحقاق وجدارة 

ويأخذ الجوهرة . 


جاء هذا القائد المسلم وهو واثق فى فوزه بالسباق وحصوله على الجائزةء ويعد أن دخل 
إلى الساحة وحيا ابن أمية وبقية القادة والسيدات اللاتى يشاهدن المسابقة من الشرفات 
والتوافذ. ذهب إلى مكان المسابقةء ولأنه رأى أن أبا نفيلى قد رفع ۲١‏ قالبًا وضع هو ثلاثين 
قالباء وقال إنه إما أن يرفعهم كلهم أو يموت» ويعد أن وضع القوالب» خلع عنه بندقيته 
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راعطاها لخادمه ثم مد يده تحت القوالب وما لبث أن سرى بين الناس الحديث حيث قال 
E‏ الروكايمى لن يستطيع أن يرقع هذا العدد من الأرض لأن ذلك مستحيل» وأخذ 
الپمس يتصاعد بينما فعل المسلم هذا المستحيلء» فقد رأوه وقد رفع القوالب الثلاثين فى 
إلهواء. وهكذا صاح الجميع صيحة مدوية قائلين: ' الروكايمى هو الفائز» بحق محمد إنها 
لقوة هائلة". وقد أعاد الروكايمى القوالب إلى وضعها الأول ثم استدار نحو فرقته وظهر عليه 
السرور» واستقبله أفرادها بإطلاق الأعيرة النارية فى كل الساحةء وترك الجميع مندهشين من 
قوته الخارقة. وعاد ابن آمية إلى غرفته وبصحبته جميع القادة الذين كانوا محيطين به. وعادت 
السيدات أيضدًا إلى غرفهنء وكان الجميع لا حديث لهم سوى قوة وشجاعة القادة الذين 
استعرضوها ذلك اليوم. وأمر ابن أمية بإعلان الروكايمى فانرا ومنحه الجائزة الموعودة. فى 
تلك الليلة أقيم احتفال كبير» رقص فيه الرجال والسيدات حتى الصباح» واستمرت المسابقات 
بين الرجال حول قدرة کل منهم فی تحمل عمود من الرخام على کتفه كبر وقت ممکن» وکان 
العمود يزن أريعة آربا ع( .(arrobas)‏ 

صباح اليوم التالى» جلس اين أمية فى قاعة الاستقيال ومعه كل قادة الجيش فى كامل 
هيئتهم. وقد اكتظت الساحة بالجمهور» وكذلك النوافذ والشرفات حيث كانت تجلس السيدات 
الجميلات. ثم أمر ابن أمية بإحضار قطعة من الرخام كان قد تم نزمها من إحدى الكنائس 
حيث كان عادة ما يستخدم لتدعيم الحوض الذى كان يحتوى على المياه المباركة» ؤكان عبارة 
عن حجر كبير طوله ستة أقدام ويزن أربعة أرباع؛ وقد حمل هذا الحجر إلى الميدان» وقد 
استعد كل القادة للتسابق حول من يستطيع تحمله. وقد تم كتابة أسماء القادة جميعهم فى 
أوراق ووضعت فى كوب من الفضة حتى يخرج كل واحد منهم عندما یحین دوره وپنظام» وقد 
وضعت أيضاً ساعة رملية فوق مائدة جميلة. وكان القادة المستعدون للدخول فى هذه المسابقة 


هم الآتى أسماؤهم: 
ابن عیاش )Abenai×(‏ › والخريقى ›)Ajoray¶ue()‏ 
والموثابان (nٴAlmozab)‏ » والروكايمى )AIroca2¥ e)‏ › 
والغوری (۴م ۸1) » والحبقی (El Habaqu?‏ « 


() الربع 40١04‏ يعادل ١ر١٠‏ كيلو جرام تقريبًا. (المراجع).. 
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« (EI Derri) وپویرتوکاریرو (٥4۲۲۵۲٥٥eد۶) » والدیری‎ 


وسئارية )2ae4(‏ › وخیرونتىو (ە|ااGironci)‏ › 
والمالح (Caracacha) lalla « (EI Maleh)‏ « 
وأبو نفیلى (eاAbonvay)‏ » ومامى اغا (Mamiaga)‏ . 


كل أسماء هؤلاء القادة قد كتبت ووضعت فى كوب من الفضة كى يخرجوا حسب النظام؛ 
وقد عزفت الموسيقى وانطلقت الطبول والأبواق ابتهاجًا بالموقف» ثم قام ابن أمية تصاحبه 
الموسيقى الصارخةء بمد يده إلى الكوب وأخرج ورقة كان مكتوبًا عليها اسم الحبقى» توقفت 
الموسيقىء» وأمر ابن أمية بإعلان الاسم» وهكذا على صوت تفير واحد أعلن بصوت عال 
واستمع الجميع لمن يقول: "فليخرج الحبقى". نهض القائد الشجاع قائمًا وسار نحو منتصف 
الساحة حيث كان عمود الرخام موضوعًا؛ وقد ساعده أحد الرجال» كى يضعه على كتفه 
الأيمن» وهو يشعر يثقله الهائلء ثم هبط بركبتيه حيث رآه الجميع وهو يحمل هذا الثقل على 
كتفه مدة ريع ساعة حسب الساعة الرمليةء بعدها لم يستطع تحمله أكثر من ذلك فتركه على 
الأرض» وقد شعر بعد ما تخلص منه أنه قد تخلص من حمل جبل ضخم» ويعد أن أدى التحية 
عاد إلى مكانه وهو يقول إن هذه المسابقة قاسية. بعد هذاء أخرج ابن أمية على صوت 
المىسيقى والأغانى ورقة أخرى تحمل اسم ساريةء الذى لم يتحمل عمود الرخام سوى نصف 
ربع ساعة» وتركه يسقط على الأرض وهو يقول إنه من الأفضل أن يتحمل على كتفه بندقية 
وليس هذا الحجر الضخم؛ وهكذا عاد إلى مكانه. بعد سارية خرج الديرى» وقد تحمل هذا 
أيضسًا ثقل الحجر نصف ربع ساعة فقط. ثم خرج خيرونثيو, ولكنه لم يتحمل ولا حتى دقبقة 
واحدة بعدها تخلص من الحمل قائلاً إنه يفضل محارية المسيحيين وقتلهم على هذا السباق 
الحيوانى. وقد خرج خيرونثيو بعد الغورى» ولكنه لم يصل إلى نصف ريع ساعة. ويعد الغورى 
خرج بویرتوکاريرى» ولكنه لم يتحمل الثقل مدة نصف ربع ساعة. ویعد بوپرتوکاریرو حرج 
القائد المالح الشجاع» ويعد أن أخذ حجر الرخام استمر يحمله أكثر من ربع ساعةء ثم ظهر 
عليه الإجهاد ولم يتحمل أكثر من هذا فتركه يسقط على الأرض. وقد خرج الخريقى بعد المالح» 
وقد تحمل الرخام نحو نصف الساعةء وقد اندهش الناس جميعًا لقوته وقالوا إنه رجل ذو قوة 
خارقة. ويعد مرور نصق الساعة ترك الحجر يسقط وذهب إلى حيث كان يجلس ثم خرج 
الروكايمى. وهكذاء ارتفع حديث الناس فيما بينهم وهم يقولون: ”إن هذا القائد الشهير سوف 
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فون لأنه قد سبق له الفوز فى مسابقة قوالب الطوب ٠‏ وعندما وصل الروكايمى حمل على كتفه 
و الرخام ولم يتحرك من مكانه طيلة تلاثة أرباع الساعةء وقد عانى خلال هذا الوقت أشد 
الهاناةء ولم يتحمل أكثر فترك الحجر يسقط على الأرض وعاد إلى حيث كان جالساء وقد 
جب كل الناس لهذه القدرة الهائلة ثم خرج بعد ذلك ابن عياش الشجاع» وقد تحمل الرخام 
ساعة وريع الساعة حيث تملك الجميع الدهشة من قوته الهائلة ثم خرج الموثابان الشجاع وقد 
تحمل الرخام ساعة ونصف الساعة دون تعب» وقد تعجب الجميع لذلك وتملكهم الفزع لأنه قد 
خرج من أنفه الدماء نتيجة ذلك. وبعد موثابان خرج القائد كاراكاتشاء وعندما رفع الثقل لم 
بتحمله سوى ريع الساعة. ثم خرج زميله مامى أغا ولم يتحمله سوى ريع الساعة ثم خرج 
القائد الشجاع أبو نفيلى» وعندما حمل الرخام على كتفه أخذ يسير به واستمر يحمله طيلة 
ساعتين من الزمن» وأخذ الناس من حوله يتصايحون ويهتفون حيث تأكدوا من فوز الأخير 
بالجائزة المىعودة لهذا الرخام الثقيل. ثم عزفت الأبواق والطبول بعد ذلك ابتهاجًا بفوز أبى 
نفيلى» وقد ذهب إليه بقية القادة وأخرجوه بفرحة كبيرة خارج الميدان. ثم أمر ابن أمية 
بإعطائه الجائزة المىعودة. لقد حاول كثيرون حمل الرخام» إلا أن أحدا منهم لم يستطع أن 
يبقيه زمتًا أكثر من أبى نفيلى. وقد توقفت الاحتفالية والمسابقة لهذا اليوم عند هذا. وفى 
صباح اليوم التالىء كان هناك سباق حول من يستطيع أن يقفز ثلاث قفزات» وهكذا استمر 
السباق والرقص والغناء ثم استعد الجميع فى اليوم التالي للقفزء وتم تسجيل أسماء القادة 
الأربعة عشر السابقين؛ وجلس ابن أمية فى القاعة وحوله القادة المهمين فى جيشه» وبدأت 
المسابقة على صوت الموسيقى التى عمّت المكان. كان القائد الغورى هو أول من خرج؛ وبعد أن 
قفز ثلاث قفزات کان قد قطع بهن ۱۹ قدمًا لم يستطع أن يقفز أكثر من هذا فقد كانت قفزته 
الأولى فاشلة. ثم قفز بعد ذلك بويرتو كاريرو وقد قطع مسافة ٠٠‏ قدم» ولم يستطع أكثر من 
ذلك ثم قطع سارية مسافة ۲٤١‏ قدم»ء وابن عياش ۲١‏ قدم» والموثابان ۲۸ قدم والمالع ثلاثينء 
وآبو نفیلی ۲۸ قدم» والخریقی ۲٤‏ قدم» والروکایمی ۲٢‏ قدم» والحبقی ۲۹ قدم والدیری ۲۰ 
قدم» وکاراکاتشا۲۲ قدم» وزمیله ٹلاثین قدم» وخیرونٹیو الذى كان منطلقًا كالسهم قطع مسافة 
خمسين قدمًا. وقد فاز هذا بالجائزة المىعودة على صوت الأبواق والطبول. وقد انقضى ما 
تبقى من ذلك اليوم بين الاحتفال والابتهاج» وتأجل سباق الجرى إلى يوم آخر؛ وعندما حان 
ذلك اليوم» تم تعيين مكان السباق» وكان لمسافة نصف فرسخ يصل فى نهايته إلى الميدان 
الذى وضعت فيه الحلى التى يجب الفون بها. وكان من عادة الموريسكيين أن يتسابقوا شبه 
ن ر یط و ر ع لغري أك فن ماه دوعر الك 
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البشارى »)4۲٤[3۲(‏ وكان من أكثر الشباب انطلاق فى مملكة غرتاطة ثم تم ا ا 
بوپرتوکاریرو الذی آعطاه ابن امب عشر موقیات حیٹ وممل تقریبا فى نفس وقت البشا 


رئ 


ويعد ذلك اتفق على إقامة مسابقة آخرى حول من يستطيع قذف وزن يصل إلى أكثر من 
خمسة كيلو جرامات» وعندما حان السباق» جلس ابن أمية وحوله القادةء وقد امتلأ الميدان 
بجمهور كبير من الرجال والقادة. ويداً المتسابقون اللعب» وقذف القادة وعدد كبير من الجنود 
الأشداء» وفاز فى هذا السباق جندى تركى قادم من الجزائر» وقد منحه فيرتاندو مولاى 
الجائزةء وكانت عبارة عن ثلاثين دوقية وسط فرحة عظيمة للقريق التركى لفوز هذا التركى 
بهذا السباق فى إسبانيا. وكان التركى القائز يدعى مصطفىء من مواليد القسطنطينية. 
وعندما انقضى هذا اليوم» أقيم فى اليوم التالى له سباق حول من يستطيع الرمى بالمقلاع 
ومن يستطيع أن يتقن رمیتین به یفوز بعشر دوقيات. 

وحين حان وقت السباق» استعرض القادة كلهم فرقهم وأخرجوا من بينهم الجنود 
القادرين على استخدام المقلاع» وكانوا قليلين» حسب مبادئ الحرب» فلم يكن هناك سوى مائة 
وأربعون جنديا فى كل الجيش من الماهرين فى استخدام المقلاع» وقد تجمع هؤلاء الجنود 
وكوتوا فريقًاء وقد اختاروا لهم قائدًاء ودخلوا إلى الميدان فى نظام بديع. وكان الميدان فى ذلك 
اليوم مثل غيره من الأيام ملينًا بالجمهورء وا للك الصغير فى مكانه وحوله القادة والقرسان 
امهمين» وقد وضع على بعد مائتى خطوة ترس مدور كبير الحجم مصنوع من الخشب كى 
يظهر مجهود الرّماة. وموضوع فوقه مائدة خشبية. كانت اللوحة الخشبية بيضاء اللونء وفى 
وسطها دائرة سوداء صغيرة» وفى مركزها نقطة بیضاء کی يفوز من يرمى داخل هذه النقطة 
البيضاء أو بالقرب منهاء بالجائزة الموعودة وهى جوهرة تقدر بعشر دوقيات ممنوحة من 
فیرناندو مولاى. وقد قام الجنود بالرمى واحدًا تلو الآخرء وقد أظهر الكثير منهم مهارة كبيرة. 
فقد أصاب بعضهم الترس واقترب بعضهم منه بحيث كان هناك داخل الترس ٩٩‏ هدقًا تم 
رميهم بكل قوة بحيث أصبحت اللوحة الخشبية محطمة وكان أقربهم للهدف الرمية التى قام 
بها شاب مسلم من أبناء أوهانييث يُدهى ألكولايار. وقد منج هذا جائزة الدوقيات العشر . ثم 
قام أفراد الفريق الموريسكى بعد ذلك بإطلاق مقالعهم دون هدف» مُحدثين ضجة عظيمة وكأنها 
ضوضاء ناتجة عن إطلاق الرصاص. وقد تعجب الجميع لهذا. وعندما خرج هذا الفريق من 
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ا احة قال مولاى: " لقد سرنى كثيرا رؤية هذا الفريق من رماة المقلاعء وأعتقد أنهم 
تطيعون فى أية معركة أن يقوموا بعمل بطولى". وقد أجمع القادة على أن هؤلاء الرّماة قد 
زوا اذى کبيرًا فى صفوف المسيحيين. وقد اتفق على قضاء ما تبقى من اليوم فى الرقص. 
وهکذا تزينت الساحة لهذا العرض؛ فقد فرشت الأبسطة حيث سيقام الرقص» وقد جلس 
الرجال المهمون على شكل دائرةء بينما جلس ابن أمية على مقعده فى منصته»ء وكان هناك 
الكثير من الآلات الموسيقية كى يعزفوا عليهاء ولكنهم وجدوا أن العود أفضل فى تلك المناسبة. 
وعندما بدأت الموسيقى بدا الكثير من الشباب المسلم فى الخروج» وكانوا فى كامل زينتهم 
واستعدادهم» وقد أخذوا يرقصون بشكل بديع بحيث لم يستطع الحكام أن يقرروا من منهم 
يرقص أفضل من الآخر. وكان القادة أيضًا يرقصون بمهارة؛ كان خيرونثيو يرقص ببراعة مع 
إحدى السيدات» وكانت هذه السيدة تٌدعی ألانثاتا .)41۳١۵٣۶۵۲(‏ وقد أبدعت فى رقصها الذى 
تال إعجاب الجميع حتى إن الملك الصغير قد أمر بإعطائها عشر دوقيات وثويًا من الحرير. ثم 
دخل بعد ذلك للرقص بويرتوكاريرو ومعه سيدة جميلةء وقد رقص هذا بمهارة أكثر من 
خيرونثيو. كما رقصت السيدة ببراعةء وقد أمر بمنع هذه السيدة أيضنًا ثوبًا أنيقًاء وكان ثوب 
جميلاً من الحرير وعشرة دوقيات. ومنح بويرتوكاريرى جائزة الرقص. 

بعد ذلك أمر ابن آمية بخروج السيدات وحدهن للرقص» وقد رقصت الكثيرات منهن 
ببراعة فائقةء وكانت آخر من قامت بالرقص هى الجميلة قمر ابنة بورتشينا. وكانت هذه 
السيدة ترتدى ثوبًا حريريا أنيقًا أخضر اللون مزخرقا بثمرات الفراولة المذهبةء تحته سروال 
رقيق وحذاء من المخمل الأزرق المزخرف بالذهب» وكان جمالها يخطف الأبصارء وكانت قد 
مشطت شعرها بطريقة جميلة ووضعت فوقه طرحة شفافة لا تحجب رؤية ما تحتها بل تظهره 
جيدا؛ وقد وضعت بين يديها منْزْرًا مطرزا فى تونس من الحرير الرقيق وذا ألوان زاهية مما 
يدل على ثمنه الغالى. وقد رقصت هذه السيدة وحدها بكل براعةء وقد تركت الجمهور مبهورًا 
لفرط جمالها ومهارة رقصها. وفى أثناء أدائها لرقصتها حيت باحترام كلا من مولاى والقادة 
من حوله ثم ذهبت لتجلس مع بقية السيدات. وقد آمر فيرناندو مولاى فيما بعد بمنحها ثوا 
أنيقًا من المخمل الأزرق موشى بالذهب, ومطررًا بأناقةء وكذلك أربعة مأزر أنيقة ومنح 
السيدات الأخريات مأزر أيضًا حتى لا يكون هناك حسد أو حقد بينهن» كما أمر بمنح كل 
واحدة منهن عشر دوقيات بحيث أصبحن جميعًا مسرورات. من يستطيع أن يصف فرحة 
القائد المالح لفوز سيدته وإجادتها الرقص؟. لقد كان شديد الفرح بهذه السيدة باهرة الجمال؛ 
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ولكن هذه السعادة لم تدم طويلاًء كما ستقول فيما بعد» فقد لقيت هذه السيدة مصرعها على 
يد المسيحيين الذين لم يبالوا بجمالها. وبعد أن رقصت السيدات المسلمات أمر ابن أمية بأن 
تقام مسابقة للموسيقيين العازفين وا لمغنيين على الرغم من أنه لم يكن هناك كثيرون يجيدون 
هذا الفن» ولكن سوف تذكر من أفضل من غنى وعزف. عزف القائد الديرى وغنى بمهارة, 
وكذلك فعل بويرتوكاريرو الذى كان محاربًا وعاشقًا» وغنى بالعربية هذه الأغنية: 


يا غرناطة الجميلة البديعة 

إلى اين سيتوجه قلبى 

لو عدت مرة أخرى 

إلى جيش المسلمين 

سوف أذهب إلى ضفاف أنهارك 
فى عين الدمع 

وسوف تخفق فى الحمراء راياتى 
لو عدت مرة أخرى إلى هذا الفريق 
الذى تتمنين العودة إليه 

هذا الفريق الذى يرأسه بجدارة 
فيرناندو ابن أمية 

من سيرقص رقصاتك 

ويبعد عدك الحروب 


وتمتلئ جنباتك يا قصر الحمراء الحبيب 

بالسيدات المسلمات الجميلات 

أنشد القائد بويرتوكاريرو هذه الأغنية وهو يعلم تماما ماذا تعنى غرناطة وجنباتها 
الوارفة؛ وقد أعجب الجميع بهذه الأغنية التى كانت تتحدث عن مشاعرهم جميعاء ولم يكن ابن 
أمية أقل منهم إعجابًا بالأغنية التی داعبت رغباته. وعندما کان بویرتوکاریرو یغنی» كان 
يستمع إليه خيرونثيو وهو من مواليد غرناطة فشعر بالحتين لوطته»ء وتذكر سنوات طفولته 
الجميلة فى غرناطةء وهذا الزمن الجميل الذى رحلء أخذ العود والدموع تترقرق فى عينيهء 
وكان خبيرًا بالعزف عليه وحتى ل يفقد الخيط الذى بدأه بويرتوكاريرو. وبعد برهة من التأملء 


ویغنی»› وعد فقرة بویرتوکاریرو أنشد هذه الأغنية: 


لو عاد فیرناندو مولاى العظيم 
إلى الحمراء 

سیعود ملکا متوٌجا 

تحت هذه الراية أو تلك 

لو أن مغر كة البيازين العالى 
والقلعة الشامخة 

التى كان يحكمها الملك الصغير 
انتهت نهاية سعيدة 

لو أصبحنا المنتصرين 


واستولينا على الغنائم والزخارف 
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من المسيحيين المهزومين 

وعاد ابن أمية للحكم 

لو استولى الفريق المسلم 

على ثروة نهر حدرة ّ 

وأخذ ذهبه الكثير 

لو قطفنا من المروج اليانعة 

ثمارها الجميلة 

وقتلنا المسيحيين الكلاب 

الخبثاء شر قتلة 

لو أصبح ابن أمية 

ملكا معوجا وقویا 

وارتاح فى النعيم 

سوف ينال الجميع عطاياه 

برع خيرون تيو فى الغناء والعزف لهذه الأغنية لدرجة حازت إعجاب الجميع. وقد أنشد 
الكثير من المسلمين ببراعة وإحساس؛ ولكن خيرونثيو حصل على الجائزة. وكانت عبارة 
عن جواد جميل وذلك لجمال أغنيته. وقد أمر ابن أمية بعد ذلك بأن تغتى السيدات 
الجميلات. ولأن هؤلاء السيدات كن لا يجدن العزف على العودء كان من الضرورى البحث 
لهن عن دف وقد عزفت أخريات بالصنوج على الطريقة الموريسكية. وبعد أن استعدت 


الكثيرات من السيدات للغناء والعزف» كانت الجميلة قمر هى أول منْ غنت باللغة العريية 


هذه الأغنية: 
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من نهر المنصورة الحبيب 
تنبت الزهور خالدة 


لا تقبل الموت 


إلى أيام سعادتها السابقة 
وسوف ينتصر الملسلمون 


ويعيدون لها تميزها . 


وسرف يحتل القادة المسلمون 
كل المراكز الهامة 
ویعودون لاحترامهم السابتق 


ويعردون لثرواتهم وغناهم 


وسوف تعود الموريسكيات كلهن 
من هذه الجبال ومن البشرات 
وسوف يعطيهن المسيحيون 


أارغفة العيش عند زواجهن 
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وسوف يتوج ابن أمية 
على غرناطة كلها 
ویستعید دولته 


ویصبح ملكا عظيما مغل ' تارب" 


لقد کان ابن تاربيا هو نيرو )١6۴٥(‏ القاسى؛ ولآن قمر كانت تعرف العداوة القائمة بين 
ابن أمية وآخرين ممن لاحقوه فى أثناء هرويهء أرادت أن تذكره بأنه يستطيع أن ينتقم منهم 
عندما يصبح ملكًا. وقد لاحظ الملك الصغير ذلك فى أثناء متابعته للأغنية وسر به سرورا 
عظيمًا. وهكذا أصرٌ على الانتقام» كما سنقول فيما بعد ولم يكن ينبغى عليه فعل ذلك لأنه 
كان سببًا فى حرمانه من الك ومن الحياة. ويعد انتهاء أغنية قمر» قامت الكثيرات من 
السيدات بالغناء ولكن لم يغنين بتفس مهارة قمرء لذا نالت هذه الأخيرة الثوب المىعود 
كجائزة. وقد رغبت الكثيرات فى الغناء حتى بعد إعلان قمر فائزة وذلك لم يكن حسدا منهن؛ 
بل رغبة فى الغناء فحسب. وقد تركهن ابن أمية يغنين ومتحهن جوائز أخرى» بخاصة إحدى 
السيدات التى غنت ببراعةء وکانت ترتدی زيا قاتمًا لأنها كانت فى حداد حيث فقدت أباها 
وأربعة من إخوتها فى معركة بيرخاء ولذا كانت تشعر بالحزن. وكانت تلك السيدة من قرية 
تسمى الديرى (۴٠ر٠0)ء‏ وقد قام المسيحيون بسلبهاء وقد جاءت هى إلى بورتشينا مع أقارب 
لها. ويعد أن أعطيت الإذن للغناء» ناولوها الدف. ولكنها قالت إنها لا تستطيع العزف عليهء 
وطلبت طبقًا بحيث يعطى صوًا يصاحبها فى الغناء. وقد أعطوها الطبق فوضعته فوق مائدة 
صغيرة ثم بدأت تدق عليه بيدها. وقد بدا الصحن يُصدر صوتًا حرينًا استدعی أحزان كل من 
كان يسمعه» وبعد ذلك وضعت المسلمة الشابة الجميلة عينيها ال ميئتين بالدموع صوب ابن أمية 
وبدأت تغنى بحزن وأسى من فرط العاطفة التى تشعر بها فى قلبهاء وأنشدت بكلمات عربية 


هذه الأغنية: 
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لتقد تسببت الدماء المراقة 
من جسد أبى الحزين 


فى أن تفقد أمى الحياة بعده 


لقد فقدت إخوتى 

فى معركة قاسية 

لأن الانتصار 

كان من حظ المسيحيين 
لقد أصبحت وحيدة 
وحيدة فى أرض الغير 
انظروا وأنا كلى ألم 
أنتظر أن تحملنى الموجة 


إنها موجة الموت 
التى سوف تحملنی 
وستعرضنى لتجربة 
أليمة للغاية 


اتر کونی اُبکی 
ا 
فى هذه الحرب القاسية 


التى ستستدعى أحزانكم 


فهذه الجبال البيضاء 
وهذه الأنهار والينابيع 
لن ترى بعد الآن 


ااتاظ 


حتى غرناطة 
لن تشاهد الرفصات 
فى قصر الحمراء الشهير 


الذى نحبه جميعا 


ولن يسود البشرات 
ولا نهرها الذهبى 
ولا قمارش 


ا 


ولن تری أنت 
يا سید فیرناندر 
ر اياتك تعلر خفاقة 


والمجد يحيط بجيشك 


بل ستدمر قراتك 
وسوف يستولى العدو 
على غنائمك وسيتألم أصحابك 


ويحملون للأسف 


إلى أراض غريبة 
وسیشعرون بألم رهیب 


رهم مسجونون فی الزنازين 


فلن یری الأبناء 
أين اختفى الآباء 
وستمضى الأيام على الأمهات 


وهن يرفعن قضاياهن 


283 


وسیعشن فی بکاء دائم 
لا ينقطع أبدا 
بين سلاسل الجبال والروابى 


لا يجدون علاجا لجراحهم 


وأنت يا سيد فيرناندو 
سوف يصيبك أذی 
من اثنين من رجالك 
ينظران إليك الآن 


لأن الشيطان الشرير 
يقضون على حياتك 


ويتحولون إلى أعداء لك 


وسيكون هناك ملك آخر 
بائس وحزين 
وسوف يهدد حياته الشيطان 


ماس ف فا غ 
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وأنت يا حبقى 
ولكنك ستموت أيضا 


فاجيوت السيحية 
سوف تأتی بکل قوتها 
وستعود منتصرة 


تحمل كل الغنائم 


وأنا أبكى الآن 

بکل الحزن والأسی 

الذى ينتظرنى 

بعد أن أنشدت الجميلة الحزينة هذه الأغنيةء تنهدت بكل قوة. حتى بدا وكأن قليها على 
وشك التمزقء وعلى مرأى من الجميع سقطت المرأة المسلمة ميتة من فرط الألم الذى شعرت به 
وهى تنشد أغنيتهاء وقد اندهش الجميع من ذلك بخاصة ابن أمية الذى شعر بالحرج نتيجة 
سماعه ما تنبأت له به المرأة فى أغنيتها من كونه سوق يموت على أيدى أصدقائه. وقال 
الفرسان والقادة إنه لا يجب أن يعطى بالا لما قالته المرأة فى أغنيتها فليس من الحكمة أن 
تصدقها. وقد أمر ابن أمية بدفنها بكل احترام. وقد انفجرت المسلمات حينئذ فى البكاء حزنا 
على موت السيدة وخوقا من التعاسة التى تنبت بها السيدة. 
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كان ابن آمية فى ذلك الموقف حين وصل إليه مسلم من البشرات يخبره بضرورة توجه 
الجيش إلى منطقة أنداراكس ولاس آلبانيويلاس وغواخاراس لأن غرناطة تعانى من ثور 
عظيمة. وقد وصل إليها القائد الشجاع ثيسبيديس (5٠۵٠م665)»‏ ولو ذهب جيش المسلمين إلى 
هذه الأراضى لاستطاع الاستيلاء على خيرات الأرضن العظيمة التى تزخر بها المنطقة! فهى 
مليئة بأشجار التين والعنب والبندق والجوز واللوز وأبى فروة وغير ذلك من الثمار. ويمكن 
للمسلمين الحصول على كل هذا لأن المسيحيين لن يستفيدوا منه» وقد خرجوا هم من حصن 
أورخيبا للاستيلاء على هذه الخيرات التى يمكتهم الاعتماد عليها كغذاء يعينهم على الحياة. 
وعندما علم ابن أمية بذلك أمر بخروج الجيش ولم يرغب فى إنهاء الاحتفالات التى لم يتبق لها 
سوى مسابقات التنشين بالبتادق. وقد خرج الجيش فيما بعد ولم يتوقف عن المسير 
حتى وصل إلى بالورء ومن هتاك عبر إلى قرية فريبة تسمى لوكايتينا (3١٠٣رهعنا)ء‏ وهناك 
صدرت الأوامر بالاتفاق على خطة المعركة التى بين أيديهم. وقد اتفق على ذهاب ألفى مسلم 
إلى الجزء الخاص بلاس ألبانيويلاس وميناء راغوا (اوه#)» لأنهم علموا أن المسيحيين قد 
جمعوا فريقًا كبيراً بأمر من السيد خوان دى مندواء وهناك رجال أقوياء سيقومون 
بالحراسة فى أثناء خروجهم لأن المسلمين فى تلك القرى يقفزون فوق الأسوار ويحصدون 
الثمار ينما الجيش اللكى المتواجد فى أورخيبا يعانى من الجوع ومن تقص فى الضروريات؛ 
ولهذا كان هناك فى ميناء راغوا وفى المناطق المرتفعة حملة من الجنود يصل عددهم إلى٠١٠‏ 
جندى من حاملى السلاح والقناصين يقومون بمهمة الحراسة هذه. وقد وصل المسلمون إلى 
هذه المنطقة وهاجمو!ا المسيحيين» وانتصروا عليهم لكثرة عدد المسلمين فمات الكثير من 
المسيحيين ور الباقون» تاركين أراضيهم وأسلحتهم فى قبضة المسلمين» وقد توجه بعض 
الفارين إلى غرناطةء وق البعض الآخر إلى أورخيبا حيث الجيش وحيث يتواجد السيد خوان 
دی مندوٹاء الذى حزن كثيراً لما حدث. وقد جعله حظه العاثر يتعرض ل مأساة أخرى؛ فقد كان 
القائد الشجاع ثيسبیديس على جسر تابليتى بأمر من السيد خوان دى أوستريا مل ٣وںل)‏ 
۲i3(‏ بقوم بحراسته حتى لا يستطيع المسلمون من ساكتى الجبال الهبوط للهجوم 
على القرى القريبة الواقعة على طريق غرناطة. وعندما علم القائد الشجاع بهزيمة امسيحيين 
فى ميناء راغواء أراد أن يتتقم لما حدث قصعد إلى أعالى الجبال بصحبة جنوده باحتًا عن 
العدوء وهو واشق من قوته. وكانت مهمته هذه حركة فردية منه لم يتلق الأوامر بالقيام بهاء 
وهذا ما حدث. ولأن المسلمين كانوا يبعلمون أن قوته المصاحبة له قليلة العدد؛ فقد هاجموه 


بشدة وهزموا القائد الشجاع وجنوده شر هزيمة وقتلوا هذا القائد بكل وحشية؛ فقد كانت 
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شهرة شجاعته سببًا لتمنی کل مسلم أن یقوم بجرحه بعدما قتل. ثم يحمل سیفه وبه آثار 
رمائه بكل سعادة. ولكن القائد الشجاع فقد حياته وهو يحارب المسلمين كرجل حرب ماهر 
وشجاع؛ فقد قام بتمزيق نحو مائة رجل مسلم إلى نصفين بسيفه» من عند الكتف وحتى 
الوسط بكل قوة ذراعه» فقد کان لديه سيف يعد من أفضل السيوف المصنوعة فى العالمء فقد 
کان سيقًا فالنسيا طوله ذراع ونصف ذراع وعرضه يصل إلى ثلاثة أصابع؛ قوی ومتين؛ ويزن 
٤‏ رطلاً. 

نعود إلى الواقعة؛ كان من الممكن ألا يقتل القائد ولا يهلك فريقه لو أن السيد أنطونيو دى 
لوناء الذى قدم من الجيش المتواجد فى أورخيباء قام بنجدته؛ فقد جاء بالقرب من هناك 
ورأى المعركة الدائرة بعینیهء کما روی روفو )۴٤٥(‏ فی کتابه ”أوستریادا“ (ھdھا٣اsںو),‏ 
ولكنه فضدُل عدم التدخل فى الأمر والخروج عن الأوامر التى صدرت إليه. ولكته أساء 
التصرف, اذا ؟ فمن يستطيع أن يرى معركة دائرة بين المسلمين والمسيحيين ولا بتدخل 
لمساعدة قومه ؟ ليس هناك رجل يفضل هذا حتى لو كان هناك أمر قد صدر لهء وحتی لو کان 
جبائًا. إنه على الأقل» فی رأيى الشخصیء» لم يكن شجاعًا أو جنديا ماهرا. وليقل كل واحد 
رأيه حول الحادث. 


ولنعد إلى قصتنا؛ فقد عاد المسلمون بعد انتصارهم مرتين إلى ملكهم الصغيرء وهم 
يحملون السلاح والغنائم التى استولوا عليها من الجيش المسيحى ثم انتشر خبر ما حدث وما 
رويتاه من قبل فى كل غرناطةء وقد أحزن هذا السيد خوان وماركين مونديخار أشد الحزنء 
بعد ذلك كى ينهى ماركيز موتديخار الحرب ويقضى على الشرور الكثيرة الآخذة فى الحدوث 
أصدر أمرًا بإرسال عدد کبیر من الرجال إلى مارکیز بیلیث» وكان فى أدراء كما قلنا سابقاء 
ينتظر أوامر صاحب الجلالة. 
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الفصل الخامس عشر 


الذی یحکی کیف تم إرسال محاربین شجعان إلى مارکیز بیلیث وکم عددهم ومن سافر معهم. 
وکیف التقی ماركيز بيليث والقائد الأعلى فى اتفاق جمع بينهماء وكيف حدث سوء تفاهم بين 
الماركيز وماركيز فابارا حول مسالة تمس الشرف» وكيف دخل الجيش إلى أدرا. 


لمت غر اة كلها بهزيمة القانة الشخاع تمن وا لوقف الى الى اكخة د اله 
انطونیو دی لونا منه بعدم مساعدته» والذی بسببه حلع من منصبه کقائد ومن رئاسته 
للمسيحيين المتواجدين فى ميناء راغواء والذين أحزنهم ما حدث من هزيمة. فيما بعد أمر 
السید خوان دی اوستریا (aاا٤sںA‏ مف ٣ھںال)‏ السید رودریغو دی بنابیديس» وکان أحد اهم 
الفرسان» بالخروج من غرناطة بصحبة ستة آلاف جندى والذهاب إلى أورخيباء حيث كان 
الجيش تحت قيادة السيد خوان دى مندوتاء وهذا ما فعله الجندى المطيم؛ فعندما وصل إلى 
غواديكس رأى حاجة المدينة إلى الحراسةء فأمر بأن يبقى بالمدينة ألف رجل كى يقوموا 
بحراستها ثم سافر إلى أورخيبا ومعه خمسة آلاف محارب» وكان هذا بقية عدد رجاله. وكان 
ماركيز فابارا قد خرج من غرتاطة لنقس الغرض ومعه ٠٠١‏ رجل مسلحون بكفاءةء كلهم من 
القناصين» وقد سافر بصحبته مائة فارس ونبيل من نبلاء مورثيا والقرى الأخرى. وعندما 
وصل هؤلاء الرجال إلى أورخیبا صدرت أوامر إلى السید خوان دى مندوتاء القائد العام» بان 
يذهب إلى أدرا حيث جيش ماركيز بيليث الذى يتكون من أريعة آلاف جندى» ومن أجل ذلك 
ذهب إلى موتريل» ومن هناك استقلوا السفن بهذا النظام. وقد أصدر خوان دى مندوثا 
أوامره بتحرك الجيش» وعبر البشرات من طرق وعرة وسيئة حتى وصلوا إلى موتريل حيث 
تقابل هناك مع السفن القادمة من نابولى» وأيضًا القائد الأعلى ومعه جنود السيد بدرو دى 
بأديا (ةاااهه۴ مه ١إ۵٠۴).‏ والذين كانوا على درجة كبيرة من الشجاعة والمهارة الحربية. و7٠‏ 
ركب الجمیع سفن إسبانیا ونابولی الت توجهت بهم إلى درا حیث کان ينتظرهم مارک 
بيليث. ثم بعد ذلك رست السفينة ثم نزلوا على الأرض وصدر أمرٌ بأن يصطفوا صفوقا . 
نداهم مارکیز بیلیث» وقد وقف مارکیز بيليث فى مكان يمكنه من رؤية الجنودء وقد سره 
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رؤية كل هؤلاء الجند من المشاة والمحاربين. وقد قفز ماركيز فابارا على الأرض؛ وكجنري 
شجاع ظهر أمام ماركيز بيليث وهو يقف أمام جنوده المسلحين. وعندما اقترب مادکیز فير 
من مارکیز بیلیث حیاه باحترام وقال له: ٠‏ قد اتيت إلن هنا ومعى شتمافة رجل من المخاري. 
انکون فی خدمتکم عند قیام هذه الحرب» ولم ید مركز بیليث إعجابا باللقب الذى خا , 
ماركيز فاباراء إذ كان من الواجب أن يخاطبه بلقب "صاحب السيادة'» لذا أجابه قائار. 
" الحمد لله على سلامتك» وكلنا هنا فى خدمة صاحب الجلالة . وعندما أدرك ماركيز فاب را 
أن مارکیز بیلیٹ احتقره ولم یخاطبه بتوقیر أضمر له کرها مميتًاء yy‏ 
أى أمر من أموره» وهكذا تقدم مع جنوده. وقد وصل الجمع بعد ذلك إلى حيث جيش الس 
بدرو دی بادیاء وکان جمیعهم من الجنود ذوی الخبرة فی نابولی» الذين كانوا ا 
كل من يراهم ثم قفز القائد العام أمام ماركين بيليث على الأرض» والذى طالبه ا 
التصرف فى موقعه الجديد. ثم أقيم بعد ذلك بعدة أيام مجلس الحرب حول ما يجب القيام به 
وما سيصدره صاحب الجلالة من أوامر. وقد حدث فى مجلس الحرب هذاء حسبما روى روفو 
فى ”أوستريادا"» أن القائد الأعلى للجيش وماركيز بيليث قد وقع بينهما خلاف لأن ماركيز 
بيليث لم يكن أميراً؛ بل كان الملك سيدا لهء ولكنه تجرأً على قول شىء لم يعجب الآخر على 
الإطلاق. وكان مجلس الحرب به رجال مهمون يستطيعون إبداء الرأى وحسم الأمر. وهكذا تم 
الاتفاق على ما يجب القيام به» وبعد ذلك رحل القائد الأعلى على السفن عائدًا إلى مالقة. 
تاركًا الماركيز ومعه ١١‏ ألف رجل من المشاة و ۸٠٠‏ فارس على خيولهم» وكانوا جميعا من 
الجنود المختارين بعنايةء وكان هذا مبعتًا لسرور ماركيز بيليث العظيم بهم. وبعد أن عرف 
الجنود ما عليهم فعله» صدرت الأوامر إلى الجيش بأن يرحل فى اتجاه لوكاينينا بحشًا عن 
العدو الذى كان ينتظرهم وهى يرتعد رعبًا عندما وصله خبر العدد الكبير من الجنود الذين 
جاءوا بصحبة الماركيز؛ ولكن هذا كله لم يكن له تأثيرُ كبير لأن ابن أمية كان لديه جيش يصل 
عدد آفراده ۲١‏ ألف مقاتل مسلح؛ إلى جانب أكثر من ثلاثين ألف آخرين متواجدين فى 
قراهم» وآخرين يتنقلون بين سلاسل الجبال ويستولون على الثمارء وكانوا كثيرين. كما قلنا 
من قبل. وهكذا أصدر الماركيز أوامره بتحرك الجيش وجعل مملكة مورثيا فى طليعة الجيش 
بحيث تكون أول من يواجه العدو. وهكذا سار الجيش إلى لوكاينينا بكل نظام» وعندما وصل 
إلى حيث يمكنه رؤية العدو لم يقوموا بأى شىء سوى مراقبة المكان لاختيار أفضل موقع 
يمكن منه الهجوم على العدى ويدء المعركة. وعندما رأى الجنود المحنكين أن الماركيز قد أجل 
الهجوم على العدى ولم يستعد بأى شىء لم يدركوا الأسباب التى دفعته لذلك فبدءوا يتحدثون 
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سو»» ويقولون أشياء وقحة. وظهروا بمظهر الجنود المتكبرين المتغطرسين: ”على الرغم من 
زاء هل هذا هو الأسد الذى سيلتهم العدو ؟٠‏ وقال آخرون: هل هذا هو القائد الشجاع 
ا شهرته الآفاق؟"» وقال آخرون: "إن هذا الرجل لا يساوى ريالا؛ فقد رأى العدو ولم 
رماول الهجوم عليه!". لقد قال جنود نابولى هذه الأقوال وغيرهاء كما قال الأندلوثيون مثل 
وكذلك جنود ماركيز فابارا. وقد نما إلى علم فاخاردو كل هذه الأقاويل؛ بل وقى أحيان 
ثیرة سمعها باذنیهء وکان هذا يملؤه بالغضب؛ فهو كرجل لم يكن معتادًا على هذه الإهاتاتء 
رةد أخفى مشاعره بكل حكمة وأمر كل الفرسان المهمين بأن يستعدوا لأداء مهمتهم الحربية 
ركذلك القادة وحملة اللواء والجنود وغيرهم من الفرسان المهمينء وعندما رآهم مجتمعين تجول 
بعینیه فی کل مکان ثم خاطبهم قائلا: 


"حدیيث ماركيز بيليث إلى جنوده" 


" أيها القادة والجنود الشجعانء الذين يسعدهم الزحف خلف رايات إله الحرب الخفاقة: 
إنه ليسعدنى أن أكون مجرد جندى يرمى برمح أو يطلق رصاصة من بندقيته على أن أكون 
فی منصبی هذا کقائد عام للجيش وهو منصب يكلف صاحبه الكثير, وقد نعم على به 
صاحب الجلالةء لأننى لو كنت جنديا لكان من السهل أن أظهر شجاعتى الشخصية فى أية 
مناسبة بالشكل المعروف عن كل جندى شجاع ويالتالى ينال الاحترام الذى لم أنله أنا 
كقائد عام للجيش المسيحى فقد أساتم التفكير فى وقلتم إننى تأخرت كثيرًا فى اتخان قرار 
الحرب وإنتى لا أقوم بما يجب على القيام به» ولكن الأمر ليس كما يبدو وكما تتحدثون عنىء 
لأننى ل أتجاوز الأمر الذى صدر لىء فلو كان الأمر تابعا لإرادتى» لكانت مملكة غرناطة كلها 
قد دمرت وسويت بالأرض» وكذلك کل إفريقیاء ولک تعلموا أن الأمر لم یکن بيدى» كما 
أقول لكم» إليكم هذا الخطاب الذى وصلنى من صاحب الجلالةء وسوف ترون إذا كان ما أقوله 
هو الحقيقة". 


وهكذا أعطى الماركيز الرسالة كى تقرأًء وكانت تقول: 


"رسالة من صاحب الجلالة إلى ماركيز بيليث" 


"قريبى العزيز: إن الحرب التى بين يديك الآن لا بد وأن تسير بهذا النظام وهي معاررة 
القوم الثائرين بحكمة وروية لأننى يهمنى أن تنتهى هذه المعركة نهاية طيبةء وعندما يتأكد إل 
أنه ليس هناك بديل آخر للحرب» تصرف كما يتراءى لك» من مدريد.... 
كان هذا هو فحوى رسالة الملكء والتى أزالت عن الماركيز الكثير من النميمة التى كان 
تحدث حوله» ويعد قراءة هذه الرسالة عاد فاخاردو مرة أخرى إلى حديثه. فقال: آلو أن أى 
رجل من الرجال أراد أن يعرف مدى شجاعتى» لما كنت أنا القائد العام للجيش» ولكنت تركت 
منصبى الذى ولانى إياه صاحب الجلالةء ولذهبت إلى بيليث حيث تتم محاسبتى وليفعل بى 
صاحب الجلالة ما يشاء". عندما قال هذا کان الشرر يتطاير من عينيهء وکانت نظراته لا بقوى 
أى رجل على تحملها إلا امتلأ رعبًا . وقد علت الدهشة وجوه القادة لما سمعوه من الماركيزء وقر 
أدرك الجميع أن ما قاله الماركيز هو الحقيقة وقد كان الأمر كذلك لأن الماركيز كان يعلم أن 
لديه منافسون فى الجيش. بعد ذلك بأيام» وضم الجيش كله فى حالة استعدادء ووصل إلى 
سھل کبیر جدا فی لوکاینینا (۵۷۸۸3٥ںا)»‏ حیٹ کان ظاهرً لهم جيش المسلمين بأعداده 
الففبرة وقوته الهائلة. وقد أخذ السيد خوان دى مندوثا دون أمر من الماركيز قيادة الطليعة. 
هكذا بدأت مملكة مورثيا والجزء الخاص بها المعركةء بعد ذلك بدا إطلاق النار بكثافة لأن 
المسلمين كانوا كثيرين وكانوا موجودين على حافة مجرى سيل عميق» ومن هناك كانوا 
يهاجمون ويدافعون عن أنقفسهم بكل ضراوةء ولكن المسيحيين كانوا غاية فى الشجاعة لدرجة 
أجبرت جيش المسلمين على التراجع إلى جزء آخر من الهاوية حيث كانوا يقاتلون بشراسة؛ 
ولكن كانت هذه الشجاعة دون جدوى حيث أجبروا بعد ذلك على الهروب نحو الجبال. وقد 
وصل الماركيزء وعندما رأى أن السيد خوان دى مندوتاء قد بدأ المعركة دون انتظار الأوامر؛ 
غضب غضبًا شدیدا ووجه له كلمات قاسية حیث قال له: "انظر» یا سيد خوانء إنك لم تتصرف 
اليوم كجندى مطيع» لأننى عندما أعطيت الطليعة لمملكة مورثياء أخذتها آنت» ودون أمر منى 
قمت بالهجوم على العدو. دون أن تنظر إلى الضرر الذى يمكن أن يحدثء ولولا عون 
سانتیاغو. لا عرف أحد عواقب الأمور بعدما خاطرت بالجيش كله الذى كان يمكن أن يضيع 
لعدم إدراكه سوء تصرفك. ولو كان هذا قد حدث لما وقع اللوم عليك؛ بل على القائد العام؛ 
ولكن لتعلم إن هذا الأرنب البرى لن يمكننا القبض عليه بالقوة بل بالصبر عليهء وإننى لأحذرك 
بعدم الهجوم مرة أخرى دون أمر منى وإلا كان لهذا عواقب وخيمة". بعد آن قال هذا رآاى 
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رلاركيز آن المسلمين قد تراجعوا وتوجهوا إلى بالور فذهب هو إلى غيخار حيث نزل ومكث 

وما ؛ وفقى اليوم التالى خرح لملاحقة العدو الذى وجده ينتظر المعركة بجيش قوى عند بالور 
رمهاه۷) العالية. وقد سار الماركيز حيث اقترب كثيرًا من العدو الذى كان يتمركز فى الأجزاء 
العالية. وهو على استعداد» كما قلنا. وقد خرج الماركيز ومعه قوتان کبیرتان من حاملی 
الينادق: وقد أعطى واحدة منهما للسيد بدرو دى بادياء وكانت على الجانب الأيسر» والآخرى 
ةارها ماركيز فابارا. فى القوة المصاحبة للسيد بدرو دى باديا كان هناك فرسان من مورثياء 
رجال على قدر کبیر من الشجاعة وهم: الونسو غالتیری ونوفری رویٹ وسالبادور ناباریء الذى 
اختیر بعدما کان حامل لواء فرسان مورثيا ليصبح قائدهاء وكان هذا بسبب السيد خوان 
باتشيكوء الذى لم يكن مستعدًا لمنصبه فعاد إلى مورثيا قادمًا من أدرا. وقد ذهب معه أخوه 
ای کا ناز گان ا اعا E aS‏ » إما بالرمح وإما 
بالبندقية. وكان هذا الرجل يشارك على نفقته الخاصة؛ مقدمًا خدماته لصاحب الجلالة املك 
كان يشارك بجوادين وستة خدام» وكان هناك أيضًا غيره من الرجال أمثال خوان دى 
توردیسیاس وفرانثیسکی دی لیسون وآلونسو لاثارو وکثیرون من مورٹیاء رجال يتمتعون 
بالشجاعة والقوة وجنود ماهرون» كان بينهم نبيل من الأشراف يدعى فرانثيسكو بينار» وكان 
جنديا كبيراء وكانت الميمنة يقودها ماركيز فابارا ومعه جمع من الرجال الماهرين أما الباقون 
فقد تمرکزوا فى وسط الجيش مع جنود السيد خوان دى مندوثا وجنود مملكة مورثيا ومعهم 
أهالى مدينة لوركاء وكان هذا الجزء من الجيش بطلقون عليه الث القديم لأنه كان يتكون من 
أوائل الجنود الذين شاركوا فى جيش الماركيز. وكان لأسباب أخرى يسمى القث المعطوب 
لأنهم كانوا يهتمون بالعمل أكثر من اهتمامهم بالزينة وملابس التشريفة؛ فقد كانت زينتهم 
البارود والسلاح والرصاصء» وكان الحبل الذى يريطون به بنادقهم أفضل لديهم من قمصانهم. 
ولاهتمامهم هذا بالجانب العسكرى أكثر من التشريفة أطلق على أهالى لوركا وجنودها 
معطوپو لوركا" و "الجيش المعطوب". وفى رأيى أن هذه الأسماء أسماء خالدة ومناسبة لكل 
المعارك. وعد أن قام الماركيز بتوزيع جنوده على النحو الذى ذكرناه» خرج لملاحقة العدى الذى 
لم يكن أقل استعدادًا منه للقاء الماركيز هى وجنوده مظهرين شجاعة فائقة. كان أول منْ قام 
بإطلاق النار هم جنود السید بدرو دی بادیاء فقد ھاجموا بحماس کبیر وکان شیا یستحق 
المشاهدة تمكنهم من إطلاق الرصاص وإعادة شحن البنادق. وقد أظهر ماركين فابارا أيضنًا 
شجاعة فائقة ومعه جنوده. وقد حاول قلب الهجوم والمؤخرة اختراق العدو من الوسطء وكان 
جنود نابولى هم المتقدمون» ولكن لأنهم جنود معتادون على الحرب السهلة والأراضى المستوية. 
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لم يستطيعوا آن يقوموا بما يجب عليهم فعلهء لهذا قال لهم المارکیز وهو يتقدمهم: "إنكم تبرو, 
فی تشریفة آکثر مما تبدون فی معرکة؛ فانتم کشیرون ومعکم جیش نابولی؛ ومع زا زر 
TS‏ 
لا تعرفونهم» کانکم تجهلون مبداً احترام من هم أفضل متکم» ولکن لکی یکون ما أقوله حقَری 
زاقفة وكون هفاك قان الفتكبرين هنهم انطرو ال هو التاسن eT‏ 
مقكم". فيما بعد استدار القائد العام نحو قلب المعركة وأمر الجيش المعطوب بان يتوجه نحو 
أعلى نقطة فى سفح الجبل وأن يهاجموا الأعداء من هناك بكل قوة. اضطر فاخاردو إلى اتخاز 
هذا القرارء» عندما خرج أهالى مملكة مورثيا فى قوة كبيرة مشكلة من آلفى رجل من أشجم 
الجنود ومعهم الجيش المعطوب» وكشعاع برق هاجموا العدوء الذى كان حتى هذه اللحظة 
يقاوم مقاومة شديدةء وعندما رأى هؤلاء الجنود يهاجمونه من هذا المكانء عرفوا جيدًً أنهم 
جنود مورتيا ولوركاء الذين كانوا فى ذلك الوقت قد تقدمواء بعد ذلك غادر العدو المكانء 
وتراجع والرعب يملؤه. ذلك أيضًا لأنه كان هناك علارة على ذلك بعض قطع من جيش الماركيز 
يهاجمونه ويكل عنف. وعندما رأى الماركيز أن العدو قد هرب من المعركةء أمر بخروج سلاح 
الفرسان الذى خرج على الفور لملاحقة العدو. أما السيد دييغو فاخاردو ابن الماركيز فقد 
جاءته الفرصة کی يبرهن على شجاعته. ألقى بنفسه كشعاع برق؛ ووضع نصب عینيه بیرق 
ا ملك الصغير فلم يضع من ناظريهء ولم بتوقف عن متابعتهء ويهذه المثابرة أصبح الك الصغير 
فى متناول يديهء وكاد أن يقبض عليه ويقتله لولا لجوء ابن أمية لخدعة كانت لصالحه؛ فقد ترك 
جواده وامتطى جواد أحد الخدم بكل خفة وعبر به أماكن لا تستطيع الخيول متابعته فيها. وقد 
أمر السيد دبيغو الشجاع» وهو يشعر بالفضب لهروب ال ملك الصغير منه» أمر أحد خدامه 
یدعی فیری (۴۲۲۵) » بأن ينزع الزينة من جواده حيث كان سرجه من المخمل القرمزى 
ومصتوع من حلة القداس التى كانت موجودة فى إحدى الكنائس الفنية والجميلة؛ وكان 
يتخللها مقاطع من الذهب. وقد استطاع ابن أمية أن يهرب هى وجيشه إلى سلاسل الجبالء 
بعد أن لقى الكثير من جنوده حتفهمء وعندما تأكد ماركيز بيليث من الانتصارء آخذ نحو 
مائتی فارس» وبسرعة شديدة ترك الجیش» وکان تصرفه هذه فی رأیی» غير صائب ولم يكن 
عليه فعله» فقد آخذ هذه الخيول وذهب بهم إلى كالا اورا (۲۲3٥۸اة٥)»‏ فى ذلك الوقت أصبح 
الجيش بغير قائد؛ ولكن كان هناك العديد من القادة الذين كان لهم قيمتهم بحيث لم يبد هناك 
أى نقص لسفر قائدهمء وقد نزل هؤلاء القادة نصفهم فى بالور العالية والنصق الآخر فى 
بالور المنخفضة» وقد وزعوا الحراسة فى كل مكان كان فى حاجة إليهاء وانتظروا قدوم ماركيذ 
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ایخ والأسباب الت دفعته إلى الذهاب إلى كالا اورا ورك ت مرن قات وان انس 
فة الماركيز إلى الذهاب وفقًا لا استطعت أن أدرکه فیما بعد» أنه کان فی کال أورا 
رؤنة كافبة الجيش. ولم تكن مع الجيش مؤنء وكان قد أخبر بذلك السيد خوان دى أوسترياء 
الذى کان موجودا هناك» بأنه سيذهب إلى هذه المدينة ومعه جيشه. وقد وفر له السيد خوان ما 
ا اکن کن لاه عمال يحملون الأمتعة فلم يستطع أن يرسلها إليهم» ولأن الجو كان 
مطدرًا والمسافة التى يقطعها الطريق طويلةء ظل الماركيز بلا إجابة طلبه» وسرعان ما عاد إلى 
جيشه» حيث وجده قد عسكر ونزل» كما قلناء على الرغم من قلة المؤنة وعدم وجود قائدة. فى 
ذلك الوقت عاد مسلمو بادول وخيرغال» الذين كانوا فى حالة سلم إلى التمرد والثورة من 
جدید» وقد شكلوا جيشًا كبيرًا وذهبوا لينضموا إلى جيش الملك الصغير. وقد علم الماركيز 
بهذا الخبر. فى ذلك الوقت كان بويرتو كاريرو قد قبض عليه المسيحيون وحملوه إلى غرناطة 
حيث تم تعذيبه لجرائمه وخيانته. وقد عاد الماركيز إلى كا۷ أورا ومعه كل الجيش حيث أصبح 
لديه مؤنة كافية لكل أفراد جيشه» وكان يشعر بالسعادة» على الرغم من تفشى بعض الأمراض 
فى الجيش ومرض بعض جنوده حتى أن المستشفيات قد امتلأت بالجنود المرضى الذين كا 

يعدهم الجيش للدخول فى الحرب. وعندما علم الماركيز بأمر تجمع المسلمينء غادر كال أورا 
وتوجه إلی فینیانا (۴1۸۵۸). وكان على طليعة الجيش السيد بدرى دى باديا. فى ذلك اليوم 
خف افشاك شيت عون الجن التن غدة مرات ولك هذا الاشتاك لم متمق سوي اة 
تسع فراسخ» على الرغم من وصول الجيش مساء فقد كان المسلمون يحتلون هناك تسعة 
فراسخ أخرى ويعيدون تنظيم جيشهم بعد عزمهم على التصدى لماركيز بيليث وإنهاء الحرب 
معه أو الموت فى أثناء المعركة معه وکان e‏ 
ءيعتقد أنه لا أحد يسبتطيم التصدی له وأن انتصاره سوف يستمر طويلاًء وكان يريد أن ينتقم 
من الذين لاحقوه کی يقطعوا رأسه e‏ لرجل تينديياء وها ققد أعدم الكثير من 
الرجالء الذين وصل عددهم إلى ثلاثمائة وخمسين رجل» حسبما أخبرنى أحد الموريسكيين 
الذين كانوا يتابعون جيشه. وعلى هذا النهج سار ال ملك الصغير» الذى أضجر كل جيشه 
لقسوته الشديدة؛ وهكذا تركه الكثيرون ورحلوا إلى الجبالء وذهب آخرون إلى قراهم» ولكن 
على الرغم من هذا كان جيش ابن أمية لا يزال كبيرا ويتمتع بقوة هائلة لأنه كان مسلحًَا ولديه 
القدرة على الدفاع عن نفسه أمام العدو. وقد تراجع خيرونشو عن الجيش» ومعه قادة آخرون 
لأن ابن أمية قد أمر بإعدام القائد ديرى» لأنه قد لاحقه كثيرًا من أجل الجائزة. فى بداية 
حكمهء كما سبق وقلنا. وعندما علم الماركيز الشجاع أن المسلمين أصبحوا أقوياء وأنهم 
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ينتظرون الدخول معه فى معركة. خرج من فينيانا فى اتجاه جيش الملك الصغير» الذى كان 

معسکرا بالقرب من بولودوی (اهه‌اه8)» وعندما وصل خرج إلیه جیش اتن اة 
وكان قاخاردو الشجاع يتقدم المشاة الذين كانوا قلة. وعندما وصلوا كان التعب قد أدركه,. 
ولم ينتظر الماركيز وصول المشاة؛ ققد هاجم المسلمين الذين استخدموا الخداع» فقد وضعوا 
فى الطريق عددا من النساء وبعض الغنائم التى استولوا عليها من بولودوى بحيث ينصرف 
الجنود إلى جمع الغنائم وسبى النساء وينسون الحرب. وقد أظهر المسلمون مقاومة ضعيفة ثم 
بدءوا بعد ذلك فى الانسحاب. وقد خرج سلاح الفرسان لملاحقتهم على وجه السرعةء ويعر 
مضى وقت من انسحاب المسلمينء عادوا بكل قوتهم وهاجموا الماركيز وجنوده وأوقعوا خسائر 
جسيمة بين صفوفهم؛ فقد كان المسلمون كثيرى العدد وجاهزين بالسلاح» لذا فقد أخبروا 
الفرسان على التراجع إلى الخلف» ولكن على الرغم من ذلك خاض جنود مورثيا معركة 
ضارية فى ذلك اليوم. فقد دافع کل من القائد سالبادور نابارو وأندريس نابارو أخوه» وخوان 
توردیسیاس وفرانٹیسکو دی لیسون وغيرهم من قادة مورثیا وأیضًاً غیرهم من جنود لورکاء 
داقفعوا بقوة مع أبناء مملكتهم بحيث لم يستطم العدى أن يقضى عليهم أو يجعلهم يفقدوا 
جيشهم. وفى ذلك الوقت وصل مشاة لوركاء الذين كانوا فى المقدمةء ثم مشاة مورثيا 
ومملکتهاء ووصل السید بدرو دی بادیا ومعه آفراد جیشه» وأیضًا مارکیز فاباراء وکانوا 
كثيرين فاستطاعوا أن يستعيدوا ما فقده الجيش فى البداية. وقد أسرع جيش المسلمين 
الھرو ب تارا يولودوئ امسج خن لذن ددرا فى الأستدلاء على غنائمها مما آ غشب 
الماركير الى أخد قول إت ليشن من الضواب الانشخال بالغتائم يتشا العبى لازال قريا 
ويستطيع أن يهاجمهم فى أى وقت. ولكن الطمع والرغبة فى السلب انا أكبر من آى شىء 
أخر؛ فلم يعى الجنود ما قاله الماركيزء ولو كانوا وعوه» لما أطاعوه. وعندما رأى العدو أن 
الجيش قد انهمك فى السرقة والنهب ونسى السلاح» كون فرقة كبيرة من أكثر من أربعة آلاف 
مسلم وعادوا لمهاجمة الماركيز الذى كان يشعر بالحنق تجاه جنوده لأنهم انشغلوا تمامًا 
بالنهب والسرقةء وكان يصرخ فيهم ويعتفهم» »ثم أعاد تقوية فرقته وعاد لمحاربة المسلمين الذين 
كانوا يشعرون بالغضب الشديد وهم يرون نساءهم وأطفالهم يُحملون فقاوموا بشدة وحاريوا 
بعنف لدرجة جعلت فاخاردو يضطر إلى الانسحاب مع جنوده وهم يدافعون عن الغنائم التى 
استولوا عليها. وعندما رى المسلمون الثمن الباهظ الذى دقعوه لتحرير غنائمهم» عادوا إلى 
بولودى وقد خسروا خسارة فادحة فى الأرواح وهم يشعرون بالحزن لعدم تمكنهم انتزاع 
موكب النساء والأطفال الذى كلف الاإستيلاء عليه من قبل المسيحيين أرواح كثيرين منهم. . وقد 
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ا الارکیز إلى فینیانا (۸۵۸۵آ۴) من حيث آتى ومكث بضعة أيام آعاد فيها تنظيم جيشه 
ا بما يحتاجه من ضروريات» وقام بعلاج المصابين فيه. فى أثناء ذلك عاد ابن أمية إلى 
اشرات ووصل إلى أدرا حيث وجد فيها حامية؛ ونفس الشىء وجده فى بيرخا. وعندما رأى 
ا هاتين الحاميتين مجهزتان بالسلاح والعًتاد ذهب إلى أنداراكس ومكث هناك عدة أيام, 
اعده حظه فی هذا لأن مارکیز بیلیث کان خارج البشرات. فى أنداراكس مكث ابن أمية 
وجميم أفراد جيشه يشعرون بالفضب والحنق تجاهه وذلك لقسوته وقد شاركهم ذلك الشعور 
الأتراك القادمون من الجزائر» ورحل الكثير من القادة عن جيشه. فقد تراجع ناقوس(02ءه١)‏ 
وعاد إلى غرناطة وانسحب خيرونثييو والمالح والقائد غارال عند نهر آلمريةء وعند كانتوريا 
تراجع ابن عياش وغير هؤلاء الكثير من القادة الشجعان. وقد أغضب هذا الك الصغير 
غضبًا شديداء وزاده غطرسة مع أصحابه. ؤهكذا كانت تصرفاته المتغطرسة سبيًا لهلاكه كما 
سنقول لاحقًاء وهنا نذكر القصيدة التى تروى الأشياء التى حكيناها. 


"قصيدة خكى أحداث الفضل الماضى وحتى هذه النقطة" 
انتهت الاحتفالات 

التى أقامها الملك الصغير فيرناندو 

فى مدينة بورتشينتا 

وجاءه البريد 

يتوسل إليه بأن يذهب 

سریعا إلى البشرات 

حيث ينتظرون هناك 

کی يحصلوا على الغمار 

التي منحتها الأشجار 


فا جنود يستولون عليها 

بداية من حدود أورخيبا 

رحل ابن أمية 

ومعه جیشه على م الاستعداد 
وعبروا سلاسل امجبال 

حتی وصلوا إلى بالور 

ومن هناك توجه إلى أنداراكس 
لأن هذا يناسبه أكثر 

وأرسل أربعة آلاف رجل 

من الجنود الماهرين : 

ألفين إلى ألبونيويلاس 

وألفين إلى مكان آخر 

وهو ميناء راغوا 

وكانت هذه خطرة خطيرة 
فاك ك6 اة 
مستعدین بکل قوتهم 

لكن المسلمين هجموا عليهم 
ودمروهم 

ورفعت راية الملسيحيين 


فى أيادى الوثيين 
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ما أهالى ألبونيويلاس 

قد التقزامعهم من جديد 
فی عر کة بالج 

ضد قائد شريف 

هو ثيربانتس الشهير 

کان قد عسکر فی تابلاتی 
ومعه حرس کبیر للدفاع 
ضد هذه الخطوة الخطيرة 
هذا القائد الشجاع 

هاجم ومعه جنوده 

جيش المرتدين 

وأظهر شجاعة فائقة 

لكن المسلمين كانرا كثيرين 
وتفوقوا عليه فى الميدان 
فلقى القائد الطيب مصرعه 
وفاقت شهرته الآفاق 
کرجل شجاع وشهیر 

أکثر من ای جندی آخر 


ثم عرفت غرناطة 
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وقد وافق أوستريا 

على إرسال نجحدة للجيش 

فى انتظار النجدة 

كى يضع نهاية للحرب 
وأرسل لویس دی ریکسیوس 
هذه النجدة 

وهو رجل له قیمته 

وکان يحمل لقبا شريفا 

فهو من قشتالة وليون 

وهو قائد معین 

وقد أحضر إلى الجيش 

جنرد نابولی وهم ماهرون فى الحرب 
سبعمائة رجل 


: جميعهم من النبلاء 
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وقدم اليد خوان دى مندوتا 
ومعه عدد کبیر 

فهکذا أمر قائد ا جیش 

وقد أتم المهمة التى طلبت منه 
فقد جاء ومعه ١١‏ ألف من المشاة 
القائد القادم من مورثيا 

وان مه اتا 

ثمانمائة جواد وفارس 

کل هؤلاء کانوا جنودا شجعانا 
تم اختيارهم بعناية 

وکان جنود مورثیا 

هم أكغرهم تميزا 

بصحبة كل هؤلاء 

خرج مارکیز بیلیث من ادرا 
بكل حماسة 

وكان يبحث عن الملك الصغير 
الذى كان جيشه قويا للغاية 
وقد تقابلوا فی لو كاينيشا 


وهناك دحروا السلمين 
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ولاحقوهم حتی بالور 

حيث نحصن الملك الصغير 
وانتظر کرجل شجاع 
وکجندی صالح 

ولكنه تحطم تماما 

داهمین جیشه 

وهرب هر إلى امجبال 

أمام السيد دييغو فاخاردر 
الذى خرج لملاحقته 

ليقبض عليه أو يقتله 

لكن المسلم ترك مقعده 

على ظهر اواد 

ورمی بنفسه فی طریق وعر 

لا تستطيع الخيل أن تسير فيه 
وبهذه الطريقة استطاع الهروب 
هذا الملك التعيس 

أمام هذا الانتصار 

سار الماركيز ومعه مائتا فارس 


حتی وصل إلى کالا أورا 
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کی یعید تنظیم الجیش 

وکان الجیش فى بالور 

فى حاجة إلى طعام 

فعاد إليه الما ركيز 

ثم ذهب إلى كالا أورا 

ومن هناك ذهب إلى فينيانا 
وة ر 

أن المسلمين تحمعوا 

فی خیرغال وبولودوی 

ورحل الماركيز للاقاتهم 

ومعه جيش عظيم 

حيث دارت معركة شرسة 

وقد خرج الماركيز منعصرا 
رخفا بالغنائم 

التى استولى عليها من المسلمين 
مع أن روفو فى أوسترادا 

قال عكکس ذلك 

لكن ما قاله روفو عن هذه ا معركة 


کان غیر حقیقے 
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لأن الانتصار كان من نصيب الما ركيز والمسيحيين 
وعاد الماركيز إلى فينيانا 

بينما ذهب المسلمون إلى أنداراكس 

ومعه کل جیشه 


2N 


الفصل السادس عشر 


الذى نحكى فيه كيف أن ابن أمية عندما وجد نفسه قد أصبح قويا حاول الاستيلاء على 
موتريل (ا۲۲٥0١)ء‏ وقد أحب زهراء (2۸313) المسلمةء وقد أتفق ال مسلم بنالغواثيل 
(ااءuaواه٣ه8)‏ مع أبن عبو (6ط3١ط۸)ء‏ وهو ابن عم ال ملك الصغير» على قتل املك 
الصغير غيرة منه بسبب حب زهراء» ولهذا فقد قام بتدبير خدعة. 


حكينا كيف أن ابن أميةء قد أصبح قويا وسط الرجال المحاريين الذين انضموا إليهء وقد 
نزل فى أنداراكس؛ حيث أصبح محل سخط من كثير من القادة والفرسان لقسوته وغطرسته. 
ولكن على الرغم من ذلك كان هناك الكثيرون لا يزالون يحبونه بإخلاص ووفاء» بين هؤلاء كان 
EEE E A E‏ 
ل تدع هرا وكاتت رة قل اتخون ها كات زهراء فة خا حرا 
موسيقى» كانت تعزف الموسيقى القشتالية والموريسكية. وكانت ترقص ببراعة. وقد أحبت هذه 
الجميلة المسلمة ابن عمها بنالغواثيل بشدة. وإن كان هذا الحب قد أخذ طابع السرية. وربما 
فى أحد الأيام كان يتحدث بنالغواثيل مع ابن أمية فى أمر النساء» وكان يشعر بأن الخير 
الذى يشعر به لن يكون خيرًا إذا لم يشعر به الآخرون» لذا بدأ يتحدث بثقة مع ال ملك عن علاقته 
وحبه لسيدة جميلةء لها صفات حلوةء تجيد الغناء والرقص. وقد تحدث كثيرًا عنها لدرجة 
جعلت ابن أمية يشعر بجاذبية نحوها ورغبة شديدة فى لرؤيتهاء وهكذا أخفى مشاعره وتوسل 
إلى قريبه (وكان من الممكن أن يأمره) بأن يحضرها له إلى المنزلء لأنه يريد رؤيتهاء وسوف 
يكافئه بسببها مكافأة عظيمة. وقد شعر بنالغواثيل بالندم لمدحه الشديد لحبيبته» وعانى من 
ذلك كثيراء وفى تلك الليلة صاحب حبيبته إلى منزل الملك الصغير» حيث طلب منها أن ترقص 
وتغنى فأنشدت هذه الأغنية باللغة القشتالية: 


انظر إلى راياتك أيها املك 
وانتصاراتك التى لا تتوقف 
على المسيحيين 

إن راياتك تخفق باجد 
وستصل إلى ما بعد جبال البرانس 
إن إرادتك قوية 

وحماسك شديد 

تماما مغل ˆ أوتابیان و اھا 
الإمبراطور الرومانى 

بأمجاده الخالدة التى لا تعقوت 
سروف تستعيد حكم غرناطة 
مغل أجدادك السابقين 

وسرف يلحت المسيحيين الأذى 
وسيهلكون على أيدى جنودك 


مجد انتصاراتك الرائعة 


التى ستصل شهرتها 
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إلى السماء رإلى أقصى الأرض 


أنشدت المسلمة الجميلة هذه الأغنية بصوت جميل وناعم لدرجة جعلت الك الصغير يبدو 
عليه الانبهار لجمال وعذوبة الصوت. وعلى الفور استسلم لحبهاء فنادى على بنالغواثيل وفى 
همس قال له: "صديقى العزيزء ليتك تسدى لى معروقًا وتترك لى زهراء ابنة عمك» لأثنى لن 
أستطيع الحياة ساعة واحدة دونهاء ومقابل ذلك سوف أهب لك الجزء الذى تريده من مملكتى. 
وإلى جانب ذلك سوف أجزل لك العطاء حتى تعيش سعيداء وسوف تتزوج من المرأة التى 
تختارها". وقد أجابه بنالغواثيل قائلا: " أيها السيد القوى» ليس من طبيعة الملوك أن يهينوا 
رعاياهم» إن زهراء بمثابة زوجتى» ولا تسمح عظمنك بإهانتى هذه الإهانةء لآنه لى علم أحد 
بما طلبته لاعتبرك ملكا طاغيةء تريد أن تنتزع منى زوجتى زهراء وتحكم على بالموت بعدها. 
يا سيدى العظيم» ۷ تدع الحب يعميك عما قمت به من"خدمات مخلصة لكم؛ فليس هذا ما 
تكافئنى به لإخلاصى"» وقد رد عليه ابن أمية قائلا: "اذهب» واغرب عن وجهى لا تعكر صفوى. 
لقد طلبتها منك وهذا يدل على نيتى الطيبة لأنك تعلم أنها ملك يمينى بالقوة دون الحاجة 
لكافاتك. فلتكتف بما سأمنحه لك من عطايا ولا تحدشنى فى هذا الأمر بعد الآ" أجابه 
بنالغواثيل قائلا: إن ذلك دونه الموت» حقا إنك الملك. ولكنك سوف تدفع ثمن هذه المؤامرة 
غاليًا؛ فاليوم أنت الملكء لكن عدا يمكن أن تكون شيئًا آخرًا". غضب ابن أمية غضبًا شديدا 
ونادی على حراسه كى يقبضوا على بنالغواثيل. وقد حضر الحُراس وأرادوا القبخق عليهء 
ولكن بنالغواثيل هب واققًاء وكإنسان فقد الأمل ولن يستطيع أن يفقد أكثر من ذلك قبض بيده 
على سيفه القصير وقرر أن يضرب به الملك الصغير كى يصيبه أو يقتله» وكان على وشك تتفيذ 
ذلك لولا وجود الحراس الذين حالوا بينه وبين اللك. ولكن بنالغواثيل بكل قوته استطاع أن 
يطعنهم وفرً هاربًا إلى الطريقء ولأن الوقت كان مساء ققد استطاع أن يعثر على مكان 
يختبئ فيه حتى غادر المدينة وتوجه إلى أنداراكس حيث كان لديه هناك أصدقاء كثيرون 
تمردوا على ابن أميةء وكان عددهم يصل إلى أريعمائة رجل مسلحين جيدًا . وأخيرًاء وقعت 
المسلمة الجميلة بين يدى الملك الصغيرء ولم تتوقف عن البكاء لاستيلائه عليها بالقوة. وقد 
أهداها املك الصغير الكثير من الهداياء ووعدها بأكثر. ولكن المسلمة الجميلة كانت على وشك 
الموت لأنها كانت تفضل حبها لبنالغواثيل على كل ما أهداه إليها الملك. وكان الك يشعر بميل 
عظيم نحوها لدرجة شغلته عن الحرب وأمورهاء وكم تمنى لو استطاع الاستيلاء على ميناء 
بحری كى يستطيع ملك فاس» كما وعده» أن يرسل له جنودًا ليساعده فى الاستيلاء على بيراء 


307 


ولعدم استطاعته الاستيلاء عليها بسبب الحادث الذى تكلمنا عنه» كان يأمل دائمًا في اوشم 
يده على ميناء» حيث بأقل جهد من رجاله يستطيع الاستيلاء عليه؛ ولهذا فكر فى الهجوم على 
فو کک کل ل ا ل ی کک عا ری ای اھا وی 
قر إرسًال الأتراك إلى بال دى ليكلين (١١ا١6ا٠۵ا١۷)ء‏ فى محاولة لإخفاء ما يفكر فيه حتر 
لا يشك فيه خوان دی أوستريا ويشعر بنيته فيرسل بالمدد إلى موتريل ويزيد من حجم 
حامیتها. ولهذا تحدث فی هذا الأمر من ابن عم له یدعی ابن عبوء وکان جنديا شجاعًاء وقال 
له إنه أمر يدعم حكمه خروج كل الجيش ومعه الأتراك إلى بال دى ليكلين وأن يكون هو قائد 
هذه المهمةء وقال له: ولو أن الأمور سارت كما أريد فسوف تصلك منى أوامر أخرى» وعندها 
لا بد أن تجمع كل هؤلاء الجنود وترحل بهم إلى حيث آمرك'. وقد أعد ابن عبو العدة للخروج 
مدة ستة أيام ثم رحل ومعه كل القوات التركية إلى كاديار (3۲ا4۵٥)‏ وهم مستعدون تماما 
للقتال. وقد علم بنالغواثيل برحيل القوات التركية ووصلته أنباء عن سيدته» وكيف أن الملك 
الصفير قد بعث برسالة تحمل أوامره» وكرجل معتاد على المخاطر سعى إلى محاولة لقتل الملك 
الصغير» ولكى بنفذ محاولته لم يجد فرصة أفضل سوى الاتفاق مع الأتراك على قتلهء وذلك 
غن طريق إحداث وقيعة بينهم ويين الك الصغيرء وعندما انتهى من وضع أسس خيانته أخذ 
معه مائة رجل من حاملى البنادق» لم يكونوا على علاقة طيبة بالك الصغير,؛ وذهب إلى 
كاديارء وفى الطريق تقابل مع البريد الذى يحمل رسالة املك فقتله وأخذ الرسالةء وعندما 
فتحها وجد الأمر الذى أرسل إلى ابن عبو وإلى الأتراكء وكانت الرسالة تقول الآتى: 

ابن عمى العزيز: عندما يصلك خطابى مع هذا الرسول لا بد آن ترحل إلى بیتوس دى 
فیریرا ۴٠۲۴۲۷۲۸(‏ مل sهاآ۴)‏ واعط أمرًا بالوصول قبل القجر؛ فهذا أمر لا يد من تنفيذه. 
وعندما تصل إلى هناك سيصلك منى أمر أخرء ‏ بد أن تنتظره إلى حين أرسله لك". 

عندما علم بتالغواثیل هذاء قرر على الفور تنفيذ خطته ضد الملك الطاغيةء تدقعه إلى ذلك 
غيرته القاتلة التى كان يشعر بها. والذى حدث هو أن ال ملك الصغير لم يكن يجيد التوقيع 
باسمه باللغة العربيةء وكان هناك كاتب خاص به»ء يثق فيه ثقة كبيرة كان يوقع بدلاً منه باللغة 
العربيةء وكان هذا السكرتير يدعى موخاخار ,)۷٥×4×3۲(‏ وكان هذا الكاتب قد توترت العلاقة 
بينه وبين الملك الصغير لسبب ما فى ذلك الوقت. وكان هذا الكاتب قريبًا لبنالغواثيلء وقد 
تعاون معه آنذاك قى تنفيذ مخططه ضد الملك الصغير. وعندما قتل حامل البريد» قاما بفتح 
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الرسائل» كما قلت لكم. وعندما فهما جيدًا فحواها قاما بتمزيقها وكتب موخاخار رسالة أخرى 
زملدها له بنالغواثیل» وکتب فیها : 

"ابن عمى العزيزء القائد الشجاع للقوات التركية: من الأفضل لتدعيم حكمى وملكى أن 
تقوم بقتل كل الجنود الأتراك. لأنهم أصبحوا خطيرين على حياتى وحاولوا قتلى والاستيلاء 
على الملكة. ولكى يتم ذلك على النحو الأكمل؛ عندما يصلك رسولى» حتى لو كان ليلاء تحرك 
بمنتهى السرعة واذهب إلى ميثينا )۷6١1١(‏ من أقرب طريق إليهاء وعندما تصل إليها ويعد أن 
یدخل الأتراك تكناتهم» اصدر أوامرك اجنودك بأن يقوموا فى منتصف الليل بقتل الأتراك. 
ولهذا الغرض أرسل إليك بنالغواثيل ومعه مائة رجل من حاملى البنادق كى يقوموا بمساعدتك 
إذا اقتضى الأمر. وبعد قتل الأتراك كلهم» قم بالتخلص من بنالغواثيل بقتله شر قتلة لأنه 
بستحق ذلك وسوف تعرقف السبب فيما بعد". 

بعد أن كتب بنالغواثيل هذه الرسالة المزورة قام موخاخار بتوقيعهاء وغلقها بالطريقة التى 
اعتادها عند سيده»ء ثم رحلا إلى حيث يوجد ابن عبو مع القوات التركيةء وكان قد وصله 
خطاب بالتوجه والنزول فی ميثينا حتى وصول إخطار آخر. وكان ابن عبو قد انتهى من قراءة 
هذا الخطاب عندما وصل إليه بنالغواثيل ومعه مائة جندي» وعندما وصل قام بتسليمه هذا 
الخطاب المزيّف» وقد تناوله ابن عبو وقام بفضه وقراءتهء وقد اندهش كثيرًا لهذا الأمر القاسى 
الذى بعثه إياه الملك» ولم يدر ماذا يفعل أو ماذا يقول؛ فأخذ يتنهد دون أن يعلم إلى أى وجهة 
سيلقى بنفسه» وإذا كان سينفذ هذا الأمر المتوحش لابن عمه أم ل؛ فقد كان يعلم جيدًا الشر 
الذى ينطوى عليه قتل الأتراك الذين أخلصوا فى خدمته والذين عبرو! البحر لتقديم المساعدة 
له فى هذه الحرب» والآن يأمر بقتلهم فى ذلك الوقت الذى لم تنته فيه الحرب بعد» والأتراك 
بعدون جرا هاما لدعم خلال هذة لحري كان ذلك كه ييو له آمرا غير طماكي وقتوة مالغ 
فيها. أما بنالغواثيل. الذى رأى القائد ابن عبى يشعر بكل هذه الحيرة؛ فقد توجه إليه وعلى 
وجهه علامات الجد. بعد أن عرف أن الوقت قد حان لتدبير أمر خيانته جيدًاء وقال له: 


"حديث بنالغواثيل إلى ابن عبو" 


أيها القائد الشجاع» إنك تنحدر من دم ملكى شريف» ولست أقل قيمة أو شجاعة من 
أجدادك الأكرمين ولا أقل كرمًا وملكية منهم: هناك أمر أريد أن أحدثك فيه: ققد أرسلنى إليك 
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الملك ومعى مائة جندى من حاملى البنادق كى نكون إلى جانبك» وأنت تقوم بمهمة بغيضةء حة 
إن الإنسان ا بد أن يكون مخلصنًا لسيده وأن ينفذ أوامره» ولكن إذا كان الأمر يتعلق بخيازة 
فاعتقد أنك لست مضطرا القيام به من أجل سيدك. ولنرى يا ابن عبو الشجاع» أى منطق وأى 
عقل واع يقول إن العمل الطيب يجازى بهذه الوحشية التى يأمر بها املك ابن عمك ويريد أن 
ينفذها فى جنود قاموا بخدمته بكل إخلاص وهو فى ذلك المقام الرفيع؟ ماذا فعل له الجنور 
الأتراك. يجعله غاضبًا هكذا منهم ؟ لقد غامروا بأرواحهم وعبروا البحر كى يقدموا له المدد. 
هل شعر بالخطر لأن ال ملك أولوج على» ملك الجزائرء نزولا على توسلاته. قد بعث له بكل هذا 
العون وكل هذا السلاح الذى جعله يصل بقامته إلى طرف القمر؟ هل قادته الصدفة للإمساك 
بهم فى موقف خيانة ؟ هل تخاذلوا ولم يقوموا بواجبهم فى أية حرب؟ من الذين حاربوا بمهارة 
فى كل المواقف؟ هل كان هناك من سبقهم فى الخروج إلى المعارك؟ هل كان هناك منْ كان 
يظهر شجاعة عظيمة مثلهم فى لقاء العدو؟. لا أحد» بالتأكيد» إذن؛ فلماذا هذه القسوة 
والوحشية فى الحكم على الجنود الأتراك بالموت؟ إننى لا أعرف ماذا سيقول لىء» ولا أعرف 
بماذا يشعر, ولكن أعلم أن ابن عمك غير الجدير بهذا اللقب» يريد بيع دمائناء وإذا كان لا 
يأسف على هذا فليس لديه مشاعر. إذن» أنت يا ابن عبى» يا من تحكم وتقود هذه القوات 
التركيةء ماذا تقول عن هذا؟ ماذا تنتظر من طاغية؟. إننى أرى أن القادة المهمين الذين كانوا 
فی جیشه قد انسحبوا مته وتخلوا عن طاعتهم إیاه. ماذا عن خیرونثیو؟ وأين ساريه؟» وإلى 
أين ذهب ابو تفيلى؟ وماذا عن الديرى» الذى أمر الطاغية بذبحه؟ وأين ذهب الروكايمى وغيره 
الكثيرون من أبتاء الشرفاء والجنود الذين كانوا فى صفوفه على الرغم من كل شىء ؟. لقد 
ذبح ثلاثمائة جندى. إنه لا يمل من الاستيلاء على النقود واغتصاب الأملاكء ولا تهرب منه أية 
سيدة يرى آنها سوف تدخل على نفسه السرور. كم اغتصب من الفتيات!» وكم تزع زوجات 
من أحضان أزواجهن! اثنتان وعشرون امرأة. أعرف ذلك» وقد استولى عليهن دون مراعاة 
الشريعة أو الصداقة. إذن» أى طاغية فعل مثله؟ لا أجد» يا اين عبوء نمرًا فى وحشيته»ء ولا 
أفعى فى سمومه» ولا نارًا لها هذه القدرة على الاشتعال» ولا عاصفة قادرة على التدمير. إن 
هذا يدعو إلى الألم يا ابن عبو. عليك وعلى كل محارب فى قوتك. لاحظ وخذ موعظة مما يحدث 
مع غيرك» وتخيل لى أن زلزالاً آخر قد جاءك. وأن الحرب سوف تدور والأتراك قد قتلوا وقادتهم 
قد تمردوا على الطاعة. ماذا سيكون موقفنا ؟ من سيدافع عنا؟ من سيقود الفرق؟ من سيعطى 
النصيحة فى أمور الحرب؟ ماذا سنقول لأولوج على» ملك الجزائر؟ بماذا سيشعر هذا السيد 
العظيم؟ ماذا سيقول أهالى غرناطة؟ آه يا ابن عبو يا سليل الملوكء يا صاحب الدماء اللكية! 
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ززتكن أنت اللك. اخلع هذا الطاغية الذى سيطرحك أرضنًا غدا دون اعتبار لخدماتك المخلصة. 
يذ القادة الغائبين» وحاول إرضاء جتودك» واظهر شخصيتك الملكية وقلبك الطيب, تابع 
الحرب» وأنت تقيم السلام والحب مع جنودك مع احترام القوات التركيةء وإننى أثق فى أن 
الاك الحارس سيكون إلى جانبك» وسوف يحقق الفريق الغرناطى آماله» وسوف تصل إلى 
الجد بالانتصار والبطولات» كعادة أجدادك لأن الانتصارات تذهب دائمً. إلى القادة المجتهدين 
والوك الشجعان. 


بکل انتباه كان ابن عبو يصغى إلى هذا الحديث الذى ألقاه بنالغواثيل» ثم بقى قى 
تفكيره وشيئان هامان: الخوف من الطاغيةء والشىء الآخر لقب اللكء وأن يكون ملكاء وهو 
شىء يحميه من الأمر الأول. وهكذا مثل كل الرجال الطبيعيينء كان يرى الترقى أمرا طيباء 
وهكذا قبل قلبه المملكة. كما شعر بالدهشة من أمر خيانة ابن أمية للأتراك الذين لم 
يۇذونه» وفی الوقت نفسه وجد أن ما یقوله بنالغواثیل حقیقی» فبسبب طغیان ابن عمه تخلی 
عنه كثير من القادة وانسحب كثير من الجنود» يبشكل يمكن أن يعرض الجيش للضياع» وهكذا 
رأى أن يسير فى طريقين: الأول هو الصالح العام لكل المملكة. والآخر يحقق له الشرف 
والقيمة» ألا وهو الرغبة فى الحكم» وهكذا قال لبنالغواثيل: ”حقاء لقد تحدثت كرجل شجاع له 
نظرته فى الأمور وعلى الرغم من أننى ل أرغب فى أن أصبع ملكا وليس لدى رغبة فى ذلك؛ 
فإنه من الصواب أن ينظر إلى الأمر من حيث الصالح العام للجميع ومن حيث الشر الذى 
يكمن فى تولى مثل هذا الطاغية الحكم» والذى يمكن أن نعانى منه جميعا؛ ولهذا من الخير أن 
نتجنب مثل هذا الخطر بإزاحة الطاغية عن الحكم؛ فليس لدينا نقص ويمكن أن يأتى ملك 
ويحكم بكل حكمة وصواب» فأنت مثلاً رجل عاقل سليم التفكير وحكيم» تناقش فى الأمر مع 
القائدين التركيين وسنرى حكمكم حول هذا الأمرء فإذا اتفقتم على شىء فكل شىء سيكون 
على ما يرام وسوق تستمر الحرب من أجل محمد". بعدما قال هذا أمر بإسكان المائة جندى 
الذين حضروا مع بنالغواثيل مع بقية الجنود الأتراك ثم أخذ بنالغواثيل من يده وسار به إلى 
غرفتهء وعندما وصل إلى هناك أرسل فى استدعاء القائدين التركيين. اللذين توجها إلى غرفة 
القائد ابن عب الذى قال لهما إنه يريد الحديث معهما حول موضوع مهم وفى غاية السريةء 
ويعدما دخلوا جميعا الغرفة أغلق بابها وجلس كل منهم على مقعد» وتحدث إليهم القائد ابن 
عبی قائلا: 
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"حديث ابن عبو إلى الفائدين التركيين" 


" أيها التركيان الشجاعان » يا من شاركتما الجيوش العثمانية بكل مجهود وشجاء: 
فائقةء والآن تقدمان المساعدة والمدد الجيوش الغرناطية على أراضى إسبانياء إنكما تستحقان 
كل الشكر للعون والمعروق اللذين قدمتماهماء واللذان قويا من شوكتنا أمام العدو المسيحي. 
ابد أن تعلما آنتی وکل اليش المسلم تكن كما كل المودة والحب» وأنتما جديران بهما لان 
أعمال الجيش تستحق كل هذا التقدير. هناك واحد فقط تجاهل أعمالكم, وتغاضى عن كل م 
تستحقونه من شكر لأعمالكم ومجهودكم. لقد أعماه غباؤه وبدلاً من أن يجزل لكم العطاء» وهو 
ما تستحقونه على معروفكم ومجهودكم الذى بذلتموه» أمرنى كطاغية بأن أنفذ خطته الشريرة 
وحکمه الجائر ضدکم بدلاً من شکرکم فاقتلکم. ولکننیء کرجل ذی دم ملکی ومن صل کریم. 
لم أستوعب كل هذا الشر الذى سيبيح دماءكم ويلحق الأذى بكم؛ فقد كنتم دائمًا سندًا لناء 
فإذا كنا الآن فى موقف أفضل فأنتم السبب فى ذلك؛ فلولاكم لما وصانا إلى ما نحن فيه الآن. 
وکی أوضح الأمر آکثر أریدكم أن أن ابن أمية دون ی سبب آمر بشىء رهيب ويإذن 
الله أن يحدث هذا أبدا لأننى أعتقد أن هذا الطاغية لن يحكم أبدا إمبراطورية غرناطة ولن 
يستمر فى الحرب. ومن أجل هذاء أيها الشجعان, أریدكم أن تقفوا بجانبی كى أستطيع أن 
أتصرف لصالحكم قأنتم أربعمائة جندى ولدى بنالغواثيل مائة مقاتل آخر؛ وهؤلاء يكفون 
للهجوم الأول لأنه بعد مقتل الطاغية سينضم إلينا كل الجيش ويسيشعر الجميع بالسرور لموت 
ذلك الرجل الذى أساء التصرف كثيراء ثم جاءه العقاب العادل من حيث لا يتوقع. وسوف 
يعود القادة الذين عزلهم إلى خدمة الجيش الغرناطى بعد الإهانات الرهيبة التى طالتهم من 
جراء أفعاله. ولكى تعرفوا حقيقة ما أقول» وتأكدوا أن الأمر ليس من قبيل الخيانة أو الرغبة 
فى الحكم» خذوا هذه الرسالة واقرءوهاء وستكون خير شاهد على ما قلته لكم". 

وقد أخرج ابن عبو الرسالة بعد أن انتهى من حديثه وأعطاها للقائد كاراكاتشا وزميله 
حسین (١6س۲)ء‏ والذی کنا ندعوه باسم آخر هو مامی (4۳)» وقد قرأ القائدان الخطاب 
الملىء بالشر. آه» يا لها من خيانة محكمة ضد الخائن لله ولليكه! آهء أيها الشرير فيرناندو()ء 
لقدجاءت السماء لتحاسبك على شرورك! 


(۲) هو فیرناندو دى بالور أو ابن أمية . (المراجع). 


قرا القائدان التركيان الرسالة وتعجبوا من خيانة الملك» وعلى الفور اتفقا على الأآخذ 
ها الشر الذى لم يكونوا يعلمون عنه شيئًاء إل أن إرادة الله قد شاءت أن يدفم الملك 
ال غير التعیس ثمن أخطائه» وهکذا قال کاراکاتشا لابن عبو: " أنت» يا ابن عبوء قد تصرفت 
ها يتلاءم مع دمائك الملكيةء ولهذا سوف تكون أنت اللك على الرغم من كل المحيطين بهء 
الدافعين عنه. ونحن نقسم لك على ذلك ونعاهدك على الإخلاص لجيشل الملكى حتى الموت أو 
إلانتهاء من الحرب التى نحن بصددها. وإذا كان هناك حاجة لأى دعم» فسأكتب للملك أولوج 
علی کی یبعث لکم بمدد لیس أقل من آلف جندی ترکیء» وإننى على يقين من استجابته لى إذا 
طلبت منه ذلك. وعلى أى حال» نستطيع الرحيل هذه الليلة إلى أنداراكس حيث تستولى أنت 
على التاج وننتقم نحن لللاهانة العظيمةء وليتم تنفيذ هذا فى سرية تامة'. بعد الانتهاء من هذا 
الاتفاق ضد اللك الصغير التعيس؛ خرج القادة من الغرفة وهم يخفون مشاعرهم حتى لا يعلم 
أحد باتفاقهم حتى وقت تتفيذه. لقد انتظروا قدوم الليل» وأصدروا أمرا للجميع بالاستعداد 
للرحيل عند صدور الأمر؛ وسوف نتركهم هتا وهم يستعدون للسير كى نتحدث عن أمور أخرى 
لها أهميتها فى قصتناء وهكذا فلنعد إلى بيليثء بعد أن نقول هذه القصيدة التى تتناول 


الأحداث السابقة: 
"قصيدة تتحدث عن استيلاء ابن أمية على السيدة زهراء حبيبة بنالغواثيل. 
ومواجهة بنالغواثيل له بشكل كاد أن يكلفه حياته" 
أقام ابن أمية 
فی آنداراکس 
وشعر بسعادة بالغة 
وفی یوم تحدث مع بنالغواثیل 
حول النساء الجميلات 


الموجودات هناك فى الجبال 


وتحدث هو عن السيدات 

اللائى تعرف عليهن هناك 

وحکی له بنالغواثیل 

عن صديقة له 

'لقد حدٹتنی یا سیدی 

عن النساء اللائى عرفتهن 
وسوف أحدئك عن صدیقتی 
التى لا يرجد امرأة فى جمالها 
فی کل أندلوٹیا 

فھی بیضاء 

ذات بشرة مشربة بالحمرة 
وكأنها وردة رقيقة 

تجيد العزف والرقص والغناء 
تسحر بجمال صوتها من يستمع إليها 
إنها شابة جميلة خفيفة الدم 

لا یمکن أن ترى مغلها فى العالم' 


عندما سمع ابن أمية ذلك 
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شعر بالحب نحوها 

من فضلك يا بنالغواثيل 

إننى أرغب فى رؤية هذه السيدة 
أريد أن أراها وهي ترقص 

وأريد أن استمع لغنائها وعزفها' 
وعده بنالغواثيل بذلك 

وجاء بالسيدة الجميلة 

إلى حیث یسکن مولای 
وأنشدت الجميلة المسلمة 
ورقصت کعادتها 

وشعر ابن أمية بحبها 

فطلب من بنالغواثیل 

أن يعطيها له 

ورفض بنالغواثیل هذا 

لأنه يريد أن يتزوجها 

فهو يحبها حبه للحياة 


وغضب ابن أمية غضبًا شديدا 


زقال لالفراتيل 
إنه سيلقى القبض عليه 

لو اعترض على أوامره 
واستدعى الحراس 

هرب بنالغواثیل 

دفاعا عن نفسه 

وصعد إلى الجبال 

حيث تقابل مع كير من الرجال 
كان ابن أمية يتعقبهم 

ودبر من فرط غيرته ویأسه 
خيانة كبيرة 

فقد زيف خطابا 

وذهب به إلى ابن عبو 

بعد أن قلد فيه توقيع الملك 

وبدا انه خطابه 

وأمر فى هذا الخطاب 


بذبح كل الأتراك 
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بكل سرعة دون انتظار 
لآن هذا أمر يراه صالا 
وأخذ ابن عبو الأمر 

وعلم بالغدر الذى به 
وأخبر الأتراك 

واتفق محهم 

على قتل الملك الصغير الغادر 
الذى يريد أن يقتلهم 
واتفق الأتراك 

على الرحيل إلى أنداراكس 
والانتقام منه 

على إهانته لهم 

وهنا نتر کهم 

وهم یستعدون للرحیل 
کی نحکی جزءا آخر 

من حکایتنا 
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الفصل السابع عشر 


الذى يتحدث عن ثورة غالیرا )٩11٠۲١(‏ وكيف توجه ماركيز بيليث إليها وحاصرها. 
وموت الملك الصغير على يد الأتراك. 


تحدثنا فى الفصل السابق عن انتزاع ا ملك الصغير لحبيبة بنالغواثيلء الجميلة زهراءء 
التى أخذت تبكى حظها والاستيلاء عليها عنوةء وقد هرب بنالغواثيل ودبر خيانة رهيبة ضد 
املك الصغيرء كما سبق وقلنا. ولنقل الآن القصة التى تعرفها كل المدن والقرى الموريسكية فى 
غرناطة وغيرها؛ فقد كان الك الصغير يتمتع بقوة عظيمة وسلاح» وكان ينتظر دعمًا سيأتيه 
ف ارو هوه اله ال فا ملم قارا لرن نرا مئ أك 
الصغير أن يدعمهم بمددء وللعلم فإن غاليرا كانت قرية حصينة لا تغلب» موجودة فى عمق 
الأراضى المسيحية»ء وإلى جانبها توجد أويسكار .»)65٥4۲(‏ وهى مدينة قويةء تستطيع أن 
تقدم عدا كبيراً من المحاربين المسلمين الشجعان من أبناء أندلوثياء كذلك كان هناك قرية 
أخرى تسمى أورثى »)0۲2٠(‏ أعلنت الثورة وانضمت إلى القوات المسلمة. دبرت غاليرا هذا 
التمرد واتصلت بكل من أويسكار وأورثى. اللتين أبدتا موافقتهما. وعندما علم أهالى غاليرا 
المسلمون أن أهالى أويسكار وأورتثى مستعدون للمعركةء أرسلوا على الفور إلى القائد المالح 
فنى بورتشينا وأخبروه بما يزعمون فعله؛ فريما يبعث إليهم بمدد من الجنود بطريقة سرية كى 
يقغوا إلى جانبهم. وقد أرسل إليهم المالح مائتى جندى مسلحين جيدًاء بينهم بعض الجنود 
الأتراك» ونصحهم بالهجوم ووعدهم بالمدد بعدد أكبر من الجنودء وقد أرسل إلى أويسكار 
وأورثى بنفس الشىء. وعندما وصل هذا المدد إلى أهالى غاليرا لم ينتظروا وكانوا قبل هذا قد 
رفعوا الرايات المسلمة على القلعة والأسوارء وأقاموا الصلاة والاحتفالات الموريسكية علتًا. أما 
أهالى أويسكار فلأنهم كانوا يقيمون مع المسيحيين القدامىء» فلم يجرءوا على إعلان تمردهم 
مع أهالى غاليراء حتى قدم إليهم المالح» وحدد لهم اليوم والساعة لإعلانهم الثورة. وقد حدث 
الشىء تفسه مع أهالى أورثى الذين انتظروا دورهم. ولا کان مسيحيو أويسكار شجعاتا 
وكثيرى العدد فقد حملوا السلاح ضد الموريسكيين من أهالى المدينة وحبسوا كل من يستطيع 
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حمل السلاح من الموريسكيين فى منزل كبير يسمى " الث ٠‏ كان يتم فيه تجميع العشور 
لصالح دوق ا كان يحنفظ بالثمار والقمح والشعير والنبيذ وغيرها من الأشياء ولأزي 
كان منزلاً ضخمًا وحوله ساحة واسعة تم احتجاز الموريسكيين هناك. وقد سجن عدد آخر من 
الموريسكيين غير الموثوق بهم فى زنازين وسراديب. وبعد قيامهم بهذا توجه أهالى أويسكار 
إلى قرى ومدن غرناطة بکل سرعة کی ينهبوها ويحرقوها ويذبحوا سكانها المتمردين؛ ولكن 
الأمور لم تسر على النحو الذى اعتقدوه. وعندما وصلوا إلى غاليرا اعتقدوا أنهم يستطيى . 
دخولها بكل سهولةء وهكذا هتغوا: 'عليك بهم یا سانتیاغو' ولکن لم یکادوا ینتهوا من قولهم 
هذا إلا وبادرهم الأهالى من الداخل بإطلاق مكثف من نيران بنادقهم فلقى عدد كبير من 
المسيحيين مصرعهم على الفور. وفى النهايةء حاول المسيحيون دخول المدينة وداقم المسلمون 
عنها وقاوموا دخولهم» ودارت بين القريقين معركة داميةء هزم فيها المسيحيون لأن غاليرا 
كانت بلدة قوية ودافع عنها أهلها بشجاعة فقد استمرت المعركة منذ الصباح وحتى منتصف 
الظهيرة. وعندما وجد المسيحيون مقدار خسارتهم ودمار قواتهم» اتفقوا على الانسحاب 
والرجوع إلى أويسكار» حاملين معهم قتلاهم وجرحاهم. وھکذا عادوا إلى اویسکار؛ يملا 
قلويهم الغضب والرغبة فى الانتقام لما حدث لهم فى غاليراء فقاموا بالهجوم على " الثلث ` 
حيث كان الأهالى الموريسكيون محبوسين» وصاحوا بغفضب شديد: 'الموت» الموت لأعداء الدين 
الکاٹولیکی"» ثم قاموا بعمل فتحات فى الأبواب وأطلقوا من خلالها النار فقتلوا عددا كبيرًا من 
الموريسكيين المسجونين. وتعالت صيحات المسيحيين وكأن المدينة على وشك الانهيار 
وتصاعدت أدخنة البارود التى كاتت كثيفة لدرجة يصعب من خلالها رؤية كل منهم للآخر. 
وعندما رأى المسلمون المسجونون أن ال موت يحيط بهم» وليس أمامهم فرصة للانتقام» أخذوا 
يسدون الفتحات بالعصى والحجارة وغيرها من الأشياء بحيث لم يتركوا مساحة يمد من 
خلالها المسيحيون فوهات بنادقهم ومدافعهم. وقد قام بعض المسلمين بمساعدة بعضهم الآخر 
بوضع الأحجار والصعود عليها إلى الأسقف» حيث استطاعوا من أعلى أن يلحقوا الأذى 
بالمسيحيين» عن طريق قذفهم بالحجارة الصغيرة وأعشاب السقف, وهكذا عمّت الفوضى 
المكان واشتعلت المدينةء ولولا محاولة تهدئة الموقف لتعرضت المدينة لخطر داهم. ولكن أراد الله 
بعطفه وكرمه أن يخمد نيران هذه الثورة العارمة ويوقفها. وكان منزل دوق ألبا ملينًا بالزيت 
والحطب والخشب والقمح والشعير وأشياء أخرى كثيرة؛ مما ببعث الخوف فى قلب أى 
شخص. وعندما جاء حاكم البلدة ومعه عدد كبير من الفرسان والجنود المسلحين, فعل 
المستحيل كى يجعل المسيحيين الثائرين يتراجعون وينسحبون من"الثلث"» ويوقفون هذه المهزلة 
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E‏ وکان يعلم انه بمحاولته هذه سيرضى دوق آلبا. وهكذا توقف النزاعء وقد أراد الرب 
إن تتغطى السماء بسحابة قاتمة. فتراجع المسيحيون, ويقى المسلمون فى المنزل بين قتيل 
رجریح» بینما استطاع بعضهم أن يهرب من خلال تسلق السقف» وذهبوا إلى الحاكم يطلبون 
ي العّون. وقد اضطر كثير من الموريسكيين» فيما بعد إلى مغادرة أويسكار وذهبوا إلى 
غاليراء حيث استقبلهم الأهالى بكل حفاوة حيث وصلهم نبا ما حدث فی اویسکار من خلال 
الرجال الذين استطاعوا الهروب. وقد استعدت مدينة أويسكار لمواجهة آى خطر حيث حمل 
الجميع السلاح وقاموا بحراسة المدينة. 

فى ذلك الحين» اضطر القائد المالح بعد أن أرسل إلى غالیرا بمائتی جندىء كما قلنا 
سابقاء اضطر إلى الذهاب بنفسه تنفيذا للوعد الذى قطعه على نفسهء بخاصة بعدما علم بما 
حدث فى أويسكار» ویعدما تسلم خطابات من مسلمى أويسكار يطالبوه قيها بالقدوم لنجدتهم» 
فخرج المالح من بورتشينا ومعه عشرة آلاف رجل من أشجع الجنود» ويعد أن اتخذ طريق 
کانتوریا عبر مجری سیل عمیق یعرف ببوکس .)8٥×(‏ سار من هناك ومعه جیشه الشجاع 
حتی وصل إلی آوریاء ثم عبر جبال تشیریبیل (۴۱طآ۲۲٥)»‏ وهی تقع فی أراضی مارکیز بیلیث. 
ثم وصل إلى أورثى» حيث كان الأهالى بانتظاره» وكان ذلك مساء أحد أيام الجمعةء وهناك 
ترك معهم مائتى رجل للحراسة والمددء وواصل السير إلى غاليرا ومع سكون الليل استطاع أن 
يدخل مائتی وجل أخرين: كلهم من خاهلى البنادق ويعشتهم من الأتراكة وغندما ترك هذا المذدذ 
هناك واصل سيره إلى كرمة عنب تابعة لأويسكار» حيث اختباً الجميع دون أن يدرى بهم أحد. 
أشرقت شمس السبت, ولأن المدينة كانت كلها فى حالة استعداد للذهاب إلى غاليرا والهجوم 
عليهاء فقد دقت الطبول للحرب وارتقعم صوت الأبواق» فى ذلك الوقت وصل إلى المدينة خبر 
قيام أورثى بالثورة دخول رجال لنجدتها ورفع الرايات المسلمة على أبراجها. عند وصول هذا 
الخبرء أراد المسيحيون الثائرون الخروج على الفور للهجوم على أورٹى» وعندما كانوا على 
وشك الرحيل» دقت أجراس الكتيسة الكبرى لتعلن قداس العذراء. وكان المالح وجنوده 
امختبئون ينتظرون حتى تفتح الأبواب فيدخلون أفواجًا منها كما كان متفقًاء وعندما سمعوا 
الأجراس ومعها الطبول والأبواقء اعتقدوا أن أهالى المدينة قد شعروا بوجودهم» فخرجوا من 
مخبأهم الآمن الذى كان لا يمكن أن يلحق بهم الأذى وهم داخلهء وقاموا إلى خيولهم. وعندما 
خرج مسيحيو أويسكار من أبواب المدينة فوجئوا بوجود المالح وجيشه» وكأن ما يحدث من 
قبيل المعجزة وأدركوا على الفور نية المالح ورغبتهء فأخنوا ينادون ”سلاح» سلاح» المسلمونء 
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المسلمون." كان يومًا صحواء وكانت الشمس تنير الأرض» فخرج مسیحیو أویسکارء فرسي 

ومشاة للاقاة المسلمين بكل شجاعة. كان الجنود المسلمون يتميزون بالمهارة وحاريوا بشجاءة 

ولم يتمكن الفرسان على خيولهم من الدخول بين أشجار العنب؛ فحارب المسلمون دون مشةة. 

وكان أكثر المحاربين ضراوة الأتراك والذين أوقعوا آكثر من غيرهم خسائر فى صفوف 
المسيحيين. ولكن على الرغم من كل هذاء كانت شجاعة المسيحيين عظيمة وألحقوا بجيش 
المسلمين الخسائرء حتى إنهم استطاعوا قتل مائة ألف مسلم"ء وقد أحكموا عليهم القتال, 

حتى أرغموهم على التراجع إلى مدينة غاليراء حيث تحصن المسلمون ودارت بينهم وبين 
المسيحيين معركة شرسة. فى أثناء ذلك كان المسيحيون الذين بقوا داخل المدينة لحراستها قر 

سمحوا بدخول بعض قوات المالح عبر ضواحى المدينة اعتقدوا بوجود بعض المسلمين 
مختبئين فى حيهم» فذهبوا إلى حى المسلمين وكلهم غضب» وقالوا: 'هذا هو اليوم الذى لن 
يبقى فيه مسلم واحد حيا.» ويدءوا يهجمون عليهم تقتيلاً وتجريحًاء ثم توجهوا إلى سرقة 
المكان ونهبه وإضرام النار فى كل مكان» وكان شينًا مثيرًا للشفقة ما يفعله هؤلاء المسيحيون 
الغاضبون بحيث يصعب إيجاد حل لكل هذا. وبدت أويسكار وكأنها روما آخرى حيث النيران 
تشتعل فی جنباتها. ودخل اثنان من الجنود منزل أحد المسلمين الأغنياء» كانا يريدان دائًا 
سرقتهء وكانا ينتظران اللحظة المناسبة للقيام بذلكء ويعد أن قاما بسلب ما فيه وجدا فتاة 
مسلمة فى غاية الجمال» مد كل منهما يده قائلاً إن الفتاة من نصيبهء وأخذ كل منهما يدافع 
عن حقه فى الفتاة حتى لجئا إلى السيوف. التى لا تزال تقطر بدماء المسلمين الذين لقوا 
مصرعهم على أيديهماء وكانا على وشك الاشتباك بالسيوف عندما قدم أحد الجنود القرويينء 
والذى عندما وجد الجنديان يقتتلان بسبب الفتاة المسلمة الصغيرةء اعتقد أنه ليس هناك حل 
للنزاع بينهما سوى قتل الفتاة المتصارع عليهاء وهكذا توجه إلى الفتاة الجميلة ويكل قسوة 
ووحشية طعنها طعنتين فى قلبها الذى كان يبدو مصتوعًا من الزجاج» فسقطت الفتاة الجميلة 
قتيلة» بشكل يحرك قلب الحجر,ء بيد قروى فظ. ويعد أن خان هذا المتوحش أكبر جمال فى 
العالم قال هذا القروى: " ليس هذا وقت يتحارب فيه جنديان شريفان ويصلان إلى حد الموت 
من أجل امرأة لا تساوى شيًا"» وعندما رأى الجنديان الفتاة قتيلة دون ذنب اقترفتهء ويكل 
وحشية» تحركا صوب القاتل. وقتلاه وهما يقولان: " قروى جاهلء لا تعرف قيمة العطية 


)١(‏ يبدو هذا الرقم مبالغًا فيه إلى حد كبير» وريما كان من الأخطاء المطبعية . (المراجع). 


ریا 
دا 
را 


الکبری التى أهدتها السماء للأرض. إن هذا الجمال الذى قضيت عليه دون اعتبارء لن نتركك 
رون عقاب على جريمتك ضده"» ویعدما قالا هذا خرجا من المنزل, تارکین القروی قتیلاًء وکان 
بذا القتيل من أُبناء بوہبلا دی دون فادریکی (ueوا۲‏ ل۴۵ 007 عل ھاطاعں۴)» وإلی جانبه الفتاة 
الجميلة. التى على الرغم من موتها كانت تبدو كملاك طاهرء مغطاة بالديباج الرقيق. فى ذلك 
القت كان الحاكم قد وصل ومعه آناس كثيرون كى يخرجوا المسيحيين من حى المسلمين: وقد 
لرا القبض على بعضهم» وحكموا بالإعدام على بعضهم الآخر فى حالة رفضهم الخروج من 
هذا الحى» وهكذا استطاع السيطرة على الموقف على الرغم من تأخره فى ذلك» لأن الحى كله 
کات تفر فة التان ركن ارغان ما هفات اران مكل خاد عت هان 
انتهت هذه الحرب الأهلية عثر على الفتاة المسلمة الجميلة وتم إخراجها إلى الميدان حيث تالم 
الجميع لمقتلها بخاصة بعد أن تعرفوا عليهاء وقد ألقى الجميع اللعنات على اليد القروية القاتلة. 
بعد ذلك عرف سبب قتلها الأليم والانتقام الذى تلقته. وقد تأثر الحاكم تعاطقًا مع جمال الفتاةء 
وأمر بأن يتم دفنها بكل احترام وأن يوضع فوق لحدها لوحة بيضاء مكتوب عليها بحروف 
سود اء هة القضسندة: 


شاء حظى التعس 
والقدر القاسى 
أن ألقى حتفى 
بسبب جمالى الرائع 


شاءت إرادة قرویى 

أن أُمرت کا 

کی ینمی نزاعا 

وقدم روحی قر بانا 

لهذا الموقف اللاإنسانى 


وضعت هذه الكلمات على لوحة من الرخام الأبيض على قبر الفتاة؛ لم يكن هناك ف 
أويسكار رجل أو امرأة لم يبك تأترا للموت المأساوى لهذه الفتاة الجميلة. الت كانت من امل 
فتيات البلدة. وفى النهاية تمت معالجة هذه الاضطرابات وهذه المهزلةء وإن كانت قد خلفي 
خسائر عظيمة فى الحى المسلم. أما أهالى أويسكار الذين كانوا فی غالیرا یحاربون؛ فقر 
وصاتهم أنباء ما حدث فى مدينتهم» وعندما عرفوا أن الأهالى المسلمين قد أعلنوا تمردهم, 
على الفورء قاموا على الفور بإزالة الحصار حول غاليراء كى يضعوا نهاية لهذه المعركة وذهبو| 
إلى أويسكارء ولكنهم وجدوا أن المعركة قد أخمدت. وقام جتود المالح المسلمون ومعهم و 
غاليرا بتحصين البلدة بكل شجاعة فوضعوا المتاريس والحيوانات فى كل الطرق بحيث لو دخل 
الملسيحيون المدينة ما استطاعوا أن يتوغلوا فيها إلا وقتلوا . وفكر المالح كرجل حكيم بأن هذه 
المدينة موجودة داخل الأراضى المسيحية ولن ينتهى الأمر سوى بحصارها أو قمعها وسوف 
بكلف هذا غالا لذا ترك فى هذه البلدة أربعمائة جندى من الجنود الشجعان کی يدافعوا عن 
الأرض ثم مكث مع بقية الرجال ليلةء رحل بعدها إلى بورتشينا من حيث جاء أآخذًا معه 
جنودًا أقل ممن قدموا معه إلى أويسكار» حيث خلف وراءه خمسمائة مسلم لقوا حتفهم على 
أيدى المسيحيين. 

فى ذلك الوقت كان ماركيز بيليث فى فينياتا ومعه جيشه» وعندما علم بثورة غاليرا 
وآحداث اویسکار؛ رحل ومعه جیشه إلى باثا »)83٩3(‏ حیث التقی والسنید انطونیو دى لوناء 
الذى رحل إلى غرناطة بعد وصول الماركيز حيث أخبر السيد خوان بما حدث فى غاليرا. وقد 
أصدر السيد خوان أمرًا إلى دوق سيسا بالذهاب إلى البشرات ومعه سسّتة آلاف جندى؛ وقد 
رحل دوق سيسا عبر الجبال رغبة فى وضع نهاية لهذه الحرب. وعندما علم ماركين بيليث بأن 
السيد أنطونيو دى لوتا قد رحل إلى غرناطةء وأن هناك فى باثا أعدادا كبيرة تكفى للدفاغ 
عنهاء رحل بجيشه إلى غرناطةء حيث قام بحصارها جيدا» وحيث بدأت بعض الاشتباكات بين 
المسلمين والمسيحيينء استطاع المسلمون خلالها إيقاع خسائر فى صفوف المسيحيين. وعندما 
علم الماركيز بخسائر المسيحيين أمر بحفر خنادق يستطيع المسيحيون من خلالها إطلاق النار 
بأمان؛ ولكن عندما كان المسلمون يرون أحد الجنود خارج الخندق كانوا يقتلونه لأن جيش 
المسلمين كان به قناصة مهرة. وقد خسر الماركيز عددا من جنوده فى كال أورا وفى فينياناء 
وکان لزامًا عليه أن يطلب رجالاً من لوركا ليعيد بناء جيشه»ء وهكذا رحل من لوركا أربعة من 
القادة. ثلاثة من المشاة وواحد على جواده. وهكذا من المشاة خرج مارتين دى لوريتاء حامل 
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بواء لورکاء وکان رجلاً شهمًا وجنديا شجاعًاء وخرج معه مائتا رجل. وكان القائد الآخر هو 
ښومیٹ غارٹیا دی غيباراء وهو ليس أقل منه شهامة أو شجاعةء وکان يصطحب معه مائتى 
ل آخرين. أما القائد الثالث فقد كان أدريان ليونيس, من ألبركة (3١١٠طا4)»‏ وقد صاحبه 
نتا جندى ليسوا أقل شجاعة من الآخرين. أما قائد الفرسان فكان ألونسو ديل كاستيو 
الموشو Castillo eا Moço(‏ ام 0٣اA)»‏ وقد خرج معه ثمانون فارسا من أشجع الجنود. وقد 
رحل هؤلاء الرجال الستمائة ومعهم الفرسان الثمانون من لوركا بكل سرعة كى ينضموا إلى 
چيش الماركيز الذى استقبلهم بحفاوة. وفى أحد الأيام أراد الماركيز أن يشن هجومًا على 
غاليراء وكان بعض الجنود من أويسكار فى الطليعة ولكن خلال الهجوم لقى كثير من 
الملسيحيين حتفهم وأصيب كثيرون» وعندما علم الماركيز بهذا أمرهم بالتراجع والعودة إلى 
الجيش. وقام جنود لوركا بهجوم آخر وكانوا فى الطليعةء وأوقعوا خسائر كبيرة فى جيش 
المسلمين» ولكن لم تكن خسائرهم أقلء لذا كان من الملائم لهم أن يتراجعوا حتى الخنادق. 
وعندما وصلوا إلى هناك كان القائد لوريتا قد لقى حتفه بعدما أظهر شجاعة فائقة فى أثناء 
الهجوم. كذلك لقى حتفه هناك القائد أدريان ليونيس من طلقة ناريةء مما أحزن الماركيز حًا 
شديدًا» وقد أمر بحمل جثامين القتلى إلى لورکاء حيث تم دفنهم وسط جو مشحون بالأحزان 
فى كل أنحاء لوركا لمقتل هؤلاء القادة النبلاء. وقد قتل فى أثناء هذا الهجوم عدد كبير من 
القادة وحملة الألوبة وأفراد آخرين من الجيش مما أحزن الجيش كله كثيرا. وأدرك الماركين أن 
غاليرا لن يمكن الاستيلاء عليها سوى بالمافعيةء فلم يوافق على القيام بهجوم أخرء بعد ذلك 
أخبر معاليه بما يحدث» وكيف أنه من الضرورى استخدام المافعية لتدمير هذه القرية 
والاستيلاء عليها لأن بها خط دفاع قوى داخلها. 

سنتحدث فيما بعد عما قام به السيد خوان بعد تلقيه هذا الخبر من الماركينء أما الآن 
فسنتحدث عما حدث فى أحد الأيام وكان الماركيز يتفقد حصار غاليرا والأماكن التى يمكنه 
وضع المدفعية فيهاء وكان معه القائد فيرناندو دى ليون وهو يبحث استعدادات المكانء وهنا 
علم بخروج بعض المسلمين إلى وادى من الأودية المحيطة. وعندما رأى القائد فيرناندو دى 
ليون الهاربين طلب من الماركين أن يعطيه إِذتًا لملاحقة المسلمين ومحاريتهم. وقال له الماركيز 
ألا يذهب وراء هم» وأن يتركهم» وسيأتى الوقت الذى سيقابلهم فيه. وقد أعاد فيرناندو دى 
ليون الظلب رة أخرى سن الاركئن اعطاتة الإذن والتتماخ له تحواخهة المي فر د عة 
الماركيز بأن يفعل ما يريده فقد شعر برغبته القوبة لمحاربة هؤلاء المسلمين. فأخذ فيرناندو دى 
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ليون مائة مقاتل كانوا معه ومع الماركيز» وقد هبط مجرى سيل كان يؤدى إلى المكان الذى 
يوجد فيه المسلمون» وهكذا وصل وعلى غير انتظار هاجمهم وهو يقول : : عليك بهم يا 
اناغو . وعتدما ری المسلمون الجنود المسيحيين قادمين دون أى شعور بالخوف قاموا 
بالهجوم عليهم لأنهم كانوا على آتم استعداد بالسلاح وقد خرجوا بذكاء لهذا اللقاء. ورز 
الاشتباك الضارى» والذى أظهر فيه فيرناندو دى ليون شجاعة فائقةء ولكن لم تنفعه كثيرا هز 
الشجاعةء فقد تلقى رصاصة قضت على حياته فى الحال فخْرٌ صريعًا أمام عينى الماركيز 
الذى كان يراقبه. وعندما وجد المسيحيون أنفسهم دون قائد بعد مصرع قائدهم» قاموا 
بالانسحاب» دون أن يتوقفوا عن القتال» حتى وصلوا إلى مجرى السيلء وعنده تركهم 
المسلمون» حيث لم يجرءوا على العبور والتقدم للأمام» وفضلوا الاختباء. وقد سقط فى أثناء 
تلك المعركة عدد كبير من القتلى من الجانبين. ومكث المسلمون الذين نجوا من المعركة فى 
غاليراء وحملوا معهم الغنائم المسيحية ورأس القائد فيرناندو دى ليون» الذى أرادت مشيئة 
الرب أن يدفم هذا الثمن. فلا يجب أن يتكبر أحد لأن الكبرياء لا تساوى شيئًا عند الله. وقد 
علق المسلمون رأس القائد القتيل على قضيب ورفعوها أعلى برج غاليرا. وقال البعض إن هذا 
القائد قد قتل نتيجة تلقيه رمح أسفل نحره. وقال آخرون إنه قتل لتلقيه رصاصة. ايا كان. 
السبب؛ فقد مات فى النهايةء ويعلم الله وحده السبب الحقيقى لموته. وقد حزن الماركين لقتل 
فیرناندی دى ليون» لذا رحل من هناك وعاد مع جنوده إلى الجيش حيث انتظر صدور الأوامر 
باقتحام غاليراء الذى لن يتم سوى بوجود المدفعية وإلا أصبح اقتحامها مستحيلا. 

والآن نترك الماركيز وغاليرا ونعود إلى البشرات كى تتابع من جديد نهاية الخيانة التى 
ادها الفا قل ابن عدو رل الات اه فما أتفى ابن خن الراك عل التفات الى 
أنداراكس وقتل الملك الصغير» رحلوا فى هدأة الليل ووصلوا قبل بزوغ الفجر بأريع ساعات. 
وعندما وصلوا توجهوا على الفور إلى محل سكن الملك» وعلى الرغم من وجود الحرس فإنهم 
استطاعوا الوصول إلى غرفة نومه الخاصة حيث كان ينام ويجانبه امرأتان» وضرب الأتراك 
الأرض بأقدامهم ضربات قوية ثم توجهوا إلى الفراش الخاص باللك. كان فى الغرفة شمعة 
كبيرة تحترق» استطاع ابن أمية على ضوئها أن يتعرف على القائدين التركيين وعلى عدوه 
بنالغواثيل وعلى ابن عمه ابن عبوء وعندما رآهم توجه إليهم بوجه ملك وقال لهم: ما هذه 
الجرأةء كيف تجرءون على اقتحام قصرى بهذا العنف؟'» فأجابه القائد كاراكاتشا قائلا: 
سوف تری أیها الخائن". وضریه بیده دون اعتبار لکونه ملكا ثم دخل بعد ذلك بنالغواثیل وابن 
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و وبقية الجنود الأتراك. وشعر ابن آمية بهلاكهء فتجمدت الدماء فى عروقه ولم يقوى على 
ا ولكن فى النهاية ويجهد جهيد سأالهم عن أسباب هذه المعاملة السيئة. فقال له 
اراکاتشا: "الآن سترى"» ثم أخرج الرسائل وقرأهاء فعرق ابن أمية على الفور بالخيانة. 
وهکذا قال: " يعلم الله يا أصدقاء أنها خيانة محاكة ضدىء» قام بتدبيرها بنالغواثيل لأننى 
اى توليت بالقوة على ابنة عمه» الموجودة أمامكم» وهذا التوقيع قام به موخاخارء الذى كان 
راا كاتبى الخاص» والآن حلت عليه لعنتى» وإذا نظرتم إلى الأمر بتمهل سوف تكتشفون أنه 
ا زنب لى فى كل هذا ". لكن الأتراك كانوا قد امتلئوا بالغضب ضد الك البائس» فلم يقبلوا 
منه هذا التبرير. وقالوا إنه لا بد أن يموت. وعندما رأى الملك التعيس الموت يحيط به ولا أحد 
يدافع عنهء نظر إلى بنالغواثيل وقال له: أسوف ينتقم الله منك أيها الخائنء وسوف تموت 
بنقفس سبب موتی. وآنت يا ابن عبوء لماذا وافقته على هذا ؟ فأنت وأنا ننتمى لنقس العائلة 
والدم فما يصيبنى سوف يصيبك. هناك شىء واحد أريد أن تعلموه جميعًاء إننى سأموت 
مسيحيا وليس على ملة محمد الذى لا أعرفه". وكى يجعله الأتراك يشعر بألم أكبر قاموا 
بتقبيل يد ابن عبو كملك أمام القرآن. وقال الملك الصغير أمام هذا المشهد:" إننى لا أحقد عليك 
بسبب ال ملك لأنك فى النهاية ستلقى نفس المصير؛ فقد كنت سيي الحظ عندما نزع السيد بدرو 
ماثا خنجره عن صدرى» كى ألاقى فى النهاية هذا المصير المؤلم والمخزى!". بعد ذلك وضع 
الأتراك حبلا حول رقبته وقاموا بخنقه بكل وحشية. 

ولننظر الآن للثمن الذى دفعه هذا الملك ونهايته التعيسة على أيدى من كانوا رعاياهء وكان 
هو مليكهم. قاموا بعد ذلك بنهب قصره حيث وجدوا فيه أشياء ثمينة وأربعين امرأًة ملك يمينه. 
وعلم أفراد الجيش بعد ذلك بما حدث» وقد أسعد الكثير من الجتود موت ال لك الذى كان 
قاسيًا . وتم دفنه بعد ذلك بعيدًا عن مهابة الموك؛ بل كأكثر الرجال تعاسة فى العالم. وتم 
تقسيم الأشياء التى عثر عليها فى منزل ال ملك الصغير بين ابن عبو والقائدين التركيين؛ فقد 
کان بنالغواثیل لا یرید شینًا سوی حبیبته زهراء» التى أرادها بكل تصميم» ولكن الأمور لم 
تجر على هواه لأن قائد الأتراك عثمان (١عz۳د١)ء‏ عندما رأى زهراء الجميلة أصبح أسيرًا 
لجمالها وأراد الاستيلاء عليها ولكن بنالغواثيل قال له إن الفتاة. الجميلة المسلمة ابنة عمه» وإنه 
سوف يتزوجها؛ فقد اتفق معها على ذلك. ولكن عثمان قال له لاء وإنه يحبها ويريدها لتقفسه 


ا ا 
(5) عندما يتعاطف بيريث دى إيتا مع أحد المسلمين يقول إنه مات مسيحيا. (المراجع). 
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وإنه سوف يأخذها معه إلى الجزائر عندما تنتهى الحرب. وقد أوشك الرجلان على اللجو, 
السلاح لإنهاء مناقشتهماء ولكن الك الجديد ابن عبو حال بينهماء وأخمد نار غضبهى. 
وأخذ الفتاة عنده كوديعة حتى يتزوجها فيما بعد من له حق أكثر فيها أو من تحبه الفتاة أكثر 
من الآخر. 

ومع كل هذه الأحداث أشرقت شمس يوم جديدء وقام ابن عبو بدفن الرجل الذى كان 
ملكاء وأمر بإقامة الحراسة المعتادة على شخصه. وقد تعجب المحاربون لهذا الدفن المزرى لر 
كان ملكا عليهم؛ ولكن لأن عامة الناس دائمًا ما يكونون متقلبى الرأى؛ فقد مر الأمر بسهولة 
وريما كان هناك من حزن على موت ابن أمية ولكن أخفى مشاعره حتى لا يشعر به أحد. 
وهکذا أصبح ابن عبو ملکا للغرناطیین وتم تتویجه فی احتفال ولکن حدٿث له ما حدث لاين 
أمية» كما سنقول فيما بعد. ويعد تتويج ابن عبو ملكّاء أمر فى أحد الأيام بأن يجتمع القادة 
المهمين فى الجيش من حملة لواءات وقادة وغيرهم من أصحاب المناصب» وكانوا جميعهم ممن 
يدينون بالولاء للجديد دائمًاء لذا فقد اجتمعوا ليعرفوا ماذا سيقول لهم ملكهم الجديد وماذا 
سيقولون لهء وبعدما تجمعواء أظهر ابن عبو قوة وصلابة فى وجهه وتحدث إليهم قائلاً: 


"حديث ابن عبو لجنوده الحاربين" 


أيها القادة والجنود المحاريون الشجعان» تعرفون كيف أراد الله» بتوسل من محمد أن 
ينال ابن عمى الطاغية ابن آمية العقاب الذى يستحقه»ء بحيث يتوقف بموته طغيانه وجبروته» 
وقد خلفته أنا على عرشه» على الرغم من أن ذلك كان دون إرادتى لأننى لم أآكن أرغب فى 
حمل هذه المسئولية على كتفى ولكن لا بد أن تطيعونى الآن كملك لكم. ولا بد أن أضمكم 
جميعًا تحت حمايتى وكنفى وأن أعمل لصالح رايتكم» وأن أعاملكم بكل حب وسلام دون 
إهانات أو تجريح» وأن يكون بينى ويينكم صداقة ومودة» وإذا أراد الله سوف نحقق ما ذريده 
وسوف أعود إلى عرش غرناطة الذى كان أجدادى يجلسون عليه» وأعدكم بأن أكافئ الجنود 
المخلصين فى جيشى على إخلاصهم بحيث ينالوا أرفع الجوائز ولكن يجب علينا الآن أن تخبر 
ملك الجزائر بما حدثء وهو صديقى. وإننى على يقين من أنه سوف يسعده أن أكون أنا ملك 
غرناطة لأته يعلم أننى أستحق هذا. ويالنسبة لحروينا مع المسيحيين؛ فاعلموا أننى سوقف 
ألاحق الجيوش المسيحية للانتتصار عليها وأعمل كل ما هو فى صالحكم» ولن يكون هذا 
بالشىء القليل بعون الله. سوف أقوم. أيها الأصدقاء المخلصون. بالكتابة إلى القادة الشجعان 


328 


ي أخبرهم بمقتل من كان يوجه لهم الإهانات دائما وپانهم يستطيعون فى آى وقت المثول 
مامي بكل أمان» وإتنى أعلم أن عودتهم إلى جيشى ستكون بمثابة هدية لهم وسوف أضاعف 
مرتباتهم ما قدموه من خدمات جليلة للجيش . 

هكذا أنهى ابن عبو حديثهء بعدما أسعد أبتاء الجيش المجتمعين هذا الحديث الطيب, 
بخاصة وهم يعرفونه كرجل شجاع وفاضل خلال سنوات الحرب الطويلة» وهكذا سرت بين 
إفراد الجيش همهمات وصيحات؛ فكان البعض يقول: إن اختيارك خير“ بينما يقول آخرون: 
التتمتع سنوات طويلة مزهرة فى الحكم ونهاية سعيدة ؛ وقال آخرون: يعيش ال ملك ابن عبو 
حامينا والمنتقم لإاهانات التى لحقت بنا". علت هذه الأقوال وغيرهاء وعلى الفور ألبسوه ثوا 
جميلاً ووضعوا فى يده اليسرى راية وفى يده اليمنى سهما مصنوعا على الطريقة التركية ثم 
رفعه كل القادة والفرسان المهمين على أكتافهم» وعد أن توج من جديد بترحيب من كل أفراد 
جيشه» قال الجميع: ”يعيش ابن عبىء ملك غرناطة والأندلس!» وبداً الملك بعد ذلك فى منح 
العطايا لكبار القادة ثم قام القائد كاراكاتشا بالحديث إلى املك ابن عبو؛ بينما التزم الجميع 
الصمت» وقال له: 


"حديث القائد كاراكاتشا إلى الملك ابن عبو فى حضور الجميع" 


ليكن تتويجكم ملكا لغرناطة خيرًا على الجميع» ولهذا أبدينا لك الطاعة ونا أيديكم» 
وإننى لأعلن كلمتى وعهدى بالا أعود إلى الجزائر حتى تعود إلى بيتك وتحكم فى سلام مملكتك 
كما كان يفعل أجدادك» ولكن لى أردت أن أذهب إلى إفريقيا؛ فسوف أذهب لأقدم لك خدمة 
عظيمة حيث سأعود ومعى الكثير من الرجال دعمًاً ومددا لك» فإننى أعلم أن أولوج على سوف 
يقدم لى خير الرجال وخير السلاح الموجود على سواحل ليبيا. فلتاذن لى بالذهاب إلى إفريقيا 
وسوف أرحل دون تأخيرء وأيضسًا سوف أخبر القادة الغائبين عنا والقرى التى أعلنت تمردها 
ضد ابن أمية بأن يحضروا ويظهروا الطاعة والولاء للملكء وإذا رفضوا ذلك فإننى أتعهد بأن 
أجبرهم وإلا قضى رفضهم على أملاكهم وحياتهم". 

تھی هکذا کارباخیی کاراکاتشا حدیتهء وشعر ابن عب بسعادة غامرة لسماعه وشکر له 
عرضه الكريم» وعلى الفور استعد للرحيل إلى إفريقيا أحد الأتراك» وكان يدعى داود (عuه0)ء‏ 
وكان ذكيا وقصيحًاء وقد حمل معه مشغولات ذهبية كثيرة وعددًا من العبيد المسيحيين كهدية 
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للملك أولوج على ملك الجزائر. ولم يعض وقت طويل إا وحضر القادة الغائبون والقرى الت 
كانت أعلنت تمردها على ابن أمية كى يقبلوا يدى الملك اين عبوء الذى عندما رای نقسه ف 
قمة ا مجد والحظء راوده أمل عظيم فى أن تنتهى الحرب الدائرة لصالحه. وفى أثناء تتويج ابن 
عبو ظهر کل من الحبقی والدالی مؤیدين له فى كل الأمورء ويداً ابن عبو يصدر أوامره فيم 
يخص الحرب» يملؤه الأمل فى الفوز بهاء وهذا ما سنتحدث عنه فی | لقصل القادم» اما 
الأحداث السابقة فسنقول عنها القصيدة التالية: 
"قصيدة عن اقتحام غاليراء 
وکیف قام مارکیز بیلیٹ وجیشه بحصارها" 

اتفق مسلمو غاليرا 

وکاستییخا وأورٹی 

على أن يحملوا السلاح 

ويهاجمرا الأعداء 

ويطلبوا من المالح المدد 

فهو لا یزال یقیم فی بورتشینا 

وأظهرت شرورها 

وجاء المالح لإنقاذها 

ومعه الرجال الذين انتظروه 

ثم دخل أويسكار متخفيا 

واختباً فى أحد البساتين 


ولكن المسيحيين شعروا به 
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فعوجهوا إلى حارج المدينة 
ودارت بينه وبينهم معركة 
شرسة ودموية 


ومات العديد من الجانبين 


ومات من املسلمين عدد لا يحصى 


عاد إلى غاليرا 

وانسحب السيحيون ضا 

إلى أويسكار 

فى البيت الذى يعرف "بالغلث' 
وفى نفس الليلة ٩‏ 

عاد المالح إلى بورتشينا 

وكان المارکیز لا يزال فى فينيانا 


وذهب إلى غاليرا بصحبة جيشه 
حيٿ قام بهجومین 

ولکن کانا دون جدوی 

فقد مات أناس كثيرون 


من هذا الجيش وذاك 
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وقد قتل هناك 

قادة وضباط الحرب 
ومعهم جنود کغیرون 
كما قتل الجيش المتوحش 
القائد فيرناندو دى ليون 
وقاموا بقطع رأسه 
ووضع المسلموذ رأسه 
فى على قلعتهم كإشارة 
وكتب الماركيز للأمير 
قائلا له إن غالیرا 

لا یمکن اقتحامها 

دون قطع المدفعية 

وفى أثناء ذلك 

قعل مولاى ابن أمية 

قتله الأتراك 

نتيجة خيانة تم تدبيرها 
وحاکها بنالغواثیل 
بسبب الغيرة التى شعر بها 


وقد اختاروا أبا عبد الله كملك 
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الفصل الثامن عشر 


الذى يحك عن المعركة اتی دارت بين بنالغواثيل والترکی حسين (۸٥zں!١)ء‏ وكان أحد القادة 
الأتراك وكيف ذهب ابن عبو مع جيشه إلى حصن أورخيبا حيث دارت معركة شرسةء وكيف 
خرج دوق سيسار (1)) من غرناطة. وكيف هاجم المسلمون رجاله. 


كما قلنا سابقًاء بعد أن تم تتويج ابن عبو ملكا نزولاً على إرادة كل الجيشء أصدر 
أوامره بالذهاب إلى حصن أورخيبا ومعه قادة الجيش البارزون كى يدمروه» وعندما عقد العزم 
على ذلك الخروج طلب منه بنالغواثيل أن يعطيه ابنة عمه زهراء لأنه يريد الزواج بها. وقد علم 
بطلب بتالغواثيل هذا القائد التركى حسين» فأسرع بطلبها من الملك قائلا له إنه هو من 
يستحقها وليس بنالغواثيل. وقد احتار ابن عبو فى هذا الأمر ولم يدر لمن يعطيهاء ولهذا وضع 
الاختيار فى يدى الفتاة الجميلة؛ وأمر بإحضارها فقدمت هى والخاطبان أمام ابن عبو» وعندما 
سُئلت من تختار من الاثنين زوجًا لهاء أجابت بأنها لا تريد الزواج من أى منهما؛ فهى لا 
ترغب فى الزواج الآن. وعندما ألقت الفتاة بحكمها هذا ازداد حجم الكره بين العاشقين أكثر 
من قبلء وكانا فى كل مرة يلتقيان فيها ينظر كل منهما للآخر بنظرات الازدراء والكراهية؛ فكل 
منهما يعتبر الآخر السبب فى عدم فوزه بالسيدة الجميلة. وقد وصلت الكراهية بينهما إلى 
الحا لذي اقا هه غل ا كل عا لاخر لصوف الق رة وكا فی اة عرو 
الشمس انطلقا خارج حدود الجيش دون أن يشعر بهما أحد» وابتعدا لمسافة ميل ودخلا فى 
أحد المروج الخضراء حتى يكون النزال أكثر راحةء وقد بدا القمر جميلاً ومضيئًا فقد كان 
يتبقى أيام قليلة حتى يصل إلى مرحلة الكمال ويصبح بدرًاء وكان القمر ينشر ضوع جمیلاً 
وواضحاً وكافيًا لعمل أى شىء؛ وهكذا عندما وصل الغرناطى قال لغريمه: ”ليس هناك سبب 
يجعلنا نبحث عن مكان آخر أكثر ملائمة من أجل إقامة النزال بيننا؛ ولهذا أيها البريرى» خذ 


)١(‏ هكذا ورد الاسم ونظته يقصد سيسا. (المراجع). 


بيدك سبيفك القصير وافعل ما بدا لك ضدى؛ فقد أظهرت عداوتك لى بمحاولتك انتزاع زهرا, 
منی وعندما قال هذا أخذ بنالغواثیل سيفه بيده؛ وأصبحا الاثنان كاثنين من الثيران 
المتوحشة. هاجم كلاهما الآخر» ووجه كل منهما ضرباته القاسية لغريمه يريد قتله» وتم كل هزر 
على وجه السرعة بصورة تدعو للرعب والفزع» وقد اقتربا بكل قوة وضريا بسيوفهما ضربات 
قوية وأخذا يتنافران ويطيران فى الهواء وأظهر كل متهما صلابة وقوةء وهكذا تصارع 
الرجلان المسلمان أكثر من نصف ساعةء وهما يوجهان ضربات قوبة فى كل اتجاهء وأخذ كل 
منهما يجرح الآخر لدرجة أن السيوف أصبحت كالمناشير بعد أن تكسرت حافتهاء وأصبحت 
البرانس التى يرتدونها ممزقة من فرط الضريات ولم يتميز آى منهما على الآخر فى الضرب: 
ولكن أرادت مشيئة الرب أن يدفع كل واحد منهما ثمن أفعالهء أرادت أن يدفع بنالغواثيل ثمن 
خيانته التى ارتكبها فى حق سيده» ويدا أن اللعنة التى ألقاها على وجهه اين أمية لحظة موته 
سوف تتحقق لأن الرب لم يرض أن يبق بنالغواثيل دون أن يدقع ثمن شروره؛ فقد حدث أن 
بنالغواثيل الشجاع کان يصارع بكل قوة وینظر من ی جانب يستطيع أحد ينال خصمه»ء وفى 
أثناء ذلك جاءت أمام عينيه صورة ابن أمية التعيس والحبل حول رقبته والأتراك يخنقونه بهذا. 
القيدء وعندما رأى الرجل هذه الصورة تذكر خيانته التى ارتكيها ضد ولى نعمته فشعر أن 
هناك ريحًا جليدية تخترق کل عضو فی جسده» ومن هنا شعر بالتخاذل والاضطراب بحيث لم 
يعد قادر! على توجيه سلاحه ضد خصمه التركى الذى شعر بضعفه فلم يضيع الفرصة التى 
أتاحها له القدرء وهكذا بحماس مضاعف وجه إليه ضربة قوية إلى رأسه لم يكن لها حل 
للأسباب التى سبق وقلناهاء وعلى هذا سقط بنالغواثيل على الأرض جريحًاء وهو يشعر 
بالفزع من صورة خيانته أكثر من الضربة التى تلقاها. وعندما نظر التركى إليهء أدرك جيدا 
أن غريمه لن يقلت من هذه الضرية المىجعةء ولم يرغب فى جرحه أكثر؛ بل تقدم نحوه وأخذ 
السيف بيده وتوقف برهة فرأى بنالغواثيل والدماء تتدفق من جنباتهء وقد شعر بنالغواثيل 
بالتركى فى اللحظة التى انتزع فيها السيف» وبجهد وصوت متعب قال للتركى: 'حسين,. انتبه 
جيدا لما أقوله لك الآن. اعلم بأنك لم تقتلنی؛ فلا تفاخر بقتلى فى أى وقت» فإن من قتلنى هو 
ابن أميةء الذى ظهر أمام عينى وأنا أصارعك والقيد القاسى حول رقبته» واعلم أننى كنت 
السبب فى موته بخيانتى له بسبب غيرتى على ابنة عمى زهراء» التى انتزعها منى بالقوة وكنت 


(۲) من الواضح هنا ابتعاد بيريث دى إيتا عن التأريخ. (المراجع). 
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إنا من قام بتزوير الرسائل التى حملنيها ابن عبو والقادة الأتراك» وإننى أتوسل إليك أن تقوم 
بدفنى هنا قبل رجوعك» ولا تقل لأحد أنك قد تركتنى هناء واحفظ زهراء» واحذر فإنها امرأة 
داهية؛ فلا تجعلها تضعك فى ال موقف الذى أنا فيه الآن. 

وقد فزع القائد التركى مما سمعه» ورآى بنالغواثيل وهو يفارق الحياةء ولم ينتظر ساعة 
رحيله» فقام بحفر حفرة بالسيفين ووضع فيها بنالغواثيل وهال عليه التراب وبعض الأحجار ثم 
رحل إلى أنداراكس وهو يفكر فيما أخبره به بنالغواثيل وهو يشعر بالتعاسة لأن بنالغواثيل 
مات وهو يقول إن زهراء تستطيع أن تجعله يلقى نفس المصير التعس. وعندما وصل إلى 
أنداراكس دخل مسكته متخفبًاء وفى اليوم التالى أصدر ابن عبو أوامره بتوزيم المهام 
والمناصب وصلاحيات القادة. وکان لدی ابن عبو أ آصغر منه» وکان رجلا شجاعًا ومغرورًا 
ودغن اللك قى متضب قان الشرطة وهو لتت الأكثر أهفية لذي المسلمين والذى بلي 
اللك. وقد أبقی الدالی فی منصبه کقائدء وعیْن کارکاکس )٥۵٥۵×(‏ الترکی» الذی کان قد 
وصل منذ أيام من إفريقيا قائدا للجنود الذين كانوا بتبعون الديرى الذى أمر السيد فيرناندو 
بإعدامه. وكان الحبقى هو أكثر الناس حظا بالنسبة للمناصب الهامة؛ فقد ولاه نهر المنصورة 
وألمريةء وقيلابريس وياثا وغواديكس» بلده ومنطقة كابيتى )٥3۷٠١(‏ وغيرها من المناصب. وقد 
عين نويفى (۷ر۵٥١)‏ قائدا عاما لغرناطة وغوطتها وكل القرى التابعة لسييرا نيبادا. وقد 
ارسل الروکایمی للجزائر كى يطلب من أولوج على الماد والعون كى ينهى الحرب» وهو يعلم أن 
داود قد وصل لتوه إلى الجزائر؛ ومع ذلك عاد وأرسل عبيدًا وهدايا؛ وكان هذا سببًا فى جعل 
ملك الجزائر يُسرع فى إرسال المددء كما سنقول فيما بعد. وقد جمع ابن عبو أسلحة كثيرة 
وقام بشراء أشياء من الأسواق العربيةء وقام بتوزيم هذه الأشياء على جنوده بأبخس الأثمان. 
وإلى جانب ذلك كان رفيقا بالناس حليما بهم» ولهذا استطاع أن يجعل من جيشه جيشًا 
عظيمًا ومجهرًا» وکان ابن عبو يفخر به وأصبح لديه أفكار كثيرة؛ فقد کان لدیه أفراد ذوو 
إرادة صلبة فى كل الجيش. وفى ذلك الوقت كان السيد خوان دى أوستريا قد علم بكل هذه 
الإجراءات الاحتياطية التى يقوم بها الملك الجديد ابن عبى. فأمر» كما قلناء بأن يخرج دوق 
سيسا ومعه جيش كبير إلى البشرات لتقديم المساعدة إلى أورخيباء فقد كان يعلم أن الملك 
المسلم يريد أن يهاجمهاء ولكن كان لديه عقبة تحول دون تنفيذ ذلك وهو أن الجيش المسيحى 
الموجود فى أورخيبا قد رحل عنها للبحث عن مؤنة له. وعندما وصلوا إلى منطقة تعرف 
بتاراخون («6×ه١١ه٣)»‏ هاجمهم عدد من المسلمين بكل قوة فلقى كل المسيحيين مصرعهم؛ ولم 
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يستطع الهروب سوى ثلاثة آفراد حملوا الخبر الحزين بالهزيمة الجديدة. وعندما علم ابن 
عبو بذلك أصبح لديه جرأة أكبرء وقرر التدخل بقوة السلاح فى كاستيل ديل فيرو 
de ۴۲۲۵(‏ اiاs)»‏ التى كانت بها حامية كبيرةء حيث استطاع رسل الجزائر أن رسوا 
مراكبهم بها دون أن تتلقاهم أسلحة المسيحيينء وهكذا دون أى انتظار رفع استعداد جيشه 
وخرج من أنداراكس متوجها إلى حصن أورخيباء وهو يعتقد أنه سيستولى عليه ويقضى 
على كل المسيحيين الموجودين فيه» وهكذا جعل على طليعة الجيش أريعة من القارة 
الشجعان هم باربوث (uzط8۲)‏ کارکاکس (×ه٥1۴٥)ء‏ وناقوس )۸4٥٥2(‏ وآرینداتی )۸٣۲۵۸-‏ 
(#ا3» ومعهم عشرة آلاف جندى محارب» وكان فى قلب الهجوم والدالى فى المؤخرة ومعه 
اثنان من الحرس. 

سار الجيش بهذا النظام» ووصل إلى أورخيبا وأمر ابن عبو فيما بعد بحفر خنادق 
كبيرة من أجل سلامة جنوده. وکان فی أورخیبا قائد شجاع یدعی فرانثیسکو دى مولينا 
»)۴an exo de Molina)‏ قام هو وجتوده بالدفاع بكل شجاعة عن أورخيباء ولكن أورخيبا لم 
يكن لديها أى خط دفاع سوى قربها من غرناطة حيث يمكن أن يأتيها الماد والإنقاذ سريعًا 
ولكن قبل وصول الإنقاذ كان المسلمون قد ضيقوا الخناق حولهم بحيث لم يكن لديهم سور 
یحتمون به أو أى دفاع سوى جثث القتلى» وعندما وصلوا كان لديهم نقص شديد فى الغذاء 
والماء وأشياء من هذا القبيل. وكان هناك قائد شهیر یدعی خوان آلباریث بووركکيس (Juan AI-‏ 
Boh 0r¶ues(‏ arezا»‏ وقد حافظ هذا القائد وجنوده على فتحة صغيرة وأظهر شجاعة عظيمة 
ولكن ابن عبوء بكل تصميم» أمر بتضييق الخناق عليهم للدرجة التى جعلت المسيحيين 
يستنفذون رصاصهم» ولم يجد هؤلاء الجنود وقائدهم حلا آخر لنفاد الرصاص سوى تحطيم 
برميل من الفضة إلى قطم صغيرة وإطلاقه بدلاً من الرصاص. يا له من قائد شهير وشجاع 
جدير بكل احترام لهذا الدفاع المستميت والغالى نظرًا لقيمة الفضة !. وهكذا استطاع 
امسيحيون الشجعان أن يصمدوا أيامًا عديدة حتى أرسل إليهم السيد خوان العون والمدد 
حيث كان آنذاك موجودًا فى غرناطة بأمر من صاحب الجلالة كقائد عام وأعلى للجيش 
ومفوض منه لإنهاء هذه الحرب. وهكذا أرسل دوق سيسا لنجدة المسيحيين المحاصرين فى 
أورخيبا. وقد رحل الدوق الشهير من غرناطة كى يقوم بتلك النجدة» وصحبه ستة آلاف من 
جنود المشاة وثلاثمائة فارس من أكثر الجنود استعدادا وتجهيرًا وذلك كى يتقابل مع اين عبو 
فى معركة فاصلة؛ ولكن الدوق عندما وصل إلى قرية تسمى أثيكباس (ءهاuاهه4z)‏ عاودته نوية 
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من نويات مرض النقرس الذى كان مصابًا به» وكان هذا سببًا فى تأخر النجدةء وعتدما علم 
السيد خوان بهذا أراد أن يذهب لويس كيخادى (ه40×نا۵ ولا). وهو أحد أقاربهء فى هذه 
الهمة وأن يبقى الدوق» ولكن الدوق لم يوافق على هذاء وهكذا واصل طريقه على الرغم من 
مرضه» وكى بُسرع من وصول النجدة. أرسل قائدا يدعی بيلشيس (5٠٠ء!اا۷)‏ ومعه ثمانمائة 
جندی» كى يسبقوهم فى الوصول دون التوقف فى لانخارون (١3۲0×ا)‏ وعندما يصلوا 
أورخيبا يخبروا فرانثيسكو دى مولينا بأن هناك عددا كبيرًا فى الطريق إليه. وقد رحل 
بیلشیس؛» وکی یتاکد الدوق من وصول النجدة»ء أرسل خلفه ألف جندى آخرين ليلحقوا به فى 
الطريق» ويعد ذلك رحل الدوق نتفسه ومعه بقية الجيش. وعندما علم ابن عبو بوصول 
الدوق. قام بتقسيم جيشه إلى قسمين» وإرساله لمقابلة جنود الدوق» ولهذا السبب خرج 
أريتداتى (هد۵١٠١١4)»‏ والقائد التركى حسين والدالى. وقد رحل كل هؤلاء الجنود المسلمين 
دون أن يشعر بهم المسيحيون المحاصرون لأنهم رحلوا فى أثناء الليل. وقد هاجم الدالى 
الشجاع ومعه القائد أرينداتى جنود بيلشيس بكل شجاعة؛ فقد تركوهم يتوغلون فى مكان 
بينما اختبئوا هم حيث ل يرونهم فى مكان آخر بحيث أصبح الجنود المسيحيون فى منتصف 
طريق وعر» حينئذ هاجم أرينداتى بكل قوته من الناحية العلوية؛ وقد قاوم المسيحيون بكل 
بسالةء ولكن آرينداتى كان بصحبة جنود كثيرين؛ وقد هاجموا بضراوة جعلت جنودنا 
يتراجعون إلى الخلف وهم يظنون أن المدد الذى سيبعث به الدوق سيأتيهم سريعًا ولكن 
تفكيرهم هذا لم يكن صائبًا لأنهم بتراجعهم سقطوا بين أيدى جنود الدالى» الذين هاجموهم 
بكل قوة. وعندما وجد المسيحيون أنفسهم قد خدعوا بهذه الحيلة الرهيبة» لم يجدوا أمامهم 
حلا سوى التراجع ومواصلة القتال فى نفس الوقت» حتى وصلوا إلى مكان مرتفع احتموا به 
وهم يأملون فى وصول مدد الدوق دون تأخير. وهكذا تفادوا مقتل عدد كبير من الجنود فى تلك 
المعركة. وقد وصل حینئذ القائد بیری (۴۲۲۵). الذى خرج بجنوده بعد خروج بيلشيس ولكنه لم 
يستطع أن يفعل شيئًا لصالحه لأن المسلمين كانوا كثيرين وجميعهم جنود يجيدون إطلاق 
الرصاص وعلى دراية كبيرة بالأراضى المحيطة بهم. وفى تلك اللحظة وصل جيش الدوق 
حاملا النجدة للمسيحيين» ولكن ناقوس )١٥٥2(‏ قام بهجوم عظيم عندما اقترب المساء» وقد 
أحدث هجومه ضجة عظيمة حتى خيل للجميع أن الأرض تنهار تحت أرجلهم. وقد قاتل جنود 
الدوق بكل شجاعة؛ ولكن جهودهم كانت دون جدوى» فسرعان ما وصل الدالى وآرينداتى 
وقاموا بمهاجمتهم فقتل وأهلك الكثير منهم دون رحمةء ولأن المساء حل سريعًاء صار جنودنا 
لا يستطيعون التعرف على الأرض. وقتل منهم الكثيرون بكل قسوة ولم يستطيعوا الحفاظ على 
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سلاح الجيش المسلم المتوحش من ناحية أخرى. وكان جنود المسلمين يقومون بكل ما يريدون, 
ولهذا قتل الكثير من جنودتاء وقد تزايدت الأصوات البائسة مع الأصوات المبهمة والحائر 
للجيش دون أن يكون هناك حل لهذا. وقد اصطبغ الجنود بالدماء من كثرة عدد القتلى 
والجرحى بعد أن أصاب المسلمون جيش المسيحيين بالأذى كعادتهم. وقد لحق بالمسيحيين 
أذى عظيم ويلغ بهم الرعب مداه» لدرجة أن بعضهم دون أدنى خجل هرب عبر الأدغال المنحنية 
تاركًا قائده العام محطمًاء ولأن هذا الأخير من عائلة كريمة وحفيد جد مشهور بالشجاعة, أخز 
یصیح فیهم بصوت مرتفع وقوی قائلاً: 
"حدیٹث دوق سیسا جنوده" 


٠‏ أى هجوم أتى عليكم من الجحيم 
جعلكم تفرون كالأشباح من الرعب؟ 
أهكذا تفرون بكل سرعة 

دون أى اعتبار لواجب مقدس 

یجب رکم علی أن تکونوا شجعانا 
كورثة للدماء الإسبانية الحاربة ؟ 
لماذا تر کتم هکذا رایاتکم ؟ 

انظروا .. إنكم أبناء إسبانيا الحبوبين 
عودوا للمعركة لا تخافوا 

انظروا .. ماذا سيقول العالم عنكم 
إنكم جبناء أدنياء خائفين 


فررتم مام عدو دنىء 
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له يعرف ماذا يعنى السلاح 

ی فرد فیکم یساوی الکغير 

یساوی مائتین من رجالهم 

وإذا هربت من المواجهة لا قدر الله 

ماذا سیقولون عنی وأنا قائد کم ؟ 

لن يقول عنى بيت شعر أو قصيدة 
إننى قد أتيت ومعى جنود جبناء 

فروا من المعركة ومن السلاح 

انظروا إن الموت بشرف يساوى الكغير 
أكثر من العيش أذلاء فى العال 

حیث ستلحق بکم شهرتکم کجبناء 
بين الخلق إلى أبد الأبدين 

آظھروا شجاعتکم وجھد کم وحماسکم 
لا تخافوا من ظلام الليل 

لا بد أن تتر كوا سيرة عطرة وخالدة 
انظروا إن غریمکم موریسکی 

لم يأت من فرنسا 

لقد جعلکم تهربون بکل جبن 

عليكم بهم .. عليكم بهم يا جنود إسبانيا 
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إسبانيا .. إسبانيا ..عليك بهم يا سانتياغو 
يا لكم من جبناء ! عليكم بهم إنهم سيهربون 
إذا رأوا أسلحتكم فقط 

إنهم أناس يخافون العالم ! 

هيا فوزوا بالحرب اليوم 

إنكم مشهورون بقوتكم وببطولاتكم 
والزمن يعدكم بالنصر! 


بعد أن ألقى الدوق الشجاع هذه الكلمات» دون الخوف من أى شىء ودون جواده. 
احتضن درعه المدور وألقى بنفسه على جيش المسلمين بكل حماس» وهو يفضل الموت فى أثتاء 
المعركة على التراجع ولو خطوة واحدة. لقد أحدثت الكلمات الشجاعة للدوق فعل السحر فى 
نفوس الجنود» الذين شعروا بخزى عظيم لهروبهم وعدم التصرف كرجال» لذا فقد عادوا وهم 
يشعرون بحماس شديد» وقالوا: " امنحنا النصر يا سانتياغيء امنحنا النصر فإن العحدو 
يهرب". وقد أشعل هذه الصوت نفوس الجنود المسيحيين حماسًاء وملا قلوب المسلمين رعبًا 
لأنهم علموا بأن نجدة كبيرة سوف تقع فوق رءوسهم. آه! يا لك من دوق صالح!» آه!» يا حفيد 
الجندى الشجاع! يا له من مثل رائع ذلك الذى أعطيته فى وقت كاد الجيش كله أن يضيع؛ 
فالسيد غابرييل (اءاطة6). جدك» جدير بأن يكون من دمك الطاهر. وأيخنًا تنتمى إليك دماء 
شجاعة لأقاريك المحاريين الشجعان» السيد لويس والسيد خوانء اللذين لا يقلان عنك شجاعة 
واا ع ال الذي أ عط وا مطحت أن تقد جا وان نارن علدا وتار 
بنفس القوة التى يحارب بها إله الحرب نفسه! هل يستطيع القيصر تورکاتو )٣٠۴١۵٥(‏ 
أو ھیکتور )۸6٤٤٥١(‏ أو الکسندر (٥a۸۵۲×٥ا۸)‏ او فابیو )۴۵۷٥(‏ أن یقودوا جیشسًا کان یمتلئ 
رعبًا كما فعلت أنت ؟ على الرغم من ظلام الليل الذى لم يخف روعة عظمتك وقوتك وحماسك 
فى تلك اللحظة الصعبة والخطيرة» التى وضعها القدر بين يديك فإنك قد خرجت منها بكل 


شرف ورجولة. 


وماذا نستطيع أن نقول عن الدوق السيد لويس الشجاع» وهو زهرة كادرونا (3١٥4ةت).‏ 
ون اليد خوان دى مندوثا المحارب العظيم؟ ا شىء سوى أن كلا منهما ظهر وكانه إله 
إلرب المتوحش فى أثناء معركتهم مع المسلمين. بهذه الطريقة كان المسيحيون الشجعان 
ا فبعد أن أفاقوا من تأثير المفاجاة أعادوا تنظيم صفوفهم وعادوا إلى ميدان المعركة 
ند اثيكياس؛ فقد كان الجيش على وشك الضياع ولم ينقذه سوى العمل العظيم الذى قام به 
روق سيسا. وبعد أن عاد الجيش إلى أثيكياس» وفى صباح أحد الأيام» تفقد الدوق أفراد 
جيشه وأمر بسفر المصابين إلى غرناطة للعلاج» وتوجه هو إلى أورخيباء ولكن لم يستطع 
التقدم بسرعة بسبب وعورة الطريق بخاصة سلاسل الجبالء ولكن على الرغم من تأخره فى 
الوصول» فإنه عندما وصل كان الحصار قد أزيل. لأن ابن عبو. خوقًا من ملاقاة الدوق 
ومحاربته فی الوادی» توجه ومعه جيشه إلى لانخارون (١1۸[3۲6ا)‏ كى يدافع عن المدخل. 
وعندما وجد الدوق أن حصار أورخيبا قد انفك» أمر القائد مولينا بأن يترك هذه المدينة ويتوجه 
ومعه جنوده إلى موتریل. فیما بعد آمر القائد مولینا بالرحیل إلى موتریل» تارا بعض أفراد 
قواته للدفاع عن المدينة وتوجه ومعه بقية جنوده حتى وصل إلى موتريل. فى أثناء ذلك كان 
الدوق يحاول مشاغلة ابن عبو حتى يصل القائد مولينا إلى هدفه بسلام. وقد قام المسلمون أو 
عدد كبير منهم بقطع غوطة غرناطة وتوجهوا إلى غيخار والبونتال (اقاںا۴)» وقد استولوا فى 
طريقهم على كمية كبيرة من الغتائم والمحاصيل. وأراد السيد خوان ملاقاتهم فى بعض 
المعارك» ولكن فكرته هذه هوجمت؛ وهكذا لأسباب مهمة صدر أمر بعودة الدوق لبحث بعض 
أمور الحرب وإذا أتيح له ملاقاة عبد الله بن عبو فليهاجمه هجوما شديدًا وبكل ما أوتى من 
شجاعة. وكان الدوق فى ذلك الوقت قد وصله خبر عزم جيش المسلمين التوجه إلى لاس 
ألبانيويلاس» ولك يقابله ذهب ومعه جيشه إلى نفس المكان. وقد سار الجيشان, ولكن لم ير 
أحد منهما الآخر» بسبب مجارى السيول والهاويات السحيقة التى عبرها كل جيش. وقد وصل 
الدوق أولاء وعندما وصل عسكر فى أفضل جزء فى القرية وأمر بإشعال نيران فى بقية ا مكانء 
وفعل تفس الشىء فى قرية آخرى تسمى براستابال (ا۷aهاء۴۲)‏ وأيضنًا قى بیلایکس (×ھاه۷)؛ 
وفى قرى موريسكية أخرى قريبة من المكان» لأن سكان هذه القرى قدموا المؤنة للعدو. ويعد أن 
قام بهذا عاد الدوق إلى غرناطة تاركًا حامية كبيرة فى لاس ألبانيويلاس تحت قيادة بدرو دى 
مندوتاء وهو قائد شجاع وفارس عظيم» وقد بقى معه هناك ستمائة جندى. وعندما وصل الدوق 
إلى غرناطةء أعطى السيد خوان أمرًا بما يجب أن يقوم به» كما سنقول فى الفصل التالىء 
وقبل هذا نقول هذه القصيدة التى تتناول الأحداث السابقة حتى ل نفقد التسلسل: 
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"قصيدة تتحدث عن المسلم عبد الله بن عبو وحصاره اوش 
وكکیف حارب دوق سيسا جنوده وفلكت الخحصار" 


رحل المسلم عبد الله بن عبو 

ومعه جیش قوی 

وذهب إلى أورخيبا 

وضرب حولها حصارا 

وحفر حولها الخنادق 

کی یستولی علیها 

ولكن المسيحيين الحاصرين داخلها 
قاوموه مقاومة شديدة 

وانتظر البعض الآخر 

وصول النجدة لهم 

وعندما علم دوق أوستريا 

بعث لهم بالمدد 

وكان القائد العام هو دوق سيسا 
وأفراد من ميليشا وجنود 

وقد اصطحب معه ستة آلاف من المشاة 
معروف عنهم جميعهم الشجاعة 
وكان معه تماغائة فارسٍ 
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كان قد طلبهم من أجل هذه المهمة 


وعندماعلم بذلك ابن عبو 
قام بتقسیم جیشه 


وترك جزءا مسئولا عن الحصار 


وجزءا آخرا للقاء قوات دوق سيسا 


باحثا معه عن العدو 

وكان هناك أربعة قراد 

على رأس الجيش العربى 

دالی وناقوس وأرینداتی 
وحسين الذى جاء من ال جزائر 
وقاموا جميعهم بالاختباء 
بين أشجار الصنوبر والسنديان 
رصل بین ارا 

وهوجم هجومًا مباغتا 

قام به الملسلمون 

بكل قوة الإعصار 

أما القائد بيريا 


الذى وصل بعد بیلشیس 


فقد اراد مساعدته 
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ولكن القدر حال دون ذلك 

لأن ناقوس قدم مساعدة هائلة للدالى 
وقاموا بهجوم يشير الرعب 
وصاحبته قوة غاشمة 

وأصبح المسيحيون فى وضع سيئ 
وصار الانسحاب مناسبا لهم 
فتراجعوا للخلف بسرعة 

إلى حيث قدموا 

وکانوا یعلمون أن دوق سیسا 
سوف يرسل إليهم بالنجدة قريبا 
ولکنهم سقطوا بین یدی 
أرينداتى القائد المسلم 

الذى تخلص منهم وقتلهم 

بكل ألم وأسف 

وفى أثناء ذلك وصل دوق سيسا 
لکنه کان فی وضع سیئ 

لأن الظلام كان حالكا 

بعد أن توارت الشمس 

ولهذا السبب قام المسلمون 
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وقد هرب أفراده 

من المع ركة فزعين 

وقد شجعهم الدوق 

بكل شجاعة وثقة 

وقد فعل المستحيل من جانبه 
حتی یعود جیشه 

وقد قام بالهجوم بشجاعة 
على من قاموا بالاعتداء عليه 
رقد ارت البيخون 

ضد الجيش الخائن 

الذى تراجع شيعا فشيئا 
إلى قرية أتيكياس حيث جاءوا 
وقد عاد المسلمون بعد ذلك 
إلى الميدان الذى تر كره 
وقداق ك ابن عبو ا خصار 
ورحل إلى لانخارون 

حتى لا يدخلها الدوق 

وفى واديها الغنى 


347 


أخذ أهالى أورخيبا 

الطريق إلى موتريل 

لن دوق تسا أمر بذلك 
فالوقت مناسب لهذه 1 لمهمة 
وقد رحل إلى لاس ألبانيوبلاس 
وقام بإحراقها 

ومعها قرى أخرى مجاورة 
لأنهم قدموا المؤنة 

جيش الموريسكيين 

وقد عاد الدوق إلى غرناطة 
لان خوان دی اوستریا اراد ذلك 
وترك هناك فى القرية 

السيد بدرو مندوثا 

ومعه ستمائة حندی 


معروفين بالشجاعة 


خاتمة " 
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الفصل التاسع عشر 


الذى يتحدث عن دخول السيد خوان ودوق سيسا بجيشين إلى البشرات وهجومهما على 
غیخار وما حدث بعد ذلك. 


وصل دوق سيسا إلى غرناطة أيضًاء وعلم السيد خوان أن ماركيز بيليث موجود فى 
غاليرا ووصله خبر المعارك التى قام بها هناك والهزائم التى تلقاهاء ولأن ماركيز بيليث قد 
بعث إليه يخبره بأنه لا يستطيع الاستيلاء على غاليرا دون مدفعينء لذا فقد بعث برسالة إلى 
صاحب الجلالة بقول فيها: 


"خطاب من السىد خوان أل صاحب الحلالة" 
ب من ید حوان | ب اج 


دى الظ امون اك أن الهرب فى قراط قير من سين الى ان إن 
المسلمين أصبحوا مسلحين جيداء وقد أصابوا الحصون والفرق والمعاقل بضربات موجعةء 
وعندما يتم الهجوم عليهم لا ييقون فى الميدان؛ بل يهريون إلى سلاسل الجبال» وهكذا 
ستستمر هذه الحرب مدى الحياة. والآن أعلنت قرية تسمى غاليرا تمردها وعصيانها بشكل 
قوی؛ وبحسب الأخبار التی وصلتنی من مارکیز بیلیٹ, أن نستطيع الاستيلاء عليها دون تدخل 
المدفعيةء وإننى يسعدنى أن أشارك فى الهجوم على غاليراء ولكن هذا يعنى أن أترك الأعداء 
ورائی. وأطلب من جلالتکم أن تأذنوا لی بالدخول فی البشرات بجیشی وجيش دوق سيسا 
حى تمع شا أن هى هذه الخرب التي طالت وتخاررة :العامة والحال الأن اسو فعا 
کان عليه أول يوم بدأت فيه» وإذا تركناها هكذا لن تنتهى أبدً". 

أرسل السيد خوان هذه الرسالة إلى صاحب الجلالةء وقد أمر صاحب الجلالة بدخوله 
ومعه دوق سيسا البشرات» ويعد أن يقضيا على ابن عبو وجيشه أمرهما بالتوجه إلى غاليرا 
والهجوم عليها بمصاحبة ماركيز بيليث» الذى يجب أن يخبر القائد الأعلى كى يجهز لهم 
المدفعية التى تمكنه من وضع نهاية لهذه الحرب. ويعد حصول السيد خوان على هذا الإذنء 
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أمر على الفور بالخروج للاحقة المسلمين فى البشرات مصطحبا معه دوق سيساء ويعد صدور 
هذا الأمرء أمر الدوق بالاستعداد للرحيل والخروج إلى غيخار والهجوم عليهاء على الرغم من 
أن الأمير الشجاغ كان يريد الهجوم على غاليراء ولكن حتى لا يترك الأعداء وراءهم رحل 
القائدان الشهيران إلى البشرات ومع كل منهما عشرة آلاف جندى مشاة» وألف من الفرسان. 
وقد تم توزيعهم بشكل منظم» وقد خططوا للوصول إلى غيخار عند الفجرء وأن يتخذ كل قائر 
بجيشه طريقًا مختلفا عن الآخر ون يصل الجيشان فى وقت واحد. وقد خرج الجيشان. ونج 
يشن وق فتيسا فى أقخاد الطرتق الاكثر تهنا والأقل وعورة. أما الأمير فقد أخذ الطريق 
العالى» وقد تميز بالجفاف وصعوية السير وكان فى طليعته قائد يدعى لويس كيخاداء لأن 
كان يجيد السير فى تلك المسالك ويتميز بالشجاعة. أما المؤخرة فقد كان يقودها فارس يدعى 
غارٹی مانریکی (uesں۹ا31۲۲‏ آ٥63)‏ ومعه کل سلاح الفرسان. وکان مانریکی هذا جندیا 
شجاعا. وكان السيد خوان يسير فى قلب الهجوم» تتقدمه راية جميلة الصورة. ويهذه الطريقة 
سار الجيشان القويان على ضوء النجوم. وقد سار جيش السيد خوان مسترشدا بفارس 
یُدعی السید دییغو دى كيساداء لأنه كان خبيرًا بهذه الأراضى. ولكن عند هبوطهم من أحد 
الجبال أخطا الطريق مما أدى إلى دورانهم حول الطريق. ولأن الدوق كان يسير قى الطريق 
الأفضل» لم تصادفه عراقيل فى الطريق. وفى ذلك الوقت كان مسلمو غيخار قد أخبروا 
مسلمى غرناطة بأن أخا املك السيد فيليبى جاء للهجوم عليهم والقضاء عليهم. وقد اتفق 
مسلمو غيخار على ما يجب أن بقوموا به. وفى النهاية قرروا ترك القرية والفرار إلى الجبال. 
وعلى الفور قاموا بشحن أمتعتهم الثمينة ثم رحلواء حاملين معهم أطفالهم ونساءهم؛ وقد بقى 
فقط بعض العجائز الذين لم يستطيعوا أن يرحلوا معهم. وقد وصل الدوق الشجاع مع طلوع 
الشمس إلى القرية معتقدا أنه سيجد الأعداء هناك ولكن كما قلناء لم يجد سوى بعض 
العجائز الذين تم ذبحهن فيما بعد وسرعان ما خرج بعض أفراد من جيش الدوق لملاحقة 
المسلمين الذين هريوا. وفى النهاية استطاعوا الوصول إلى المؤخرة حيث كان هناك بعض 
القناصة من المسلمين» وهناك قام المسيحيون بالاشتباك معهم وحصلوا على بعض الغنائم» 
ولكن خرج من بطن الجبل كثير من الجنود المسلمين هاجموا المسيحيين بكل قوة واستطاعوا 
استءادة الغتائم منهم فاضطروا للعودة إلى الجيش. ولم يكن الأمير قد وصل حتى طلوع 
الشمس وذلك لأن السيد دييغو دى كيسادا قد أخطاً الطريق» ولهذا كان الأمير يشعر 
بالغضب, وكان يعتقد أن الدوق قد دمر المسلمين» وأنه لم يشارك فى المعركة التى جاء من 
أجلها مما أصابه بالحزن. وقد وصل فيما بعد السيد خوان إلى حيث يوجد الدوق؛ وعلم بظهور 
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يرد من المسلمين عند منحنى الجبل وكاتوا يرتدون الزى الأبيض. وقد اعتقد المسيحيون أن 
لاء المسلمين فرقة تقوم بحراسة السيدات المسلمات والبحث عنهن بعد هرويهنء ولكن عندما 
رصلوا إليهم استقبلوا بوابل كثيف من الرصاص لأنهم كانوا جنودا مسلمين متخفين فى 
أزياء النساء لخداع المسيحيين. وقد وقع بينهم اشتباك» هرب المسلمون فى نهايته إلى الجبال 
ثم توجهوا من هناك إلى بالور حيث كان ابن عبو وجيشه موجودين فى ذلك الوقت. وقد قتل 
فى أثناء هذا الاشتباك القائد كيخادا وثمانية جنود معه» وقد انضم الباقون إلى الجيش» وهم 
رشعرون بكل ألم لموت قائدهم كيخاداء على الرغم من موت کیخاداء وقد أحدث موته ألا عظيمًا 
a‏ بعد. وقد تشابه الأمير فى كل شىء مع أبيه الشجاع 
کارلوس الخامس فى بشاشته وفى معاملته الملكية وطريقة حديثه ولطفهء ولهذا كان الجيش كله 
يشعر بالسعادة لمجرد رؤبته. 

ولتترك الحديث عنه» ونتحدث عن المسلمين الذين هربوا من غيخار والذين لم يتوقفوا عن 
السير حتى وصلوا إلى بالورء حيث كان ابن عبو متواجدا ويشعر بالحزن والغضب لأنهم 
تركوا المعركة وهريوا منهاء وقد تحدث إليهم بكل شجاعة وعلى هذا النحو: 


"التوبيخ العنيف الذى وجهه ابن عبو للمسلمين الذين هربوا من غيخار" 


آيها الرجال الجاحدون» الأدنياء الذين لا يعرفون الهدية العظيمة التى منحها لهم القدر 
بتفوقكم على جيوش المسيحيين وتمكتكم من أعدائكم» ألا تخجلون لهرويكم أمام شاب صغير 
لم تفتح عيناه بعد على أنوار الدنياء لا يعرف ماذا تعنى الخبرة بالأمور العسكريةء وماذا تعنى 
الأسلحة, لا يعرف صوت الطبول, ولا صوت الأبواق. وفقط لمجرد سماع اسمه تفككت 
الخو ال کت ا فاه كر وان مدان اقترا عا فة اوا ن 
اعتبارکم سمعتی ومکانتی» الت تثير رعب إسبانيا كلها التى تخاف قوتى. ولن أستطيع أبدا 
أن أستعيد هذه السمعة؛ ففى الوقت الذى كانت الأرض تهتز تحت أقدامكم وتمتلئ ببحور من 
الدماء من فرط شجاعتكم وقوة أسلحتكم يجىء اليوم الذى تتخلون فيه عن سمعتكم الخالدة 
وعن شهرتكم العظيمة؟ أهكذا تتخلون عن الاهتمام بى ويجيشى - أيها الجبناء - وتستهينون 
بقدری وتظنون أننی ۷ اُستطم نجدتکم؟ آلا تشقون فی قدرتی على إنقاذكم من أى خطر 
تتعرضون إلیه مهما کان عظيمًا؟. إذن قولوا لی: ذا کنتم لا تشقون فی» فلماذا اخترتمونى 
ملكا عليكم؟ إذا كنتم لا تفعلون ما يجب أن تفعلوه لأجلى» لأجل مكانتى» فإتنى أفضل الموت 
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غل آ ن آرا تی اسر ن يى الأغذاء السجين :الا غين أن تفجو مغ فعل اهال 
غاليرا الذين تنقصهم الخبرة فى حمل السلاح وأمور الحرب» لذا قاموا بالتحصن داخر 
الأسوار وجعلوا عدوهم يرتعد خوقًا منهم وغو يحاصرهم؟ لو نظرتم إلى مثل هذا ر 
لكان لدیكم مثال نختذق به» ولا قمتم بمثل هذا التصرف الجبان وهذا الانسحاب الدنىء؛ بل 
لوقفتم أمام الجيش المسيحى كالصخور الثابتة والجدران القوية حتى لو جاء الجيش المسيحى 
بكل قوته. وإننى لأشعر بالخزى لما فعلتموهء أيها الأتراك الشجعان, فلديكم السلاح القوى 
وأنتم تجيدون استخدامه ولديكم سمعتكم فى ذلك المجال الذى جعلت إسبانيا ترتعد خوهًا, 
فلماذا تقومون بهذه الفعلة الدنيئة؟ والتى كنتم جديرين بإظهار معدنكم الثمين خلالها لأن هذا 
ما يجب أن تفعلوه» اقتلونى كما قلت لكم» فسيكون ذلك شرف عندى من سقوطى فى أيدى 
أعدائى المسيحيين» الذين أكرههم من كل قلبى لأن لدى أسبابى التى تجعلنى ۷ أطيقهم'. 

هكذا أنهى ابن عبو كلمته الفاضبةء وقد ظهرت على وجهه أمارات الفضب» ولكن عندما 
أنهی ابن عبو حديثهء قام أحد الأتراك. وکان یدعی نوأیتی )۸٥۵۷6(‏ وکان یشغل منصب قائد 
غيخار بالرد عليه بهذه الطريقة: 


"حديث التركى نوأیتی ابن عبو" 


لقد ألقيت علينا باللوم» يا ابن عبوء ولهذا أصبح من الملائم أن أقدم لك اعتذارى 
بالأصالة عن نفسى ونيابة عن كل جنود جيشك, لأننا جميعًا أعضاء لشخصكم اللكى الذى 
هو بمثابة الرأس» بحيث إنه إذا كان هناك ثمة ذنب يلقى على وعلى أفراد جيشى فإنه من 
الواضع أن بعضًا من الذنب سيصل إليك» وهكذا لنتقدم أنا ومن معى بالاعتذار لشخصكم 
الملكى» وأحب أن أقوم بدور المحامى: بالنسبة للخوف الذى تقول إنه تملكناء أقول إنك ستكون 
راضيًا عما حدث فى كل معاركنا السابقة» ضد الجيش المسيحى, والتى أظهرنا خلالها 
شجاعتنا دون خوف أو جبنء وإننى أقسم بمحمد أننا لا نعرف شيئًا اسمه الخوف. هكذا كنا 
وهکذا ستکون دائمًاء حتى لو تهاوى العالم تحت أقدامتا ووقف ضدنا؛ والسبب وراء رحيلنا 
عن غيخار, لم يكن للخوف دور فيه ولا الجبنء ولكن لوصولنا أخبار عن طريق الجواسيس 
الذين يعملون لصالحك فى غرناطة عن هجوم يستعدون له وسيقوم به جيشان كبيران» أحدهما 
جیش أمیر أستورياسء» والآخر جيش دوق سيساء ووراؤهما كل إسبانيا؛ إذن» كيف تريدنا أن 


نقاوم يا ابن عبو ونحن متواجدون فى سجن دون أسوار وليس له أهمية ونحن لا يتعدى عدونا 


352 


انی جندى» ونعلم تمام العلم بأن قواتك وقواتنا تعانى من شظف العيش ووعورة الطريق فى 
إلقمم الجبلية الشجية؟. إذا كان الأمر كذلك؛ فلا تنتظر جلالتك منا أن تحارب بكل شجاعة فى 
مدينة ضعيفة جدا حيث فقدناء كما قلت» الشهرة التى تمتعت بها آفعالناء بخاصة وأن غيخار 
قريبة جدا ا وليس لديك 

ښتکی منه لقدومناء لن دغمك الخرب تعدا E‏ لان 

خود الجبال يقف حائلاً دون تدخل الخيول ويحد من تأثيرها. ولا نتحدث عن مسلمی غالیراء 
على سبيل المثال» وإنهم على الرغم من قلة خبرتهم القتاليةء قد أظهروا شجاعة فائقة وقاوموا 
الجيش المسيحى. لقد استطاع مسلمى غاليرا أن يقاوموا العدو ويحافظوا على سلامتهم لأن 
غاليرا تشبه الصخرة من الداخل ومن الخارج وهى مسلحة بقباب عميقة وثابتةء فأهلها فى 
الداخل» دون أى أذى يصيبهم» ألحقوا بالعدو إصابات كثيرة؛ فمن خلال نوافذ صغيرة”كانوا 
يهاجمون دون أن يستطيع العدى أن يهاجمهم» وهناك المائة جندى يساوون ألقًاء وعلى الرغم 
من أن غاليرا يمكن أن تدمر بالمدفعية وتسوى بالأرضء» فإن أهلها فى الداخل لن ينالهم 
الضرر» بسبب الملاجئ والمساكن التي لديهم داخل الأرض,» وإذا لم تدمر بالبارود لن يتم 
الاستيلاء على غاليرا أبدًا: ولاحظ أن غيخار تفتقد لكل ما أقوله؛ فليس فيها أسوار ولا خنادق 
ولا دفاع» فقط لديها الرغبة الحية فى نفوس من يريدون الدفاع عنهاء إذن لا مائة جندى» ولا 
مائتين؛ بل ثلاثمائة جندى محصنين» يستطيعون مقاومة عشرين ألف رجل قادمين لمهاجمتهمء 
وكان من الأشرف لنا أن نتركها دون الدفاع عنهاء ومن الأفضل أن نفقد قرية مبنية على 
جدران من أن نفقد ثلاثمائة رجل من الجنودء لأن الجدران لا تستطيم أن تدافع عنك أمام أى 
خطرء ولكن ثلاثمائة جندى بستطيعون أن يدافعوا عنك فى أكبر المعارك مام أئ خط تمن 
أن تتعرض له. إننى راض عن اللوم الذى ألقيته على؛ فقط أريد أن تفهمنى فلا تتذكر غيخار 
لأنها قرية غير مسكونةء ولن ينال منها أمير أستورياس أى غنيمة بكل الجيش الذى جاء به. 
فلو كان الأمر يتعلق بغرناطة المجيدة أو غواديكس الناضرة أو باثا المضيئةء لو كنا تركنا 
واحدة من هذه المدن» لكان هناك سبب للتشهير بنا فى كل العالم» ولكنا جميعًا قد لقبنا 
بالجبناء. ولكن يا ابن عبو, إن غيخارء كما تعلم؛ ليست هى النهاية المرجوة. فلنتوجه إلى 
الهدف. لنبحث عن المعركة الأكثر خطورة فى المرفاً الأكثر عمقًا وأمانًاء وهذا هو ما سنقوم . 

فى تلك الحالة. ولا تتشاجر بكل هذا العتف من أجل أمر ليس ذا أهمية. إن الجبال الآن ۸. 

أمنا وهى من يدافع عنا لأنها لا تقبل أن تطئها الخيول. وهكذاء لا يجب أن نهون من ث ننا 
فقد قدرنا دوق سيسا تمام التقدير عندما قمنا بالهجوم عليه-واختبانا ليلا بحيث أجبرذاه 
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ويشجاعتنا على الانسحاب إلى آثيكياس؛ فلتت كل إسبانياء لا تخف, فالمدر الإفريقى 
سوف يصل وسوف يتغير الزمن لصالحنا؛ كل ما يجب عليك أن تفعله» أيها املك الشجاع, هو 
البحث عن موانئ آمنة لترسو عليها سفنهم. فلتهاجم ألمونيكار )Alnue(‏ ومعك جيشك, 
اهجم على سولابرينيا (١٠۲٠5ا80)‏ بكل سرعة»ء ودون أى تأخير لأن أولوج علي نزن 
طلبك وسوق يحضر الإفريقيون على وجه السرعة وسينضمون لجيشك؛ وسوف تقدر ذال 
تقديرًا عظيمًاء لأنه بوجودها سوف تضع نهاية لمحاولتك المجيدة. وسوف تكون هذه هى النهاية 
التى ترجوها". 

هكذ! آنهى التركى الشجاع حديثه» الذى أزال عن ابن عبو كل غضب» وقد شعر الجنور 
والمحاربون بالسعادة والرضا لهذا الدفاع الفصيح عنهم ولصالحهم. فيما بعد أمر ابن عبو بان 
يسير الجيش إلى آلمونيكار (١3٥٤٠د٣|ا۸)‏ وبسالويرينياء وهم يحملون كل الأجهزة والمعدات 
اللازمة من حبال وذخيرة ومؤن وغيرها من لوازم الحرب. وقد أمر ابن عبى بأن يرحل الجيش 
بعد أن يقسم إلى جزأين» وأن يهاجم كل جزء من مكانه وكل فى وقت واحد. وقد سار 
الجيشان بعد ذلك ولم يتوقفا حتى وصلا إلى البلدين المشار إليهماء وعندما وصلا فرضا 
عليهما حصارًا شديدًاء وقاما بالهجوم بكل ضراوة وإطلاق وابل من رصاص بنادقهم؛ بينما 
قام البعض الآخر بوضع السلالم للصعود على الأسوار والأبراج الضخمةء ولكن حماسهم هذا 
باء بالفشل لأن البلدين الشهيرين كانا محتميين بجنود شجعان قاموا بالدفاع عنهما مقضلين 
الموت على الهزيمة. وكان فى ألمونيكار أحد القادة الشجعان» وكان يدعى السيد لوبى دى 
بالانثويلا (aاeue‏ 2ا۷2 ۵ك مص٥ا)»‏ وقد قام بالأعاجيب يدافع عن أرضه فقتل الكثير من 
الملسلمين. ولم يظهر أهالى سالوبرينيا شجاعة أقل من جيرانهم ولم يكونوا أقل إلحاقًا 
للأذى للمسلمين من جنود ابن عبو؛ فقد كان قائدهم جنديا ماهر ويسمى السيد دييغو 
رامیریٹ (۳۲۲۶ ۸ ٥و٥01)‏ وعندما رأی ابن عبی أن الانسحاب أفضل لهء ترك عدا کبیرًا من 
قتلى المسلمين تحت الأسوار القويةء وقد استبد به الفزع ورحل متعبًا عائدًا إلى بالور تارگا 
المعركة هدية منه لكل من دوق سيسا وأمير أستورياس. ولكن ابن كارلوس الخامس الشجاع 
رأى أن الأمور فى البشرات تطول أكثر من اللازم» لذا قرر الرحيل إلى هناك كى يزيل 
العراقيل من هذا المكانء ويعد إزالة هذه المواقع يعود فيما بعد إلى الهجوم على مسلمى 
البشرات. وهكذا عقد مجلس يضم الأمير والدوق ويقية الفرسان وقادة الجيش لمناقشة اقتراح 
الأميرء وقد اتفق الجميع ورأوا أن الاقتراح يعبر عن تفكير منظم. فيما بعد رحل الأميرء تاركا 
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روق ومعه فرقة قوبة. واصطحب معه الكثير من الجنود والفرسان وصل عددهم إلى ستة 
زاف جندى» وترك الدوق ومعه بقية أفراد الجيش. وقد وصل الأمير إلى غواديكس دون أن يجد 
فى ملريقه أية موانعء ثم توجه من هناك إلى باتا وأویسکار حیث التقی مارکیز بیلیث وجيشه 
الذين قاموا باستقباله استقبالا عظيما. وقد خرج الماركيز الشجاع لاستقبال السيد خوان 
هرا حماسة وعظمة كانتا دائما من سماته وقد تأمل السيد خوان الماركيز بكل هوادة 
رتهجبًا مظهره الشجاع وهيئته الجميلة قائلا لنفسه إن شهرة هذا الماركيز لم تأت من فراغ؛ 
فمظهره وهيئته يدلان على عظمته كرجل. وبعد أن نظر السيد خوان إلى الماركيز طويلاًء قام 
باحتضانه بكل سعادة قائلاً له بوجه هادئ وجاد: " الآن أقول, أيها القائد الشجاع؛ إن 
الشهرة لم تمنحك قيمة أكثر مما تستحقها وإننى أشعر بالرضا لرؤية الرجل الذى عرفته من 
شهرته قبل أن أراه. إتنى قدمت إلى هنا مبعوتًا من قبل صاحب الجلالة كى أشارك فى الحرب 
تحت قيادتك وحمايتك» لأن قائدا حرييًا مثلك جدير بأن يعطى النماذج والقدوة فى فنون 
الحرب» وأريدك أن تكون على يقين من أننى لن أكون أبدا خارجًا عن نظامك وأوامرك. لأننى 
لن أتلقاها فى يوم ما من جندى عظيم مثلك له خبرتك قى الحرب التى لديك'ء وقد أجابه 
الماركيز بكلمات جميلةء وقد ظهرت السعادة على وجههء وقال له: " إننى أشعر بالسعادة» أيها 
الأمير الشجاعء لرؤية سموك والتعرف عليك» فأنت ابن الإمبراطور الشجاع والشهيرء الذى 
كنت أنا لحظى السعيد» أحد الجنود التابعين لراياته الإمبراطورية الظافرةء وأنت أيضًا أخو 
املك القوى» الذى منحنى شرف منصبى هذاء الذى ريما لا يتناسب مع رجل فى مثل عمرى. 
حمدا لله على سلامة سموك. لأنه بحضورك أستطيع أنا أن أذهب لأستريع فى بيتى) » فإن 
صحتى وسنى لم يعودا مناسبين لهذا العمل الحربى المجهدء ويكفينى ما قمت به من أعمال 
فى السابق'. وقد أجابه السيد خوان قائلاً: "ومع كل هذاء يسعدنى أن ترشدنى إلى ما يجب 
أن أقوم به". وهما على هذا الوضع» حضر بعض القادة المهمين ليتحدثوا مع الماركيزء كانوا 
كثيرى العددء لأنهم جميعا لديهم رغبة فى التعرف على الماركيز لشجاعته وقيمته» ولأن شهرته 
لا تقل ولا تزید على ما يستحقه من قدر. كما قلت» استمر الأمير فى الحديث مع القائد الأعلى 


E 
من الواضح أن بيريث دى إيتا قد غْيّر الوقائعء فمن المعلوم أن الماركيز قد أمر بجمع أغراضه بمجرد علمه‎ )١( 
بعصول الأميرء من المعلوم كذلك أن اللقاء المذكور كان عاصقًا وانتهى باعتراض الماركيز على تولى قيادة سرية. لهذا‎ 
فضل أن يبقى فى بيته . بل هناك من يزعم أن الماركيز اكتفى بإبلاغ الأمير بتطورات الوضع دون أن يترجل عن‎ 
جوادهء ونه عادر المكان دون توديع الأمير.(المراجع).‎ 
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والكثير من القادة» حتى وصلوا إلى أويسكار؛ حيث تم استقبال السيد خوان بكل سعارج 
وبحفاوة بالغة وقد سكن فى قصر المدينة. وبعد أن ودع الماركيز سمو الأمير» امتطى جوار, 
وخرج من المدينة متخدًا طرق لنت طحا معه خدامه ويعض الفرسان من مورشا ولورکا. 
بهذه الطريقة ذهب الماركين إلى بيليث» تاركًا الحرب على الوضع الذى تعرفونه. 

ولم تمض ساعات إلا وتساعل الأمير عن الماركيزء وعندما أخبروه بأنه قد رحل تارکًا 
الجيش» شعر بخسارة فادحة لفقدانه قائدا شجاعا وجنديا ماهرًا مثل الماركيز. وقر 
أمر صاحب السمو فيما بعد بعقد مجلس حرب ليتاقشوا ما يجب عمله بالنسبة لغاليراء وقر 
تفقوا على استكشاف الحصار حول غاليرا قبل كل شىء. وكان الفرسان المتواجدون فى هذا 
الاتفاق هم الآتى أسماؤهم وأولهم وأهمهم: السيد خوان» والقائد الأعلى لويس كيخادا. 
والسید لوبی دی فیغیرواء والسید بدرو دی بادیاء والسید بدرو دی سوتومایور › والقائد مولینا 
الذى كان فى أورخيبا. كانوا فى النهاية أربعة وعشرين فارسًا من أشنهر قادة فذلندا 
وإيطاليا الذين شاركوا فى مجلس الجرب هذاء وإلى جانب هؤلاء كان يتم مناقشة أمور الحرب 
مع جنود قدامى آخرين لهم خبرتهم فى المعارك. فى النهاية تم الاتفاق على استطلاع 
مدينة وحصن غاليرا كى يتم التخطيط لوضع المدفعية فى الأماكن التى يمكنها فيها إحداث 
أكبر ضرر. 

من المناسب الآن أن نترك صاحب السمو ويقية أفراد جيشه كى نتحدث عن دوق سيسا 
الذى كان يقطع أراضى البشرات ومعه جيش عظيم. وكان الدوق يتجول فى البداية يحذر حتى 
بتقابل وجيش ابن عبو ويحاربهء وكان يترك فى الحصون حاميات كبيرة حتى تسير القوات 
الخارجة من غرناطة للحاق بجيشه فى أمان» وهكذا ترك حاميات فى اثیکیاس ولاس 
ألبانيوبلاس وفى غواديكس وأنحاء أخرى لها أهميتهاء كما قام بتوزيع رجال حراسة فى 
الأماكن التى بسهل استكشافها كى يستكشفوا تحركات العدو وينبهوا الجيش فى حالة وجود 
مسلمين. وقد وصل الدوق إلى أورخيباء وهو بلده» وترك هناك فرقة قوية من الجنود ولهذا 
السبب تأخر بعض الشىء فى العثور على ابن عب الذى كان يتفادى قدر استطاعته لقاء 
الدوق حتى يصل إليه المدد من إفريقياء وسوف نتحدث عن هذا قى مكانه؛ وعن الأحداث التى 
ذكرناها سنقول القصيدة التالية: 
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"قصيدة تتحدث عن خروج صاحب السمو ودوق سيسا من غرناطة 
إلى البشرات فامتلأت بخروجهما الجبال شمسا وهواءً" 


خرج ابن کارلوس الخامس 

من غرناطة الجميلة 

ومعه دوق سیسا 

متوجها إلى البشرات 

وکان معه عشرون الف جندی 
من الجنود المتميزين 

وکان معه الف فارس 

من خيرة نبلاء إسبانيا 

وكانت تتقدم الرايات الجميلة 
التى كانت تخفق بفعل الهراء 
وقد اتخذوا طريق غيخار 
بمحاذاة الأراضى الخلجية 

فقد جاء خبر 

وصول فرقة كبيرة من المسلمين 
وقد قسم أمير أوستريا جيشه ‏ 
إلى قسمين كى يسهل المسير 
وقد ساروا طوال الليل 
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حقى برع الفجر 

وصل الدوق أولا إلى غيخار 

ولپ جد لين 

لأنهم رحلوامن هناك 

فجر ذلك اليرم 

لأنهم قد أنذروا 

عن طريق مسلمى غرناطة 

بأن جيشا كبيرا فى الطريق إليهم 
ووراد ا رات 

وقد عتروا على بعض العجائر 
فذبحرهم بالسيوف 

وساروا خلف المسلمين 

بقيادة القائد كيخادا 

الذى أسرع خلفهم 

فأدرك المؤّخرة 

واشتبك مع أفرادها 

ولم يظفر المسيحيون بشىء وتراجعوا 
وابتعد كل منهم عن الآخر 

رقام المسلمون بخداع المسيحيين 
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حيث ارتدى الرجال ملابس النساء 
وانتظروهم عند الوادى 

وقد فکر کیخادا 

فى الاستيلاء على الغنيمة 
ولكنه عندما وصل إليها 

فاجغوه بوابل من رصاص بنادقهم 
مظهرين شجاعة مذهلة 

وقد انسحب المسيحيون 

تارکین کیخادا قتیلا 

ومعه تمانية جنود 

قتلهم الطمع التعيس 

وذهب المسلمون إلى بالور 

حي ٿ: کان ابن عبو مقيما بها 
وقد استقبلهم بشکل سیئ 

وقام بتوبيخهم بشدة 

على ترکهم غیخار 

دون استخدام سلاح 

ولکن تر کيا شهیرا 


قام بالرد عليه 
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وقال إنهم کانوا على صواب 
عندما تر کوا غیخار 

وقد سار عبد الله بعد ذلك 

إلى ألمونيکار وهو مكدر 

راغبا فى الاستيلاء على سالوبرينيا 
حتی تصیر له مرفاً آمنا 

ترسو فيه السفن 

التي ينتظر قدومها من إفريقيا 
وقد دافعت ألمونيكار عن نفسها 
ورفضت سالوبرينيا التبعية 

لأن لديها حصتا 

وجنودا شجعانا 

وقد انسحب ابن عبو 

دون الحصول على الغنائم 

وعاد إلى بالور 

بعد أن قرر شيئا 

وقد رحل أمير أوستريا بعد ذلك 
إلى غاليرا الغائرة 


تاركا جيشا عظيمًا مع الدوق 
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باقيا معه فى البشرات 

وقد وصل سموه إلى أويسكار 
حیث کان متواجدا ما رکیز بیلیٹ 
الذی سر کشيرا لرؤیته 

والذى فاقت شهرته الآفاق 


خاتمة 
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الفصل العشرون 


الذى يتحدث عن حصار السيد خوان لغاليرا وكيف أنهم قاموا بالهجوم عليها بشدة. وقد كتب 
عن ذلك الهجوم حامل اللواء توماس بیریٹ دی إیبیا (aااع de‏ ۴6۲۵2 4 ۳٣٣۲)ء‏ وهو أحد أبناء 
مورشاء وقد تابع رایات السید خوان حیث کان دائمًا أحد آفراد جيشه. 


عرفنا من خلال القصل السابق أن ماركيز بيليث الشجاع قد رحل من أويسكار دون أن 
يودع السيد خوان(')ء الذى تالم كثيرًا لغيابه لفقدان شجاعة وخبرة قائد عظيم وجندى ماهرء 
ولكنه اعتبر ذلك أمرأ ليس له حل وأنه من المناسب بحث أمور المعركة التى على الأبواب» ويعد 
لل اح اناو من ارت اللي هة ا ان ا ا ا ره امن 
الملائم نسبة للوقت ألا يتم التأخر فى أخذ ضرية البداية؛ فقام بإعداد الخطة واتخاذ قرار 
الحرب» وقد تم الاتفاق على أن يذهب الجيش الهجوم على غاليرا لأنها أول مدينة أخجلت أعين 
الجيش الملكى من فرط ما أبدته من مقاومة وقام المسلمون المقيمون بها بثورة وتصدوا لقوات 
ماركيز بيليث بعد أن قام بالهجوم عليهاء ويدا مجلس الحرب أنه بالقضاء على هذه العقبة لن 
تكون هناك أية عقبات فى الطريق حتى نهر المتصورة» حيث قاموا بتحصينات وتعزيزات 
للجيش» وسوف يسيرون محققين انتصارات وشهرة ويبقضون هكذا على العدي وينهون هذه 
الحرب التى استمرت نحو سنة ونصف سنة» والتى تحدث عنها كتابى الذى كتبته بما وصل لى 
من أخبار سواء رأيتها أو كان لى بها علاقة. والحق إننى لم أتواجد فى أثناء حصار غاليراء 
وكنت أتمنى لو عايشت هذه الواقعة كى أكتب عنها مستندًا للحقيقة كما تحدثت عن غيرها من 
أحداث الحرب والتمردء والتى كنت أحتاج أن أبحث عن معلومات حقيقية وأصلية لا تحتمل 
التناقضات أو التعارض إذا ما قورنت بأهمية وقيمة العمل وهكذا كنت دائمًا أحاول الوصول 
إلى المعلومات مستخدمًا الحكم الذكى والعقلانى لتمحيصها وتحقيقها فكنت أوجه الأسئلة 


ا 
(1) هذا يؤكد أن رواية بيريث دى إيتا للأحداث فى السابق تخالف الواقع. فمن الثابت أن الماركيز ساءه أن يعامل 
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للقادة والجنود والضباط والرجال أصحاب المناصب الذين كانوا موجودين فى المكان وق 
وقوع الحدث ورأوه وفهموه من وجهة نظرهم» وإذا كانت آراؤهم ترقى إلى الحقيقة أسجلها. 
وقد نما إلى علمى أن حامل اللواء توماس بيريث إيبياء وكان من أبناء مورثياء وهو أحد الجنور 
القدامى المتميزينء الذين تابعوا راية السيد خوان وجيب قد اشترك فى هذه المعركةء وقد قام 
بتسجيل مقتضب لأحداث المعركة وحصار غالیرا یوما بیوم» وقد قام بکتابته ہیدہ بنفس ترتیں 
الأحداث حسب تسلسلها الزمنى» وقد طلبت هذه المذكرات منه فأعطانى إياها. وقد بدا ل 
حسب المنهج والطريقة التى اتبعها فى التسجيل أنه يريد تقديم حقيقة غير متحيزة بأسلون 
جاد وهادئ يصاحبه بعض المميزات الشخصية مظهراً أن هذه المعلومات قد قام بكتابتها أحد 
الجنود الذين مارسوا الحرب ولذيهم الخبرة فى فنونهاء وقد رأيت أن أذكر هذا تماما كما 
أعطاه لى» دون أن أضيف إليه أو أحذف منه شيئًاء محافظًا على أسلويهء دون أن أفقد خيط 
التسلسل أو أقطعه أو أخفى جدية مميزاته الأسلوييةء وهكذا أعرض ما كتيه كما هو فى 
السطور التالية. 

يقول حامل اللواء فى خطابهء إن السيد خوان قد قرر» كما سبق وقلناء فرض حصارًا 
حول غاليراء وقد خرج سموه من مدينة أويسكار كى يصل إلى غاليرا صباح يوم الأربعاء 
الموافق 1۸ من يناير ١۷١٠ء‏ بصحبة جیشه» الذی کان يتكون من ۱١‏ إلى ٠١‏ ألف جندى 
فش اة ممن أل ۷١‏ خا عة ممل على حش انول وة الكنون الأخرين الذين 
كانوا بصحبة ماركيز بيليث» ومقسمين إلى ثلاثة أجزاء رئيسيةء كان على رأسها القادة 
آنطونیو مورینو والسيد لوی دى فيغيروا والسيد بدرو بايباء وكان معهم ثمانمائة فارس 
على رأسهم السيد غارثيا مانريكى. إلى جانب ذلك كان هناك فرسان البلاط ومغامرون 
وأناس غيرهم يتبعون الجيش. ويقول إن سلاح المدفعية لم يخرج مع الجيش ذلك اليوم؛ بل 
انتظروا حتى يوم آخر ويقيت المدافع فى أويسكار بسبب عدم الانتهاء من تركيبها وحملها 
على العريات. 

ر ق اتن العاف فن اوا ا ا ا کف 
مقدمة الجيش السيد بدرو دى بادييا ومعه جنود جيش نابولى. وفى قلب الهجوم السيد 
أنطونيو مورينو وفى مؤخرة الجيش السيد لوبى دى فيغيروا ومعه جنوده» وهكذا وصلوا 
إلى غاليرا. 
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وقد نزل الجیش کله ذلك الیوم فی وادی بالقرب من ترامونتانا (۵٣۸۲۵٣۳ھ۲۲)»‏ حیث کان 
پچری نهر صغیر. أما سلاح الفرسان الذى كان يسير على الجانب الأيمن من المشاة فى 
ريق أكثر استواء من الذى سار فيه الجنود؛ فقد نزل فى نفس الوادى» ولكن على الشرق من 
اکان إالذى تزل فيه المشاةء وقد بقوا فى نفس ذلك المكان. 

وفى تلك الليلة تم إطلاق النار فى كل قطاعات الجيش» وقد خرج السيد خوان من 
أجل متابعة هذا الأمر إلى ميدان السلاح» وبعد أن تفقد الجيش وعلم سبب إطلاق النار 
وأنه قد أطلق بطريق الخطاء أمر بعدم التحدث فى هذا الموضوع وتهدئة الجيش ثم عاد 
إلى خيمته. 

فى الخميس التالى خرج صاحب السمو ومعه فرقة من حملة البنادق لتفقد المكان 
والأرض المحيطة» على الرغم من أنه قد قام قبل يومين بنفس الشىء» وكان بصحبته عدد من 
الفرسان والمشاةء وفى رحلة الاستطلاع هذه قاموا بالاشتباك مع مجموعة صغيرة من الرجال 
المسلحين من المسلمين القاطنين فى هذه الأراضى والذين جاءوا لإفشال مخططهم» وفى أثناء 
ذلك الاشتباك قام المسلمون بقتل أريعة جنود منهم وإصابة عشرة آخرين بسبب خطاً ارتكبه 
أحد القادة كان بصحبتهم. وعندما استطلع الأمير الأماكن التى اعتقد أنها مناسبة لنصب 
المدفعيةء أمر جيش نابولى ومعه بعض الجنود المنضمين إليهء بأن يذهب إلى المكان ويحيط به 
جزءا من النهار» وأن يهبط من قمم الجبال إلى بعض الوديان حيث تقع غاليرا بحيث يسيطر 
عليها ولو من بعيد» ثم يهبط إلى الوديان الموجودة على الأرض المستوية فى الجزء الغربى 
منهاء وأن ينزل هناك کی حيط بالمکان الأکثر ضيقًاء وقد نفذ جیش نابولی الأوامر كما كان 
مخططًاء وقد أحسن السيد لوبى من وضع قواته فى الوادى» فى المكان الذى تركه جيش 
نابولى. حيث اقترب آكثر من الأراضى التى يقيم فيها السيد أنطونيو مورينو. والتى قلنا إنها 
تقع ناحية الشرق. ويد جيش نابولى فى المساء بحفر خنادق بداية من النهر الذى يجرى من 
الشرق حيث ينبع ويتجه ناحية الغرب» ويسير عبر ترامونتاناء على حدود أويسكار» ويبتعد 
عنها فيما بعد مسافة. فى تلك الليلة أقاموا بعض السواتر الترابية ونصبوا المدافم التى بدأت 
تسوى الأرض من الناحية الغربية الشرقيةء وهو الجزء الأكثر استواء فيهاء والذى يميل تحو 
الوديان وذلك فحر الجمعة. 

استمر وضع القطع الحربية منذ الفجر حتى الليلء وقد حطموا بها برج الكنيسة الذى 
كان خارج الأسوار ويبعد عنها نحو ستين خطوة, والذى كان مبنيا من الطوب القوى الذى 
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كان الأعداء يستخدمونه هو وبعض الأبراج الأخرى فى إطلاق النار على رجالنا ا موجودين في 
الخنادق. وعندما قمنا باكتشاف مكان إطلاق النار كان من الضرورى إزالة هذا البرج بسي 
الخطر الذى سببه لجنودتاء سواء الفرسان أو المتواجدين بالخنادق. وحولهاء الذين لم يتمكنوا 
من الدخول فيها أو الخروج منها دون إصابات. وهكذا عندما تم نصب المدافع وأخذت وضمي 
كما أمر صاحب السمو قمنا بالهجوم عليهاء وقد أصابها الجنود بكل سهولة لأن المسلمين 
الذین کانوا يقومون بحراستها ترکوها وانبطحوا أرضًاء دون أن ينالوا من جنودتا سيب 
انسحابهم وهم يطلقون الرصاص. وقد لقى عشرة جنود مصرعهم فى هذا الهجوم وأصيب 
أخرون. وقام ماركيز نابارا السيد لورينثو تييث بورتوغيث بدور عظيم فى أثناء ذلك. 

يبدو أننا ا بد أن نتحدث عن حصار هذه الأرض. وقبل أن نتقدم فى الحديث» يصبح من 
الملائم أن نعطى معلومات عن طبيعة الأرض حتى نستطيع أن نفهم بشكل أفضل خصوصيتها 
وطبيعتها التى قاومت كثرًا والتى تحدث عنها هذا الخطاب. 

تعتبر غاليرا من البلاد التى تتميز بطولها آكثر من اتساعهاء طولها يبدا من جنوب 
ترامونتاناء من الغرب إلى الشرق. محيطها ليس بكبير. على الرغم من ذلك فإن شوارعها 
ليست بضيقة وييوتها ليست صغيرةء وهى مجهزة على طريقتها. عدد سكانها أكثر مما تبدو 
عليه. وتأخذ المدينة شكل السفينةء قاعدتها إلى أعلىء ولهذا سُميت بهذا الاسم الذى يعنى 
'سفينة""ء وتقع مؤخرة السفينة عند المنطقة التى هاجمها الجيش من ناحيتهاء وتتجه مقدمة 
السفينة نحو ترامونتاناء فى طريق العودة إلى أويسكار» وقد بنيت المدينة كلها فوق صخرة 
منحدرة.ء.إل فى المنطقة المقابلة للوديانء حيث نزل جيش نابولى وأقام» وحيث توجد الكنيسة. 
هذه الأرض كما سبق وقلنا مستوية»ء ولكن ليس للدرجة التى ينعدم فيها وجود انحدار قوى 
كما فى الأجزاء الأخرى» حيث يوجد أمامها تجويف» قام بفتحه بعد إعلانهم الثورةء والذى 
على الرغم من عدم اتساعه» فإنه سهم بشكل كبير إلى جانب تحصنهاء فى الدفاع عنها. ومن 
ناحية مؤخرة السفينةء التى تتميز بارتفاعها واستقامتها عن الأجزاء الأخرى» توجد قطعة 
صغيرة بنيت عل الطران القديم. وتبعد حوائطها إلى نحو ست خطوات من السور بحيث يمر 
طريق صغير بينهماء وهى تعتبر من أهم بتايات القريةء وكان يملكها أحد الفرسان. أما السور 


(۲) غاليرا 0۲ا93 كلمة إسبانية معناها سفينة . (المراجع). 
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الذى“ يعتبر عالنًا جدا فقد بنى أيضنًا على الطران القديم وتحيط به بعض الأبراج الصغيرة 
رى لا تنتمى لنوع معين من العمارة الحربية الحديثة أو الجميلة. 

وقد شيدت غاليرا (آخذين فى الاعتبار أنها تشبه السفينة التى تتجه قاعدتها إلى أعلى) 
لى حافة هذه الصخرة بحيث تظهر عالية من تحت» لا يمكن الوصول إليها. ومن الطرق التى 
تى من الشرق والغرب والجنوب» حتى الوصول إلى الخندق الذى فتحوه من جديدء كانت 
هناك بعض الوديان أو مجارى السيول التى يصل اتساعها فى أضيق أماكنها إلى مائتى 
خطوة بحيث كان يمكن استخدامها كخندق على الرغم من آنها أقل اتساعًا وعَمقًا وأكثر 
استواءً ناحية المؤخرةء وفى نفس الوقت كان يجرى فى ناحية ترامونتانا نهر صغير. 

وتحيط التلال والقمم المرتفعة غاليرا من كل جانب على الرغم من نها تيعد عنها نحو 
أربعمائة خطوة على الأقلء ولكن يمكن من فوقهاء كما حدث» أن تدك البيوت وأن تطلق النار 
على الدفاعات» ولكن المعركة كانت صعبة وسيئةء وقد ظهر آنه من المستحيل الفوز بالهجوم من 
أى قمة على الرغم من أن السور بأكمله ومعظم البيوت القريبة منه قد سويت بالأرض. كانت 
هناك الصخرة الشديدة الانحدار (التى ۷ يمكن الهجوم عليها وهدمها) والتى كان يستطيع أى 
رجل أن يتسلقها ويصعد عليها بمساعدة آخرء ويحتاج إلى من يدافع عنه فى أثناء ذلك» وحتى 
لى كانت هذه الأراضى مستوية لا أمكن الهجوم عليهاء وذلك للاستعدادات والتحصينات التى 
امتلأت بها ولآن القائم بالهجوم سيكون مكشوقا أمام دفاعاتها بعض الشیء. كان مجرى 
السيل الموجود فى المؤخرة مستويا بعض الشىء وأقل عمقًا من غيره؛ لذا فقد كان يسمح 
بالهجوم المريح ويتيح للمهاجمين الفوز من هذه الناحية قبل النواحى الأخرى. 

كان بداخل المدينة نحو ثلاثة لاقف رجل محارب» معظمهم من آهالى البلدة ويعضهم من 
البلدان المتاخمة الذين رحلوا إليها مع آولادهم وزوجاتهم» وكان يوجد أيضا نحو أريعمائة 
مسلم من البشرات ويلاد العرب ويعض الأتراك» رغم قلتهم» والذين كان الآخرون يسمونهم 
الغرياء؛ فقد كانوا من الجنود المترفين والمرتزقة. كان هناك أيضدًا أريعة آلاف امرأة وطفل 
صغير من الجنسين» وعلى راس كل هؤلاء رجال من أغنياء القرية وأكابرها الذين كانوا 
يقومون بمهام الحرب والحفاظ على الأمن والعدالةء وقد قام هؤلاء بتوزيع الثكنات استعدادا 
للحرب. كما قاموا باختيار القادة وتعيينهم وعمل كل الإجراءات اللازمة من وجهة نظرهم 
للحرب؛ فقد كان لديهم كمية كبيرة من القمع والدقيق واللحوم المملحة والزبيب والتين والرمان 
والفول والحمص والأشياء التى تعينهم على الحياة لأيام طويلة إلى جانب المياه الصالحة 
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للشرب والتى استخرجوها من نبع قاموا بحفره بعد إعلانهم الثورة. كان لديهم أيضًا مائ 
بندقية» على الرغم من قلة الذخيرة. لم يكن لديهم مدفعية سوى مدفعين قديمين كانوا قر 
حصلوا على واحد منهما من الجيش المسيحى» عندما أمر الماركيز بالقيام بأول هجوم. وقد تم 
تنصب هذين المدفعين فى برج القلحةء وقد أطلقوا النار من خلالهما دون ای تأثير أو وقوع 
إصابات. 
مساء الجمعة بدأ حفر خندق آخر ناحية المؤخرةء والتى تبداً من أحد التلال المطلة 

من الصخرة التى بنى عليها سور البلدة. وعلى منصة ترتفع فوق ريوة صغيرة تم تصب مدفم 
قوى ومدفعين صغيرين ويعض القطم التى بدأت فى إطلاق نيرانها فجر السبت. 

أوعلى جهة اليمين من هذه القطع» على تل مرتفع من التلال التى تمتد أمام مؤخرة 
السفينةء تم نصب ثلاثة مدافع على منصة تم إعدادها» حيث كان يطلق النار من هتاك على 
الدفاع» وقد أحاط بالمنصة خندق صغير كان جنودنا يقومون بإطلاق نيران بنادقهم منه على 
العدو حين يظهر. 

وعلى أحد التلال الآخرى ناحية اليسار جهة الغرب وفى نفس هذه المؤخرة تم وضع أربعة 
مدافع وحفر خنادق للقيام بنفس الشىء الذى تقوم به القطمع الأخرى. 

كانت القطع التى وضعت فى الوديان والمؤخرة تقوم بدك البلدة باستمرارء بينما كانت 
القطع الأخرى المدافعة تطلق من وقت لآخر نيرانهاء ولكن ليس بالقوة ولا العتف المناسبين 
قطعة من المدفعية. 

لم یحدث شیء جدید أو ای حدث له خطورته منذ الخمیس وحتی الاثنین التالی له سوی 
أن المدفعية كانت تدك باستمرار» وفى أثناء ذلك الوقت الذى كنا نقوم بحفر الخنادق ودخول 
قائد مدفعية إلى جانب ثمانية وعشرين جنديا وإصابة عدد كبير آخر. 
ولأنها كانت قد قامت بدك أراضى المنطقة طيلة هذه الأيام» حيث كانت أكثر المناطق استواء 


368 


جا سبق وقلناء فقد أمر السيد خوان صباح الثلاثاء بأن يقوم الجيش من هذه الناحية 
الهجوم على العدو دون دوى أو جلبة كى يستكشفوا مكان المدفعيةء» حيث كان هذا هو الهدف 
الأساسى الهجوم الذى نظم من أجلهء إلى جانب الدخول إلى المدينة مستغلين الفرصة؛ فربما 
تيعون الاستيلاء على المدفعية والفوز ببعض الأراضى القريبة من السور إلى الداخل 
ف کی را فر بی الا تافر ع اة 

وهكذا قام جنودنا بالهجوم تحت قيادة اثنين من قادة جيش نابولى ويعض الفرسان 
والجنود» وعند وصولهم إلى الخندق الصغير,» الذى قلنا إنه موجود فى تلك المنطقة استطاعوا 
عبوره بكل سهولة» واستطاع بعضهم تسلق السور والدخول فى بعض البيوت القريبة من 
السور» عند ذلك قام المسلمون بحمل سلاحهم والخروج للدفاع عن مدافعهم بكل شراسةء ودون 
الفوز بشبر واحد فى الميدان» أجبرو! الجنود على الانسحاب والتراجع عن الأراضى التى 
وها :وقد دارت هثاك مخركة غطحمة ين المستحين الذدن تزيدون الذخول والمملمين الذين 
يدافعون عن بلدتهم» والحق أن المعركة كانت ضاربة ومثيرة للرعب من فرط ضجيجها 
والصيحات التى تعالت فيها من الجانبين إلى جانب دوى البنادق الذى كان رهيبًا فى سماعه 
مرعبًا فى رؤيته. وأخيرًاء بعد أن استمرت المعركة وقتًا ليس بالقليل رأى جنودنا أنه من الملائم 
لهم الانسحاب» بخاصة أنهم قد أصيبوا بخسارة ليست بالقليلة؛ فقد فقدوا قائدا لقى مصرعه 
بينما أصيب قائد آخر وقتل أحد الفرسان المهمين» وكان يدعى السيد خوان باتشيكى أحد 
فرسان رهبانية سانتياغوء كما أصيب السيد خوان دى كاستييا إصابة بالغة من طلقة 
رصاص آودت فيما بعد بحياته» إلى جانب إصابة باغان دى أورياء أخو أمير البحر خوان 
أندريا دى أورياء من طلقة نارية أخرى» كما قتل خمسة وعشرون جندى آخرونء وأصيب 
ارون اصانات خطرة؛ 

وبعد هذا الاشتباك الدامى الشرس» استمرت مدفعيتنا فى دك أراضى العدى وإن كان 
بشكل أقل من الأول وذلك بسبب نقص الذخيرة» التى لم تصل من قرطاجنة ومعها المدافع» 
والتى كانوا ينتظرون قدومها .خلال ساعات. لهذا السبب ولسبب آخر - وهو أن المافعية كانت 
ذات تأثير ضعيف وذلك لعيب فى موقعهاء ولأنه لم يكن ممكتًا رفع ما تهدم من السورء ولا 
التمكن ساعة الهجوم من الصعود أو الاستيلاء على الأرض- تم الاتفاق على تلغيم تلك الرس 
بحيث يتم تحطيم الصخرة تحت المنطقة التى تم دكهاء ولآن الصخرة كانت من نوع من الحجر 
الأبيض الضعيف إلى حد ما؛ فقد تم تلغيمها بسهولةء وقد قام الجنود بكل ذكاء بهذا العمل 


369 


بحضور فرانٹیسکو دی مولیناء الذی کان حاكمًا لأررخيبا عندما كانت محاصرة» كما سبق 
وقلنا فى الفصول السابقةء وقد انتهت العملية بوضع أكثر من خمسة وأربعين برميلاً من 
الاروة متساء الخميس: 

الجمعة السابع والعشرون من الشهر صباحاًء رأى السيد خوان ومجلس الحرب أنه نظرًا 
لأن الألغام تم ردمها لأن الأرض تم دكها قدر الإمكان» ويهذا ويالتفجيرات التى أحدثتها 
الألغام يمكن فتح طريق وعمل فجوة لإدخال المدفعية متهاء ولذلك يجب القيام بهجوم شامل 
من هذا الجزء من المؤخرة. أما من ناحية الوديان أيضسًاء فقد تم دك السور من تلك الناحية 
أيضًا بعد الهجوم الأول» وقد اتضح أنه فتح طريقا بحيث أصبح من السهل الدخول إلى حيث 
يوجد الأعداء بسهولة أكثر ومهاجمتهم. ويعد أن تم مناقشة هذا الهجوم» تقرر القيام به 
بالطريقة الآتية: 

يقوم جيش نابولى بالهجوم من الجزء الواقع بالقرب من الوديان والذى تم الهجوم 
السابق من ناحيته» على أن يحمل أفراده هذه المرة بعض الأغطية التى صتعت لهذا الغرض. 
لأن المسلمين سينشغلون بالدفاع عن قطع مدفعيتهم؛ وفى أثناء ذلك يتم ضرب الألغام من 
منطقة المؤخرةء وعند انفجار الألغام وتصاعد التراب والدخان تبداً المدفعية فى إطلاق قذائفهاء 
وقى تلك اللحظة يتم الهجوم من هذه الناحية. وقد تم تخصيص خمس فرق من جيش أنطونيو 
مورينو من أجل القيام بهذا حيث سيكوتون فى مقدمة الجيش» وأربع فرق آخرى ستكون 
موجودة فی قلب الهجوم لیکونوا فى نجدتهم إذا استلزم الأمر» وست فرق أخرى من جيش 
لوبی دى فيغيروا ليكونوا فى المؤخرة من أجل نفس الفرض بينما يحرس الباقون أماكن 
الإقامة والسكن ويقوم الفرسان بحراسة الحماة. 

كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحًا عندما قام السيد بدرو دى بادييا بإعطاء إشارة 
الهجوم للفرق التى تم اختيارها من جيشه والتى كانت ستضرب من مدفعيتها. وقد قام أولئك 
الجنود بمهمتهم بكل شجاعة وحماس» ويعد أن استطاعوا بكل خفة عبور الخندق» سيطروا 
على السور والبيوت المجاورة له» التى دخلوها فى الهجوم الأول والتى تركها المسلمون 
مضطرين كى يدافعوا عن أنقسهم» وبين هؤلاء وأولئك» دارت معركة شرسة بالبتادق والرماح؛ 
حتى وصلت إلى استخدام السيوف. من رأى الأعاجيب التى قام بها المسيحيون والشجاعة 
التى أظهروها؟! المسيحيون من أجل الدخول» والمسلمون بكل شجاعة من أجل الدفاع» البعض 
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يح ”سافتياغو. سانتياغو ٠‏ وآخرون يهتفون: "محمد» محمد وبهذه الطريقة سارت 
العركة الضارية والدموية والتى سقط فيها الكثير من القتلى من كلا الجانبين. 

فى ذلك اليوم قام أهالى لوركا ومورثيا ببطولات عظيمة أظهرت قيمتهم التي استحقوها 
رائمًا والشجاعة التى بسببها فاز الجيش بشعار تيجانه الذهبية الستة؛ كما سبق وفازت لوركا 
بشعار املك آلفونسو, والتى يعرفها جيدا جيش المسلمين. إذن» دارت المعركة باضطراب 
شديد ويكل شراسة بشكل كان يثير الرعب من فرط الشجاعة وقوة الهجوم. وكان الضجيج 
رهيبًا لدرجة يصعب معها رؤية أو سماع أحد للآخر» وذلك بسبب التراب المتصاعد والظلام 
الدامس وقتامة البارودء وكان الهجوم المسيحى كثيقا لدرجة لم يستطع معها المسلمون 
استخدام البنادق أو إطلاق نيرانها وهم يرون بل كان الضرب دون تصويب على جنودنا الذين 
دخلوا بكل شجاعة إلى أراضى المدينة متجاوزين العراقيل التى كان المسلمون قد أعدوها لمثل 
هذا اليوم» وقد سقط الكثير من المسلمين قتلى وجرح الكثير من رجالنا خلال الدفاع الرهيب 
عنهاء ولذلك لم يستطع رجالنا التقدم إلى الأمام بل تراجعوا إلى الخلف بعد أن قتل أربعة قادة 
وأصيب تلائة آخرون برصاص البنادق» وقد مات اثنان منهم فيما بعد متأثرين بجراحهم. وقد 
أصيب أيضًا بعض حاملى اللواءات ولقى أكثر من ثمانين جنديا مصرعهم وأصيب نحو مائة 
وخمسين آخرين» وقد مات الكثير منهم بعد ذلك متاثرين بجراحهم»ء وجُرح السيد بدرو دى 
بادييا من طلقة رصاص. وعندما رأى السيد خوان تأثير المعركة على الوجوه وهی تسیر بكل 
شراسة ودموية بين جنودنا وجنود المسلمين» لم يرغب فى الخضوع والاستسلام بل أمر 
بإشعال النار فى الألغام التي تم زرعها ناحية مؤخرة السفينة» كما سبق وخطط. ويعد إشعال 
النيران بدأت الألغام فى الانفجارء وإن كانت انفجاراتها أضعف مما كان منتظرًاء وذلك لتلف 
بعض الفتائل الخاصة بالألغام فى المحاولة الأرلى» ومع ذلك فقد أحدثت خسائر جسيمة لأنه 
مع الحركة المصاحية لانفجارها وانطلاقهاء تهدم جزء كبير من الصخرة المنحدرة ومعها جزء 
من السور والبيوت التى كانت فوقهء مما مهد الأرض الدخول أفضل من المحاولة الأولى» على 
الرغم من وجود بعض الصعويات والخطورة التى بسببها يستطيع من بالداخل الدفاع عن 
أنفسهم بسهولة كما فعلوا من قبل. 

عندما رأى جنودنا أن الألغام قد انفجرت» اعتقدوا أن تأثيرها سيكون أكبر مما حدث 
بالفعل» كما كان يبدو من الخارج» وذلك رغبة منهم فى مواجهة الأعداء أو بالأحرى الحصول 
على الغنائم التى كانوا يطمعون فيهاء وهذا هو الأقرب للحقيقة والصواب» لأنه كان يقال آنذاك 
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انه بالمدينة عدد كبيرمن العبيد والكثير من النقود والحلى والملابس. ودون انتظار الأوامر. کي" 
كان يجب أن يكون» أو انتظار إشارة بدء الهجوم التى ل بد أن تعطی لهم» وکجنود ع 
منظمين وسيئين حديثى العهد بالمعارك. هتفوا قائلين: 'سانتياغوء احم إسبانيا'» وهاجموا 
بكل شراسة ودون نظام من خلال الطريق المرتفع. عندما رأى حملة اللواءات عدم انتظام 
الجنود ا التى أبداها القادة لهذاء والتى على شدتها لم تستطع أن توقفهم. اتفقوا على 
القيام بنفس الشىء فالقوا بأنفسهم فى قلب الهجوم لكى يعززوا قوة الجنود ويحمسونهم, 
لأنهم موجودين للقيام بهذه المهمةء وقام القادة والجنود الآخرين بنفس الشىء» رغبة منهم فى 
الاشتراك فى المعركةء وقد اندسوا بينهم» ويفضل حماسهم واندفاعهم» خفقت الرايات 
المسيحية فوق أبراج القلعة الصغيرة. 

وقام المسلمونء الذين تملّكهم الرعب بعد أن رأوا انفجار الألغام والخسائر التى أحدثها؛ 
فقد طار بسببه عشرون رجلا من رجال الحراسة والذين كانوا موزعين حول السور» قاموا 
بالانسحاب إلى الداخل. أما الباقون الذين لم يكونوا بعيدين عن هذا الخطرء وقد أصاب 
سلاحهم بعض زملائهم الذين كانوا يقومون بالحراسة»ء فقد صاحوا قائلين إن المسيحيين قد 
دخلوا المدينة. وعندما شعر المسلمون بصوت وسلاح الحراس وصياح وضجيج الجنود 
المسيحيين تشككوا فى الأمر؛ فتوجهوا سريعًا نحو المدفعية ومعهم بعض النسوة والأطفال. 
وعندما وصلوا إليها كان جنودنا قد وصلوا إلى حيث قلنا. فى تلك اللحظة أطلق المسلمون 
كعادتهم صيحاتهم التى شقت السماء ويكل حماس يائس هاجموا المسيحيين وأخذوا يطلقون 
كميات كبيرة من الرصاصء على الرغم من عدم كثافتها لافتقادهم الذخيرة, والتى كانت دائما 
تنقصهم» فبدءوا فى إلقاء الحجارة وآخذوا يحاريون بكل شجاعة حتى التقت الأقدام بالآقدام. 
وقد أصابوا بالسيوف الكثير وجرحوهم بشجاعةء أوقفت جنودنا بعد وصولهم لشدة الدفاغ 
الذى قاموا بهء فلم يستطيعوا أن يتقدموا إلى الأمام أو يكسبوا أرضنًا أكثر من ميدان المعركة 
بخطوة چ وهكذا دار بين الجانبين اشتباك رهبب؛ فقد كان كل منهما يحارب الآخر 
بشجاعة تثير الرعب» لأن البعض يدافع عن الأرض» والبعض الآخر يريد الدخول فيهاء 
معرضين ا للموت» فقد كانوا يحاربون بتصميم كبير. وقد وصلت بعض فرق الجنود 
حاملين الرايات إلى البرج ووجدوه عاليا وقوياء وقد توقفوا بسبب المقاومة الشديدة التى قام 
بها من بداخله» ويدءوا يقومون بالدوران حوله بقوة. وقد رای ذلك حامل اللواء ويدا له أنه من 
التراخى البقاء هناك على هذه الصورة فقام بالنداء على ر بشن الرماة و الادقا سارلا 
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ررر هود فوق البرج على الرغم من كثرة عدد المدافعين عتهء ولكن عتدما قام بمحاولة صعوده 
بوت مرات» ووجه بمقاومة شديدة ومحاولة للالقاء به إلى أسفلء لكنه راد الصعود للمرة 
رإرابعة وعمل ما قام به فى المرات السابقةء ولكنه تعرض لمقاومة شديدة وقد قبضوا على الراية 
التي يحملها فى يده محاولين الاستيلاء عليهاء ولكن حامل اللواء الشجاع دافع أمام ضربات 
السكين بكل شجاعة» على الرغم من إصابته إصابة بالغة مما دى إلى سقوطه بكل ألم من 
فوق البرج إلى أسفل» ولكن فى النهاية بقيت الراية فى يده لم يتخل عنها بل دافع عنها بكل 
شجاعة. لم يفرح الصبية ولا السيدات فى ذلك الوقت. فقد قاموا قبل ذلك بإلقاء الحجارة بكل 
حماس وقوة. وكانوا يحملون الأحجار لمن يحاربون بشكل يدمو للإعجاب. وقد برزت اثنتان 
بين النساء ظهرتا بمظهر شجاع فكان مدهشًا رؤيتهم وهما تحاريان بكل شجاعة» وقد كانت 
إحداهما تقود الباقيات وتحمسهن بكل قوتهاء وكانت تتصدى بكل شجاعة وحماس بين جموع 
الناس لطلقات الرصاص والمدفعية والتى كان يتم إطلاقها من خنادقنا ومنصات المدفعية 
والمدفعية ذاتها بشكل يدعو للإعجاب؛ بينما كانت الأخرى تحارب بالسيف وتهاجم حتى 
الجنود» حتى الجندى الذى كان يحاول صعود البرج وهو واثق فى قدرتهء وقد أصابته بسيفه 
إصابة خطيرةء ولم تكن راضية عن كل ما فعلته بهء لذا قامت بالإمساك بقدميه بكل قوة وقد 
ضريت أقدامه» وفى لحظة لم يستطع أن يدافع عن نفسه خلالهاء قامت بذبحه واستولت منه 
على درع وخوذة كان يحملهاء وقد كانت أول إصابة أحدثتها له» فى الوقت الذى كان الجندى 
يصعد السارى» كانت من طرف السيف» وقد أصابت المنطقة التى أسفل الخوذة بحيث لم 
يستطم الجندى أن يقف على قدميه» وقامت المسلمة بعد ذلك بكل ما سبق وقلناه. وكانت هذه 
السيدة المسلمة تدعی ثارثامودونيا (04ل0"ها24). وكانت قوبة البتنيان» حادة الأعضاء 
وذات قوة عظيمة. وقد وجد أن هذه المرأة المسلمة قد قتلت ذلك اليوم بيدها ثمانية عشر جنديا 
من أمهر جنود الجيش. وأخيرًاء يمكن أن نقول إن الجميع قد استخدموا أيديهم وقاموا 
بواجبهم على أكمل وجه فلم يتوقف منهم أحد عن القتال. 

وقد استمرت المعركة حامية الوطيس مع تغلب للجانب المسلم الذى قتل الكثير من 
المسيحيينء وإن كان قد سقط من المسلمين أيضنًا الكثير من القتلىء وذلك بسبب كثافة إطلاق 
الرصاص والمدفعية والتى كانت تتساقط عليهم كالمطر» دون أن يتخلى أحد منهم عن شجاعته 
وتصميمه قيد أنملة خلال القتال الذى استمر بينهم ثلاث ساعات. فى أثتاء ذلك الوقت. اضطر 
جيش نابولى إلى التخلى عن مدفعين» وقد وصل إلى ميدان المعركة بعض المسلمين الذين 
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قدموا لمساعدة زملائهم الذين كانوا بالفعل يحاربون بكل قوة. وكان المسلمون الجدد الذين 
وصلوا لتوهم ممتائين بالحماس والشجاعة واستطاعوا بث الرعب فى قلوب الجنود المسيحيين 
فى تلك المنطقة والنجاح في الدفاع عنها وإجبار الجنود المسيحيين على التراجع والايتعار 
بخاصة وأن برج القلعة كان عالياء وكان من المستحيل عليهم أن يتسلقوه كى يكسبوا أراضى 
جديدة حيث ¥ يستطيعون عمل ذلك من خلال جزء آخرء ولشدة المقاومة التى کان یبذلها 
المسلمون. وقد بدا جتودنا يحاربون بشىء من الضعف والتخاذلء وعندما شعر قادة الجيش 
بهذا صدر أمر بأن تهاجم الفرق الأربعة التابعة لقلب الهجوم بشكل قوى» وقد قامت هذه 
الفرق بهذا بكل شجاعة وقوة وتدخلت هذه الفرق فى الأماكن التى بدأ الجنود فيها يأخذون 
قدرا من الراحة ويتوقفون قليلاً عن مواصلة القتالء وكان هذا الأمر قد وصل إلى السيد خوان 
وأدركه تمامًاء لذا فقد أمر بأن تبداً القرقتان من الست التابعة لمؤخرة الجيش فى الهجوه. 
وقامت هاتان الفرقتان بالهجوم على الفور ويكل شجاعة وقوة وتأثير. 

فى ذلك الوقت کان قد انقضت أربع ساعات والقتال ۷ يزال دائرًا» وکان جنودنا يحاربون 
بشجاعة نادرةء وكان الأعداء يحاربون بمهارة بحيث أصبح واضحًا شدة الدمار وقلة الثمار 
التى يمكن الحصول عليها فى حالة الإصرار على استمرار الحرب. وظهر أن هناك أمورا 
تسير لصالع المحاصرين؛ فقد سقط جزء كبير من السور ومن البيوت الملاصقة له» وذلك بسبب 
قوة وكثافة الرصاص المتساقط عليهء وقد قتلت هذه البيوت المتهدمة ودفنت تحتها عددًا من 
الأحياء ا يقلون عن ثلاثين جندياء ولم يحدث هذا فقط؛ بل لقد ضاع الأمل أيضسًا فى إمكانية 
الصعود من خلال برج القلعة والدخول من خلال ذلك الجزء أيضًء وذلك لتهدم الجزأين اللذين 
يتكون منهما البرج لدرجة صعبت المرور من خلاله» ولهذا أعطى السيد خوان إشارة لتجمع 
الجيش,» وبدأ الجنود التراجع بعدهاء وقد سقط ثلاثة من القادة قتلى وأصيب بقية القادة من 
الأحجار والرصاص, ومات بعد ذلك اثنان منهم متأثرين بجراحهم» وقد أصيب السيد بدرو دى 
فيغيروا إصابة شديدةء وكذلك رئيس الرهبانية العسكرية الذى أصيب بطلقة رصاص فى بداية 
الهجوم. وكذلك أصيب رئيس الرهبانية العسكرية أنطونيو مورينو إصابة بالغة من جراء إلقاء 
الحجارة عليه من قبل المسلمين. وقد قام الجميع بواجبهم على أكمل وجه كجنود شجعان خلال 
تلك المعركة الدموية. وقد لقى نحو مائة وخمسين جنديا من المشاة مصرعهم خلال تلك المعركة. 
وأصيب أكثر من أربعمائة غيرهم بجراح» وقد مات الكثير منهم بعد ذلك متأثرين بجراحهم. 
وقد أصيب الكثير من حملة اللواءات والجاويشية بإصابات خطيرة. 
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وقد أصيب الجانب المسلم أيضًا إصابات شديدة. ليست أقل من الأذى الذى لحق 
)الجاتب المسيحى» على الرغم من عدم القدرة على استطلاع الأمر؛ ولكن فيما بعد» عرف 
ا خوان من خلال بعض الأهالى الذين خرجوا من الحصار وقدموا إليهء أن الضرر الذى 
لحق بالمسلمین کان شدیدا. 

وكان عدد كبير من القتلى (أقصد الجنود المسيحيين) مصابًا فى ظهره» وقد دل هذا على 
انهم أصيبوا من طلقات الرصاص التى أطلقها جنودناء غير المستعدين ثل طلقات الرصاص 
التى أطلقها جنودناء غير المستعدين لمثل هذا النوع من المعارك» ولم يكن هذا بالشىء القليل. 
كان الاضطراب العظيم الذى دارت فى أجوائه المعركة والتقارب الشديد بين المتقاتلين فى 
أراضى الأعداء بخاصة عند المدفعية - والتى جعلت عملية إطلاق النار على الأعداء تشمل 
إصابة الجنود المسيحيين -» كان ذلك سببًا ولكن هناك سبب آخر وهو أن الجزء الأكبر من 
جنودنا کانوا سیئین وغیر مدربین» وهذا وحده يكفى كى نشك فى إمكانية قتل الأصدقاء 
بعضهم بعضنًا. وعندما رأى صاحب السمو هذه الأحداث المؤسفة التى وقعت فى المعارك 
السابقة وعدم رغبة الأعداء فى الاستسلام و أن الأراضى لم تكن أكثر تمهيدا عنها فى المرات 
السابقةء وأيضسًا التأثير البسيط للمدفعية والذى تعارض مم التفكير السابق فى استخدامها 
لدك حصون الأعداء قبل الهجوم وقتح طرق لدخول المدينة وهدم البيوت» ولكن لم يؤخذ قى 
الاعتبار أنها ستكون سببًا فى الإيذاء وأنه لا بد من رفع مخلفات الهدم» بدا للأمير أنه من 
الأفضل الاستمرار فى استخدام الالغام وذلك لفائدتها واستمراريتها أكثر من أى سلاح آخر. 
وهكذا فقد أمر بأن تقوم الفرقة.التابعة المؤخرة والتى كانت على بُعد ثلاثين خطوة من ناحية 
الجيش وأربعين أو خمسين خطوة ناحية اليسار من حقل الألغام الأولء بفتح النار من جديد 
على اثنين من حقول الألغام وأن تدخل إلى الأمام بعد ذلك فربما طارت القلعة ويرجها من 
شدة الانفجار والتى ووجه فيها الهجوم السابق بالدفاع المستميت عن كل الأرض. وعلى الفور 
تم تجهيز الألغام بحماس شديد» وهم يضعون أملهم الأخير لهذه المعركة قى هذا النوع من 
الأسلحة والآلات» وسوف نتحدث عن هذا فى الفصل القادم. وعن الأحداث السابقة تم تاليف 
هذه القصيدة: 
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"قصيدة تتناول الحصار الذى ضربه السيد خوان حول مدينة غاليرا" 
شكل ابن الملك الشهير 
الذى قام بالهجوم على غاليرا 
كان به اثنا عشر ألفا من المشاة 
ومعهم الف فارس 
وقد قسمهم إلى ثلاثة جيوش 
یکونون فی مجملهم الجيش الكبير 
وقد عين على الأول 
السید بدرو دی باديا 
وامجیش الغانی کان على رأسه 
السيد لوبى دى فيغيروا 
أما الجيش الغالث فكان يرأسه 
السيد أنطونيو مورينو 
وهو جندی عظیم وشهیر 
وقد ذهب السيد خوان 
ابن الملك كارلوس للاستطلاع 
وقام بحفر الخنادق القرية 
التى أحاطت بالمكان 
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كما شيد المنصات 

فهى ضرورية جدا 
ونصبواعليها المدافع 

التى وصلت إلى ٠١‏ مدفعا 
وکانت تدك کل مکان 

وبعد أن تم الدك 

بدأ الهجوم الشديد 

ولكن المسلمين قاوموا 

بكل شجاعة 

وقتلوا الكثير من المسيحيين 
وقطعوهم إربا 

لأن شجاعة المسلمين كانت عظيمة 
على الرغم من الألغام 

وشن المسيحيون هجومين 
ولکن کانا بلا فائدة 

لأن المكان كان محصنا وقريا 
ودافع عنه أصحابه بشدة 
وقد لقى القادة مصرعهم 
وكذلك حملة الألوية 
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وإلى جانب هؤلاء 

قتل أكثر من ألف جندى 

وعندما رأى السيد خوان الشجاع 
هذا الموقف السيئ 

أمر بزرع حقلى ألغام 

حتى يتم تدمير المكان 

كل اكان الحصن 

بهذه الطريقة التى لم يجد خيرا منها 
وفى أثناء ذلك 

غقد السلمرن مجلا 

لمناقشة ما يمكن عمله 

فى هذا الموقف السيي 
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الفصل الحادى والعشرون 


الذى يتناول عقد المسلمين فى غاليرا مجلسًا للحرب بعد أن رأوا الخسائر الجسيمة التى ابتلوا 
بهاء والاختلاف بين أبناء المدينة والأغراب والنهاية التى انتهى بها هذا المجلس وكيف استمرت 
الحرب الضارية ؛ وكل ما حدث بعد ذلك فى غاليرا. 


تناول الفصل السابق وجهة نظر السيد خوان بعدم جدوى أو التأثير الضعيف لهدم 
غاليرا ودك حصونها وشن هجومين عليها ضاع خلالهما وقت طويل وقتل الكثير من القادة 
والجنودء لذا فقد وافق سموه على زرع الألغام بها بحيث يسهل هذا الأمرء وهى أفضل طريقة 
فى نظره» لدخول البلدة واقتحامها دون أن يصاب جيشه بخسائر فادحة أو يتعرض لخطر كما 
حدث من قبل. وهكذا بدا العمل علي زرع الألغام المخفيةء وهو أمر لم يتوفر له السرية اللازمة 
ااافا عن اع مل غار اين توا به وكا اها ارج من جا هة 
العمل فعقدوا مجلس حرب ليتناقشوا فيما يجب أن يقرموا به لعلاج ذلك الموقف. وعندما 
أجتم القادة ورين وع الود من أباء اة قاع أخد الفادة الراك الى كان 
المالح قد تركه لحماية هذه البلدةء بتقديم اقتراح على الجميع كرجل خبير بشئون الحرب 
وا معارك. وقال: 


"حديث القائد التركى إلى أهالى غاليرا" 


إنكم تدركون جيدًاء أيها القادة الشجعان والجنود المغاويرء الموقف الصعب الذى نحن 
فيه جميعاء ففى قمة احتياجنا للدفاع عن أنفسنا افتقدنا الذخيرة, والتى هى من أهم 
الضروريات بالنسبة لناء والحل الوحيد أمامنا هو الحصول على هذه الذخيرة» على الرغم من 
أننا لدينا كميات وافرة من الاحتياجات الأخرى» ولكن تنقصنا الذخيرة وهى ضرورية للغاية 
فهى تجعلنا تفقد الأمل الأخير لديناء هذا الأمل الذى تمسكنا به بشجاعة أمام حاكم مورثيا 
وقواته» ولكن من الآن فصاعدا سوف نواجه جيرش أخى ملك إسبانيا والذى يأتى إلينا بقوة 


379 


غاشمة ويمكن أن ندرك بوضوح أنه يهدف إلى عدم الرحيل من هنا قبل أن يدمر قوتنا j‏ 
للمقاومة الشديدة التى تصدينا بها لجيشه؛ لذا فهو يريد أن يذبحنا بالسكين. هل نن 
الذخيرة ؟ هل فقدنا الكثير من جنودنا و فى الهجومين السابقين؟ هل أسلحتنا ر . 
بارود أو رصاص ۷ فائدة لها ولا تساوى شيئًا؟. إن الكثير من النساء والأطفال لذن توي 
يمكن أن يتعرضوا للذبح وسوف يؤلنا ويثير شفقتنا رؤيتهم وهم يذبحون أمام أعيننا دون أن 
ستطتع أن قعل لهم شتا ؛ إذن لا بد أن نأخذ فى اعتبارنا هذه الأمورء أيها الشجعان, إننى 
أرى أن نضع سعادتنا او هلاكنا بين يدى القدر قنخرج من هذه البلدة فى ليلة شديدة الظلة 
بعد أن حافظنا عليها حتى الآن بهذه الحالةء إننى من جانبى ومعى جتودى سنتحمل المسئولرة 
عن نصف عدد الأولاد والسيدات وسوف أخرج بهم من المنطقة المواجهة للنهر حيث تستقر 
قوات مورثيا الشهيرة التى سبق لها أن ألحقت بنا أذى شديدا على أيدى قادتهاء ولو وقف 
الحظ إلى جانبى» فسوف أستغل الظلمة للذهاب فور إلى سيرون (١5۲6)ء‏ التى سوف 
تستقبلنا بحفاوة. وليأخذ أحد القادة الشجعان النصف الآخر من النساء والأطفال على عاتقه 
ویخرج بعد خروجی بوقت وجیز؛ ولیتجه فی طريق آورثى )0۲2١(‏ بكل سرعةء ومن هناك یتوجه 
فى الظلام إلى أوريا ومنها إلى بورتشينا حيث يتواجد القائد المالح الشجاع؛ وإذا كان الحظ 
ليس فى صفنا وشعر بنا الأعداءء» قسيقومون بالهجوم على مجموعتينا أو على واحدة منهماء 
وحينئذ سوف ندافع عن أتفسنا قدر الإمكان وريما يلعب الحظ لصالحنا فتنجو واحدة وربما 
ا وريما يستجيب الله تعالى لرجائنا وتوسلنا بنبينا محمد»ء فلا يشعر الأعداء 
بناء وينزل عليهم سباتًا يغلق أعينهم» وبعنايته تعالى نخرج جميعًا سالمين. هذا هى ما أرى 
وأعلم أنه من الصواب أن يتم الرد على اقتراحى هذا ممن فهموه جيداء وسوف تأخذ بأفضل 
رأى بحيث يكون هو الأفضل من وجهة نظرنا جميعً". 

هكذا تحدث التركى وهو واثق من شجاعته ومن الحظ على الرغم من أنه ريما يكون قد 
جانبه الصواب فى ذلك لأن المكان الذى يريد أن يخرج منه يتواجد فيه ثلاثة من أشجع قواد 
مورثيا ومعهم جنودهم الشجعان. وكان الجميع فى حالة مراقبة مستمرة للبلاة بحيث لا يمكن 
لطائر صغير أن يطير ويخرج من الداخل إلى الخارج إلا وشعروا به وأخذوه بين أيديهم. ولم 
یکن جنود مورثيا وحدهم فى هذا المكان بل كان يجاورهم جيوش لوركا الذين لا يقل قادنهم 
شجاعة عنهم فهم جنود شجعان ومغاوير لأقصى حد. حقاء كان جتود مورثيا هم الأكثر 
انتصارا على الأرض من غيرهم من البلدان المجاورة إلا أن كلا من الفريقين ينتمى إلى نفس 
المملكةء وكل منهم مستعد لترجيح كفة الآخر فى أية معركة. 
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لنعد إلى الموقف الذى كان عليه القائد التركى والذى عندما انتهى من حديثه أمام أعضاء 
جس الحرب» دارت مناقشات عديدة وطرحت آراء كثيرة؛ فقد قال البعض إن التركى 
چ تحدث بشكل جيد» وإن رأيه صائب وفى صالح الجميع؛ بينما قال آخرون إنه لن يمكن 
الخروج بسهولة دون أن نفقد كل شىء ويقضى علينا جميعًا وإنه من الأفضل أن نقاتل ونترك 
جاننًا ما يحمله الحظ فريما يأتى اللك لنجدتنا وريما نخرج من هنا أحرارا دون التعرض 
الخطر الذى نفكر فيه. وهكذا استمرت المناقشة بين أخذ وعطاء وبين معارض ومؤيد ثم 
تحدث أحد القادة من أبناء كأاستيخو (هرء!ااناوة٥)‏ وهو رجل شجاع وتبدو عليه الجديةء وقد 


5 
تحدث قائلا: 


"حديث قائد كاستييخو ردا على القائد التركى" 


لقد كنت منتبهًا جيدا لحديثك» أيها القائد التركى الشجاع» وإلى الأسباب التى بنيت 
عليها رأيك» وأعتقد أنه ليس من الصواب أن ننفذ اقتراحك لأن التناقض يبدو واضحا بين 
اقتراحك بالخروج من ناحية النهرء وأنك ستكون الأول فى الخروج» وأن تخرج بيدك مجموعة 
أخرى من الجنود الذين آشرت إليهم» فريما بشعر الحرس المسيحى بالفريق الذى خرج معك 
ويحاولون مهاجمتك» وأنت كرجل وحيد لا يقع على كاهلك أية مسئولية تستطيع أن تهرب 
وتختفى فى ظلام الليل وتخرج سانًا وتترك الباقين الذين يخرجون فى حمايتك بين أيدى 
المسيحيين ليقضوا على أرواحهم وليعانوا من تعاسة رهيبة فقد تركتهم فى موضع لا يستطيع 
أحد منهم الهرب منه بل الوقوع فى يدى الأعداء والموت على أيديهم؛ أما الفريق الآخر الذى 
سيتبع مجموعتك فسوف بتعرض لنفس الموقف» وهكذا أقول لك وآقول للجميع المىجودين هنا 
إنفى أرى أن البقاء والحرب هو القرار الأقرب للصواب لأن البلدة التى نحن فيها هى بذاتها 
يصعب السيطرة عليها حتى دون دفاع» وهذا شىء لصالحناء وإذا كنا اليوم نواجه موققًا مثل 
هذاء فليس من الواجب أن نتخلى عن البلدة أو نتراجع ولو خطوة واحدة عما بدأناهء وقيما بعد 
نبعث إلى ملكنا وتخبره بوضعناء وإننى أعلم أنه من بين الرجال الثلاثين ألفا الذين يتكون 
منهم جيشه سوف يبعث لنا بخمسة عشر ألقا لنجدتناء وإذا لم نستطع أن ندافع عن أرضنا 
فى وجود هذا العدد من الرجال» ساعتها نستطيم أن نخرج على مرأى من أعدائنا وعندما 
نقاومهم نستطيع أن نذهب ونقيم ميناءً آمنًّا حتى يشاء الله العظيم شيدًا آخرًا. هذا ما أرى. 
وهو يعارض بكل وضوح ما تراه أتت ويراه من تحدثوا لصالحك". 
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هذا ما قاله القائد الموریسکی الشجاع إستاراکوندیی (٥۵1٣0٥518۲۸ع)»‏ والذى أيده بقرت 
القادة. ولكن القائد التركى لم بقبله لذا فقد قرر أن تخوقف مها على ريه وهو ممتل. 
غضبًا وعصبية لأن الموريسكى قد قال له إنه إذا خرج من البلدة فسوف يتسلل فى اليل ويترك 
الفريق الذى معه بين يدى الأعداء» ورد عليه قائلاً: آإنك مقتنع برأيك هذا لأنك ليس لديك خبرة 
بالحرب وقد قلت لى إننى أستطيع أن أهرب وأن أختفى فى ظلام الليل وأنجو بحياتىء وهذا 
تصرف ليس من شيم الأتراك وأنت الذى تقول هذه الرأى الذى يمتلئ شكاء أعلم أنك سوف 
تفعل ذلك قبل غيرك لأن المثل يقول: ”من يتحدث عن الشىء يكون أول من يفعله» ومن يتشكك 
فى شىء يقوم به. إن تركيا ليست بها هذه النقائص التى لديكم أيها الموريسكيونء فإنكم 
مزعزعون تأخذكم الريح معها أينما شاءت دون مقاومة متكم أو ثبات ملحوظ. أنتم تخونون 
ملككم وتخونون الله تعالى» كما ظهر فى مواقف مشابهةء ولهذا السبب لم يشا الله تعالى 
أن يبعث إليكم نجدة كى تنتصروا فى الحرب» فهو يعلم أنكم مزعزعون وقليلي الإيمان وإذا 
كنت لا تريد أن تخرج بإرادتك للأعداء فذلك خوقا من الوقوع فى أيديهم حيث لا تعرف إلى 
أين ستذهب أو إلى أى أرض سترحل بعيدا عن أرضك التي تريد أن تموت فيها أو أن تقع 
فى الأسر مثل الأرنب الجبان. افعلوا ما ترونه لأننى لو مت فسأكون راضيًا عن شرفى 
کجندى ولكن يحزننى أن أموت حبيسًا كالجبان دون أن أستطيع الانتقام لموتى ولا معرفة من 
قام بقتلی". 

نهض القائد الموريسكى ابن كاستيخو غاضًا مما قاله القائد التركى ووصفه إياهم 
بالخيانة وقلة الإيمان وعدم الاستقرارء ومد يده إلى سيفه يريد قتل التركىء» وقد نهض معه 
كثير من القادة. وقد أمسلك الجندى بشجاعة فائقة بسيفه الصغير وذهب إليهم لملاقاتهم» 
وقد حدث فى ذلك الوقت أن الكثير من الجنود الأتراك قد تجمعوا بعد أن علت الأصوات 
والصيحات» وعندما رأوا أن الجميع قد تكالبوا على قائدهم. أمسك الجميع بأسلحتهم ويدا 
صراع بينهم كان دمويا لدرجة نتج عنه بعض الجرحى. وعندما رأى أبتاء غاليرا أن الأتراك 
والغرباء قد اشتبکوا مع مسلمی کاستیخو وپیناماوریل )8٥٣۵٣۹u۲e1(‏ وآورٹی قاموا 
بسرعة لإطفاء هذه الحرب الأهلية التى نشبت بين الجنود الذين قدموا لمحاربة المسيحيين» وقد 
تجمع الكثيرون من أجل الغفرض نفسه»ء وقد انطفأت هذه النيران بصعوية بعد أن خلفت 
وراءها فوضى هائلةء وقد قامت النساء بدور كبير لإطفاء تار الحرب بخاصة السيدة 
ثارثامودونيا التى يحترمها الجميع لشجاعتها وقوتها. وقد أصيب فى أثناء هذه المعركة أحد 


ندا 
م 
N‏ 


القاكد التركى من إحدى السسيدات الحميلات من أيناء غاليرا. وهکذا خمدت التيران بعد أن 
توجه الأتراك إلى حراسة معسكرهم وفعل نقس الشىء أبناء کاستیخو حتى لا بعودوا 
التشاجر فيما بينهم مرة أخرى. 


لو کان الجتود المسيحيون لديهم خبر أو شعروا بمثل هذا الاضطراب لهاجموا البلدة 
أحد الموريسكيين الذى كان موجودا هناك ولیس عن طريق توماس بيريث لأنه لم يعلم به. 


ولنعد الآن إلى مذكرات توماس بيريث التى بدأناها. يقول إن الهجوم العنيف قد نفذ وتم 
الاتفاق على زرع الألغام» كما سبق وقلناء وقد وصلت القطع الحربية والذخيرة التى كانوا 
ينتظرونها من قرطاجنة إلى الجيش يوم الأحدء ولهذا السبب لم يستخدموا المدافع فى أثناء 
الهجوم بالشكل الكافى وذلك لنقص الرصاص والبارود على الرغم من توفر المدافع. 

وقد رأوا أن يتم وضع القطم التى أتت والأشياء الأخری التى كانوا فى انتظارها وكانت 
كالتالي: قطعتان قويتان ويعض المدافع الصغيرة وأريع قطع قام بصناعتها السيد خوان 
مانریکی دی لارا » والتى لم يكن لها اسم آخر لأنها من صنعه واختراعه» أن يتم وضعها على 
أحد التلال الموجودة ناحية اليمين وأن توضع أربع قطع على التل الآخر الذى كان ناحية 
اليسار بجوار القطع التى كانت موجودة هناك حتى تقوم هذه القطع إلى جانب دك المدينةء 
كما سبق وقلناء على الرغم من قلة طلقاتهاء والعمل على تنظيف وكشف الدفاعات فى اليوم 
الذى يتفق فيه على شن الهجوم» تقوم إلى جانب ذلك العمل بمنع المسلمين من الخروج؛ كما 
سبق وفعلوا للدفاع عن مدفعيتهم. وقد كان هذا القرار صائبًا. 

بالقرب من النهر» فى واد صغير حيث مجرى السيل» تم وضع أربعة مدافع آخرى من 
القطع التى أعة‌ها السيد خوان مانريكى لتدمير البيوت ودك الأسوار» بهدف إعاقة الأعداء 
والهجوم عليهم بواسطتها من هذا المكان يوم الهجوم» ولإلهائهم عن القطع الأخرى مع مراعاة 
الحفاظ على هذه القطع مثل القطع الباقية. 

يوم الاثنين» ثلاثون. بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة نهارًا جاء إلى حيث 

قطع المدفعية المىجودة فى مؤخرة السفينة أحد الفتيان. وكان يبلغ من العمر ما بين اثنى عشر 
عاما وثلاثة عشر عامًاء يتحدث الإسبانية بطلاقة ويتحدث بمنطق وعقل» وكان قد جاء ليقدم 
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الطعام للحرس (المسلمين) هناك وكان هؤلاء الحرس يتركونه يقوم بالحراسة فى أذناء تناولپم 
الطعام» وكان الفتى حين وجد أن الفرصة قد سنحت له قد قام بجاو ایرو وقد اع 
إشارة إلى الجنود المتواجدين فى الخندق حتى ل يقوموا بإطلاق النار عليه ثم ألقى بنفسه إلى 
أسفل قطع المدقعيةء وقد تم القبض عليه بسرعة على يد ا الجنود حتى لا يقوم الأعرا, 
بقتله؛ فقد أخذوا أسلحتهم ويدءوا فى إطلاق النار عليه. وقد أخذ الفتى حيث مثل أمام 0 
خوان الذی ساله من اين جاء وعرف ا آورثى» وقد جاء من هناك ومعه کثیر 
من الأهالى فى بذاية التمرد ا والثورة: وكاتوا جفيعا يخملون السلاح ويقاطون المسي هيين ف 
جميع المعارك التى وقعت بين الجانبين. 

وعندما ستل الفتى عن بقية الأمور التى تحدث فى غاليرا تحدث عن الخلاف الذى حدخ 
بين الغرياء وأبناء البلدة حول الرحيل وترك هذا الحصن وكيف أته فى ذلك اليوم لو هاجم 
المسيحيون المدينة أدخلوها بكل سهولةء وتحدث أيضا عن الرعب الذى يشعر به المسلمون 
من الألغام التى يشعرون بها جيدا ويسعون لانتزاعها ولكنهم لم يستطعيوا لعدم امتلاكهم 
الأدوات اللازمة لذلك وأيضسًا افتقادهم الشخص الذى بستطيع القيام بذلك. وعندما سئل حول 
ما إذا كان المسلمون لديهم مئونة كافيةء أجاب قائلا: " لديهم ما يكقيهم مدة عامين ولن 
ينقصهم الماء أبدا؛ ولكنهم يفتقدون الذخيرة من بارود ورصاصء» وهم ينتظرونها ولن تتأخر 
عليهم حيث ستصلهم مع المدد الذى سيبعثه ابن عبو". أعطى المسلم معلومات جيدة حول هذه 
الأمور» وقد أرسلوه فيما بعد إلى أويسكار ومعه وثيقة بحريته لأنه قد جاء إلى المسيحيين؛ وهو 
يعيش حتى اليوم فى إيلين (أاا٠!)ء‏ وقد أخذ ثمن تقديمه للمعلومات المهمة التى نقلها عما 
بحدث داخل البلدة. 

وعندما رأى المسلمون أن الفتى قد خرج من الحصن تعجبوا لأته لم يتل ولم يقطع 
دة اش ع آل تة اقل الف درق ع ف :الا ات ف تخار کف 
امرھ وحکی کل شیء E‏ البلدة وأخبر الأعداء بأكثر النقاط ضعقا. وقد صدرت أوامر 
بتعزيز قوة هذه الأماكن الضعيفة للدفاع عنها حيث كانت مهددة من قبل القطع الحربية 
الجديدة التى تم وضعها علاوة على ذلك. فى نفس تلك الليلةء قاموا بإرسال أربعة أو ستة 
جنود من المسلمين بخبر حقل الألغام المجاور للنهر كى يذهبوا إلى بورتشينا ويحضروا البارود 
والرصاص. ولأن الليلة كانت شديدة الظلمةء لم يشعر الحراس المسيحيون بهؤلاء الجذود؛ 
وهكذا ذهبوا وعادوا بكل شجاعةء وقال البعض إنهم قد أحضروا الذخيرة اللازمة من مسلمى 
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ویس کار. من بين الذين خرجوا تم القبض على أحدهم فى آثناء العودةء وكان يحمل 
الارود والرصاص؛ أما الباقون فقد استطاعوا الدخول مرة أخرى إلى الحصن من خلال حقل 
رلالغام الذى ذكرناه آنفاء والذى كان الإسبان يجهلونه حتى اكتشفوا أمره فيما بعد عند 
ر تيلائهم على البلدة لأن الرجل المسلم الذى تم القبض عليه لم يرد أن يفش سرها على 
الرغم من تعذيبه. 

فی یومی السبت والأحد؛ خرج السید خوان إنریکیٹ دى (Juan Enriquez de 84z) ll‏ 
وهو أخو السيد إنريكى» بصحبة جتود عديدين بعد أن دخل من ناحية نهر المنصورة من بلدة 
e:‏ أوراکا (3١۲۲۵لا)»‏ وقد هوجم واضطر إلى الانسحاب بعد أن أصيبت فرقته بخسائر 
فادحة. وقد خرج فى نفس ذلك اليوم مائة وخمسون جنديا من قلعة أوريا ومعهم أريعة عشر 
فارستًاء وقاموا بالهجوم على بادة كانتوريا واستولوا بالقوة على أسلحة وكثير من الماشية من 
أبقار وأخشاب أيضًا . انسحب المسيحيون حتى أوريا ومعهم الغنائم» على الرغم من أن المالح 
اونا 

فى أثناء تلك الأيام خرج من لوركا ستمائة رجل وسبعون فارسا ومعهم بعض أهالى 
الماثارونء وقد هاجموا كانتوريا أيضًا حيث كان المالح موجودًا. وقد تقاتل الجميع طوال يوم 
الاثنين وقتلوا الكثير من المسلمين دون أن يفقد المسيحيون أى رجل؛ فقط فقدوا جوادًا كان 
للقائد خوان فيليثيث دومى وذلك بخطاً ارتكبه؛ فقد كان يحاول قطع رأس أحد المسلمين فجرح 
الجواد وذهب إلى الأعداء. إلى جانب ذلك قتلوا من الجنود خمسة آخرين لأن أحد المسلمين 
کان بخ خر کان تخار فی لرک رهد اكت ف هة عه وا کا ج 
أمامه أحد الخيول ضربه بالحريةء ومع ذلك فقد توجه إليه أحد فرسان لوركا وظفر به. وفى 
التهاية كالب لكر من اميق علي لكين فت راحم هو إلى لظف وقد لحو م 
أعدإؤهم لمسافة أكثر من ثلاثة فراسخ عند نهر المنصورة إلى أسفل حتى وصلوا إلى 
قرية تسسمى ثورخينا (03و«ا2)» بجوار بيراء حيث لم يجرؤ المسلمون على مواصلة السير 
جوا کن ال ال يكن انفرع من هو ت الاخ رة رل إلى الس يي 
ولهذا فقد عادوا إلى كانتوريا حيث تركوا أكثر من مائتين من جنودهم بعد أن لقوا 
مصرعهم مصابين بطلقات» وقد تم هذا النصر فى يوم عيد القديس ميان ٣(‏ 4ا۷ »)8١‏ 
e‏ السبب لا تزال تقام احتفالات فى هذا اليوم. وكان القائد العام لهذه المعركة الدكتور 
یرتا سارمینتی 84۲۳٥۸٤۵(‏ ۵۲۲!). وهو رجل على قدر كبير من الشجاعة وكان عمدة 
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لورکا فی الوقت وهي نفس الرجل الذى أخرج الموريسكيين بعد الحرب من بیلیث ور 
غیرها من القری. 

فی یومی .الأحد والاثنین دخل فی البشرات مائتا جندی فالنسى. وجميعهم من القنارة 
وپین قریتی مورتاس (5ھ)ا۷) وتورون ( (١۲6ں۲)‏ لقوا مصرعهم جميعهم على أيدى ال 
الذين استولوا على أسلحتهم وكان هذا لصالحهم من أجل الاستمرار قى الحرب. 

ولنترك الآن هذه المناوشات الجزئية التی یتحدث عتها توماس ری (ه۴ ۶و۳٠٣٣)‏ لأنه ا 
ا گان خا زت ك كبا عدوا راما اه درك اتيت غا کی بیت عن الت ر 
قصة حصار غاليراء ونعود الآن كى نواصل الإمساك بخيط الأحداث فى المذكرات التى سبق 
وتحدثنا عنها. 

منذ الآن وحتى انقضاء يومين على خروج الفتى من حصن غاليرا ويعد أن أخذ فى 
الاعتبار ما يمكن الوصول إليه بعد معرفة ما يحدث هناك بالداخل بين المحاربينء كانت الليلة 
حالكة السواد» وقد اتخذ الحراس أماكنهم على خيولهم وتوجهوا صوب الجزء الخاص بسيرون 
والضفة الأخرى للنهرء وقد قبضوا على أحد الرجال المسلمين من بين الرجال الاثنين 
والعشرين الذين خرجوا من تاحية الحقل السرى والذى كان المسلمون يستخدمونه فى الخروج 
وفى الحصول على المياه الضرورية. في البداية لم يستطيعوا رؤية المسلمين أو يشعروا 
بخطواتهم لدرجة أنهم ساروا مسافة ميل عندما اكتشف الحراس أمرهم وقبضوا على الرجل 
وحملوه إلى خيمة صاحب السموء وعندما سالوه من أين جاء قال: "من كاستيخو وأنه 
موجود فى غاليرا منذ بداية ثورتها. وعندما سل لماذا خرج من الحصن أجاب: خرجت بحت 
عن ابن عبى حتى آتى به ومعه النجدة ٠”‏ وعندما طلب منه الإدلاء بمعلومات عن غاليرا والموقف 
الذى عليه سكانها والقائمون بالدفاع عنها قال نفس الشىء الذى قاله سابقاء ولكن باستفاضة 
أكبر حيث قال: ”إن المسلمين يشعرون بالحيرة ويملا قلوبهم الرعب من حقول الألغام الجديدة 
كذلك كان هناك بينهم اختلاف عظيم فى الآراء؛ فقد كان الجنود الأربعمائة الغرياء المىجودين 
بالداخل يريدون الخروج من البلدة جميعهم فى إحدى الليالى لأن الدفاع عنها أصبح من 
المل تفلا لكر ة ا فة ال ك وها والعي إلى قف اة كرا من ا 0 
حتى فى حالة عدم الهجوم عليهم بسلاح آخر سوى هذه الألغام فسوف يدفنون بسببها تحت 
الأرض وسيهبطون معهاء ومن ناحية أخرى» إن الجيش الذى يواجهونه حاليا لا يقل قوة عى 
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پش الذى أتى به ماركيز بيليث؛ بل الأكشر من ذلك أن الجيش يقوده أخو ملك إسبانيا 
ييا بكل قوته ولن يبرح هذا المكان حتى يسوی الأرض ويهدمها ويذبح كل قاطنى البلدة 
رون أن يقدم اعتذارا لأحد؛ لأنه علاوة على أن هذه البلدة هى أول من رفع راية العصيان فى 
جل الماكة وقامت بتحصين نفسها فإن صاحب السمو سيشعر بكل الغضب والأسى على موت 
إيداد كبيرة من خيرة الجنود إلى جانب الكلمات غير اللائقة التى توجه إليه كل يوم من السور 
رالتى تعرضه لإهانة ليست بالقليلةء إلى جانب كل هذا فإن المسلمين ليس لديهم السلاح 
الكافى ليدافعوا به عن أنفسهم ويهاجموا به المسيحيين» والذخيرة القليلة التى كانت لديهم 
أوشكت على الانتهاء بحيث إنهم يفتقدون كل شىء الآنء وعلى العكس تمامًا من هذا موقف 
السيحيين» الذين يحاريون على أرضهم ") ولديهم كل احتياجاتهم اليومية. وفى حالة تصميم 
الملسلمين على الدفاع عن أنفسهم لن يجنوا من وراء ذاك أية منفعة سوى موتهم جميعًا وتقطيم 
أجسادهم إلى أشلاء وسيموتون كالوحوش وكالمجانين الذين فقدوا عقلهم» وكلما تأخروا قى 
الخروج من البادة كما أصبح ذلك أكثر صعوية لأن المسيحيين يحيطون بهم ويضيقون 
عليهم الحصار بحفرهم الخنادق وأنهم كان لديهم فرصة للخروج عندما كان المسيحيون 
منهمكين فى تجهيز حقول الألغام ولكنهم لم يكونوا على علم بما يحدث؛ فقد كانوا 
يستطيعون الخروج ليلا محتمين بالظلام» وكانوا يستطيعون بكل نشاط وذكاء أن يسيروا 
مسافة أربعة أو خمسة فراسخ وينجون بحياتهم» وربما وصلت إليهم مساعدة من جنود 
الك اين عبو. أما عن الرطة والصحبة التى ستمتلئ بالنساء وا لأطفال والمصابين فقد كان من 
لمعن أن يوا الفاء ر الفاق افده ها مسر الرجال في الؤخرة التضيدى 
للمسيحيين إذا ظهروا" . 

وقد واصل الرجل المسلم حديثه قائلاً: "إن القائد الذى يُدعى الاثيرى أوثمين -6٥ةا۸)‏ 
٠٠ 027‏ وهى من أبتاء غاليراء رد على القائد الغريب الذى اقترح كل هذا الكلام الذى قاله 
المسلم قائلاً إن كل هذه الأفكار تبدو جيدة ولكنها تعتمد على فصاحة التعبير أكثر من عقلانية 
امنطق والحكمة'لأنهم لن يكونوا الرجال الشجعان والجنود المغاوير الذين يتباهون دائمًا بذلك 
لو أقدموا على القيام بهذا الجنون والطيش الذى ينصحهم به الغريب بل سيصبحون جبناء 
دأعداء لأى مهمة أو عمل جاد يُسند له؛ فسوف يكون هذا ضريًا من ضروب المستحيل ولن 


ج کے 
() هذا معناه - ضمنيا- أن المسلمين لا يحاربون على أرضهم» وهو رأى بعض مؤلفى القرن السادس عشر الإسبان . 
(المراجى). 
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يجنوا ب وا ی ر اوو فو ما فرت ف اللي ھن اة اا 
احترامهم للملك على المحافظة عليها والدفاع عنها حتى الموت E‏ 

وأنه لم ير فى حياته موققًا کهذا بين جنود شرفاء؛ بل بين جنود آدنياء وأشرار وجبناء عر 
الفضيلة والضمير, وأنه إذا وصل الأمر إلى منتهاه وؤصل المحاصرون إلى الطريق ر 
حيث لا طعام لديهم ولا ماء. إذا حدث هذا فإن الجنود الشجعان سيحاولون بشتى الطرق 
إيجاد حل عن طريق أكل الحيوانات: الكلاب والقطط والحمير والفئران وحتى جلود التروس 
وأى شىءء كما رأيت فى حوادث سابقة؛ وإذا كنا لم نصل إلى هذه الدرجة الرهيبة فلدن 
القمح والشعير والدقيق والفول والحمص والعنب والرمان والتين واللحوم المملحة التى يمكن أن 
تكفينا أيامًا عديدةء ولدينا مياه متوفرة بحيث لا تنقصنا ولن تنقصنا مياه أما عن قولهم 
التسليم بسبب نقص الذخيرة فهذا ليس عائقا كبيرا؛ فعلى الرغم من أن وجود كمية كبيرة من 
الذخيرة هى أمر جيد ويساعدنا على الدفاع عن أتفسنا ومحارية المسيحيين؛ فإننا لدينا غير 
هذا أسلحة أخرى مثل الرماح والسهام والأقواس والحجارة والأقواس الفولاذيةء وكلها أسلحة 
أساسية وهامة بخاصة الحجارة لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن البلدةء وذلك كما رأيته يحدث 
فى معارك سابقة. إلى جانب كل هذا فلدينا مكان محصن نستطيع إذا أردتا أن ا 
كرجال وننتظر النجدة التى وعدنا إياها الملك. وهذا هو الحل الأمثل» وليس ما يقولونه من سفر 
السيدات والأطفال والعواجيز فى المقدمة بينما يبقون هم فى المؤخرة للدفاع عنهم وقتال 
الأعداء. لأنه لو حدث بنفس السهولة التى يقال بها لكان من المستحيل الخروج بأمان من هذا 
الحصار الحرج وذلك لكثرة عدد الجنود والفرسان المسيحيين الذين لو شعروا بهم خارجين 
ورأوهم لأحاطوهم من كل جانب وما تركوهم إلا بعد تقطيع أجسادهم إلى أشلاء وإذا 
استطاع أن يهرب أحد منهم» فسيكون هذا ضرية حظ له وریما یجد عشبًا یتواری فيه وربا 
لا يجد هذا الفشب ولا يجد مكانًا له لأن المسيحيين يحبون الحصول على الغنائم وهم يبحثون 
عنها فى كل مكان بخاصة وهم يعلمون أن الركب به السيدات اللاتى يوجهون لهن اهتماما 
خاصا؛ فالجميم يريد الحصول على ما يحمله من حى وجواهر دائمًا ما تحتفظ النساء بهماء 
ولهذا السبب يلاحق الأعداء كل النساء حتى ل يتركوا واحدة. وهكذا يصبح عملا لا إنسانيا 
ترك هوؤلاء السيدات والتخلى عنهنء وسيكون فى الدفاع عنهن هلاك للجميع الذين سيلقون 
حتفهم دون رحمة '. 
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وقد ستل الرجل المسلم حول ما إذا كان أهل غاليرا يحاولون إفساد الألغام أو لديهم 
وسيلة لنزعها فأجاب أنهم ا يستطيعون ذلك. وهكذا تأكدت الحقيقة فلأنهم جنود غير مؤهلین 
زین ديهم لذ والحكمة لن توو مشتعدین لوا جما حاف وهخ يجاریون جيضا هدرب 
وجنودًا لهم خبرتهم. ولم يكن الوقت الذى أمضاه الجيش متوقفا هناك دون جدوى؛ فمع قسوة 
الزمن وقع فى الحصن حدث آخر. 

هكذا اتفقت رواية الرجل المسلم مع الرواية الأخرى التى ذكرناها للفتى المسلم» على 
الرغم من تعدد الأسباب للسلوك الواحد. وقد عرف كل الجيش هذه الرواية وتلك» وقد أدخلتا 
السعادة عل قلوب أفراده. بخاصة وأن الهجومين السابقين قد خلقا نوعا من الفتور والحزن 
فى نفوس الجتود وانعدام الثقة فى أنفسهم بعد أن كانوا على وشك الفوز واكتساب الأرض 
لأنهم إلى جانب شعورهم بأن الأعداء يدافعون عن آنفسهم بكل قوة وأنهم لا بد من أن يزيدوا 
من مجهودهم فى الحرب» فقد تسرب إليهم شعور كاذب بالرعب جعلهم يفقدون الثقة فى 
أنفسهم بعد أن أذاع بعضهم بكل حماقة أن كل طرق وشوارع المدينة ملغمة ومملوءة بخنادق 
مجهزة بطرق دفاع قوية للغايةء فلو دخلوا المدينة لتعرضوا لخطر مميت أكثر من الاشتباك 
الملشترك. فالأعداء عندما شعروا أتهم لن يستطيعوا المقاومة أكثر من ذلك بدءوا فى 
الانسحاب تدريجيا حتى يخلو الميدان إلا من الجنود المسيحيين» وعندها ويفضل الألغام التى 
زرعوها سيجعلون جميع المقاتلين يطيرون من قوة الانفجار. وقد كان كل هذا محض اختلاقء 
كما عرفوا فيما بعد» لأن المسلمين لم يفكروا فى هذا لحظة واحدة. ولم يكن لديهم استعداد 
لتجهيز وزرع الألغامء وليس لديهم القدرة على انتزاعها ولا وضع وسائل دفاع متقدمة مثل 
رجال الحرب المحترقين. 

وعندما علم السيد خوان بكل هذا ويمحاولة المسلمين الخروج من الحصنء أراد بكل قوة 
أن يمنعهم من الهروب فأمر بتعزيز قوة الحراس القائمين على الخنادق وأن تتواجد فى الجزء 
المجاور للنهر ست مجموعات أخرى علاوة على التى كانت موجودة به لأنه علم بأنهم سيحاولر . 
الهروب من هناك لأن هذا الجزء أكثر أمانًا لهم. وقد أخبره الفتى المسلم بذلك بعد أن فهمه من 
الجنوت المسلن: وقد أمر النت خوان بان تخواحة فن هذا اكان فرق من الفرسان وان 
يصاحبها رجال الحرب وهم على اتم استعداد بالسلاح کی يتوجهوا إلى حيث يؤمرون. وقد تم 
د حراس آخرين أيضسًا فى أماكن أخرى» وصدرت أوامر بأن يبقى سلاح الفرسان فى 
أماكته وأن يعلن المشاة حالة الطوارئ ويكونوا فى قمة انتباههم. 
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فى نفس ذلك اليوم ليلاً أمر صاحب السمو بخروج السيد غارشا مانریکی» قار الفرسان 
ومعه مائتا فارس إلى سيرون ووادى بورتشيناء التي كانت تبعد مسافة ستة فرا ا 
الجنوب» كى يستطلعوا ما بنوى الأعدا ءعمله وإذا كانت هناك نجدة فى الطريی ار 
المحاصرين فى غاليرا. وقد عادت هذه الحملة الثلاثاء ء التالى عند غروب الشمس دون أن يكون 
لها أى تأثر لأن أمرها قد اكتشفه الأعداء وآخذ أهالى القريتین السلاح ودافعوا عن أنفسهم 
وعن ماشيتهم. 

فى يوم الثلاثاء» الساعة العاشرة ليلا تقريبًاء سّمع صوت سلاح بين أفراد الحراسة 
والقائمين على الخنادق. والذى حدث هو أنهم شعروا بأن الأعداء يريدون الخروج من ناحية 
الوادى. وهكذا انتظم كل الجيش فى ثلاث فرق كبيرة حتى الساعة الثانية عشرة ليلا وبعدها 
بقليل» وعندما تأكدو! أنه ليس هناك جديدا قاموا بجولة تفقدية للتأكد من استقرار الأمن على 
الرغم من أنه بعد ذلك علموا أنه كانت هناك محاولة لخروج الأعداء ولكن لم تستكمل بعد أن 
اكتشفوا أن الحراس قد شعروا بهم. حدث نفس الشىء وفى نفس الساعة تقريبًاء يوم الأربعاء 
مساء» وكان أول يوم من شهر فبراير» وفى صباح الخميس ألقى الحراس القبض على اثنين 
من المسلمين وذلك فى تمام الساعة الرابعة فجرًاء بعد أن حاولا الهروب» وقد قال الرجلان 
نفس المعلومات التى أدلى بها الرجل المسلم وكذلك الفتى الصغير, وقد أكدا أن الأهالى 
بالداخل يرغبون فى الخروج تلك الليلة أو التالية لهاء لأنهم اتفقوا على ذلك. 

استمر العمل قى زرع الألغام خلال تلك الأيام وقد قام المسلمون فى أثنائها بإصلاح 
الدمار الذى لحق بهم جراء القذائف التى تسقطها عليهم المدقعية والتى استمرت طيلة 
الأيام» على الرغم من قلتها كما قلناء وفى يوم الخميس فى تمام الحادية عشرة» قام نحو 
خمسين مسلمًا بالهجوم على المدفعية الموجودة فى منطقة مؤخرة السفينة وتقابلوا مع الرجال 
الذين كانوا يعملون بزرع الألغام حيث أطلقوا عليهم نيران البنادق وقامو! بقذفهم بكثير من 
الحجارة بكل قوة وسرعة حتى إنهم لم يعطوا جنودنا الفرصة ليأخذوا سلاحهم ويدافعوا 
عن أتفسهم حيث وصلوا بسرعة كبيرة إلى مخارج حقول الألغام. وعندما شعر فرانٹیسکو دى 
موليناء الذى كان يشرف على العمل فى حقول الألغام بالصياح والضوضاء التى تعالت من 
قبل بعض الجنود الذين فروا أمام طلقات البنادق وحجارة المسلمين أخذ سيفه ولم يكن 
يحمل أى توع من السلاح غيره ووضع معطفه على يده» وخرج ليستطلع الأمر» وعندما 
وصل إلى منفذ حقل الألغام» وجد أن المسلمين قد دخلوا من خلاله» وعندما تصدى لهم 
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الجذود بالدى تراجعوا إلى الخارج. ولأن الصياح الذى أطلقه الجانبان كان عاليًا؛ فقد حمل 
لاح على الفور فى الخنادق وفى كل الجيش بين الجنود والقادة الذين هرعوا إلى المكان 
إإذى شهد الأحداث 

وعندما علم الأعداء بأن الجميع قد أخذوا سلاحهم أعطوا إشارة الجمع بينهم وقد شعروا 
بال-رور لقيامهم بهذه المهمة على الرغم من أنهم لم يوفقوا فى إتمامها وقاموا بالانسحاب 
بعد أن أصابوا أريعة جنود بجراح وأصابوا فرانثيسكو دى مولينا إصابة بالفة من 
ضسربات الحجارة. لم نعرف إلى أى مدى وصلت خسائرهم» وإن كنا نشك فى أنه لم تلحق بهم 
أية إصابات أو خسائر. ويوم الجمعة خرجت فرقة استطلاعية بأمر من السيد خوان 
لنفس الفرض السابق ولم يكن لها أى تأثير سوى أن بعمض الجنود الذين كانوا فى 
طليعتها قد تقابلوا مع ثلاثة أو أربعة رجال مسلمين معم الكثير من الأمتعة حيث كانوا 
يسیرون فى اتجاه كويار (3۲اا0ا)» وقد هرب منهم رجلان وحملا معهما كل المتاع» وقد 
ساعدهما على الهروب ظلام الليل الذى كان حالكًاء وقد لحق بهما الاثنان الآخران اللذان لم 
يرغبا فى الاستسلام. 

تم تبطين خنادقنا بنبات الحلفا لأنه لم يكن هناك فى تلك المنطقة أى شىء آخر يمكن 
استخدامه لهذا الغرض» إلى جانب أن هذا النبات كان مناسبًا جدا لراحة الجنود» وقد كان 
هذا كافيًا جداء لأن الأعداء لم تكن لديهم مدفعية يمكن أن يهاجموا بهاء وقد أخذ المسلمون 
هذا فى الاعتبار بخاصة وأن تلك الخنادق كانت قريبة منهم جدا حتى إن الخندق الخاص 
بمؤخرة السفينة كان على بعد أقل من خمس وعشرين خطوة من سور البلدة لذا فإنهم كانوا 
يستطيعون بكل سهولة ودون التعرض لأدنى خطر القيام بأية مهمة يقررونهاء وقد قرروا فى 
تلك الليلة أن يشعلوا النيزان فيهاء وهكذا فى تمام الساعة الثانية عشرة هبط اثنان من 
جنودهم بكل هدوء ومعهم نعال مصنوعة من الخيش والحلفا ممتلئة بالزيت ويها رءوس حبال 
مشتعلة ومحملين بالراتينج والقطران ووصلوا إلى الخنادق دون أن يشعر بهما أحد وأشعلوا 
فيها النيران وقد تصاعد على الفور لهب كبير ويدأً اشتعالٌ عظيمْ بخاصة إن الحلفا الجاف 
قد اشتعلت بكل سهولة. وقد حمل المسيحيون السلاح على الفور» وحاول الجنود القائمون على 
الحراسة فى تلك الليلة إطفاء النيران المشتعلة ولم يكن هذا الأمر بالسهل لأنهم تعرضوا لخطر 
الاحتراق» وقد احترق بالفعل جزء كبير من الخنادق. وقد تراجم المسلمان اللذان قاما بالمهمة 


إلى المدينة وقى أثناء صعودهما السور قاما بإصابة بعض الجنود بجراح وإن كانوا قليلى 
العدد. 
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صباح السبت أحضر الحراس من راكبى الخيول أحد الرجال المسلمين ألقوا القبضر 
عليه قريبًا من الميدان. وقد كان على وشك الدخول إلى البلدة محملاً بالبارور والرصاص 
والحبال» وقد تعرض للتحقيق والتعذيب فاعترف يأنه معه ستة من زملائه قد خرجوا للبحث عن 
ذخيرة البتادق» وقد حضر الجميع وهم مصممون على الدخول إلى ابلدة ومعهم هذه الذخير: 
لأنهم يعلمون أن الأهالى بالداخل يحتاجون إليها وأيضًا کی یشجعوهم ویثبتوه م على الدفاع 
عن أنفسهم ويخبروهم بقرب وصول المدد إليهم. 


يوم الأحد التالى ألقى نفس جتود الحراسة القبض على واحد من هؤلاء الرجال 
الستة والذى قال فى روايته نفس الشىء تمامًا كالذى قاله الرجل الأول مؤكدا بذلك روايته. 
وقد قال هذان المسلمان إنهما قد رسلا من قبل الحبقى› قائد جیش ابن عبو» والذی بتبعه 
أهألى نهر ألمرية» وفيلابريس» والمنصورةء وثينيتى» وغواديكس» وسيرون وقرى أخرى 
فى البشرات. 

مساء الثلاثاء» السادس من فبرايرء بدءوا يغلقون (يردمون) حقول الألغام ولم يحدث 
خلال الأيام الثلاثة الماضية آية أحداث جديدة سوى حمل السلاح كل ليلة» وكان صاحب 
السمو وقادة الجيش يتفقدون الفرقء وقد نما إلى علمهم أن المسلمين قد قرروا الخروج من 
البلدة يوم السبت والأحد» وقد قرروا آن يتم إطلاق النار من جميع وحدات الجيش كل ليلة 
حتى يشعروهم باستحالة هرويهم وکان هذا قرارًا صائبًا. 

علم السيد خوان يوم الاثنين بأن حقول الألغام قد انتهى العمل فيهاء كما سبق وقيلء وقد 
استعدت للانفجار عند الرغبة فى ذلك» وقد ظهر واضحًً أنه يمكن اتخاذ قرار الهجوم بعدما 
قامت المدفعية بهدم السور وأماكن الدفاع وما يمكن أن تقوم به الألغام من انفجارات» ويإذن 
من الرب يمكن الفوز بالأرض فى ذلك الهجوم» بخاصة وقد عرف الجميع أسباب الفوضى التى 
عمت الجنود فى الهجوم السابق والتى كان كثير من القادة ورجال الحكم مسئولين عن جرء 
کبیر منھاء وقد آدی کل ذلك إلى عدم القون بالبلدةء وبعد صدور قرار مناسب الحالةء وبعد أن 
ترب کل ى لحن الرت في التو التال هدرت الاسر شرل الات 
العسكرية ولقادة الجيش الآخرين بالتجمع أمام خيمة صاحب السمو فى تمام الثانية عشرة 
ظهراء وقد خرج إليهم السيد خوان وفى يده الصولجانء وقد ظهر وهو واقف على قدميه وعلى 
وجهه ملامح الجدية والحزم بأنه أشبه الناس بأبيه املك الشهير كارلوس الخامس» صاحب 
السيرة الساطعةء ووجه لهم حديثًا مهيبًاء على الرغم من إيجازهء فقال لهم: 


"حديث السيد خوان لرؤساء الرهبانيات العسكرية والقادة" 


" أيها المعلمون والقادة الشجعان» الذين سطر التاريخ بطولاتهم وشهرتهمء وهذا هو حال 
ا الخالدين دائمًاء الذين ¥ ينساهم الزمن مهما مرت السنون العديدة. الآن حان ألوقت 
كي تظهر بطولاتكم وأعمالكم العظيمةء اجعلوا عظمتكم تصل إلى عنان السماء من أجل 
إا سانيا ومن أجل شرفكم» امحوا ظلام ودناءة المسلمين المتمردين الذين رفعوا راية العصيان 
مليكنا وأظهروا عداء هم وحملوا السلاح ضدنا وقاموا بإلحاق الأذى بنا والإساءة لديننا 
وقتلوا الكثير من رجال الدين. الآن تطلب إسبانيا منكم ويطلب ديننا الذى نعتنقه الانتقام 
العادل» فاستعدوا بقواتكم وفرقكم القوية وقوموا بواجبكم. انتقموا للمؤامرات التى يقوم بها 
أتباع محمد» اهدموا بيوتهم» وحطموا جدرانهم» وسووا بالأرض آبراجهم الشديدة المتكبرة. 
أريقوا الدماء المسلمة على الأرض» حرقوا بالنار والدماء هؤلاء الأدنياء لا يمنعكم سن ولا 
جنس من معاملتهم بقسوةء وأتقتلوهم بكل الفضب. # يكن بينكم عاجز ولا ضعيف يكتقى 
بحلو الكلام» وسوف ياتى النصر الخالد» أعدكم بذلك كابن لكارلوس الخامس الشهير» سوف 
أقضى وقشًا طويلاً مع الملك وسنأخذ فى اعتبارنا كل من أظهر جدارة وشجاعة فى هذه 
الحرب» بحيث يرضى كل الرضا عن الأموال والعطايا التى ستصلهء ومن جانبى أنا أيضنًا 
أقدم له صداقتى الأبدية بحيث ¥ أنساه أبدا ولا يغير الزمن موقفى منهء أما الذى لن يقوم 
الآن بواجبه بخاصة فى الغد فى أثناء الهجوم المرتقب فسوف يكون من التعساء الأدنياء الذين 
سيتعرضوا لأشد عقاب» العقاب الذى يتناسب مع الجبناء وأشباههم ". 


هكذا حدثهم الأمير الشجاع» وكاتوا ينصتون إليه فى صمت. وعندما أنهى الأمير 
الشجاع حدیثه» عبر الجميع عن سعادتهم وأعطوه وعد بعمل کل ما ستطبعونه تم استاذنوا 
سموه وذهب كل منهم إلى ثكنته» وهناك أخبروا الجنود بأن يتصرفوا فى الغد كرجال لأنهم 
سيقوموا بالهجوم الشامل. 
"اسباب الحديث مرة أخرى عن الحصون أُماكن وضع منصات المدفعية 
حتى نفهم عملية الهجوم على اكمل وجه" 
كما قلنا آنقاء قطع المدفعية التى تم وضعها فى الأرض كانت ثلاثة: واحدة فى الجزء 


الخاص بالوادى حيث قام جيش نابولى مرتين بالهجوم» والثانية كانت فى مؤخرة السفينة 
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حيث تم من جديد زرع حقلين من الألغام» والأخيرة كانت موجودة فى المكان الذى تم ف 
وضع أربع قطع خاصة بالسید خوان مانریکی والتی كانت تدك الجانب الشرقى أخذين فى 
الإعتان ما شق كفي آم اليجو م على التحر الال 

تعيين ثلاث فيالق من جيش نابولى للهجوم من ناحية مدفعية الوادى» كما كانوا يفعلون 
دائمًاء وقد كانت هذه المنطقة مواجهة لثكناتهم وخنادقهم» وأن تقوم ثلاث فرق من جيش السير 
لوبى بنفس المهمة فى الجزء الذى يقع بين الشرق والجنوب, والتى قلنا إنه قد تم تركيب أربم 
قطع خاصة بالسيد خوان مانريكى فيه حيث كان واضحا أنها نتيجة القذف والدك التى تقوم 
به سيكون لها تأثير عظيم على منطقة مؤخرة السفينة التى من المأمول أن يتم الفوز فى 
المعركة عن طريقها. وقد تم تخصيص أريع فرق من جيش السيد أنطونيو مورينو- والذى كان 
یسمی بشكل عام جيش السيد خوانء لأنه كان يسكن ومعه آفراد الحاشية فى الجزء الذى 
يعسكر فيه هذا الجيشء» ولأنه كان هناك فرق تابعة للجيش المذكور تقع فى حراسة السيد 
خوان -» وقد صدر آمر لهذه الفرق الأربعة بالهجوم من ذلك المكانء وقد صدرت أوامر لكل 
القادة وحملة الألوية والجنود» الذين يصل عددهم إلى مائة شخص ومعهم الفرسان المرتزقة 
وأبناء المدينة وأعضاء الحاشية الذين يرغبون فى المشاركة فى الهجوم بالانضمام إلى تلك 
الفرق ويخبروهم بأن هذه هى رغبة السيد خوان» وأن عليهم أن يفعلوا ذلك حتى ل يبقى أحد 
دون مشاركة فى القتال وحتى لا يعتذر أحد عن المشاركة بحجة أنه كان يقوم بالحراسةء كما 
حدث فى مرات سابقةء وكان سببًا فى عدم الفون ذلك اليوم» وقد فهم الجميع رغبة صاحب 
السمو ورأوا أنه ليس هناك سبب ما أو أى إشارة تجعلهم يرفضون أوامره» وهكذا لم يبق أى 
رجل لم یخرج للقتال وکان عددهم كلهم آکثر من مائتی وخمسین رجلا. 

كما تم إصدار أمر إلى كل وحدات الجيش يفيد بأته من أجل النجدة والحراسة خلال 
الحملة وفى لحظات الخطر ينفصل القادة ورؤساء الوحدات لأهمية شخصياتهم وينضموا إلى 
وحدة القائد السيد غابرييل دى مونتالبو» وهو أحد أبناء غرناطةء والذى سيشارك فى الهجوم 
مع الآخرين. بهذه الطريقة وصل عدد الرجال الذين سيقومون بالهجوم إلى ألف رجل 
مخصصين ألهجوم على مدفعية المؤخرة علاوة على من ذكرناهم الذين سيقومون بنفس المهمة 
ولكن بوحدات أخرى ومن مناطق أخرىء» والذين على الرغم من قلة الثقة فى التأثير الذى 
سوف يحدثونه» فإنهم سيقومون بمهمة توزيع جهد الأعداء حيث سيهاجموهم من أكثر من 
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ہکان بحیت يتمكن جنودنا بسهولة من محاریتهم ودخول أراضيهم واكتسابها وهم مشغولون 
بالدفاع عن منطقة مؤخرة السفينة. 

تم الاتفاق على إشعال فتيل الألغام فى السادسة صباحًا بحيث تخرج فى نفس الوقت 
كل المدفعية التى تم وضعها فى الأماكن التى سبق الإشارة إليها وتبدأ فى إطلاق قذائفها 
وتستمر فى القصف بكل قوة حتى الساعة السابعة صباحاً حينئذ يتم التعرف على الآثار التى 
أحدثها قصف المدفعية ويعده يبدا الهجوم بجنود لديهم الخبرة والثقة كى يدخلوا بطريقة أمنة 
إلى المدينة. ولكى يتم ذلك لا بد من استمرار المدفعية فى القصف لمدة ساعة أخرى وينفس 
الطريقة التى سبق وقلناهاء وفى النهاية يقوم رجالنا بهجوم مباغت مستغلين الدخان المتصاعد 
والضجيج الناتج عن قصف المدفعية وستكون إشارة بدء الهجوم هو قيام الفرق المىجودة فى 
المؤخرة بضرب طلقة أو قذيفة واحدةء ثم بعد ذلك قيام جميع الفرق بإطلاق قذائفها دفعة 
واحدة من المدقعية. 

وإذا بدا لبعض الفرق أن هذه الطريقة ليست مناسبة ولا يوافقها القيام بالهجوم» فلننتظر 
حتى يتم إزالة العقبات ووسائل الدفاع التى تصعب من المهمة وحتى يتم تسويتها بالأرض, 
وفى أثناء ذلك لا بد أن تبقى المدفعية والوحدات فى حالة الاستعداد اللازمة لأن الجنود سوف 
يقومون بالهجوم من خلالها بحيث # يتعرضون للأخطار الداهمة أو يتركوا الهجوم (إذا كان 
هذا ضروريا) إلى يوم آخر يتم الاتفاق عليه ويكون مناسبًا للجميع. هكذا كانت هناك آراء 
عديدة لمرحلة ما بعد انفجار الألغام لأن بعض الجنود والأشخاص قد فهموا أن كل حقل ألغام 
يتكون من قنوات ضيقة محشوة بالبارود ولها فتيل» وقد حفرت هذه القنوات المتماثة على 
عمسافات موحدة الواحدة تلو الأخرى بحيث إنه فى حالة إشعال النار بها تنفجر فى نقس 
الوقت كل قنوات الحقلينء ولأنهم كانوا يشكون فى ارتباط الحقلين بعضهما بعضًا فقد قرروا 
إشعال النار فى كلا منهما على حدة. وعلى الرغم من أنهم كانوا يريدون القيام بذلك على وجه 
السرعة ويكل ذكاء فلم يكن ممكتًا أن ينفجر أحد الحقلين قبل الآخر لأنه لقرب الحقلين 
بعضهما بعضًا كان انفجار أحدهما سيؤدى إلى توقف تاأثير الآخر إذا انفجر قبله. وقد رأى 
آخرون أنه لا بد من ترتيب الانفجار على النحو التالى: أن يمر فتيل من الحبال متوسط الحجم 
فى الوسطء وأن توجه منه أفرع إلى كل حقل بحيث إنه عند اشتعاله تصل النار فى نفس 
الوقت إلى كلا الحقلين عند مواقد البارودء ويهذه الطريقة سينفجر الحقلان فى وقت واحد 
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ويهذه الطريقة يتم تفادى ققد أحد الحقلين. بعد ا تم الاتفاق على الراى 
القن لاخر كف ات ات اال وا قرت تاطا 

الثلاثاء التالى؛ السابع من فبرايرء يوم الكرنفالء فى الساعة المحددة, تسلح السيد خوان 
ببعض الأسلحة البيضاء الجميلةء وصدرية بها سبعة خطوط من الذهب» ويها نقوش جم 
وحمل على رأسه كابًا به نفس النقوش» موضوع فيه ريشة جميلة يتجه جزعها إلى أسفر 
ومثبتة بميدالية على هيئة صورة العذراء» ويحمل فى يده عصا القائد الأعلى. وقد ظهر بنفس 
على باب خيمته» وعلى الفور قام القادة ورؤساء الرهبانيات العسكرية بعمل نفس الشىء حينف 
ظهروا بعد أن ارتدوا ثوب الحرب» وتسلح كل منهم بما يستطيع من الأسلحةء وكذاك 
استعد أيضنًا سلاح الفرسان» وكان شينًا يثير الإعجاب رؤية الجيش وهو فى ملابس الحرب. 
وقد استعد أقراده. كانت رؤية هذا المنظر فى حد ذاتها تثير السعادة. وهكذا استهر 
الجميم واصطفوا فى الأماكن المختارة ويالنظام الذى اتفق عليه كما استعدت أيضًا فرق 
الهجوم» وأمر السيد خوان بإشعال النار فى رأس الحبل الذى يصل إلى مواقد الاشتعال فى 
حقلى الالغام» وقد تم تنقيذ ذلك على القور» ويعد أن استمر الاشتعال تحى سبع دقائق توقف 
الجيش كله عن الحركة وكأنه ليس هناك بشر, والتزم الجميع الصمت مترقبًا ما سيحدث عما 
قلیل. 


وقف الجيش كله» كما قلت منتظرا ما سيحدث, وقد انفجر حقل الألغام الأيسر قبل 
الآخرء وقد وصلت النار إلى الموقد حيث يوجد البارود وعلى الفور انفجر حقل الألغام بكل قوته 
وكآنه صاعقة نار ويقوة هائلة رفع قطعة من الصخرة ومعها جزء كبير من واجهة السورء 
وجزء من القلعةء وهكذا كان لهما تأثير عظيم» على الرغم من أنه مع الحركة الكبيرة التى 
سببها حقل الألغامء اعتقد الجنود أن الحقلين قد اتفجراء ولكن بعد انقشاع التراب والدخان» 
وجدوا أن أحد الحقلين فقط قد انفجر وليس الاثنين» وقد أرجعوا عدم انفجار ذلك الحقل 
إلى عدة أسباب. وكذلك أيضًا عدم قيام المدافع بإطلاق قذائفها فى الوقت المحدد؛ وقد أحدث 
هذا ارتباكًا عظيمًا فى الجيش بسبب الفشل الحادث فى حقل الألغام» وعلى الرغم من أن 
الحقل الذى انقجر قد أحدث تأثيرًا عظيمًا وقوياء كانت دفاعات البلدة واستعدادات الحصن 
لا تزال قوية وعلى أى نوع من الدفاعات يقوم به المسلمون» مهما كان بسيطًا» يستطيعون أن 
يدافعوا عن أنفسهم وعن المكان ويهاجموا عدوهم دون أن يسمحوا له بالدخول» مع أن جنودنا 
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e‏ إلى ذلك بكل قوتهم وحماسهم؛ وقى حالة تحقيقهم هذا الهدف سيدفعون الثمن غاليًا من 
راء امسیحییں. 

الحق أن السيد خوان قد أصابه بعض الضيق عندما علم بعدم انفجار حقل الألغام فهو 
ر تول الأول عن الهجوم» وقد أمر فيما بعدء بأن تقوم المدفعية فى كل منصاتها بالقذف بكل 
ټوتهاء وقد نفذ هذا الأمر على الفور ويدقة شديدة واستمر زمتا لأنه قد بدا أنه مع قذفها يتم 
ب وة بعض الدفاعات التى كونتها الأجزاء المتهدمة من جراء انفجار حقل الألغام سواء فى 
ال خرة أو من السور الذى تحطم وسقط أو أجزاء القلعة التى تساقطت» وقد تم إخبار الجنود 
على الفور بالقيام بالهجوم لأته على الرغم من عدم انفجار أحد حقول الألغام» كان قد تقرر 
استغلال ذلك اليوم للهجوم والفوز بالبلدةء ذلك أن ما هدمته المدفعية وما قام به حقل الألغام 
كان كافيًا للدخول بسهولة فى القرية والانتهاء من هذا الكابوس المزعج الذى لو تم التعامل معه 
بالجدية المطلوية لانتهى تمامًاء وتأخير حسمه أصبح شيئًا مخجلاً بخاصة لجيش له قدرته 
وشدته» وقد اجتمع لوضع نهاية له» وقد تراءى له أنه إذا تم التعامل مع تلك الحرب بتراخى 
فربما يؤدى ذلك إلى مشاكل أكبرء ذلك أن المسلمين سوف يكتسبون ثقة أكبر وسيزداد 
حماسهم» سواء فى البشرات أو فى الأراضى الواقعة حول نهرى المنصورة وألمرية. وقد اعتبر 
صاحب السمو أن عدم انفجار حقل الألغام أمر يرجم لمشيئة الرب؛ فل أراد الله لكان لهذا 
الحقل تأثير عظيم. وإن كان الحقل الذى انفجر قد أتم المهمة المطلويةء لذا فقد توجه بالحديث 
إلى رؤساء الرهبانيات العسكرية والقادة الآخرين وقال لهم الآتى: 

هيا أيها القادة الشجعان والجنود المغاويرء لقد حان وقت الاتتصار. إن الأرض تنادينا 
وتقول لنا إنها ليست فى حاجة إلى حقل الألغام الآخر وإن الانفجار الحادث كاف » لأننا لو 
كنا فى حاجة إلى.انفجار حقل آخر لأراد الرب» الذى نعيش ونحارب من أجله» أن ينفجر 
الحقل الأخرء وکن الزي حل شانة رائ افا لتقا فى جاه الم داه وق أعطاةا إتذارا مةه 
وأخبرنا بالا نضع هذا الانقجار فى حسابنا بل لا بد أن نعتمد على حماسنا وجهودنا ونقوم 
بالهجوم» وسوف يكون النصر حليفنا"ء ويعد أن قال هذه الكلمات وغيرهاء قام كقائد قوی 
وشجاع بالمرور على كل الجنود كى يحمسهم ويبث فيهم الشجاعة ويتفقد النظام والأمور التى 
يحتاجها الهجوم ". 

وكان المسلمون فى ذلك الوقت قد أعدوا عدتهم لخبرتهم التى اكتسبوها نتيجة انفجار 
حقل الألغام الذى ألحق بهم خسائر ليست قليلة فقد تطايرت أجساد أكثر من خمسين جنديا 
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من رجال الحراسة الذين كانوا بالقرب من القلعة والسورء وقد شعروا يما حدث لوم والب 
السابقةء بخاصة وقد رأوا الجيش كله فى حالة استعداد لدخول معركة ضدهم. لذا فور 
استعدوا لكل ما يتطلبه هذا الأمر من استعدادات» وحتى لا تتطاير أجسادهم ویدمروا بفعل 
البارود كما حدث فى المرة السابقة فقد جعلوا الأهالى والجنود يتراجعون إلى الوراء ويبتعدون 
عن السور والقلغة وعن كل هذا المكان الذى توقعوا أن يتم تلغيمه وأن تنفجر ألغامهء وقد تركو 
فقط بعض أفراد الحراسة فى أماكن مناسبة وآمنة من السور حتى يستطيعوا من هناك أن 
يخبروا بقية الجيش بما بحدث فى جيش المسيحيين حتى يستعدوا بالسلاح عنر 
الضرورة» بخاصة أفراد الحراسة اموجودين فى الميدانء وعندما رأوا انفجار حقل الألغام, 
صدر أمر بصعود أربعين رجلا مسلمً. si Ss‏ 
يحضروا للآخرين ما تقتضيه الحاجةء فهم يعلمون تمامًا أن المدفعية قد نقدت ذخيرتهاء 
ويعلمون أن جنودنا سوف يقومون بالهجوم عليهم. بعد ذلك قاموا أيضسًا بتجهيز الجزء الخاص 
بالثغرة التى أحدثها انفجار الألغام قدر استطاعتهم حيث كان مدى المافعية يصل إلى هذا 
المكان» وقد استخدموا لتحصين هذا المكان المراتب والخشب والحجارة والتراب وأشياء أخرى 
كثيرة قدرما سمح لهم استعدادهم وقدرما سمح لهم الوقت. وقد استطاعوا خلال هذا الوقت 
القصير حفر خندق قوى. وقد سر أهالى البلدة الباقون لأنهم قد استغلوا الوقت وقاموا بحفر 
خنادق وإقامة تحصينات فى كل شوارع المدينة بحيث يصعب السنير فيها أو اجتيازها وهكذا 
تتوفر لهم الحماية الداخلية إلى جانب الاستعدادات الدفاعية الخارجية فيستطيعون مواجهة 
مثل هذا الموقف. 

وقد قاموا كذلك بتوزيع نحو ثمانين أو تسعين رجلا لحراسة قطع المدفعية والدفاع 
عنها واضعين كثيرًا من الحجارة كذخيرة لهاء وكانت هذه الحجارة هى السلاح الذى 
يعتمدون عليه فى معركتهم» وكان لهم الحق فى ذلك فقد استخداموا الحجارة فى أثناء 
المعركة السابقة. إلى جانب ذلك كانوا يقومون بتحصينات أخرى ملائمة لهم ومناسبة اا 
يتطلبه الهجوم. 

بعد أن أخذ الأمير وقتًا فى التفكير, أبلغ أعضاء مجلس الحرب بآرائه وتم الاتفاق على 
أن يذهب البعض لاستطلاع أنابيب الحقل كله فإذا كان انقجار الحقل الأول قد أدى إلى 
إطفاء موقده» فليعملوا على إعادة تنشيطهء وإعادة شحنه بالبارود من جديد بحيث ينفجر أشد 
الانفجار وقت اشتعالهء وقد اتفق على ذلك بناء على الأسباب السابق ذكرهاء فإذا تم الانقجار 
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بها هأ مقدر له» لا تتوقف المدفعية عن القذف ولو للحظة واحدةء وقد ظهر أن هذا القرار الذى 
ایخذ کان صائبا. وهكذا تم التنفيذ؛ فقد صدر أمر بأن يذهب بعض الجنود ومعهم فنى 
خصص إلى هناك ليقوموا بتلك المهمةء وقد قاموا بها بالفعل» وعندما وصلوا إلى الحقل ويعد 
الشف عن موقده وجدوه نظيقًا بحيث أنه كان من السهل إشعاله وحثه على الانقجار» وقد علم 
اناد خوان هدا :وقد سره داك سرورا عطتما قيطا بعد ار بإضترام انار يدها انقجر 
يقل الألغام بكل سهولة تماما كالحقل الأولء وقد تطاير بقعل الانفجار جزء من الصخرة ومعه 
جزء آخر من واجهة السور وكل الجزء المتبقى من القلعة مما أدى إلى تهدمهاء ومع ذلك فقد 
خلهرت صعويات جديدة كبيرة للغايةء أفقدت الجنود حماسهم بعد أن اعتقد الجميع أنه من 
استحيل الفوز بالبلدة فى ذلك اليوم أو دخولهاء لأن الحقل قد انفجر اتفجارا أشد بكثير من 
انفجار الحقل الأول مما أدى إلى ظهور هوة عظيمة فى الأرض امتدت إلى أكثر من خمس 
عشرة خطوة إلى الداخلء ولهذا فإن ذلك قد زاد المدفعية الموضوعة على الصخرة وتطل على 
هذا المكان زادها قوة أكثر من غيرها. ولأن البارود قد واجه بعض المقاومةء فقد كان تأثيره 
أكثر قوة وعنقا. وعلى الرغم من تهدم كل الأجزاء المتبقية من القلعة والتى كانت تشكل معظم 
القلعة والجزء الأكبر من السورء فإن الصخرة قد انشقت على الجزء العالى من جهة اليمين 
فأصبحت أكثر استقامة وقوة عنها فیما قبل؛ فقد ظهر أن کل ما حدث من انهیارات قد شكلت 
واجهة قوية وسور حصين وكان ذلك قد صنع خصيصًا للدفاع عن البلدة كلهاء وليس الجزء 
الخاص بالقلعة والسور فقط ولم يحدث هذا فقط فى هذا الجزء والذى جعله حقل الألغام 
يتطاير وبثبت على هذه الصورةء بل جاء الانفجار ليقوى التحصينات الخاصة بالأجزاء التى 
هدمتها المدفعية والجزء الآخر المتهدم من الحقلء وكذلك السور والصخرة والقلعةء ويدا أنه من 
المستحيل تقريبًاً أن يتم الانتصار فى معركة اليوم وقد أحدث هذا الشعور ارتباكًا وعدم ثقة 
فى نفوس الجنود. فالمدفعية لا تزال قوية بل وأقوى من ذى قبل» أقوى منها فى الهجوم 
السابقء لذلك فقد أخذ الجنود يلعنون حقول الألغام والانقجار الذى أحدثته فقد بدا لهم أن 
هذه الألغام قد تم تصنيعها فقط من أجل إلحاق الأذى بالجيش وليس للحصول على أية فائدة 
او مصلحة منها. 

عندئذ أراد الرب أن يجعل ما يراه جنودنا صعبًا ومستحيلاً أمرًا سهلا. وهكذا استطاع 
جنودتا أن يدخلوا أراضى البلدة دون وقوع أضرار جسيمة ودون إراقة دماء غزيرةء ولكنء 


کما قلنا سابقاء فقد رادت مشيئة الرب ورحمته بعباده ذلك» فقد أعد الأرض بما هو ضرورى 
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کی يجعلهم يفوزون بها دون خطر أو خسائر متوقعة فى السابق. والذى حدث هو أن ا مسلمين 
قد أصابهم فزع عظيم واستبد بهم الخوف جرا ء انفجار حقل الألغام فتراجعوا ال لاخر 
اتجاء مقدمة السفينة وکان عددھم کبیراء وقد ترکوا قطع المدفعية والسور المتهدم دون أدنى 
حراسة تستطيع أن تنذرهم بالخطر القادم. كان هناك أحد الجنود من بيتكاياء وكان يعمر 
على المدفعية ودغ لافورتی (۲١٥ھا)‏ آراد أن یقوم بواجبه کجندی مخلص فاختب أسفل 
المرتفع بالقرب من السورء بين قطع الصخور التى هدمتها الألغام. وعندما رأى هذا الجندى 
أنه لم يكن هناك أى مسلم عند السور حتى يدافع عنه عند الحاجةء بدأ هذا الجندى صعور 
المرتفع إلى أعلىء كان يحمل سيقًا فى يده ويضع على رأسه خوذة قوية ودرعًاء ولأنه لم يجد 
أية مقاومة أو عائقًا تقدم إلى الأمام حتى وصل إلى البرج الذى كان هناك حيث كانت ترتفم 
فوقه راية فم يده وأخذها وھبط بها وعاد بها ال ادا وک رای جن جرا دزا 
ای ا کا سن کل عل رة ته بين الصخورء وعندما رأوه خرجوا من الخندق 
وذهبوا د بين الصخور واخترقوها هم أيضنًا > كان عدد هؤلاء الجنود ما بين عشرين أو خمسة 
وعشرین جندیاء ویدءوا فی صعود المرتفع إلى آعلی» وقد رای کل الجیش ما قام به لافورتی. 
وعندما رأوا أنه ليست هناك أية مقاومة وليس هناك أى رجل يدافع عن السور» قاموا بتسلقه 
واحتلوا الجزء الخاص بالقلعةء وعندما رأوا أنهم علارة على ذلك قد تحكموا فى الجزء الخاص 
بقطع المدفعية وبأنهم قد دخلوا البلدة دون أن يشعرواء وكأن الأمرً حلم وليس حقيقةء ويدءوا 
يصيحون بصوت عال قائلين: "إلى أعلىء» إلى أعلى» إلى الداخل, إلى الداخلء إسبانيا 
إسبانياء النصر!ء النصر!" فى تلك اللحظة بدأت أعداد غفيرة من الجنود فى الصعود بكل 
سرعة إلى أعلى المرتفع وكانوا قد خرجوا من الخنادق كى يساعدوا زملاءهم على أن يقوموا 
بمثل ما قاموا به من عمل. 

عندما سمع المسلمون أصوات جنودنا وصيحاتهم وعلموا بصعودهم على السور, اعترفوا 
بخطئهم الذى وقعوا فيه عندما تركوا قطم المدفعية والسور المنهار» وهم متأكدون أنه لا تزال 
هناك حقول ألغام أخرى يمكن تفجيرها. هكذا سار المسيحيون فوق السور وهم آمنون» 
ويد المسلمون» بعد أن تأخروا فى ذلك فى الدفاع عن بلدتهم ومقاتلة المسيحيين بكل قوة. 
وقاموا بإطلاق النار عليهم وقذفهم بكميات كبيرة من الحجارة بكل عنف» وكانت تلك 
الحجارة هى السلاح الذى أوقع الكثير من الإصابات فى تلك المعركة لأنهم كانوا يجيدون 
قذفهاء وكان عدد الأهالى الذين يقومون بذلك كبيراء وقد انضم لهؤلاء القناصة عدد آخر من 
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ريأهالى والجنود الذين أصابوا بسيوفهم وحرابهم وأسلحتهم الأخرى جنودنا بإصابات شديدة 
زا جنودنا الذين كانوا متسلقين السور والبرج والقلعة فقد سيطروا على المكان كله كما 
بق وقلناء وقد تلقوا الطلقات والحجارة التى أطلقها المسلمون موقعين بالمسيحيين إصابات 
بالغة ولكن مع كل ذلك لم يتوقف جنودنا عن إطلاق الرصاص من بنادقهم أو الهجوم 
والاشتباك مع المسلمين بل اشتبكوا معهم فى معركة شرسة تبادلوا فيها إطلاق النار والضرب 
بالسيوف والخناجر. 


وعندما رأى الجنود الموجودون فى الخنادقء وكانوا فى انتظار صدور أمر الهجومء عندما 
رأوا المجموعة الأولى من الجنود الذين تخطوا السور قد اشتبكوا مع الأعداء داخل أراضى 
البلدة التى احتلوها قاموا بالصعود على السور بكل سرعة وتجاوزوا الربوة ووصلوا بالقرب 
ا ألقوا بأنفسهم وتدافعوا أفواجًا خلف زملائهم للمشاركة فى القتال. وقد قام القادة 
وحملة الألوية والشاويشية وغيرهم من الشخصيات الهامة التى أوكل إليها السيد خوان مهاما 
جسيمة بواجباتهم على الوجه الأكمل ولولاهم لاختل النظام ولحلت الفوضى كما حدث فى 
الهجوم السابقء فقد حاولوا إيقاف الجنود حتى ل تعم الفوضىء» ولم يكتفوا بذلك بل بدءوا فى 
عقابهم وطعنهم بالخناجرء ولكن لم يتوقف أحد من الجنود ولم يغير أحد منهم من هدفه؛ فقد 
أعلنوا بصوت عال أنهم يريدون مساعدة زملائهم الذين بدءوا يكسبون الأرض ويقاتلون 
الأعداء فى الداخل وأن المسلمين عددهم كبير وسوف يقتلون هؤلاء الجنود إذا لم تصل إليهم 
النجدة والمدد. وعندما قالوا ذلك صاح أحد الفرسان المورثيون وكان يدعى سالبادور ناباري 
وهو قائد فى سلاح الفرسان لمدينته وتولى هذا المنصب بعد أن تنازل ماركيز بيليث عن 
الحصار. قائلاً للقادة الذين يحاولون إيقاف الجنود: "أيها السادة الفرسان ليس الوقت مناسنًا 
الآن لترك المعركة ولا منع الجنود من المشاركة فيها وإحراز النصر الذى اقترب منهم بعد أن 
تغلبوا بقوة على العدد. لاحظوا يا سادة» أنه إذا فقدنا معركة اليوم سيكون من المستحيل أن 
نحرز النصر بعد الآن» ولهذا فلنذهب جميعًا إلى النصر الذى منحه الله لنا والذى طال 
انتظارنا له" . وعندما قال ذلك قام هى والجنود الآخرون بالتدافع أفواجًا مع كل ما يملكون من 
أسلحة دفاع وصعدوا الربوة إلى أعلى مثلما فعل الجنود السابقون. وعندما رأى بعض هؤلاء 
القادة والفرسان الذين حاولوا إيقاف الجنود أنه من المستحيل إثناؤهم عن موقعهم؛ 
وعندما شعروا بضجيج الحرب فى الداخل والضوضاء التى تحدثها الأسلحةء لم يستطيعوا 
أن يحافظوا على التظام الذى أمروا أن يحافظوا عليه وذهبوا معهم كى يقاتلوا العدو. وقد بقى 
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کان ق دو ان مدو الاه ن ال کان جرا ا عن إرادتهم. وعندما ر‎ 
ll السيد خوان التأثير العظيم الذى أحدثته الألغاء أمر بأن تضرب المدفعية دون‎ 
واحدة حتى ينتهى من سماع القداس» وعندما سمع صوت القدا س عاد إلى حیث کان وأمر‎ 
بما يجب فعله وأن يتواجد أفراد الجيش المعينين للهجوم» سواء فى هذا المكان أو فى غيرم‎ 
وأن يترقبوا الموقف دون آى حركةء وأن يأخذ القادة فى اعتبارهم كل ما يحدث ويأخذو|‎ 
حذرهم. ويينما كان السيد خوان يستمع القداس فى كنيسة صغيرة (كانوا قد أقاموها من‎ 
أجل ذلك) شعر أن المافعية لا تعمل وسمع ضجيج تبادل الرصاص وصياح جنودنا وهم‎ 
يقاتلون الأعداء فتساءل فى اضطراب ما هذا؟» ولأن لافارتى (4۴۹۲6ا) قد اقترب فى ذلك‎ 
الوقت» حاملاً الراية التى ظفر بها ومعه بعض الجنود الآخرين فقد قيل له إن أحد الجنود قد‎ 
حصل على راية الأعداء التى كانت مرفوعة فوق برج السور العالى وقد أحضرها إلى صاحب‎ 
السمىوء وعندما رأى بعض الجنود ما قام به هذا الجتدى سارعوا بالهجوم دون نظام وقد‎ 
استولوا على قطع المدفعية وتوغلوا داخل الأراضى واشتبكوا مع الأعداء داخل البلدة. عندما‎ 
سمع صاحب السمو هذا فزع لا حدث فترك القداس الذى كان بحضره وخرج على وجه‎ 
السرعة كى يتجول على الخنادق حيث عثر على لافارتىء» الذى أحضر الراية ومعه بعض‎ 
الجنود» وعندما رأى لافارتى صاحب السمو ركع على ركبتيه وقال له: "صاحب السمى فلتقبل‎ 
منى هذه الراية التى انتزعتها من حصن الأعداء وكنت سببًا فى دخول الكثر من الجنود إلى‎ 
البلدة وقد استولوا عليها فى لحظةء » فأرسل إليهم» يا صاحب السموء بالمدد بكل سرعة حتى‎ 
يحرزوا النصر وقد أجابه صاحب السمو قائلاً: "لقد قمتم بواجبكم كجندى مخلص» وقد‎ 
تحقق الشىء الكثير بفضلكم" . ثم أخذ الراية من يد لافارتى وأعطاها لخادمه حتى يحتفظ‎ 
بها؛ وقد عاد فى خطوات سريعة إلى حيث الخنادق» وعندما وصلها وجد أن الأرض لا تزال‎ 
على الهيئة التى أمر بها فاعتقد أن هذا بقضل من الرب وليس من تدبير من البشرء وقد شحذ‎ 
هذا معنوياته وسره أيما سرور ما حدث» ومستغلا الأحداث» تقدم إلى الأمام خلال الخنادق‎ 
وأخذ يحفز ويشجم الجنود حتى وصل تقريبًا على قدميه إلى الريوة المرتفعةء وكان المسلمون‎ 
فى ذلك القوت يقاتلون المسيحيين بكل قوة. وقد رأى الجنود المتواجدون فى الجزء المتواجد فيه‎ 
السيد خوان أن قائدهم الأعلى قد تقدم إلى الأمام وأخذ يشجع الجنود كى يهاجمو] أفواجا‎ 
ولا يبقى أحد منهم سوى الفرسان فقط وذلك لحماية المدفعية حتى لا يصل إليها أى مسلم.‎ 
وهكذا أمر صاحب السمى وقد ترك الكثيرون جيادهم لخدمهم كى يفعلوا مثلما فعل سابادور‎ 
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a‏ فارس مورتيا (الذى تحدتتا عنه آنقا)» وكثير من أصدقائه من أهالى نفس المدينة حيث 
إيلهر جنود مورثيا ولوركا وكل المملكة شجاعة مبهرة وجهدًا خارقًا كما هو معتاد منهم فى كل 
رإهارك السابقة. ومع كل هذا كان المسلمون الغاضبون من أنفسهم والذين بلقون باللوم على 
پهلهم العميق يقاتلون كأناس يائسين من الحياة وكأتاس ليس لديهم أمل فى تلك الحياة 
زكانوا يقاتلون بكل قوة لدرجة أجبرت جنودنا على التراجم إلى الخلف والعودة إلى مؤخرة 
السفينة فاقدين ما استطاعوا الاستيلاء عليه من الأرض لأن المسلمين قاموا بالهجوم عليهم 
بكل شجاعة لدرجة جعلت المسيحيين لا يقدرون على فعل شىء سوى الانسحاب لأن الحجارة 
انهالت عليهم من كل مكان لدرجة لم تمكنهم من حمل السلاح أو إطلاق رصاص بنادقهم ولا 
حتى استعمال السيوف. وكانت السيدات المسلمات يقاتلن كالرجال تمامًاء بخاصة 
ثارثامودونياء التى تحدثنا عنها سابقًاء حيث قلنا إنها ذبحت أحد الجنود ونزعت عنه صدريته 
ودرعه وخوذته بعد أن قامت بذبحه» هذه المرأة المسلمة كانت مسلحة بسيف ودرع فى يدهاء 
اک سا غا فی فر اسن قفد ت ی عا ی ال د 
ستحت الفرصة لأحد الجنود فأطلق النار عليها وأرداها قتيلةء فخلفت وراءها شهرة عظيمة 
ومثلاً للشجاعة. وقد حاربت سيدات مسلمات كثيرات بكل شجاعة أيضًا وسقطن قتيلات 
كالرجال المحاربين تمامًا. 


فى ذلك الوقت كان جيش نابولى الذى كان عليه واجب الهجوم من جانب الوادى والذى 
كانت المدفعية منصوية فى مواجهته» وكذلك الجنود الذين كان عليهم الهجوم من جانب الشرق 
والجنوب» عندما سمعوا ضجيج الأحداث الجارية داخل البلدة» قاموا بالهجوم دون انتظار لأآى 
أمر ويکل قوتهم» وقد دخلوا ومعهم قطع مدفعیتهم وکلهم Ce‏ وكان ثلائة من القادة 
هم أول من دخلوا واقتحموا البلدة من هذه الناحيةء كان الأول بدعى بدرو ثامبرانا والآخر 
السيد لويس كارييو. وقد أصيب هذا بجراح فى أثناء الاقتحام نتيجة طلقة رصاص أصابته 
فى وجنتيه ومع ذلك لم يتنازل عن الاقتحام بكل شجاعة. ما القائد الثالث فقد كان من مورثيا 
وکان یدعی فرانٹیسکو غالتيرو. وكان رجلا شجاعًاء وقد أصيب هذا بجراح أيضًا من طلقة 
رصاص أصابته أسفل لحيته وقد اعتقد أن الرصاصة قد ذبحتهء ولكن أراد الرب أن تكون 
الإصابة طفيفةء وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف عن المضى قَدمًا كأنه أسد مغوار مشجعا 
جنوده على الاقتحام أيضنًا. 

وقد أصيب السيد بدرى تامبرانا أيضسًا إصابة خطيرة. وقد شارك فى الاقتحام قادة 
آخرون من لوركا ومعهم عدد من أهالى مورثيا بكل شجاعة وانضم إليهم فى القتال أيضنًا 
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أھالی کارابہاکاء وکان قائدهم یُدعی فیرناندو دی ل 
تسلقوا السور. شارك أيضنًا فى الهجوم القائد کكارينيى من ثيخين (”ز١26)»‏ والقار 
بيلاخيرون من مولاء والقائد مورا من توتاناء والقائد كايولا من ألحامة. وکان کل ھؤلاء القار 
ينتمون إلى جيش السيد بدرو دى بادياء وغيره من القادة الشجعان من أفراد ذلك الجيش, 
وأيضًا جنود آخرون جاءوا من نابولى» الذين كان اقتحامهم الشجاع شينًا يستحق التسجيل, 
وكذلك أيضنًا كان جنود أندلوثيا وقشتالة يتميزون جميعا بالشجاعة والإقدام. 

وقد بدا المسلمون يفقدون الأمل فى الحياة بعد أن رأوا قوة الهجوم اموجه إليهم. فانضم 
بعضهم إلى بعض حتى شكلرا قوة تزيد غلى الألف رجل» وبشددوا الهجوم على المسيحيي 
الذين» كما سبق وقلناء اضطروا إلى الانسحاب إلى الوراء حتى وصلوا إلى حقل الألغام» وقر 
بدا بعض الجنود فى الهبوط إلى أسفل لأن المسلمين قد أحكموا الضغط عليهم لدرجة أن 
جنودنا قد اضطروا إلى الالتفاف حول بعضهم بعضا وإن لم يتوقف تلقيهم الإصابات ووقوع 
بعضهم صرعى حيث كان الرصاص ينهال عليهم كالمطر من قبل القيلق التركى الذى كان 
يقاتل بحماس منقطع النظير حيث لم يتوقف ولو للحظة واحدة عن إطلاق آلاف الرصاصات 
والسهام الطائرة» ولكن كل هذه الشجاعة ضاعت سندى لأنهم يواجهون زهرة شباب إسبانياء 
الذين رأوا أن الفرصة قد جاءتهم كى يظهروا شجاعتهم وإقدامهم وقد انطلق بينهم صوت 
يقول: " اثبتى يا إسبانياء سانتياغو! سانتياغو!" ويعد ذلك آلقى بتفسه بين ضباب البارود 
السود وبين الضجيج والضوضاء باحتًا عن فريق الأعداءء ولكن المعركة كانت قد اشتدت 
وكان الناس قد ازدادوا التحامًا لدرجة لم يقد معها القدرة على استخدام البنادق فى الوجه أو 
الإطلاق عن بعد بل تقارب الأعداء بعضهم بعضنًا وأصبح كل منهم يوقع فى فريق الآخر الكثير 
من الإصابات والخسائر. وقد اشتد تأثير أذى المسلمين مع إلقائهم الحجارةء وكذلك كان حال 
المسيحيين مع استخدامهم للرصاص. وفى تلك اللحظة قام أحد الفرسان التابعين لرهبانية 
القدیس خوان» وکان یُدعی السید فرانٹیسکی دی کینيونيس» وكان من أبناء ثاموراء الصعود 
إلى منطقة عالية تواجد فيها بعض المسلمين الذين أوقعوا أضرارًا جسيمة فى صفوف 
المسيحيين» وعندما وضع يده يريد الصعود. قام جندى تركى بقطع أصابعه بسيقه القصير؛ 
ومع ذلك لم يتوقف الفتى الصغير ولم يتنازل عن غايتهء فلما رأى أصابع يده مقطوعة تماسك 
بالأخرى وواصل الصعود بخفة إلى أعلى على الرغم مما حدث له»:ولكن توقف عن الصعود 
عندما أصابه المسلمون بجراح عديدة وأطلقوا عليه سهامهم من أسفل ومن أعلى فأردوه قتیلا 
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مول الصليب الأبيض اللون إلى اللون الأحمر بعد أن تغطى بدمائه الطاهرة. وقد أصيب 
ر ید بدرو دی سوت مايور إصابة شديدة فى قدمه أجبرته على الذهاب إلى خيمة الجيش 
رلت ذهب إليها أيضسًا محمولاً على الأكتاف فارس ثامورا وهو على وشك الموت. كانت تتعالى . 
ت التركة سات كلا الچاتبين والتى كانت ضيبا قلت من يضما القع والرعب ما بين 
إقات رصاص وضربات سيوف ورنين الأسلحة وأصوات البشر وأصوات وأنات القتلى 
رشوضاء الطبول التى يقرعها المسيحيون والأغانى الحماسية للمسلمينء كل هذا الضجيج 
كان يخيل لمن يسمعه أن الأرض تنهار من شدة الأصوات وصداها فى تلك الوديان. كانت 
الجلبة عظيمة بحيث لا يتمكن البعض من سماع البعض الآخر ويحيث لا يفهم الجنود أوامر 
القادة. 

عندما رأى السيد خوان أن جنوده قد أنهكوا فى هذا القتال العنيف والخطر خاف أن 
يفقدوا ولو لدقيقة واحدة حماسهم وشجاعتهم بخاصة أنهم كانوا قد أوشكوا على الفوز 
بالمعركة قترك مركزه كقائد أعلى للقوات» وكأى جندى مقاتل ذهب دون أن يمنعه أحد وصعد 
الربوة المرتفعة حيث تدور المعركة الشرسة فانطلقت رصاصة طائشة» وربما أطلقها أحد 
الجنود بذكاء على الصدرية الجميلة والأنيقة التى يرتديها الأمير الشجاع وقد أصابت الصدرية 
بشدة فقد انطلقت بكل عنف ولولا قوة الدرع الذى كان يرتديه الأمير لكانت هذه الرصاصة قد 
أصابته فى مقتل ولوقع الجيش كله فى ارتباك عظيم وما شعر أحد منه بحلاوة الانتصار فى 
هذه الحرب الشرسة ولاستبد البكاء الأليم بكل إسباتيا. ومع كل هذا لم يبد الأمير الشجاع 
السيد خوان اهتمامًا لهذه الضرية التى تلقاها وأظهر بشجاعته هذه أنه ابن مخلص لوالده 
كارلوس الخامس؛ فقد تقدم للأمام مواصلاً زحفه للوصول إلى السور الذى كانت تدور حوله 
المعركة الضارية: وكان يتابع تحركات الأمير ويحرسه قريبه السيد كيخادو. والذى آدركه 
الموت يعد أيام قليلة من هذه الأحداث» كما سنقول فيما بعد» وعندما رأى الأمير يتعرض 
للخطرء ذهب إليه وقال له هذه الكلمات الجادة: " قل لى يا صاحب السميء ما هذا القدر 
القاسى الذى استطاع أن يجعلك تترك مكانتك وصولجانك كقائد أعلى للجيش وتلقى بنقسك 
کأی جندی عادى فى أتون هذا الخطر العظيم دون أن يجبرك على هذا أی شىء أو أى زمن؟ 
انزع عنك هذه الخيلاء وعد إلى الخلفء ولا تتسيب بموتك فى فقدان الجيش كله الأمل قى 
إحراز النصر الذى أوشك أن يحصل عليه. إن الاستيلاء على مدينة غاليرا لا يستحق أن 
يخاطر آمير فى مقامك بنفسه كأى جندى من أفراد الجيش»ء بخاصة وأن لديك القادة ورؤساء 
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الرهيانية المسكرية وجميعهم يتميزون بالشجاعة ويذل الجهد و وتستطيع أن تتابعهم وهم ينفزور 
أوامرك ويقومون بواجبهم. عد يا صاحب السمو عد ولا تتقدم أكثر من ذلك لا تجعل أخار 
الك يفقد آماله المحقودة عليك وتفقدها معه كل الأمة الإسبانية". 

عندما سمع الأمير هذه الكلمات المخلصة غلبت عليه الطاعة المعروفة عنه فأوقف حمار 
وعاد إلى مكانه ولم يتجاوز منطقة الخنادق. فى تلك اللحظة كانت المعركة تدور يكل وحشة 
وكان جنودنا الأبطال يقاتلون بكل ضراوة حتى أجبروا العدو على التراجع والتخلى عن منطقة 
مؤخرة السفينة والتوجه إلى الداخل حيث المنطقة الخاصة بمقدمة السفينة, وقد بدأ العو 
الانسحاب تحت وطأة الرصاص الذى انهمر عليه كالمطر من بنادق جنودناء وقد تراجم 
المسلمون وهم لا يزالون يقاتلونء وقد احتمى بعضهم بالمتاريس ووسائل الدفاع الأخرى 
المىجودة فى طرقات البلدة وشوارعها بيتما احتمى البعض الآخر بالبيوت وقاوموا مقاومة 
شرسة كأسود أقوياء. لهذا السبب كان جنودنا الذين استولوا على كل المكان يتقدمون 
بصعوبة شديدة حيث كانت الحجارة تنهمر فوق رءوسهم كالمطر. وكان المسلمون يقاتلون بكل 
شدة فكان من الضرورى التقدم للاستيلاء على المدينة شارعًا وراء الآخرء وييثًا بيتًاء وسطع 
بيت ثم الآخر, مقاتلين بكل شراسة بحيث إنهم كانوا يتقدمون سائرین على جثث القتلی دون 
أن ببدى المسلمون أبة بادرة للاستسلامء وهكذا مات منهم الكثيرون على أيدى جنودنا وكانهم 
حيوانات» ماتوا بقوة الخناجر والبنادق ويمدد من الرب ويعون منهء تم الاستيلاء أخيرًا على 
كل أراضى البلدة. 

استمر القتال بعد التوغل فى القرية منذ الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء وقد سقط 
ألفان وتمانمائة رجل من الأعداء صرعى نحو ثمانمائة امرأة وطفل لقوا مصرعهم بحيث 
أصبح إجمالى عددهم نحو ثلاثة آلاف وستمائة قتيلء وتم أسر نحو آلف وخمسمائة شخص 
بين نساء وأطفال لأنه تم القضاء على كل الرجال ولم يبق منهم أحد حيا. وقد لقى نحو مائتى 
رجل من جنودنا مصرعهم وأصيب ثلاثمائة آخرونء وقد مات الكثير منهم بعد ذلك متأثرين 
بجراحهم. الحق أنه قد تم تعذيب النساء والأطفال الأسرى بكل قسوة لدرجة كانت تدعو إلى 
الشفقة ويعيدا عن الرحمة التى هى من سمات الإسبان والتى يتعاملون بها مع البرابرةء ولكن 
هذه المرة لم تكن هناك أى رحمة بالنساء ولا بالأطفال الذين قتلوا جميعا بعد تعميدهم؛ فقد 
أمر بهذا السيد خوان حتى يكون العقاب الشديد رادعًا لبقية المتمردين فى البشرات بحيث 
يستولى الرعب على قلويهم فيتنازلوا عن غطرستهم وعنادهم اللذين أبدوهما ضد صاحب 
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الجلالةه واا اله كان ا ومر بل كل افا الاد ركا راء راطفا ها راي 
راحب السمو أن تنفيذ هذه الأوامر يعد أمرا بشعاء خفف قليلاً من شدته وأمر بترك النساء 
الأيلفال دون سن الخامسة أحياء وإن ترك حريتهم يتحكم فيها المتتضرون: 

بعد أن تم تنفيذ أوامر السيد خوان» ويعد أن تم الاستيلاء على غاليرا كلها بكل شرف 
ومجد الجيش المسيحى» سنتحدث الآن عن أمور تتعلق بالمسلمين الذين أصروا على ٿورتهم 
الهمجيةء أو على الأقل» سنذكر حدثين من الأحداث التى وقعت ويستحقان الذكر. 

كان فى غاليرا أحد الأثرياء من المسلمين وكان لديه زوجة وابنتان جميلتان كانت 
إحداهما تبلغ من العمر عشرين عامًا والأخرى الثانية والعشرين. عتدما رأى هذا الرجل أن 
المسيحيين قد توغلوا فى أراضى البلدة ولم يبق آمل للخلاص» توجه إلى منزله وهو يشعر 
باليأس» وقام بلا رحمة بقتل ابنتيه فى إحدى غرف المنزل بحيث ا تشعر بهما أمهماء وقال 
لهما: " اغفرا لى يا ابنتاى الحبيبتين» اغفرا لأبيكما الذى يتمزق حزنًا عليكما والذى يضحى 
بحياتكما حتى لا يستبيع المسيحيون جمالكما بعد انتصارهم ويحملوكما إلى أراض أخرى 
کا به ار ع اه ي ك رة ق فر إلى تاره 
زوك الضبة با رفقت :ق الخاد ة رالكاء خان الوفت لتهى صحبا فف اتير 
الملسيحيون واستولوا على بلدتنا وهم مصممون على عدم ترك أى شخص حيا؛ فهكذا أمر 
قائدهم الأعلىء قد كان يسعدنى أن تستمر حياتنا أعوامًا وأعوامًا سعيدةء ولكن القدر القاسى 
لم يسمح بذلكء وسوف أشعر بألم وحزن مضاعفين لو وقعت فى أيدى الغرياء» بعد أن كنت لى 
وحدی» وکی نتفادى هذه التعاسة القاسيةء أجدنى مضطرا كزوج أحبك كل الحب فى أثناء 
حياتهء أن أجعلك حرة» كما فعلت مع ابنتينا الحبيبتين» وسوف نلتقى نحن الأربعة إن شاء الله 
هذه الليلة فى الجتة التى نتمناها وننتظرها". ويعد أن قال هذاء قام وهو يبكى بذبح زوجته» ولم 
يكتف بذلك» بل قام بإلقائها كما فعل مع ابنتيه فى بئر حتى لا يعثر المسيحيون عليهن. بعد 
ذلك خرج إلى المعركة وهو يهتف قائلا: "هيا يا أصدقائى» لن أفقد شينًا أعز مما فقدته بالفعلء 
فلنمت ميتة شريفة! ٠‏ ويعد أن قال ذلك ألقى بنفسه فى أتون أسلحة المسيحيينء وقام بقتل 
بعضهم بيده وكان من الممكن أن يقتل منهم الكثير لو أعطى الوقت الكافى» ولكن أحد الجنود 
عاجله بطلقة رصاص أردته قتيلاً. 

علمت إحدى الفتيات الجميلاتء وكانت قد فقدت أمها وهى طفلة صغيرةء بأنهم قد قتلوا 
أباها فى منطقة المدفعيةء أخذت أخويها الصغيرين وخرجت من منزلها ثم أضرمت النار فى 
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المنزلء ثم حملت أخويها تحت ذراعها الأيسرء وأخذت سيفاً فى يدها اليمنى؛ وخرجت إ 
المعركة لتقاتل المسيحيين بكل شراسة حتى قتل أخواها . إنه حدث جدير بالذكر بالتدوين كن 
حتى نفهم قوة الحب. 

وقد حدث أيضسًا لأحد فرسان مورثياء وكان يدعى أندريس نابارى. وكان أخو القابر 
سالبادور ناباروء أن خرج أحد المسلمين من بالور فرارًا من جحيم المعارك عندما كان 
ماركيز بيليث قد تحسن موقفه أمام ال ملك الصغير» وعندما SS‏ لامراًة كانت فى 
صحبته وكان يحبها حبا شديداء لم يستطع مواصلة الهروب خوفا عليها من توابع الحرب ومن 
وقوعها أسيرة فى أيدى المسيحيين إذا أحرزوا النصرء وعاد كأسد هائجء فقتل امراج 
بطعنة خنجر حتى لا يظفر بها الرجل المسيحى الذى ذكرناه آنقًا والذى يدعى أندريس نابارو 
ثم اختبأ المسلم فى مناطق لا يستطيع جواد غريمه المسيحى أن يصل إليهاء وقاتل 
غريمه بشراسة. 

وقد خرج من غرناطة أحد المسلمين فى جماعة كانوا قد خرجوا فى ليلة عيد الميلاد 
الماضيةء والتى تحدثنا عنها أنقاء وكان يصحب معه ابنتيه الصغيرتين» يحمل إحداهما على 
كتفه والآخرى بين يديهء ولأنه كان مثقلاً بالطفلتين فلم يستطع أن يسير بسرعة تناسب سرعة 
الجماعة المسلمة. وعندما اعتقد أن المسيحيين سيحاولون اللحاق بهم» أصابه ارتباك شديد 
وقرر التخلص من الطفلتين فقام بذبح إحداهما بخنجر وألقى بالأخرى فى أحد الجبال التى 
يكسوها الجليد وهكذا سار حتى وصل إلى أراضى زملائه. كل هذه الروايات التى تبرهن 
على قوة الحب جديرة بالذكر مثلها مثل الروايات التى تحكيها القصائد. 

لو كان مسلمو غاليرا لديهم السلاح الكافى فى أثتاء حصار هذه المدينة ولديهم أيضًا 
الذخيرة اللازمة لهذا الحدث. وكانوا مصممين كجنود مخلصين على الحرب بشجاعة مقضلين 
ا لموت على استيلاء المسيحيين على أراضى بلدتهم. إل إذا اضطروا إلى بذل الدماء المسيحية 
فى سبيل ذلك. لأمكننا أن نقول فى هذا الصدد: " إذا بكت إفريقياء لن تضحك إسبانيا! ٠‏ 
ولكن أراد الله برحمته أن يتم الاستيلاء عل هذه البلدة بأقل خسائر ممكنة وأقل صعويةء وقد 
أسعد هذا الحدث إسبانيا كلها. وكانت هناك ملاحظة جديرة بالذكر وهى أنه على الرغم من 
أن سماء هذه البلدة كانت قاتمة وتنذر بالمطر» فإن العناية الإلهية شاءت ألا تمطر السماء 
حينئذ على الرغم من موسم الشتاء» وذلك حتى لا يتوقف جيش المسيحيين عن القتال. لأنه لو 
أمطرت السماء لامتلأت الأرض بالأوحال ولعسكر الجيش فى أويسكار حتى يتحسن الج لأن 
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هذه الروابى كانت ستملا بالأوحال والطين حتى مجارى السيول بحيث يصعب القيام 
رإجراءات الحرب اللازمة. وحينئذ كان من الممكن أن يتقاعس الجنود لأتهم كسالى ومعتادون 
8 الراحة ولا يرغبون فى المعاناة والألم» كان هؤلاء الجنود سيتقاعسون عن القتال ولتركوا 
الجيش ولذهبوا إلى منازلهم التي كانت قريبةء وقد فعلوا هذا كثيرا ولأسباب تافهة وذلك فى 
زتناء الحرب. لقد تم الاعتراف بهذا يوم الأربعاء بعد الاستيلاء على غاليرا مباشرة لأن السماء 
أمطرت وتساقط الجليد بشكل كثيف بحيث كان ل بد أن يُعسكر الجيش هناك سبعة أيام 
أخرى حتى أصبح حال السماء والأرض يشجع الجيش على مواصلة السير وسحب المدافع. 
فى أثناء ذلك صدرت أوامر بإخلاء ا مكان وإضرام النار فى المنازل وهدم الجزء المتبقى من 
السور. بعد الانتهاء من هذا وتوزيم الغنائمء أمر السيد خوان باسم صاحب الجلالةء بترك 
فرقة من الجيش حتى ¥ يجرؤ أحد على العودة إلى البلدة بعد أن يتم تسويتها بالأرض جراء 
تمرد أهلها على التاج الملكىء وإذا أراد ورثة السيد خوان إنريكيث أن يسكنوا فى البلدة 
فسيستطيعون أن يفعلوا ذلك فى المنطقة المتاخمة للوديان والسهل دون أن يقيموا سور . 

هكذا تنتهى قصة حصار مدينة غاليراء ولكى تنهى حكاية اليشرات» ستذكر القصيدة 
التالية التي تروى الأحداث الماضية: 


ف صبدة 
قام السيد خوان 
ابن کارلوس الخامس 
أشهر ملوك إسبانيا 
بحصار مدينة غاليرا 
کان معه جیش عظيم 
تبعث رؤيته السرور فى النفس 
وكان بصحبته قادة عظام 


من أفضل رجال إمبانيا 
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كان بينهم دوقة ومارکیزات 
من أصحاب الشرف والنبلاء 
من أبناء الكبراء والنبلاء 
وجنود من طبقات مختلفة 
ونوعيات متباينة 

من الجنود المغاوير 

وأراد على الفور هدم البلدة 
والقضاء على الحاصرين 
فأمن الجيش بمؤخرة قوية 
وخنادق محصنة 


ثلاث مناطق مختلفة 

وبعد أن تم تمهيدها 

قام بأول هجوم على البالدة 
وكانت المعركة دموية 

ومات الكشير من المسيحيين 
ثم عادرا للهجوم مرة أخرى 


بعدفعية أشد وأقوی 


قامت بقذف المدينة 
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ولكن المسيحيين تأثروا بالضرب 
أن السور كان 

EE EE 

وقد واصلوا القتال 

وقد أمر السيد خوان 

عندما رای أن قذف المدافع 

کان دون جدوی 


بأن يتم عمل حقول ألغام 


حتی يتم القضاء على تحصينات العدو 


وقد انفجرت الألغام بقوة 
وهدمت أجزاء كبيرة 

من واجهة السور 

وكذلك جزء آخر من الصخرة 
وقد أقاموا ألمدفعية 

وکانت قوی من ذی قبل 

وقد قاموا بهجوم شدید 

عن طريق الأماكن المنهارة 
وعندما رأى الملسلمون 


أن حقلى الألغام قد تفجرت بشدة 
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انسحبرا من منطقة الحصن 
وقد اقتحم المسيحيون البلدة 
وترك المسلمون المدفعية 

دون حراسة كافية 

وقد رأی أحد جنودنا 

أن المسلمين تر كوا الحصن 
فصعد إلى حيث قطع المدفعية 
بكل شجاعة وتصميم 

ودون أن یمنعه شیء 

صعد إلى حصن السو 

وأخذ بيده راية الأعداء 

وعاد بها من حيث جاء 

دون أن يغضبه أحد 

وقد ری جنود آخرون 

ما قام به هذا الجندى 
فعسلقوا السور 

دون أن يهاجمهم أحد 

بو على الفر 

صعد جنود الجيش المسيحى السور 


وحملوا أسلحتهم 
وهاجم كل أفراد الجيش 
وقد غضب المسلمون 
بعضهم من بحض 


لأنهم تر كواالمدفعية دون حراسة 


وخرجوا بعد ذلك للدفاع عن أنفسهم 


ولمنع المسيحيين من المرور 
ودارت معر كه شرسة 

البعض كان يهتف باسم محمد 
وآخرون يصيحون لسانتياغو 
وآخرون يهتفون اثبتى يا إسبانيا 
اموت للجاحدين الكافرين 
ودارت المعر كة طيلة اليوم 
حتی توارت الشمس 

وقد أحرزالمسيحيون النصر 
بعد بذلهم الجهد الجهيد 

وقد قتل نلاثة آلاف مسلم 

من المقاتلين الحاربين 


زقد قتل من النساء والأطفال 


413 


أيضا عدد کبیر 

وتم سر ألفى شخص 
وقاموا بنهب القرية 

وقد أمر صاحب السمو 
بعد ذلك بحرق البلدة 
كانت هذه نهاية غاليرا 
التى تستحقها عن جدارة 


خاقة 
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الفصل الثانى والعشرون 


الذی یحکی عن رحیل السید خوان من غالیرا وذهابه إلى باڻاء وما قاله عن شخصیات من 
أصحاب المناصب العليا ماتت أو أصيبت فى غاليرا. 


كان للاستيلاء على غاليرا الحصينة واضطهاد أهلها صدى عظيم تردد فى إسبانيا كلها 
ووصل حتی الجزائر فی لوقت الذی کان فيه أولوج على ملكها يجهز ألفى محارب تركى 
إنکشاری من أشجع الجنود. وعندما علم أولوج على بما حدث فى غاليرا توقف عن مسعاه 
هذاء كما أصاب الرعب قلوب المسلمين فى مملكة غرناطة وفقدوا أمالهم فى النصر بعد أن 
رأوا قرية حصينة كغاليرا وقد اشتعلت فيها النيران وتهدمت بيوتها وسُويت بالأرض,» ولقى 
فيها عدد كبير من المسلمين والأتراك مصرعهم ولم يبق أحد منهم على قيد الحياة. وهكذا 
استبد الفزع والانكسار بنفوس المسلمين الذين. كما سبق وقلت. فقدوا آمالهم والهدف الذى 
يكافحون من أجلهء ولهذا السبب» كما سيق وقلت» توقف أولوج على» ملك الجزائرء عن إرسال 
مدد لهم آخدًَا فى اعتباره القوة الهائلة لجيش السيد خوان. أما أشد الناس حرتًا مما حدث 
فى غاليرا فكان القائد المالح» الذى كانت له أخت جميلة وقد ذهبت لزيارة بعض أقاربها هناك 
حين أعلنت غاليرا تمردهاء كما سبق وقلناء وقد لقيت مصرعها هناك مع غيرها من النساء. 
وكانوا يقولون إنها فتاة جميلةء وكانت تدعى مليحة الجميلة وكانت شهرتها قد فاقت كل النساء 
ی ا ا ر و ا 
بعد الهجوم عليها قام أكثر من خمسة عشر رجلا وسيدة من الموريسكيين بالاختباء فى أماكن 
سرية» بخاصة فى المنطقة التى تصل فيها مياه النهر إلى غاليراء وعلى الرغم من رؤية 
المسيحيين للبئر ومعرفتهم به لم يشكوا للحظة واحدة فى تواجد أى شىء داخله بخاصة وأن 
البئر ممتلئ بالمياه» ولم يستطيعوا رؤية شىء من أعلى داخله ولا معرفة طوله أو كيفية وصوله 
إلى منطقة حقل الألغام. هناك اختباً نحو خمسة عشر مسلمًا ومعهم بعض السيدات» وقد 
اختبا فى مناطق أخرى بعض الأشخاص الذين لم يعلم عنهم المسيحيون أية أخبار» وعندما 
أنتهت المعركة, وكان المساء قد حل» انشغل المسيحيون بإخراج جثث قتلاهم من بين قتلى 
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المسلمين. والوصول بهم إلى منطقة يتم فيها دفنهم جميعًا. كانت الليلة شديدة الظلام, وكا 
المسيحيون المنتصرون يشعرون بالتعب بعد القتال ويبحثون عن الغنائم» بعد ذلك توجهوا إلى 
ثكناتهم» وانتظروا اليوم التالى ليدفنوا موتاهم ويشعلوا النار فى البلدةء ولكن أتت الرياح بى 
N a e a‏ 
يحدث من قبل فى أثناء حصار غاليرا؛ ولهذا السبب لم تكن هناك حاجة لدى المسيحيين 
لتخصيص حراسة لمعسكراتهم حيث لم يكونوا يعتقدون بوجود أحد من الأعداء فى القرية فلم 
يهتموا سوى بإصلاح شئونهم والسكن. عندما شعر المسلمون المختبئون بأن جلبة المعركة قر 
انتهت وأن صوت البنادق سكت تماما خرج أحدهم إلى مدخل حقل الألغام ورأى الظلام 
الحالك والمطر المنهمر والعواصف الممطرة وأن كل المكان ممتلى ثلجاء قرر أن يعرف على أى 
شىء انتهت المعركة» فصعد إلى أعلى الريوة وأصابه الرعب من رؤية هذا العدد الضخم من 
الموتى الملقين فى الشوارع. فى أثناء تجوله فى البلدة تقابل مع رجل مسلم آخر وكان بسير 
لنفس الغرض» وعندما رأى كل منهما الآخر شعر فى البداية بالرعب حيث يتساءل كل منهما 
من يكون الآخرء قال أحدهماء الذى خرج آخر الأمر إنه فى أحد البيوت توجد بعض السيدات 
والأطفال مختبئين من الأعداء» وقد خرج كى يتعرف كيف تسير الأمور» وقد بدا له أن الخروج 
ليلا سيكون أكثر أمنًا فالجيش غافل عن الحراسة وريما استطاعوا الخروج من هذا الحصن 
بسلام وترك الأطفال والسيدات فى أمان. وكان للرجلين نفس الرأى» هذا والآخر الذى خرج 
لنفس الفرض؛ فقد اتفقا على الخروج إلى بئر الماءء وهكذا ذهب الاثنان إلى حقل الألغامء 
وغنة آلمدخل الى يبدا مته الثهر بدةزا فى الخروج على الفور قن منشصفة اللذل تاها ولم 
يشعر بهم أحد. وكان يبدو أن هناك معجزة من الله منعت الأطفال والصغار من البكاء فى ذلك 
الوقت ولم يتصايحوا وكأنهم مخدرون مما حدث فى المعركة. وهكذا استطاع هؤلاء وغيرهم 
الاختباء فى بعض المناطق ومحتمين بالظلام الدامس» انضم بعضهم إلى بعض عند الفجر 
بالقرب من ساحة بيرال )۴٠١١(‏ المىجودة عند راس أويار (١3االا)»‏ حيث رافدة من روافد النهر 
التى تمر عبر أشجار الصنوبر وتصب فى نهر المنصورة. اختبا المسلمون هناك وهم يبكون 
تعاستهم وحظهم البائس, على الرغم من شعورهم بالسرور من ناحية أخرى» لأنهم استطاعوا 
الهروب من ذلك الخطر الداهم.ثم وصلوا إلى قرية تسمى أوراكا فى قلب الليل لأن السيدات لم 
يستطعن السير أكثر من ذلك وهناك شعروا بالأمان وأخبروا أهالى البلدة بما حدث فى 
غالير ا خد ول فوا ف انه الاخ فهر التر وة وه ا خارف الي ان غق 


من هناك وقد شعر بحزن شديد لما حدث فقد كان مستعدًا ومعه خمسة عشر ألفا من الرجال 
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رذهاب لنجدة غاليرا. وقد علم القائد المالح بما حدث فى غاليرا فيما بعد حيث كان موجودا 
فی بورتشیناء وقد حزن حرنًا شديدًا بخاصة وقد كانت أخته هناك فى تلك البلدةء وقد استبدت 
الحيرة حول مصير أخته فبحث عمن يذهب فى الخفاء إلى هتاك ليعرف إذا كانت أخته بين 
إإناء الموتى أم وقعت فى الأسر. 

لحسن الحظء كان هناك فتى مسلم يحب أخت المالح محبة شديدةء وكان يخدم المالح 
خدمات جليلة عسى أن يكون صهره» أعلن عن قبوله الذهاب إلى غالیرا كى يأتى بالخبر اليقين 
حول مصير مليحة. وکان عازمًا على الركوع أمام السيد خوان» فى حالة ما إذا كانت الفتاة 
قد وقعت فى الأسر» عارضنًا عليه أن يكون عبدا من عبيده فى سبيل إنقاذ سيدته والزواج بها 
والبقاء فى أويسكار أو الذهاب للعيش فى مورثيا. هكذا قرر السفرء وودع العاشق المسلم 
قائده المالح وامتطى جوادا سريعًا وسلك طریق غالیرا ثم وصل إلی أورٹی .)0۲٥۵(‏ وکان هلها 
قد هجروهاء فدخل أحد البيوت التى كان يعرفهاء وترك هناك حصانه ومعه كمية كافية من 
العلف تكفيه حتى عودته ثم دخل غاليرا عند منتصف الليلء وكان المطر منهمرًاء فأقزعه عدد 
القتلى الذين عثر عليهم والذين كانت قدماه تتعثر فيهم فى كل خطوةء وقد لاقى صعوبات فى 
يزه ليس ققط بشني مان القرية يل أنضا يسبب المخاريس والذفاعات الموجودة قى 
الشوارع والتى أفقدته القدرة على التوجه» على الرغم من أنه كان يعرف جيدا المنزل الذى 
كانت سيدته تقيم فيه» ومع ذلك فلم يستطع مواصلة السير بسبب حيرته بين المداخل 
والمخارج» وظل هكذا حتى طلوع شمس اليوم التالى. ومع خبوء الثهار استطاع الاهتداء إلى 
الطريق الذى يجب أن يتبعه. واقترب من أحد الخنادقء ولم يستطع أن يغمض له جفن طيلة 
اليلة حيث شعر بالرعب من أصوات الكلاب والحيوانات الضالة الأخرى التى بدت له وكأنها 
تشعر بالأسى لفقدانها أصحابها. وعند بزوغ الفجر» بحث الفتى المسلم عن منطقة يستطيع 
من خلالها رؤية كل جيش السيد خوان. وقد أعجب بهذا الجيش وقوته أيما إعجاب» وعلى 
الفور بحت عن المنزّل الذى كانت تسكنه سيدتهء وعندما دلف إلى بهو المنزل عثر على عدد كبير 
من القتلى الرجال ثم عثر بعدها على عدد آخر من السيدات القتيلات. وقد تعرف على حبيبته 
مليحة من بينهن» وكأنها مطبوعة على روحه. وعلى الرغم من أن الفتاة قد لقت مصرعها منذ 
ثلاثة أيام فإنها احتفظت بجمالها وكأتها لا تزال على قيد الحياة؛ فلم يعلى وجهها الشحوب 
نتيجة فقدانها الدماء بعد أن أريقت بسبب إصابتها. وقد كانت ترتدى قميصًا' جميلاء مما يدل 
على أن المسيحى الذى قتلها كان يتمتم بنيل الأخلاق؛ فعلى الرغم من أنهم قد نزعوا عنها 
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ملابسها فإنهم قد تركوها مرتدية هذا القميص ال ل ی و ور 
الأخضر. وقد بدا أن المسيحيين قد قاموا بنهب البلدة وقتل كل المسلمين حيث دخلا غالیرا 

ليلاء وعلى الرغم من أن السيد خوان قد أمر بهدم السورء فإنهم لم بستطيعوا أن يقوموا بزلل 
لاو الملستمر, وكان هذا هو السبب الذى منع المسيحيين من العورة إلى 
البلدة؛ لذا بقيت الجميلة المسلمة بين الموتى مغطاة بقميصها المخضب بدمائها. كانت الفى , 
مصابة بجرحين فى الصدرء وكان أمرا يدعو للشفقة رؤية هذا الجمال وهو يعامل يكل هزر 
القسوة. وهكذا شعر الفتى المسلم بألم شديد بعد أن تعرف على سيدته. فأخذها بین ذراع 
وذرفت عيناه دموعا غزيرة وقام بتقبيلها فى فمها البارد وقال لها: حستًاء يا ا 
السلوى» لم أفكر أناء بعد سبعة أعوام قضيتها فی خدمتكم» أن ضع شفتاى على شفتيك. 
على الرغم من برودتهماء لأن اموت ظفر بجمالك. أيها المسيحى المتوحش» كيف طاوعك قلبك 
على أن تحرم العالم من هذا الجمال؟ هل أحببت أحدا من قبل؟ هل عشقت فى أحد الأيام ؛ 
هل تعرف ماذا تعنى امرآة جميلة؟ قل نعم أو لا. إذا لم تكن تعرف كل هذا فلن أتعجب من 
قسوتك الحيوانيةء ولكن لى كنت تعرف هذه الأشياءء لماذا لم يمنعك عشقك من قتل هذه السيدة 
الجميلة التى تقف كالصورة الجميلة أمام عينيك؟ لاذا قمت بجرحها بيدك؟ إذا كنت تشعر 
بالفضب من أى مسلم فسوف تأتى ساعة تستطيع أن تنتقم منه» ولكن لماذا يتحمل ملاك 
طاهر هذا الألم الرهيب وقد خلقه الله لينال إعجاب الجميم؟ هل تعتقد أيها التعيس» أن مجد 
أى قائد عندما ينتصر على عدوه بكمن قى قتل هذا الحُسن الذى لم تعرف مملكة غرناطة له 
مثيلاً؟ لقد فكرت تفكيرًا شريرًا وقمت بعمل أسوا؛ فهذه الفظاعة ليست جديرة حتى بمن 
يحاريون بالسلاح» بالرجال الذين يجبروك على أن تتحلى بالشجاعة ولكن ما فعلته ليس 
مناسبًا من لم يسبب لك أى ضرر. لقد قتلت بكل وحشية منْ كانت تمنح الحياة والموت بنظرة 
من عينيها والتى كانت الأرواح تتعلق بها إذا نظرت إليها. قل. أيها الوضيع الفظ؛ لو لم 
تقتلهاء هل كنت ستفقد المجد والمنفعة وقد حصلت على الغنائم؟ آه لو كنت حضرت حين 
قبضت عليها أنت بدلا من أن تحصل على أسيرة واحدة» لكان لديك اثنان من العبيد. لقد 
نظرت إليها بكل شر أيها ع فی روحی من خیر إننی سأبحث 
عنك بكل استطاعتى كى أوقع بك الجزاء على ما اقترفته يداك الشريرتان". هكذا فعل الرجل 
المسلم؛ فقد نفذ ما أقسم عليهء كما سنقول فيما بعد ففى كثير من الأحيان تستطيع أن تعند 
ف ا ا 
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نرف الان الى شرق الفتى ا مسل الى آرا ج مشاعرة يط أن عانق خت ا لخرهاء الك 
بز وقرر أن ينتظر اللیل» كى يستطيع أن يخرجها من البلدة فى ستر الليل ويحملها حتى 
هر المنصورة» ولكنه وجد أن هذا سيكون أمرا غاية فى الصعوبةء فغير رأيه وقرر أن يدفنها 
يناك وحاول أن يميز قدر الإمكان لحدها ثم أخذ بيده قطعة من الفحم الأسود» وفوق حائط 
س كان يعلو قبرهاء كتب بلغة عربية هذه الكلمات: 


"رثاء للجميلة مليحة" 
هنا ترقد الجميلة مليحة 
أخت القائد المالح 
لقد قمت أنا التوزانى بدفنها 
وکانت تلك فکرتی 
ولکننی سوف أمسکه بیدی 
وسیفقد حینئذ حیاته 
لأنه قل حبى 
هذا الوضيع الخائن 


عندما انتهى التوزانى» وهذا هى اسم الفتى المسلم» من كتابة هذه الكلمات بالقحم 
الأسود» لم برغب فى البقاء أكثر من ذلك فى غاليرا المدمرةء وهناك حيث نبع المياه الذى لديه 
خبر عنه» وحيث يجرى النهر إلى أسفلء ترك الفرسان مكانهم هناك ورحلوا وهكذا تحسن 
دضع المكانء وهكذا كان لدى المسلم فرصة السير وعبور النهر واختراق طريق غير معروف 
الاس فهى تدرف طك الأرأشي جيدا ولأن السبماء كانت ۷ جرال تمظر اء وجلددا قلن 
يستطيع أحد أن يراه» وعندما وصل إلى أورثى أخذ جواده من المكان الذى تركه فيه» ولم 
يتوقف عن المسير حتى وصل إلى بورتشينا حيث حكى للمالح كل ما رآه وكم الموتى الذين لقوا 


419 


حتفهم من المسلمين رجالاً ونساء وأطفالاء وكيف تعرف على أخته بينهم. وکیف قام بدفنې؛ 
وقد شعر المالح بحزن شديد لما سمع ويكى بكاء مريرًا موت أخته الحبيبة. وعن هذا 
أ لقصىدة التاليه: 


ستحرن 


"قصيدة خكى كيف أرسل المالح فى مسلمًا كى يأتيه بأخبار 
عن غاليرا وما حدث فيها" 
كان المالح يقيم فى بورتشينا 
ولم يكن يجرؤ على الخروج منها 
وکان یرغب فی معرفة 
ما حدث فی غالیرا 
وفی یوم کان فی مجلس 
مع رجال الحرب المسلمين 
وتنهد بشدة وقال لهم : 
أريد أن أعرف 
أخبارا عن غاليرا وأرضها 
وحصنها المنيع 
والحصار الشديد المقام حولها 
وسوف أقدم أختى 
الصغيرة الجميلة 
زوجة لمن يأتى إلى الآن 


بأخبار عن غاليرا وعن أويسكار 
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سواء احتلوها أم لم يستطيعوا 
ألا تزال حرة أم أصبحت غنيمة 
لأن أختى الصغيرة هناك 

أختى التى تسمى مليحة 
ذهبت لزيارة بعض أقاربنا 
ليتها لم تذهب إلى هناك 

ولو اراد محمد 

لعلمت ما حدث هناك 

وسوف أقدم كهدية 

حینئذ تحدث فتی مسلم وقال : 
إننى على استعداد 

للقيام بهذه الرحلة 

وإنجاز هذه المهمة السامية 

لقد خدمت أختك سبع سنوات 
دون أن أنال شتا منها 

وإننى أحمل معى دائما 

صورة لها هنا" 


وأخرج صورتها 
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على ورقة صغيرة مرسومة 
بحيث يستطيع أن يتعرف عليها 
فالصورة تبدو طبيعية تماما 
حتی يقال کأنها ھی 

وفى صباح أحد الأيام 
خرج من بورتضینا 

على جواد سریع 

أشهب وسلس القيادة 
وقد انتعل حذاء من الحرير 
و کان يحمل ا ودرعا 
وسیفا قصیرا فى خصره 
وعلى جانب المقعد 

قاذفة أحجار 


يجيد المسلم استخدامها 


حیث تعلم هذا فی فالنسیا 
وسار طيلة الليل 


بين أراض جافة وصعبة 
دون أن یخاف من أی مسیحی 


لن حبه سیدافع عنه ویحمیه 


زا 


وعندما طلعت الشمس 
اکدشف حقول أویسکار 
وانتظر فى أورثى وصول الليل 
لأنه أراد أن يدخل المدينة مختبغا 
وهناك ترك حصانه 

ومعه كمية من الغذاء 

تر که مختبئا فی بیت 

واتخذ هو طريقه 

دخل المسلم غاليرا 

من مکان یعرفه 

دون أن يشعر به أحد 

حيث كانت السماء تقطر 

وقد أصابه الرعب 

من هول الدمار الذى لحت بالبلدة 
ومن كم القتلى الذين سقطوا 
فى المعركة الدموية 

ولأن الظلام كان دامسًا 

لم يستطع أن يخمن باب الدار 


الذی یعتقد بوجود سیدته فيه 


وفکر فی أنھا ربما تكون 

قد لقيت مصرعها 

وسوف يجدها فى تلك الحالة 

وإذا لم يعر عليها ميتة 

فسوف تكون وقعت فى الأسر 
وانتظر مجىء النهار 

كى يستطيع أن يتجول بالبلدة 
وعندما جاء الصباح 

استطاع التعرف على المنرل 

ودون خوف دخل المسلم 

حتى وصل إلى المنزل 

حیث وجد کنیرا من الرجال قتلی 
أصابتهم ضربات السكين الحامية 
وفى إحدى صالات المنزل الداخلية 


رأى عددا كبيرا من النساء قتيلات 


وعثر بينهم على الجميلة مليحة 
قتيلة أيضًا 
وقد عانقها وقبلها كثيرا 


والدموع تملا عينيه 
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وبكلمات مؤثرة 

عبر عن أحزانه قائلا: 
ق 
بقتله هذا الجمال الخارق 
ولكنى أقسم بمحمد 

وقد بحث المسلم 

عن أدوات بالمنزل 


وقد حفر به حفرة كبيرة 
ودفن سیدته وهو یبکی 
وغطاها بالتراب 

وتوجه إلى جدار ببهو البيت 
لیس مکشوفا للناس 
وکتب عليه بفحم أسود 
رثاء خبیبته 


ذکر فيه اسمه 
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وذكر فيه اسم مليحة الجميلة 
وعندما انتهى من ذلك 

عبر الحقل الذى يؤدى إلى النهر 
فى الخفاء وبطريقة 

لا يستطيع أن يراه أحد 

لأن السماء كانت تمطر 
وعاد المسام إلى أورثى 

حیث کان ینتظره جواده 
ومن هناك رحل وهو یبکی 
وعاد إلى بورتشينا 

و كف عتر على أخته الحبيبة 
وقد فارقت الحياة 


"ات" 


هذا ما حدث للفتى المسلم المتحمس» الذى بقولون عنه إنه من كانتوريا أو لوس بيليث 
وكان يدعى التوزانى. لقد كان شجاعًا وطليق اللسان» ويتحدث اللغة الأعجمية والإسبانية 
بطريقة يصعب معها أن يقول عنه أحد إنه موريسكى حيث تشأ وهو طفل صغير بين 
الملسيحيين القدامى. وهكذا عندما وصل هذا الفتى إلى بورتشينا وأخبر المالح بما حدث فى 
غاليرا وأخبره عن الجيش المسيحى الكبيرء أقسم أن ينتقم لموت سيدتهء فخرج إلى نهر 
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النصورة مرتدیًا زی جندی مسیحی» بحیٹ ¥ یستطیع من يراه أن یحکم عليه بانه موریسکی. 
ركان يحمل سيقًا جميلاً بحمالة جميلة أنيقةء وبندقية حالتها جيدة. وكان يجيد استعمالها لأنه 
اقام فى فالنسيا وفى خاتيبا (1۷8ة) مرات عديدة وفى مدن أخرى عديدة كان هذا السلاح 
رغیره يستخدم كثيرًا. وعندما خرج من بورتشينا لم يتوقف عن المسير حتى وصل إلى باثاء 
ركان يحمل رسالة من المالح حتى ۷ يعترض أحد المسلمين من قاطنى الأماكن المتاخمة النهر 
فو لاان فال تة جن السب وان و وهل الى هنش 
نابولی. فیما بعد سوف نتحدث عما قام به هذا المسلم» لأنه جدير بالذكر, والآن نذكر هذه 
القصسيدة التى ألفها أحد أصدقائي حول ثورة غاليرا وتمردها. 


فص يدة 
بحارة من أويسكار ومن مدن أخرى 
هاجموا مدينة غاليرا 
التى لا يوجد ميل لها فى البحر 
فليس لها شراع ولا مجداف 
ومع ذلك تبحر وتؤذى 
وكانت قلعتها المبنية 
فى المؤخرة تستحق الإعجاب 
وبدن السفينة عبارة عن صخرة 
صخرة قوية تثير رعب 
من یرید أن یعتدی عايها 
حتی ولو کان يجيد ذلك 


لا تحمل قماشا ولا خيغا 
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ولا يستطيع الماء أن ينفذ إليها 
لأن بابها الأرضى منيع 

وصنع بمهارة متعمدة 

أما البحار الذى يقودها 

فهو عربی مسلم 

تربی هنا فی بلدنا إسبانيا 
لحظه السيئ وحظنا السيى أيضا 
ابن حسين الذى كذلك یدعی 
هو رجل غنی جدا 

وقد وضع تقته فی بلده غاليرا 
وكان ينشد هذه الأغنية 
غالیرا.. حبیبتی غاليرا 
فليحفظك الله من كل شر 
ومن كل أخطار العالم 

ومن الأمير السيد خوان 

ومن جنوده الإسبان 

الذين سيأتون لغزوك 

فإذا أخرجتنى من هذا اليم 


اعتقد أننى سأمضی قدمًا 
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حتى أعرد إلى طليطلة 

ومدريد والإسكوريال 

والباردو وأرانخويث 

بل إننى سوف أقوم 

بزيارتهم جميعا وأصل إلى أستورياس 
التى استطاع أن يصل إليها 

فی یوم ما جدی ابن حسین 

الذى جاء عبر البحر 

وامتلك إسبانيا كلها 

لأكثر من ألف عام تقريً' 

قال هذه الكلمات 

ثم جنحت به السفينة 

ولم تستطع أن تتقدم إلى الأمام 
ولم تستطع أن تعود إلى الخلف 
فقد أحاط بها المسيحيون 

کی یستولوا علیها 

واوا اججها 
ومعهم قائدهم السيد خوان العظيم 
ثم بدءوا فی اقتحامها 
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ورغبت هی فی محاربتهم 

ودون التحيز لأحد من الجانبين 

رادت أن تنتهى هناك 

وقد قاتلها بكل شدة 

أمير أوستريا دون أن تتوقف 

نيران مدافعه 

وکانت حربها بلا جدوی 

فهى فرية ولا يصيبها الرعب 

حى قاموا بقذفها فى الداخل 

بالبارود والنار والقطران 

وهكذا اشحدت المعر كة 

وفى النهاية جعلوها تتطاير من الانفجار 
وهکذا انتهت غاليرا 

ولن تستطيع أن تبحر بعد ذلك() 

والآن من المناسب أن أتحدث عن نهاية حصار غاليرا ومن أجل هذا يكون من الصواب 


أن نتحدث عن الفرسان والقادة وحملة الألوية الذين لقوا حتفهم وأصيبوا بجروح فى أثناء 
حصار غاليرا فى الهجوم وفى المعارك حتى ندرك خطورة هذا الحدث. 


)١(‏ هكذا يتلاعب الشاعر باسم المدينة -غاليرا- الذى يعنى بالإسبانية " سفينة . (المراجع). 
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قائمة بأسماء الموتى والجرحى من القادة: 
۵ مارکیز لا فابارا. 
© القند رودي باعل الكش 
6 القائد روی فرانکرس دی بوبترونڻ )ڙBuyr6 „(Ruy Francos de‏ 
ھ القائد ببلتشيس . 
e‏ القائد بالنثريلا (aاçueہeا۷a).‏ 
ه القائد السيد بدرو ثابأتا (aأةمةZ .)۴ِedr0‏ 
٥‏ القائد غومیث غارٹیا دی غیبارا من لورکا. 
6 القائد السيد ألونسو دى لوثان. 
۵ القائد السید بدرو دی سوتومابور. 
۵ القائد بدرو رامیریث دی آریانو. 
6 القائد خواریٹث rez)‏ ةuل).‏ 
© القائد السيد فیلیبی د١‏ ilalwنy „(Felipe de Saman)‏ 
ھ القائد السید بدرو دى ڌامڊرül „(Pedro de Zambrana)‏ 
e‏ القائد سالانتی (47eا82).‏ 
۵ القائد لاثاری دى |ıرlıı „(Lazaro de Heredia)‏ 
۵ القائد السید سانشو ڏa‏ ıرI „(Sancho de LLeyra)‏ 
6 القائد السيد لويس كاريو. 
6 القائد السيد دییغو دی مندوا . 
القائد فرانٹیسکو دی مولینا. 


6 القائد تورياس (5ھا!eاه٣).‏ 
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ه القائد ساليناس (كدمناة8). 
۾ القائد السید رودریغو دى مندوثا . 

۵ خران دی توردیسیاس (5ھااأsەكr .(Juan de T0‏ 
e‏ القائد سالبادور ناباری .)Salvador Bav2 r0(‏ 
۵ القائد فرانٹیسکو غالتیرو (٥٣e†اGa .)۴r2 cisco‏ 
۵ القائد فیرناندو دJ „(Fernando de Silva) lı‏ 
6 القائد السید خوان دی بنابيدىس. 

6 القائد خران دی بیلاسکو. 

6 باغان دى أورياء أخو الأمير خوان أندريا. 

6 القائد دییغو بانکیث دی أکونیا. 

حملة الألوية المصابون فى معارك غاليرا: 

۵ حامل اللواء دییغو بانکیث دى أكوتيا. 

۵ حامل اللواء توماس بیریث دى أبيا. 

6 حامل اللواء كامارغا. 

6 حامل اللواء باريوس. 

۵ الرقیب بوستیوس. 

© حامل اللواء تابيا. 

حامل اللواء بالتسار دى أراندا. 

۵ حامل اللواء خوان بونٹى. 

حامل اللواء باراونا. 


۵ حامل اللواء فرانٹیسکو ریکیلمی. 


حامل اللواء بوكا نيغرا. 
حامل اللواء القائد بالنثويلا. 

. حامل اللواء القائد بيرالتا‎ ٠ 

6 القائد ببرالتا. 

قادة لقوا حتفهم فى معارك غاليرا: 

۵ السید خوان دی کاستيا. 

6 القائد بیلتران دی لا بینبا 

6 القائد مارتين دى لوريتاء من لوركا وكان حامل اللواء الأكبر بها. 
٠‏ القائد أدريان ليونيس» من لوركا. 

6 القائد کارلوس دی أنتیان. 

6 القائد السید أنطونيی دى بيرالتا. 

۵ القائد میندیث دی سوټتومابور. 

6 القائد ماكيدا. 

۵ القائد بدرو دی لوخان. 

6 القائد مندونا. 

۵ قائد حمله جیش تابولی . 

٭ القائد بالتاسار دى أراندا. 

۵ السيد خوان باتشيكى. من رهبانية سانتیاغو . 

۵ القائد ثوريتا. 
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حملة ألوية لقوا مصرعهم فى معارك غاليرا: 
۵ حامل اللواء ثوريتا. 
۵ حامل اللواء السید خوان دی بتابیدیس. 


كل هؤلاء القادة وحملة الألوية والرقباء قتلوا فى أثناء حصار غاليراء وإلى جانب هؤد, 
عدد كبير من الجنود والمحاربين» ولعدم معرفتنا بأسمائهم لم نذكرهم فى القوائم السابقة. 
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القصل الثالث والعشرون 


مسلمى البلدة لأربعمائة جندى من بينهم السيد لويس كيخادا مربى الأمير. 


نستطيع أن نقول الآن إنه قد تم النصر على القوة المنيعة لغاليرا بثمن باهظ من القتلى 
سواء كانوا قادة شجعان أو حملة ألوية أو جنوداء وقد هطلت السماء بمطر وجليد كثيف حتى 
بدا الأمر وكأنه نوع من المعجزة لأنه طيلة أيام الحصار لم تسقط من السماء قطرة مطر 
وأحدة على ارغ من قنوة قصل اقتا ولهذا السي مكة هتاك السيك خوان ومخه حرق 
مدة سبعة أيام أخرى بعد الاستيلاء على غنائم غاليرا. ويعد أن انقضت هذه الأيام السبعة 
غاد لاء للها الصافة والهادثة. وقد أضدر اليد خوان أمرا بسب الدقحة 
وحملها إلى باثا فيما بعد. وبعد أن تم تجهيز المدفعية. أصدر صاحب السمو أوامره بتحرك 
الجيش وتوجهه إلى باثاء وهكذا تم إخلاء غاليراء ومكث القادة المصابون فى أويسكار للعلاج» 
فيما عدا القادة المورثيين الأريعة, السید بدری ثامبرانا وفرانٹیسکو غالتيرو وسالبادور تاباروء 
والسيد لويس كارييو وحامل اللواء السيد فرانثيسكو ريكيلمى» الذين على الرغم من إصابتهم 
الشديدة. لم يرغبوا قى ترك الجيش؛ بل استمروا متابعين لرايات السيد خوان. وقد تأسى بهم 
العديد من القادة. وكانت إصابة فرانثيسكى غالتيرو الأكثر خطورة من بين قادة مورثياء لأن 
إصابته كانت أسفل ذقنهء ولم تبعد كثيرًا عن الوريد. وكان فرانشيسكى غالتيرو هذا أخا 
ألفونسو مارتينيث غالتيروء الذى أبلى بلاءٌ حستًا فى معركة بيرخا وخرج منها ملوًا من أعلاه 
إلى أدناه بدماء الأعداء الذين قتل منهم الكثيرء ولو أخذ الماركيز بنصيحته فى ذلك اليوم 
لانتهت حرب غرناطةء ولكن الماركيزء الذى فهم شَيئًا آخر لم يقصده هذا القائدء لم يرد أن 
يغامر» وخرج من الموضوع بسهولة دون أن يفكر فيه جيداً . إذنء فلنعد للسيد خوانء الذى 
وصل إلى باثا ومعه جيشه ومدفعيتهء حيث علم أن أخا السيد إنريكى قد خرج ؤمعه جنود 
كثيرون إلى مدخل نهر المنصورةء وقد فقد هناك الكثير من هؤلاء الجنودء وقد أحزن هذا 
السيد خوان حزتًا شديدا؛ فقرر فيما بعد أن يقتحم بجيشه نهر المنصورة حتى يضع نهاية 
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ليذه القري ورخف إلى البشراط ونضم إلى دوق ييا کی یقضی علیھم جمیعا ثم ر 
حصوتًاً وحرساً فى كل القرى بحيث لا يستطيع الموريسكيون أن يعودوا ليسكتوا فيهاء وهكن 
كان صاحب السمو عاقدا العزم على ما قلناه. عندما وصلت رسالة من دوق سيسا 
السيد خوانء وكانت تقول: 


» وقد قرأه 


"خطاب من دوق سيسا إلى السيد خوان" 


"صاحب السمو: لقد فعلت كل ما هو ممكن كى أسلم لكم ابن عبو» ولكن هذا المسلم أفلت 
منی وأوجز کل مهمته فی تحذیری تحذیرات مزیفة والسیر دائمًا خلف جیشی کی یلحق 
التعب والإرهاق بجنودى» وهو يخرج دائْمًا إلى الحاميات كى يدمرها وينهبها. وإذا تقابلنا فى 
معركة وكنا على وشك إهلاكه. دائمًا يخرج سانًاء ويتوجه إلى سلاسل الجبال الوعرة كى 
يحتمى بهاء ولهذا نقول لو استمر الحال على هذا المنوال لن تنتهى الحرب أبدًا. ولكى تنتهى 
هذه الحرب لا بد أن تتحرك سموكم بجيش من طريق وأتحرك أتا من منطقة أخرى 
بجيشى ونتوجه إلى البشرات. إذا لم يتم الأمر بهذا الشكل فلن تنتهى الحرب أبدا. احضر 
إلى هنا یا صاحب السمو فی سرع وقت ممکن. إن جنودی بتوجهون إلى کاستیل دی فيرو 
حيث علمنا أن مددا سوف يصل إلى الموريسكيين من إفريقيا. فليحفظ الله سموكم لسنوات 
نا و ر 

وقد جعلت هذه الرسالة صاحب السمو يسرع الخطى إلى نهر المنصورة؛ فخرج من باثا 
ومعه جيشه حتى وصل إلى قرية تسمى كانيليس» على بُعد فرسخين حيث نزل وأقام وهناك 
انتشر خبر خروج السيد خوان ومعه ثلاثة ألاف جندى من المشاة والفرسان كى يستطلع أمر 
سيرون» بينما مكثت بقية الجيش فى كانيليس» حيث نتركه هناك كى نتحدث عن الدوق؛ فقد 
انقضی زمن دون أن نذكر شينًا عنه. 

تقول الحكاية إن ابن عبو. لأن الأمر يهمه كثيرًاء كان من أوائل الذين وصل إليهم خبر 
استسلام غاليراء وعندها فكر أنه لا توجد مدينة أخرى لها قوة ومناعة غاليراء ولهذا فإن آى 
حرب سيقودها أخو الملك فيليبى سيكون ضررها واقعًا عليه هو شخصيا؛ فهو دائما يملؤه 
الرعب من دخول معركة ضد دوق سيساء وكان يخفى جبنه بالذهاب إلى الحاميات للهجوم 
عليها ونهبها. ولهذا فقد أعطى عددا كيرا من الجنود المسلمين للدالى وأمره بان يقيم دائمًا 
فى الأجزاء الضيقة من الطرق وألا يدع حامية واحدة تهرب من بين يديه دون أن يستولى على 
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ررنرنة التى معها. ومن ناحيته يسعى دائمًا للسير بالقرب من جيوش المسيحيين؛ كى يشغلها 
ل تذهب لنجدة الحاميات حتى يستطيع الدالى بهذه الطريقة أن يخرج منتصرا عليهاء 
وهو يعلم تمام العلم» أنه على الرغم من أن الدوق ليس معه عدد كبير من الجنود. فإنه يتحرك 
راما ومعه مدفعيته وكمية كبيرة من الخيول وهذا يعمل لصالحه ويجعله يتفوق. ولهذا لم يكن 
جرؤ على الدخول فى معركة ضده بل محاولة إيقافه وإرهاقه حتى يترك جنوده» الذين أنهكتهم 
امتابعة غير المجدية فى الجبالء الجيش ويضعفونه بذلك أمام الأعداء حتى تصل اللحظة التى 
يرى الدوق نفسه دون جنود ويخرج من البشرات ويتركهم أحرارا . ولكن الدوق لم يكن لديه 
هذه الأفكار بل كان يفكر فقط فى إنهاء الحرب بمساعدة الأمير» كما قلنا سابقا. 


فى ذلك الوقت خرجت من غرناطة حامية كبيرة من أربعمائة جندى مجهزين»ء وقد خرج 
الدالى ليقطمع عليها الطريق على الفور واتخذ مكانا سريا كى يهاجمها فجاة. وعندما علم ابن 
عبو بخبر هذه الحامية» خرج هو أيضًا عن طريق أثيكياس. وهى قرية على طريق غرناطةء 
حتى إذا جاء الدوق للدفاع عن الحاميةء يواجهه هناك ويمنعه من الذهاب حتى ا يفسد على 
الدالى وجنوده مهمتهم. بالفعل علم الدوق بمجىء تلك الحاميةء واعتقد أنها ستحضر مئونة 
لجيشه فخرج إلى منطقة آثيكياس للدفاع عنها ضد آى خطرء وهناك تقابل مع ابن عبىء ولهذا 
دار بينهما اشتباك على غير موعد» ولكن الدوق أمر بتحريك بعض القطع التى يحملها جيشهء 
وبتأثير من هذه القطع انسحب ابن عب تدريجياء دون أن يظهر أى ضيق؛ لأن الدوق قد توقف 
عن المسيرء وفى أثناء ذلك كان لدى الدالى الوقت الكافى الهجوم على الحامية وتدميرها. 
وعندما رأى الدوق الشجاع أن ابن عبو قد انسحب» قرر الذهاب إلى قرية قريبة تسمى 
بوكيراء ودار حول الجبل هناك» وهو جيل عالء ثم هاجم مؤخرة جيش ابن عب ولكن هذا 
الأخير كان مستعدًا لهذه الحركة الذكية فانسحب إلى الداخل. فى ذلك الوقت كان الدالى قد 
هاجم الحامية المسيحية بالقرب من لانخارون بكل قوته لولا بسالة قائدها الشجاع» وكان يدعى 
أندريس دی میساس؛» وهو جندی قدیم» وکان معه السید بدرو دی بیلاسکوء وکان صاحب 
الجلالة قد أرسله لأنه جندى شجاع كى يستطلع حالة الحرب المستمرة فى البشرات» ويضع 
اتفاقًا مع الدوق كى يبحثوا عن طريق المفاوضات السبل الملائمة لإنهاء الخلافات مع 
الموريسكيين. أقول عندما رأى هذان القائدان أن المسلمين يهاجمونهم بكل ضراوةء حاولا بث 
الحماس فى نفوس جنودهما فقامو! بالرد على الهجوم المسلم بكل قوة فأجبروا الموريسكيين 
على الانسحاب. أخذ الدالى فى المقابل يحث جنوده على الثبات وعدم الخوق من المسيحيين 
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ا کو 


لأنهم قلة وأخذ يصيح فيهم بصوت عال بأن يفكروا فى المثونة والغنائم التى سيحصلون علي 
بدلاً من تسليمها لجيش الدوق. استعاد المسلمون قوتهم وحماسهم حينئذ فعادوا إلى ا معركة 
بكل حماس إل أن المسيحيين كانوا فى انتظارهم ودارت معركة شرسة بين الجانبين وصلن 
إلى حد الاستيلاء على جواد السيد بدرو بيلاسكو وتركه يقاتل بسيفه على قدميه ويدافع عن 
نفسه ہدرع مستدیر كأى مقاتل شجاع. ومع ذلكاء كان من الممكن أن يذهب هذا الكفاح 
اللسيحى سندى لو لم تصلهم النجدة بفضل حكمة الدوق الذى حيتما رأى أن ابن عبو بعد أن 
اشتبك معه أخذ فى الانسحاب شينًا فشيئًا؛ فكر فى أنه يحاول أن يشغله وهو يتظاهر 
بالقتال» بينما يرسل فى الوقت نفسه بآفراد كثيرين ليشاركوا فى الهجوم على حامية غرناطة. 
ولهذا السبب آمر الدوق بأن يذهب أربعمائة فارس من أفضل أفراد الجيش ومعهم عدد لا 
بأس به من المشاة المسلحين ويأخذوا طريق غرناطة حتى ينقابلوا مع الحامية ويدافعوا عنها. 
وقد ذهب على الفور هؤلاء الجنود وهم يحملون بيرقًاء واتخذوا سريعًا طريق غرناطة» ولم 
شا ر ماف فو واخ عام وة ادل قات الان س الحا ون 
الدالى. وهكذا ساروا مهتدين بصوت البارود حتى وصلوا فى الوقت المناسب كى يضيقوا 
الخناق على جنود الدالى ويحسنوا من موقف المسيحيين الذين كانوا قى مأزق لكثرة عدد 
المسلمين الذين هاجموهم؛ وعندما رأى المسلمون هذا المدد المسيحى انقسموا إلى فريقين 
اشتبك أحدهما مع جنود الدوق والآخر مع رجال الحامية. وقد ظنوا فى البداية أن الفرسان قد 
قدموا بمفردهم» ولكن حينما رأوا أن هناك جندى مشاة يهبط من فوق كل حصانء» وأنهم 
انضموا جمیعًا إلى بعضهم بعضًا هاتفین بصوت عال: ”سانتیاغو. سانتياغو ٠"‏ لم ينتظر 
المسلمون أكثر من ذلك حيث توجهوا إلى أعالى الجبال محتمين بوعورتها واختفوا على الفورء 
وتوقفت المعركة. بعد أن سقط فيها عدد من القتلى من كلا الجانبين. وهكذا وصلت الحامية 
إلى جيش الدوق حيث استقبلت بحفاوة بالغة. وقد اجتمم الدالى مع ابن عبو بعد أن فشلت 
مهمتهء ومن هناك انسحب الجميع إلى أنداراكس بينما توجه الدوق بجيشه إلى منطقة تسمى 
آلخینیس (5٣1وا۸)‏ على أمل أن بتوقف, وعندما وصل إلى ما بین فیریرا (۴۲۴۲۵۲۵)» وکادیار 
(02۵13)» بجانب نهر خوييليس (5٠ااطنال)»‏ وقت غروب الشمسء» نذزل بجيشه المتعب فى أكشثر 
الأماكن أمتًا ومكث هناك عدة أيام» استطاع خلالها قائد مسلم شجاع يُدعى نوابى (eط4٥١)‏ 
يقلق راحة جيش الدوق» حيث قام» ومعه خمسمائة جتدى» بالهجوم عليه بالرصاص ولكن 
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ودنا واجهوهم بإطلاق مكثف للرصاص جعلهم يتنسحبون على القور. والأن؛ من المثاسب أن 
نترك الدوق مقیمًا فی خوبیلیس کی نتحدث عن السید خوان الذی کان موجودا فی کانیليس. 
حيث أرسل جنوده لاستطلاع أحوال سيرون» كما سبق وقلنا . 

فقد وشل کا :العو الى نلدة تذعی اتل وهخاك أغطى أرامرة با اسر فن اناه 
نهر المنصورةء كى يهاجموا سيرون ثم بورتشينا وكل القرى الواقعة على هذا النهر حتى يضع 
نهاية لحرب غرناطة. ولهذا الهدف خرج ثلاثة آلاف رجل من المشاة ومن الفرسان قى اتجاه 
بورتشيناء وفى الطريق وصل إلى أسماع السيد خوان أنه لا يمكن مواصلة السير فى هذا 
الاتجاه دون أن يهاجم أولاً سيرون» حيث يتواجد عدد كبير من المسلمين والذين ينتظرون 
ومعهم جیش کبیر وصول صاحب السمی. 


قرر الأميرء بالاتفاق مع قادة جيشه ومرييه كيخاداء أن يهاجم سيرون التى وصلوا إليها 
فى اليوم التالى عند بزوغ الفجر. وقد دهش الجنود والقادة من موقعها الفريد الذى يجعلها 
حصينة حتى دون دفاعات» أما فى حالة الدفاع عنها فسيكون من الصعب إحراز التنصر دون 
إراقة دماء أكثر مما حدث فى غاليرا. وعندما رأى المسلمون الجيش المسيحى وكانوا على علم 
مسبق بمجيئه» لجئوا إلى حيلة للتغلب عليه سريعًاء وهكذا أمروا بإخراج النساء والأطقال من 
القرية وذهابهم إلى الجبال التى يقف أمامها نصف عدد المحاربين بينما يبقى النصف الآخر 
من الجتود مختَبِدًا فى القلعة. وهكذا بدا الأطفال والنساء فى الخروج من البلدة ومعهم من 
الأمام ومن الخلف عدد من المسلمين يحملون البتادق. وعندما رأى المسيحيون هؤلاء المسلمين 
وهم يخرجون بهذه الطريقة أخذوا يصيحون: " فلنهاجمهم حتى ل يهريوا منا إلى الجبال لأنهم 
لو وصلوا إلى الجبال لن نقدر عليهم٠‏ بعد أن قالوا هذاء بدأ المسيحيون فى الهجوم على البلدة 
فى اتجاه الربوة المرتفعةء وعندما وصلوا إلى أعلى وهم يطمعون فى النهب والسرقة أكثر من 
رغبتهم فى القتال» انقسموا إلى فرقتين: فريق لملاحقة المسلمين نساءً ورجالاًء كان يبدو عليهم 
نهم يفرون نحو الجبال» وفريق اقتحم القرية كى يبدا فى نهبها وسرقة ما فى بيوتها بكل 
سرعة. أما النساء اللاتى خرجن من هتاك فقد توقفن عن المسير وجلسن على الأرض ووصل 
المسيحيون واستولوا عليهن وذهب بعض الجنود خلف المسلمين الذين كانوا فى صحبتهن 
ليقاتلوهم. فى ذلك الوقت ظهرت سحابة من الدخان فى أعلى الجبلء وكانت إشارة اتفق 
الموريسكيون على استخدامها عند طلبهم للنجدة, ولم تكد هذه الإشارة تظهر حتى أطلت من 
منطقة تیخولا (1هزاآ) رايات يسير تحتها أكثر من عشرة آلاف جندى مسلم ببنادقهم. وقد عاد 
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الرجال الذين خرجوا ل ا ٠ e‏ بقوة شديدة. 
اا ا OT‏ ا کج ى 
واحدة. ولكن هذا الاتفاق لم يكن له تأثير كبيرء لأن المسلمين هاجموهم بث جاعة كبيرة ثم 
انضم إليهم ادد الذى كانوا بنتظرونهء ولهدا فقد بدءوا يطلقون النار على ١‏ ۴ يحيين» وو 

اشتباك بين الطرفين. وكان جنودنا فى الجانب الأسواً» بحيث اضطروا إلى ترك ا ات 
والهروب من أمام أعدائهم» فاستطاع الأعداء أن يقتلوا ويجرحوا وپأسروا! منهم الكش > فی 
تلك اللحظة. کان السلمون :تون امرك رهم مختیئن فی القعةقد بتو ر أن 
أول ما mm ENE‏ ا ثم قاموا LL‏ 
على المسيحيين المنشغلين بالسرقة والنهب غير المنتبهين للخطر الذى يحيط بهم» فقتلوا الكثير 
السيد خوان» الذى كان بصحبة الفرسان على ضفة النهرء النجدة التى أتت ومددًا آخر جاء 
عن طريق النهر بقيادة المالح ومعه ستة آلاف مسلمء أصدر أمرًا بالتجمع على الفورء بعد أن 
ارتاب فى وقوع الجتود الذين اقتحموا البلدة والآخرين المتواجدين قى أعالى الجبال بين أنياب 
الخطر الداهم. وقد قرعت الطبول وارتفعت أصوات الأبواق ولكن الجنود. الذين كانوا 
مستغرقين فى النهب» اعتقدوا أن هذه الإشارة قد أعطيت حتى يتوقفوا عما يعملون ولكنهم 
لجشعهم لم يفهموا ما يمليه عليهم فن الحرب والعسكرية. ولكنهم عندما رأوا العدد الضخم من 
المسلمين وهم يحيطون بهم أدركوا أن الإنذار الذى صدر لتجمعهم كان صاتبًاء وحاولوا 
الخروج ولكن لم يستطيعوا لأن المسلمينء كما سبق وقلناء أغلقوا عليهم المخارج» فإذا كان 
أحد منهم قد استطاع الهروب فذلك بتوفيق من السماء ليس إلا. لقد شعر المسيحيون حينئذ, 
سواء اليؤساء الذين لحقوا بالسيدات المسلمات, أو الآخرون الذين بقوا فى البلدة رغبة قى 
السرقة. بأنهم قلة وبأنهم لن يستطيعوا 'الهروب من أى مكان دون وقوع ضرر كبير بهم» ولهذا 
قرر البعض اللجوء إلى الكنيسة والاحتماء بهاء وقرر البعض الآخر مواجهة العدو والهبوط 
حيث يرابط الفرسان. وقد استطاع الكثيرون ممن اتخذوا هذا القرار الأخير الهروب» بينما 
لقى الكثير من الجانب الآخر حتفهم» لأن الخروج من القرية كان من شوارع ضيقة أغلقها 
حملة البنادق من المسلمين بإحكام. وقد مات العديد من المسيحيين إثر أول نوبة لإطلاق 
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بى خلالها عدد ليس قليل من المسلمين حتفهم. ولم يستطع الفرسان التدخل لنجدة جنودنا. 
لان الخيول لم تستطع أن تسير فى هذه الطرقات الضيقة. وقد احتمى المسيحيون بالكنيسة 
ومن خلالها هاجموا المسلمين بكل جلّد» انتظارًا لمجىء السيد خوان لنجدتهم» ولكن هذا الأمل 
خماع سسّدی» لأن المالح ومعه عمدة تيخولا وأكثر من ستة آلاف مسلم قاموا بهجوم على 
الفرسان المسيحيين بحيث منعوهم من نجدة الجنود الذين اقتحموا البلدة. وكان بصحبة المالح 
نحو خمسين فارسًا» يحملون البنادقء على نمط الفرسان الألان» وقد قام هؤلاء الفرسان 
بهجوم شديد وإطلاق مكثف الرصاص,» وعندما انسحب هؤلاءء تقدم الجنود المسلمون من 
المشاة حيث أطلقوا الرصاص أيضا بقوة أثرت فى نفوس جنودنا. وعندما أدرك السيد خوان 
موقفه وموقف جنوده الحرج» وأن رجال المشاة يتحركون دون نظام أخذ يحفز جنوده. وقد 
تجمع على صوت صياحه عدد كبير منهم»ء قاموا ومعهم الفرسان بعمل جبهة ضد الأعداء. 
ولكن عندما أدرك صاحب السمو تميز قوتهء أمر بانسحاب جنوده بكل نظام ويحيث لا يتم 
تدمير قواته. فى ذلك الوقت كان هناك ارتباك شديد وصياح يملأ المكانء ففى داخل البلدة 
كانت تسمع أصوات طلقات الرصاص بين المسلمين والمسيحيينء وعلى جانب النهر كانت 
الضوضاء أقل. وكان السيد خوان» بكل شجاعة وحماس» يسیر بین آفراد جيشه ويشجعهم 
وينظم انسحابهم حتى يتم بنظام ودون أن يتوقفوا عن القتال. ولم يتوقف المسلمون للحظة 
واحدة عن القتالء وكانوا يصيحون بغضب قائلين: ‏ الآن ستدفعون ثمن ما فعلتموه فى 
غاليرا ”. كان هناك ارتباك شديد حتى إن صاحب السمو قد أصابته رصاصة فى خوذته. لقد 
قال هذا روفو (٥ا۴)ء‏ ولكن آخرين أكدوا أن الرصاصة لم تصبه بل أصابت الجزء الخلفى من 
المقعد ومن هناك انطلقت وقتل أحد الجنود من أبناء باثا. على الفور جاءت رصاصة شيطانية 
من جاتب الأعداء وأصابت السيد لويس كيخاداء مريى صاحب السموء إصابة شديدة آدت 
إلى كسر عظام القصبة. وعندما علم صاحب السمو ما أصاب مربيه» شعر بحزن شديد وأمر 
بنقله بكل سرعة إلى كانيليس (ءءاز١٥).‏ وقد لاحق المسلمون جنودنا لمسافة أكبر من فرسخ؛ 
ولكنهم لم يتقدموا كثيرًا بل عادوا إلى سيرون» حيث كانت تدور معركة كبيرة بين المسلمين 
والمسيحيين المحتمين بالكنيسةء وقد واصل هؤلاء الجنود الدفاع عن أنفسهم طيلة ذلك اليوم 
وجزء من اليوم التالىء ولكن لنفاذ ذخيرتهم وعدم وصول نجدة إليهم» اضطروا إلى 
الاستسلام» كل حسب ما رأى؛ فقد مات البعض منهم» وتم أسر البعض الآخرء وقد دفع 
الجميع ثمن عدم طاعتهم للأوامر والواجبات وانهماكهم فى السرقة والنهب. وقد حزن السيد 
خوان کثیرًا لما حدث لهم» ولعدم قدرته على حل موقفهم الحرج رحل إلى باڻاء حیث حاول علاج 
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E‏ لويس كيخاداء دون الوصول إلى نتيجة طيبةء فقد توفى بعد أيام قليلةء وقد حزن الامير 
حزتًا شديدا لموتهء وكأنه قد فقد أباه الحقيقى. وكانت السلوى الوحيدة لهذا الحدث الجلل هو 
القيام بدفن الفقيد بكل مهابة ويطريقة تليق بقائد عام على قدر من التميز فى فنون العسكرية, 
ولهذا أمر السيد خوان كل القادة. بإظهار الحزنء بالخروج مع فرقهم وأن تعزف' الموسيقى 
الحزينة. وأن يحمل حملة الألوية راياتهم منكسة نحو الأرض,» وأن يضع الجنود الخوذات فى 
وضع عکسی. وهكذا سارت فرق الجيش الثلاثه: فریق نابولی» وقائدهم بدرو دى بادا وفریق 
آنطونیو موریو. وفريق السيد لوبى دى فيغيروا. وقد سار خلف جنود المشاة السيد غارشرا 
مانريكى ومعه الفرسان» والرايات منكسة بينما تعزف الأبواق موسيقى جنائزية تشعر مر 
یسمعها بالم شدید وحزن يدعو للبکاء. حتی ولو کان ذا قلب قاس وقد حمل جسد السيد 
لویس کیخادا فی مؤخرة الجیش داخل تابوت مغطی بقماش أسود» وكان السيد خوان يسير 
بجانبه ومعه فرسان مهمین» دوقة ومارکیزات ورجال دولة» وکان جمیعهم یرتدی ثوب الحداد. 
وقد وصلوا بهذه الصورة التشريفية إلى سان خبرونيمو ( )84١ 6٠۲6١1٣٥‏ حيث دفن الفارس 
النبیل بکل شرف وعظمة کما لو کان ملكًاء وهكذا بتصفيق حاد» وفوق أحواض مذبح سان 
خيرون تضتاعذت راخ اليخور إلى النجام تحمل مها رىخ الفارسن الشخاع الذي قى 
حياته فى القتال ضد أعداء ديننا المقدس» ومات فى النهاية وهو يقاتلهم كجندى شجاع. بعد 
الاتتهاء من مراسم الجنازة المهيبةء بأمر من السيد خوان كتب فوق قبره على لوحة رخامية 
خاو د 


" قبر السيد لويس كيخادا " 


لقد أنهى ملك الموت القاسى 

خيط الحياة 

لهذا الرجل الذى سار خلف إله الحرب 
حًا و میتا 


والذى قام بتربية ابن الملك 


ذى الشهرة الواسعة 

و کان يعتبره أباه الروحى 

وقد شعر إله الحرب الأخر 

ابن الملك الشهير 

کارلوس بألم عظیم 

للموت القاسى 

الذى تعرض له المربى الرحيم 

السيد كيخادا الذى يغطى التراب جسده 


وتنعم إالسماء بروحه 

بع الاتتهاء ن الراشم الجائزية انيت اسي اوسن كيخاداء در آم بان برتدى 
أفراد قواته ثيابًا سوداء» كإشارة للحزن الذى يشعر به الأمير لموت مربيه. وقد حضرت زوجة 
السيد كيخاداء التى تنتمى لعائلة أويواس (45٠!الا)‏ هذه الجنازة المهيبةء وقد بكت بكاءً مُراء 
وكانت قريبة جدا من السيد خوانء الذى كان يعاملها معاملة الأم الحنون. 


بعد ذلك أمر صاحب السمو بتحرك الجيش للعودة إلى سيرون مقررًا الانتقام من 
المسلمين على مقتل أبيه الروحى؛ وهکذا بدا الجيش فى العودة فى اتجاه نهر المنصورة 
للهجوم على سيرون» حيث سنتركه فى طريقه حتى يحين وقته ونتحدث عن الدوق وابن عبو 
اللذين كانا فى الجبلء فقد أخر القائد المسلم اللقاء المتوقع حتى تنفد مئونة الدوق ويحتاج إلى 
مدد ویالتالی يبدأ أفراد جيشه فى التخلى عنه وتركه»ء وهكذا استمر المسلم فى خديعته» لأن 
الدوق کان يصطحب جيشًا جرارًا وبداً يعانى قلة ا مؤنء ولهذا بدا يبحث عن ابن عبو كى يضع 
نهاية للحرب حتى وصل إلى بیتوس دی فیریرا (ھ۴e۲e۲‏ هك sهآ۴)‏ ثم توجه إلى أوخيخار 
دمن هناك سار نحو بالور» معتقدًا أنه سوق يعثر على ابن عبو ويقاتله؛ ولكن كل هذا المجهود 
ضاع سدی» لأن ابن عبو الکلب کان یهرب من بین يديه ویفر من هزيمته» لأنه كان بعلم تماما 
أن جيش الدوق لم يعد ولديه مئونة كافية. ولهذا فى أحد الأيام» حيث كان موجودا فى 
أتداراكس, تحدث مع قادته هذا الحديث التالى: 
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" حدیث ابن عبو مع رجاله " 


أيها السادة الشجعان والجنود المغاويرء إننى أحاول الآن أن أفعل مع عدوتا ما فين 
(Fabio Méximo) gama gul‏ الحكيم الشجاع بذکائه الخارق مع أهالى إفريقيا فی أشنا 
الحرب الشرسة التى دارت بين الرومان والإفريقيينء حيث أجل قدر الإمكان المعركة حتى 
استطاع أن يهزمهم» دون التخلص من أسلحتهم الشديدة القويةء وحضروا بين يديه مقهورين 
بفعل الحاجة إلى الضروريات والمئونةء فلا يعتقد أحد أن الهروب من لقاء العدو وقتاله نوع من 
الجبن إذا كان من الممكن أن يهزم دون التعرض للخطر أو إراقة الدماء ليس هذا جِبنًا بل 
شجاعة وحكمة وخدعة يدبرها الجنود الماهرون والقادة الحكماء وهكذاء فإتنى أعلم تمام 
العلم أن الدوق ليس لديه مئونة كافية وآن جيشه يعانى وأنه أصبح فى موقف لا يناسب 
شرفه ومجده» فهو إما يتراجع عنه إلى الخلف أو يتتازل عن هدفه» ولا يمكن أن يفعل هذا 
حتى لا يفقد السمعة الكبيرة لعائلته النبيلة» وهكذا ليس لديه قوته الآن ولن يأته من غرناطة 
حاميات تمده بالعون» لأن هذه الحاميات يقوم رجالنا بالاستيلاء عليهاء أولاً بأول» حتى يضيع 
جيش الدوق ويهلك» ولهذا السبب يقیم القائد بارتال (۶۵۲۲۵۱) فى أورخيبا بالقرب من جيش 
الدوق» حتى إذا حضرت إحدى الحاميات من غرتاطة يستولى عليهاء ولهذا يصاحب هذا 
القائد آلف من الجنود الشجعان". 

هکذا أُنھی ابن عبو حدیته» الذی کان له وقعه الطيب فى تفوس سامعيه» الذين وافقوه 
الرأى» وأثنوا على حكمته وخبرته بأمور الحرب والخدعةء وهكذا توجه القادة المعنيون إلى 
أماكنهم التى خصصت لهم. فى ذلك الوقت كان الدوق يبحث يكل لهفة عن جیش ابن عبو» كى 
يقاتله» ولكن هذا الكلب» كما سبق وقلناء كان يهرب من لقائه ويتجنب المعركة. 

ولنعد الآن إلى السيد خوان» الذى سار بجيشه عائدًا إلى سيرون» وعندما وصلهاء مر 
على الفور بالهجوم عليها حيث قام السيد لوبى دى فيغيروا بالإغارة عليها بجيشه ودمر العدو 
الذى أصابه الرعب والفزع فانسحب هاربًا إلى تيخولاء وتم الاستيلاء على سيرون ونهبها 
وإشعال النار فيها. وهناك تم الاستيلاء على ثلاث رايات مسلمة»ء إحداها كانت بيضاء اللون 
وكثيرا ما تلوت بدماء المسيحيين. 

كان دوق سيسا فى ذلك الوقت يطارد ابن عبو محاولاً الإيقاع به ولكن نفاد الذخيرة كان 
له تأثيرٌ عظيم على جيشه» بحيث إنه لولا كرمه ويشاشته فى معاملة الجنود المحتاجين ما بقى 
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فی الحيش رجل واحد» وعندما رآى الدوق مدى احتياجه أرسل إلى مارکیز قابارا کی یرسل 
له نجدة کبیرة وإلی کل من مدینة کالا آورا وغوادیکس کی يحضروا له مئونة لجیشه. وقد رحل 
الماركيز فيما بعد بصحبته آهالى إشبيليةء وهم قوم طيبون ومسلحون جيداء وقد حمل معه 
الكثير من الأمتعة وا مئونة ومعهم أيضًاً جنود مرضى كى يتم علاجهم» لأنهم أصبحوا بلا فائدة 
فی الجیش» وهکذا سار مارکیز فابارا. ووصل إلی میناء راغوا (۴۵9۰۵)» وهی مکان وعر 
وضيق بحيث لا يسمح بمرور كل الجنود جماعة بل فقط بمرور فردين متلازمين. وهناك كان 
المسلمون ينتظرونهم» نحو ألف رجل يحملون جميعهم البنادق» تحت قيادة اثنين من القادة 
الشجعان؛ أحدهما یدعی مارٹابی (عم۷3۲22)» وا لآخر یدعی بیثینی (۸أ۴)» من بیرخاء کاتوا 
جميعًا منتظرين فى الطريق الذى لا بد وأن تسير فيه المساعدات التى خرجت من غرناطة 
لنجدة جيش الدوق» وعندما رأوا هذه الحامية وكانوا مختبئينء ولم يلحظهم الماركيز الذى كان 
يسير فى المقدمةء وعندما ابتعد هو ومن معه قليلاء ترك المسلمون نصف الحملة تمر وفى 
الوقت الذى ابتعد فيه الماركيزء خرجوا من مكمنهم فى الجبلء وهاجموا المؤخرة بكل شجاعة 
وقوة محاولين الاستيلاء على المتاع» فاستطاعوا فى لحظة المجوم.الأولى قتل الكثير من 
جنودناء الذين أخذوا على غرة وبكل قوة فاضطريوا اضطرابًا عظيمًا ولم يعرفوا ماذا يفعلون. 
ولهذا ويكل جبن لجأ الكثير منهم إلى الهروب ولاحقهم المسلمون وقتلوهم ودمروهم. آما 
المسيحيون المرضى فقد كان موقفهم سينًا للغاية حيث لم يستطيعوا القرار أو القتال وهكذا 
مات الكثير منهم» وحاول بعضهم الهبوط من هذه المرتفعات خوقًا من الموت إلا أنهم لاقوه 
بأنفسهم ويأيديهم حيث تساقطوا على الصخور الوعرة فقتلتهم. وعندما رأى المسلمون 
الملسيحيين فى هذه الحالة المزرية زاد حماسهم وقاموا بمهاجمتهم وملاحقتهم. وكانت 
الأصوات قد تعالت إلى درجة وصلت إلى أسماع المقدمة والطليعةء وعندما أدرك الماركيز ما 
حدث عاد مسرعًا ومعه جنوده» حينئذ واجهه المسلمون بكل شراسة» وفى هذا اللقاء قتل 
ارك بدت سنه اكان أو شما ركان بحقر جنوه لمخم على الشامين وان اكات 
اثر مشجع فى تفوس الجنود الذين أحكموا قبضتهم على المسلمين الذين آثروا الانسحاب 
وتوجهوا إلى الجبال وعندما رأى المسيحيون الذين أصابهم الارتباك والفوضى ما حدث. 
توا ودا كف لعن و أص اوح أا اة دد وفا مهي عل افا تارك ههه 
كبيرًا من المسيحيين قتلى» وأيضسًا من رجالهم. ولولا شجاعة الماركيز لكانت نتيجة هذا 
الاشتباك أسواً بكثير من الآخر الذى حدث لألبارو دى فلوريس. وقد جع الماركيز. كجندى 
ماهرء كل المتاع وكذلك الجنود الآخرين وحافظ على النظام قدر استطاعته حتى وصل إلى كا 
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آوراء حیث تزود بکل ما هو ضروریى ولازم» سواء للجرحى آم لجنود جيش الدوق. وقر 
الدوق فيما بعد بما حدث»ء فشعر بحزن عظيم وأقسم على الانتقام من المسلمينء وهكذا أمر 
الجيش بالعودة إلى كاستيل دى فيرو التى كانت تقع تحت سيطرة المسلمين حيث كاني 
ينتظرون المدد المرسل إليهم من إفريقياء وحتى يضيع عليهم هذه الفرصة ويجعلهم يفقدون تلل 
الأرض أمر الدوق بذهاب الجيش إلى هناك للاستيلاء عليهاء وفى الطريق إلى هناك وفى أثناء 
عبورهم حقول دالياس» حيث كان المسلمون لديهم الكثير من النباتات ا مزروعة وحيث كان 
موسم حصاد الشعير قد اقترب» أمر الدوق بإضرام النار فى تلك الحقولء لأن المسلمين 
يحافظون عليها بكل عناية؛ وقد سويت تلك النباتات بالأرض ولم ينتفع المسلمون بها. وعندما 
وصل الدوق إلى كاستيل دى فيرو قام بالهجوم عليها بشراسةء وكان بداخلها بعض الأتراك 
والقادة» وفى ذلك الوقت نفسه وصلت سفن القائد الأعلى» وعندما رأوا ما يحدثء فرحوا فرحة 
كبيرة لأنهم وصلوا فى الوقت المناسب. وهكذا هاجم الدوق على اليابسة وهاجمت السفن من 
البحر بكل قوة حتى فقد الأتراك كل أملهم فى استقبال المدد القادم إليهم من الجزائر هناك. 
وكان هذا المدد فى ذلك الوقت على وشك الوصول إلى إسبانيا مسترشدا بأحد الأتراك. وكان 
یدعی کارباجی (٥0۵۲۵19)ء‏ وفی طریقه إلى کاستیل دی فيرو حیث کان الاتفاق على أن 
ترسو السفن هناك» ولكن عندما اقترب إلى الأرض؛ وصلت إلى أسماع أفراده صوت أفراد 
القوة الإسبانية على اليابسةء وكذلك السفن المنتشرة فى البحر ورأوا الرايات المسيحية أيضنًا 
على اليابسةء فأدركوا ما يحدث» فصدرت الأوامر لكل السفن القادمة با مئونة والمدد بالتحرك 
على وجه السرعةء وكان عددها يصل إلى أربع عشرة سفينة مزودة بالسلاح والعتاد وبالجنود 
الأتراك. وقد شعروا جميعًا بالألم لوصولهم متأخرين وصدور الأوامر لهم بالتحرك للرسو على 
أى مرسى يبدو مناسبًا لهم. وعندما استولى الدوق على هذه القوة وهذه الأرض؛ وضع فيها 
حرسا قويا وعاد ليواصل بحثه عن ابن عبو كى يقاتله. بينما عادت السفن إلى مالقة وانتظروا 
الأوامر هناك للقيام بأعمال هامة. 

وقد علم ابن عبو باستيلاء المسيحيین على كاستيل دى فيرو وقد أحزنه هذا كثيراء 
بخاصة عندما علم بأن المدد القادم من الجزائر لم يستطم أن يرسو على الأرض؛ وقد شعر 
بحيرة عظيمة لهذا الأمر وأسقط فى يده» فلم يدر ماذا يفعل؛ فالدوق يلاحقه وأمير أوستريا 
أخذ يدمر قرى نهر المنصورةء وعندما يفرغ من تدميرها سوف ينضم إلى جيش الدوق. وحين 
يجتمع الجیشان سیکون هلاکه مؤكدًاء لأنهم يتركون فى كل قرية أو مكان يستولون عليه رجالا 
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رحامية قوية» وقد استولوا على الأراضى وحرقوا الزرع والخبز ولم يعد يعرف إلى أى شىء 
تنتهى هذه الحرب ولا متى تتوقف. وهكذا استمر يهرب أمام الدوق دون أن يجرؤ على قتاله. 
عتقدًا أن الزمن كفيل بإصلاح كل شىء وآملاً فى أن يصله المدد من الجزائر. كان هذا القائد 
اللسلم يعلم تماما أن هذه الحرب ستنتهى لغير صالح المسلمين» ولكنه كان يخبئ شعوره 
بالتعاسة ويفكر فى الهروب إلى إفريقياء وهو الأمر الذى لى عرفه المسلمون لقطعوا جسده إلى 
أشلاء صغيرة. 

فى تلك الأثناء كان هناك الكثير من المسلمين (أكثر من ألفين تقريبًا) قد عادوا وتحصنوا 
فی بنتوميث (2أ0۳١86)‏ وفى فريخيليانا (4١ةاأوآ۴۲).‏ وفى كل البلدات المتاخمة لروندة 
وجبالهاء أعلن المسلمون عصيانهم بكل صراحة وأوقعوا أضرارًا جسيمة بالمسيحيينء ورفعوا. 
رایاتهم وکونوا جماعات مسلحة تسلیحًا جيدا» وإلی جانب هذه القری» أعلنت کل بلدات جبال 
بيرميخا (4ز٠٣۲۳٠8)‏ وأيضًا جبال ليستان («ةاءنا) ثورتهاء وكانت هذه البلدات كثيرةء وقد 
أتخة المسليون الأماكن الاكثر أا بالكرن من التحن: ختى ظعو أن خرو فة اذا 
عجزوا عن فعل أى شىء آخرء وأيضًا حتى يستطيعوا الحصول على المدد من إفريقيا فى تلك 
الأماكنء وهكذا قاموا بالاستيلاء على منتجات الحقول والماشية وعلى ما يملكه الرعاة فى كل 
المنطقة وحتى أبواب روندة. وقد خرج لمواجهتهم دوق آرکوس والسید لویس ہونثی دى ليون 
بأمر من صاحب الجلالة الذى كان يرغب فى إخضاعهم دون معارك لو استطاعواء وإلا 
فليقضوا عليهم بالسلاح. وقد حاول الدوق إرجاعهم إلى الطاعةء فامتثل بعضهم وعادوا لما 
كانوا عليه من قبل» إلا أن أحد الرجال» وكان ذا قلب شجاع» أخذ ينصحهم بعدم الاستسلام 
والخروج معه والاستمرار فى العصيان والثورة. ولهذا أصر المسلمون على موققهم» وحملوا 
السلاح, وهکذا کان قرار دوق رکوس بالخروج لمواجهتهم» وکان آول شیء قوم به هو الذهاب 
إلى قرى جبال بيرميخاء لأن المسلمين لم يقوموا بتحصينهاء وعندما وصل إلى هناك استعاد 
الملسيحيون رغبتهم فى الانتقام لما حدث لأسلافهم فى تلك المناطق حيث قتل الكثيرون 
وقطعت رقاب خيولهم فى زمن السيد ألونسو دى أغيلار الذى لقى حتفه هناك وأيضسًا ابن 
أورينيا (4٠ءلا)‏ الذى قتلء وقد عثروا على كل هذا إلى جانب قطع من الأسلحةء رماح 
وسكاكين. كل هذا أشعل فى نفوس المسيحيين الرغبة فى الانتقام» وعندما وصلوا إلى أعالى 
ا مكان. حيث قتل السيد ألونسوء وهو مكان ممتلئ بالصخور وفى مكان مسطح صغير» حيث 
يرتفع صليب» وجدوا بعض الصخور مكتويًا عليها بالإسبانية ما هو آت: 
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لقد قعل هنا ابن أغيلار 
الملقب بألونسو 

الذى تفوق عليه الملسلمون 
حیث کان يقاتلهم بمفرده 


الحق أن هذه الأبيات تعلن حقيقة ما حدث عندما قتل السيد ألونسو, لأنه فى ذلك الوق 
وقعت معركة كبيرة بين المسلمين - وكانوا كثرة - وبين المسيحيينء وأجيرت الكثرة المسلمة 
الملسيحيين على الهروب» وبقى السيد ألونسو أغيلار وحيدا فى المعركةء ولم يعد هناك مر 
يحميه من الجنودء ولم يكن هناك بد من القتال حتى الموت» فأخذ يحتمى بهذه الصخور وجعلها 
درعًا لظهره. وأظهر شجاعة عظيمة حيث قتل بيديه أكثر من خمسين مسلمًاً ممن جرءوا على 
الاقتراب منه ومنازلته. حينئذ علم المسلمون أنهم لن يستطيعوا قتله بالسيوف فاستبدلوا 
سلاحهم وقتلوه رجمًا بالحجارة. وقد قال روفو إنه قتل فى أثناء قتاله ومنازلته لأحد القادة 
المسلمين» وكان يُدعى فيرى »)۴٠۲۴(‏ وهذا أمر يخلو من الحقيقةء لأن شجاعة وقوة السيد 
آلونسو لم تكن بالقليلة حتى يتفوق عليه قائد مسلم ويقتله. وقد تحدثت عن هذه المعركة ودونتها 
فى الجزء الأول من هذه القصة» وقد رويت كل شىء كما حدث. 
وتنعود إلى موضوعناء هكذا نما إلى علم مالك (eس۹اة۷)»‏ قائد المسلمين أن دوق أركوس 
قد استولی علی جبال بیرمیخاء ونه خرج ومعه جیشه للاستیلاء على دیستان (ةاءا0)» وکان 
واحدا من الجبال المنيعة. فعندما فكر الدوق فى أهمية هذا الجبلء أمر بالسير إليهء واتخذ 
طريقًا أقل وعورة وقوة مناسبةء ثم أمر بعد ذلك بأن يفتع الجنود الممهدين للطريق طريقًا أكثر 
اتساعًا حتى تستطيع المدفعية الصعود من خلاله محمولة على الخيول» ويعد أن قسم جيشه 
إلى أربع فرق» صعد ومعه عدد كبير من الجنود والمدفعية حتى يهاجم المسلمين فى اليوم 
التالى. وقد صعدت الفرق المسيحية الأريعة بكل نظام دون أن تفقد انتظام صفوفهاء بحيث 
کان على رس الفرسان السید خوان بونٹى دى ليون» أحد أقارب الدوق» ومعه ابن الدوق» وهو 
فتى شجاع نبت شاربه ولم يكن قل شجاعة من أجداده» كل هؤلاء الفرسان كانوا يحرسون 
'السهول حتى لا يهرب أى مسلم عند حلول المساء قام الدوق بإنزال جنوده فى منطقة أمنة 
ومريحة وهو ينوى القيام بهجوم على حصن للمسلمين فى اليوم التالى. وعندما رأى المسلمون 
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عود جيش الدوق بهدوء وتآتى فهموا تيته واتفقوا على الهجوم على المسيحيين فى ذلك 
المساء نفسه. وعندما رأى الدوق هجوم المسلمين أمر جنوده بالدفاع عن أنقسهم دون أن 
لّوا بالنظام الذى أتوا بهء ولكن كان هناك بعض الجنود الذين لم يهتموا بهذا الأمرء فتركوا 
ا وبدءوا فى صعود الجبل إلى أعلى. وعندما رأى الدوق كيف تخلى جنوده عن النظام 
وصعدوا للحاق بالعدو أدركء كقائد حصيف» أن المسلمين سوف يتراجعون لخداع المسيحبين 
بينما يتركون بعض الكمائن فى الطريق»ء فأدركه الفضب لا قد يصيب جنوده من ضرر. 
بخاصة مع حلول الليل المظلم» ولأنه قد أتخذ هذا الطريق الىعر لجيال بيرميخاء فقرر الصعود 
إلى على ومعه کل الجنود و تقدمهم هو هاتقا بصوت جهوری: ”سانتیاغو !> وقد سار الجيش 
وراء قائده العام» عندما رآه يتقدمهم هكذا بكل حماس. وكان هذا تصرقًا حكيمًا من الدوق. 
لأنه لو انتظر حتى انتهى آخر شعاع ضوء فى السماء» وإن كان خافتًا لهلك هو وجنوده جميعًا 
دون أدنى شك. لأن الأعداء كانوا قد احتلوا كل المواقع بحيث لا يعطون فرصة لجنودنا للفرار. 
بعد أن وصل الدوق إلى أعلى الجبل ومعه كل جيشه قام بالهجوم على المسلمين فى حصنهم 
والذى كان ممتًا بالمسلمين الذين دافعوا عنه» وهناك دارت معركة شرسة ودموية» كان 
المسيحيون فى الجانب الخاسر فيهاء لأن المسلمين تميزوا عنهم باتخاذهم المواقع العالية التى 
مكنتهم من إلقاء عدد لا يُحصى من الرصاص والصخور والحجارة والرماح والأسياخ. وقد 
ألقى الدوق, المتباهى ببطولة أجداده. بنفسه فى منطقة بدت له خالية من العراقيل داخل 
الحصنء» یهتقف: "سانتیاغو!ء اثبتی یا إسبانیا!"» وقد دخل معه جنود شجعان آخرون 
وأخذوا يهتفون: ”النصرء النصر!"» حيث وجدوا أنه من الأفضل لهم المغامرة بإلقاء أنقسهم 
داخل الحصن ومواصلة القتال هناك بدلاً من الخطر الذى يحيط بهم من الخارج . وهکذا کان 
الارتباك عظيمًا بين البعض والبعض الآخر» حيث حل الظلام الحالك» ولم يكن أحد يستطيع 
رؤية الآخر أو التعرف عليه سوى بلمعان البتادق عند إطلاق الرصاص. وكان المسيحيون» كى 
يتعارفوا ولا يهاجم أحدهم الآخرء يهتفون: سانتياغو!". وعندما كان المسلمون يسمعون هذا 
النداء الإسبانى كانوا يقتلونهم بلا رحمة؛ بل إن بعضهم كان يندس بين المسيحيين وهو يهتف 
سانتياغو!" حتى يستطيع أن يقتلهم ويخرج ساًاء لأن هذا النداء هو الإشارة التى اتفقوا 
عليها حتى ل يؤذى بعضهم البعض الآخر. وعندما آدرك المسيحيون خدعة المسلمينء اتفقوا 
على نداء آخر فأخذوا يصيحون: ”أركوس» أركوس!'. ولم يتقن المسلمون هذه الصيحة 
الجديدة. قبدلاً من الهتاف ”أركوس"» كانوا يصيحون أركاس"» ولهذا كان المسيحيون يتعرفون 
عليهم ويقتلونهم بكل وحشية. كان الضجيج والفوضى يعمان اكان بحيث لا يسمع سوى 
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صوت السلاح» وآهات المتالمين من الجرحى والمصابين وأسى الذين يلقون حتفهم بين أقدام 
المتحاربين الأحياء؛ فقد كان من يسقط # يستطيع النهوض مرة أخرى. وعندما رأى القازر 
مالك أن هلاكه هو وأصحابه يقترب» قرر الهروب من المعركة والخروج من الجن وقد تلفے 
بظلام اللیل كى يخبئ فيه جبنه» وتوجه إلى السفح أسفل الجبلء »> وهرب متعیا متعبا ومثختًا بالجراح 
لا يدرى إلى أين يتجه. ومع ذلك لم يكن وحده» لأن كثيرين من جنوده فعلوا مثله» فجمع منهم 
قدر استطاعته» وخرجوا جميعًا من الجبل وهم يلعنون النهاية التى انتهت إليها آمالهم. وقر 
نزل الدوق ورجاله فى الحصن حيث قضوا ليلتهم بينما أقام بقية الجيش خارجه؛ وقد اتسم 
سلاح الفرسان بالهدوء والحفاظ على النظام فى اتتظار الأوامر التى تصدر. بینما كانت هزم 
الأحداث تجرى فى ضواحى روندة کان خبر انتصار دوق رکوس قد طاف بكل إسبانياء وقر 
أخذات الرس ان عبو فلم يدر ماذا يفعل فكان يتنهد ويتأوه فهو يرى أنه فى الوقت الذى 
يضيق عليه دوق سيسا الخناق» ينتظر السيد خوان الفرصة» كى يجتمع الجيشان ويدمرا 
جیشه. وکان آکثر ما یحزنه هو أن السید خوان کان یدمر کل کمائنه التی يتركها. وقد علم 
الأتراك والموريسكيون القريبون من شخصه ما ينوى فعله من هروب إلى إفريقيا وتركهم بين 
نيران الحرب الضارية» وكان اغا لما يدبره بعض أقاربه ضده ومحاولتهم قتلهء 
وعلى الرغم من محاولتهم إخفائها فإنه كان يشعر بها ويشك فيها. وكان متظاهرا بأنه لا 
يفكر فى هذاء وهكذا كان يعيش وسط ألف شعور بالشك والريبة طيلة الليالى والأيام» منتظرً 
أن يقدم إليه القدر فرصة سانحة. وکان آفراد جيشه يسيرون بكل ضعف وتراخء فلم يكن 
لديهم سلاح كاف وكانوا يفضلون الموت مرة واحدة على الشعور بهذه اللهفة المريرة والجوغ 
والاحتياج وغيرها من الأشياء وكأنهم حيوانات ضارية. 


وكان الأترال يشعرون بالحزن وقد تفشت بينهم الخلاعة والمجون وتحرشوا 
بالفتيات والفتيان» دون أدنى خوق من الموريسكيين ومن الملك ابن عبوء ولم يأخذ أحد على 
أيديهم» لأن الموريسكيين كانوا متشغلين بالحرب ضد المسيحيين. ولنتركهم هنا يتابعون 
شرورهم» بینما ابن عبو يكاد يجن من شعوره بالرعب من الموت» لكى نتحدث عما حدث 
فى تيخولا على يد السيد خوان» ولكن قبل ذلك نقول هذه القصيدة التى تتحدث عما حدث فى 
هذا الفصل: 
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" قصيدة تتحدث عن موت الفارس النبيل السيد لويس خيخادا 
وهزمة سيرون " 
من باثا خرج السيد خوان 
الملقب بأوستريا 
وسار إلى نهر المنصررة 
باحثا عن جيش المسلمين 
وقد وصل الجيش إلى كانيليس 
وهى قرية قريبة من باثا 
سار ومعه ثلاثة الاف رجل 
ليستطلع أمر الجيش 
وقوة وحصون سیرون 
التى أقامها جيش المسلمين 
وهكذاعندما وصل صاحب السمو 
لم یکن قد فر فى الأمر جيدا 
فقد اصطحب معه جنودا قلیلین 
ليسوا كافيين لتنفيذ هذا الأمر 
وقد استعدت سیرون کلها 
أكثر ما اعتقد المسيحيون 
وقد استخدم المسلمون الحيلة 


کی ینتصروا ویخرجوا سالمین 


45] 


فقد ألقوا بالسيدات إلى الخارج 
کی يذهن إلى الخلاء 

ولكنهم كانوا يخبون حراسة قوية 
وفريق مكتمل الصفوف 

وقد اعتقد جنودنا أنهم قد هربوا 
فانهمكوا فى السلب 

والاستيلاء على الغنائم 

وعلى السيدات اللاتى ظهرن 
ولاحق بعضهم النساء 

وبعضهم دخل القرية 

وبدءوا فی نهبها 

وهم فى غفلة 

وكان أكثر من ألف مسلم 
يختيئون هناك 

وعندما رأوا جنودنا 

وهم فى غفلة عما يحدتث 
منهمكين فى السرقة 

قاموا بالهجوم عليهم 

وقتلوهم فى البيوت 
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حيث كانوا ينهبون منها الغنائم 
ثم حضر عمدة تيخولا 

ومعه جیش جرار 

لنجدة سيرون 

من الموقف الذى هى فيه 

فعاد الذين كانوا يلاحقون 
السيدات الهاربات 

لأن هناك جیش كبير 

ظهر لهم واقترب منهم 

وبداً يطلق عليهم النار 
بوحشية وشيطانية 

وجاء المالح ومعه النجدة 

سيرا على جانب النهر 

وعندما رآه الأمير 

أمر جنوده بالتجمع 

وأن تدق الطبول 

والأبواق للانتباه 

فا لخطر يحيط بال جنود 

وقام المسلمون بذبح المسيحيين 


الغافلين عن الإنذار 

ففر المسيحيون وانسحبوا 

إلى حيث جيشهم وهم فزعين 
ووصل المالح ومعه قواته 

وقاموا بإطلاق نيران كثفة 

وقد دافع الأمير عن نفسه 

أمام هذه القرة المضاعفة 

وأخذ يجمع المسيحيين 

شیئا فشيئا ويقاتل 

وتراجع مقاتلا نحو النهر 

بعد أن فقد الكثير من المسيحيين 
وقد أصيب السيد لؤيس كيخادا 
الذى ظهر كجدى شجاع 
بإصابة بالغة فى العضلة 

من طلقة نار قاسية 

وقد حزن الأمير كثيرا لهذا 
وتوعد بالانتقام 

وتراجع الأمير فى النهاية 
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وحمل مربيه الفاضل كيخادا الطيب 


ا لیا 

ولکن إصابته كانت قاتلة 

ولم يكن من السهل علاجها 
وهكذا أسلم الروح للرب 

ودفن الجسم فى أحد الأديرة 
التابعة للقديس خيرونيمو 

وقد أقيمت له جنازة 

تليق بقائد عام شهیر 

رتست الرايات 

وارتدى الجميع ثوب الحداد 
دليل الحزن والألم 

وفى ذلك الوقت کان دوق سيسا 
يبحت عن جيش ابن عبو 

کی یحاربه 

ولکن هذا کان یفر أمامه 

ولهذا السبب عانى جيش الدوق 
من الجوع ونقص المخونة 

و کی یبحث الدوق عن حل 
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آرسل إلى ماركيز نابارا 

کی يرسل إلى غوادیکس 

على الفور حامية لتحضر المئونة 
على راس حامية كبيرة 

ومعه العديد من الأمتعة 

ولکن عند میناء راغوا 

تعرض الماركيز للهجوم 

على يد اثنين من القادة 

الذين هاجموا الحامية 

وقد قاتل الماركيز 

کجندی شجاع 

وجعل المسلمين يتراجعون 
وواصل سيره بحامیته سالة 
حتی وصل إلی کالا ورا وغوادیکس 
حیٹث أمره الدوق بالذهاب 

وقد علم الدوق بهذا الخبر 

وقد أحزنه هذا كثيرا 


ولكنه انتقم له أشد الانتقام 
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بعد أن أقسم على هذا 

فقد استولی على کاستیل دی فيرو 
وأحرق الزرع 

وقتل الكشير من المسلمين 
وأجبر ابن عبو على الانسحاب 
وفى ذلك الوقت 

کان موریسکیو روندة 

قد أعلنرا عصيانهم 

وقد لاحقهم دوق أ ركوس 

وقام بتدميرهم 

وقتل الكثير منهم 

وكما قلنا في ال جزء النشرى 
الات الآن أن نعود 


إلى السید خوان دی اوستريا وجيشه 


خاتة " 
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القصل الرابع والعشرون 


الذى يتحدث عن الحصار الذى فرضه السيد خوان حول تيخولا واستيلائه عليهاء 
وأشياء أخرى حدثت فى أثناء هذا الغزى. 


تع ف الف العا عن اقتاد ,ذاه ا لسو على سرون وه ال 
المتمردين الذين كانوا يقيمون فيهاء حيث قتل الكثيرين منهم. ويعد أن انتهى صاحب السمو 
من أمير سيرون» أمر على الفور بتحرك الجيش نحو تيخولاء وكانت بلدة عتيقة وقويةء بها قلعة 
لا يمكن النفاذ إليهاء حيث بنيت فوق صخور عالية ووعرةء حيث يتوجه إليها الموريسكيون 
المنسحبون من کل هذه القری» أوراکا والموتیا )a1٣u٣۷۸(‏ وپایرکی (۲۹u۴٥84)ء‏ وغیرھا من 
القرى وهم واثقون من قوة ومناعة قلعة تيخولاء حيث وضعوا فيها أيضًا كل ثيابهم وأشياءهم 
الثمينةء حيث بدا لهم أنهم فى أمان بداخلها. وقد سار الجيش كما أمر صاحب السموء ووصل 
إلى تيخولا الجديدةء وهى قرية موجودة فى المنطقة المنخفضةء حيث ذهب الموريسكيون 
وصعدوا لاستيطان البلدة القديمة ويناء القلعة الحصينةء وقد نزل الجيش فى أفضل مكان رآه 
الأمير أكثر أمانًا وأقل خطورة. وتم توزيع الجيش على هذا النحو: جيش السيد خوان» الذى 
كان جيش أنطونيو مورينوء احتل المنطقة الجديدة المنخفضة ناحية النهر. واحتل جيش السيد 
لوبی دى فيغيروا فى أعلى الجبلء إلى الجنوب» حيث تحول فيما بعد إلى مؤخرة الجيش وتم 
وضع ستة مدافع قوية من مدافع السيد خوان مانريكى. والناحية الخاصة بترامونتانا 
(۸9)» فی طریق باٹاء احتلها جیش السید بدرو بادياء وحيث تم وضع ستة مدافع 
قوية. أما فی جیش صاحب السمو, الذی كما قلناء كان جيش أنطونيو مورينى فلم يتم 
ترکیب أی مدفع» لآنه كان فى مكان عميق» ولكن كل ما قامت به المداقع من قذف لم يكن له 
تأثير واضح» لأن كل ما يناه المسلمون كان محاطًا بالصخور, وعند القذف كانت القذائف 
تنهال على الصخور بحيث كانت ترتد منها وتعود إلى الخلف بكل عنف وكأنها قد تم قذفها من 
مدافع الأعداء. 


459 


وقد حدث أن إحدى القذائف انطلقت وارتدت نحو المنطقة المستوية من الحقل فقتل 
دابتين كانتا هناك بینما أصابت قفيفة آخزی حقل زیتون کبیر فذیره تمامًاء وأخيرًا؛ ف 
القول إن المدفعية لم يكن لها تاثير كبير. وقد وصلت بعض القذائف إلى الأرض بحيث يمكن 
أن ندرك انها لم تؤٹر أى تأثير» وهكذا رأى السيد خوان أن يتم تركيب مدفعين أخرين فی 
السفح فى المنطقة أسفل جيش السيد بدرو؛ بحيث يمكن إطلاق قذائف من هناك على واجهة 
سور كان يمكن رؤيته من هناك ومن أجل وضع هذين المدفعين أمر صاحب السمو بأن يتكفل 
بتركيبهما اثنان من القادة الثاموريين. وقد أمر هذان القائدان بأن يتم سحب هاتين القطعتين 
بقوة أذرع الرجالء بينما قام الكثير من الجنود المكلفين بحفر الخنادق بالصعود وهم يدفعون 
المافعين» حتى وصلوا إلى المكان المختار لتركيبهما ثم بدءوا فى العمل لوضعهما. عندما علم 
المسلمون بنية المسيحيين لتركيب هذين المدفعين وعلموا بالخسائر والأضرار التى يمكن أن ٴٌ 
تسببيا هاتان القطعتان. اتفقوا على الذهاب إلى هناك وإفشال محاولة تركيبهما. وهكذا قررت 
فرقة من الأتراك والموريسكيين الممتلئتين بالحماس الخروج والهجوم على جنودنا فورًا بكل قوة 
بحيث يضيقوا الخناق على هؤلاء الجتود الثاموريين؛ ولكن فى التهايةء وعلى الرغم من 
محاولات المسلمين» تم تركيب المدقعين وحفر الختدق وجهزت منصة»ء ثم بدأت المدفعية فيما بعد 
فى ضرب واجهة السور التى تتراءى من موقعهاء وقد أثرت القذائف تأثيرا قويا فى هذا 
السورء وقد فزع المسلمون خلف السور من شدة القذف, وقد تعلموا من درس غاليرا وما حدث 
فيهاء وعلموا ما سيحدث لهم؛ وهكذا أخذوا يصلحون الخسائر التى تحدثها المدفعية ومن فوق 
السور أخذوا يقذفون بالأحجار التى أدت إلى مقتل ستة من أفراد المدفعية خلال بضعة أيامء 
وكان القتلى من أفضل أفراد المافعية المتواجدين فى الجيش» وكانوا جميعًا قد أصيبوا قى 
جبهاتهم ووجوههم» ولكن مع كل هذا ظل المسلمون يشعرون بالرعب والفزع» ولهذا فقد أقاموا 
فى أحد الأيام مجلسًا للحرب ليناقشوا ما يجب أن يفعلوه أمام المسيحيين؛ وقد تحدث أحد 
الرجال المسلمین وکان عجورًاء وتسری فی عروقه دماء یهودية(')ء وکان یدعی خومایمیت 
«(Jumaymit)‏ تحدث إلى الجميع قائلاً: 


)١(‏ كان اليهودى بشكل عام موضع احتقار الإسبان وإن كاتوا يعترفون له بالقدرة على تدبير المؤامرات. وعلى جمع 
المال. (المراجع). 
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"حجديث خومايميت المسلم الى موريسكيى تيخولا" 


لق فر عشررن بوا اا القادة السلمون الشجفان, وتكن اض رون ودا كا 
مصممين على الانتظار عشرين يومًا آخرين؛ فسوف نهلك جميعًا كما هلك أهالى غاليراء فعلى 
الرغم من أننا لدينا ما يكفينا من المئونةء فإن الماء سوف ينفد لدينا سريعًاء نقص ال ماء يشكل 
سرعوية شديدة سوف نواجههاء بخاصة وأن لدينا أطفالا ونساءء وأناسا ا يستطيعون تحمل 
المعاناةء إذن» نقصان الماء الذى أتحدث عنه» وقدرة عدوتا وهى كبيرة والحصار المحكم المقام 
حولنا وقراره بعدم ترك الأرض قبل أن يهدم الصخور والسور والبيوت» أية نهاية نتتظرها ؟ 
نهاية لا تختلف عن نهاية غاليرا. فإذا كان الأمر كذلكء يكون من الأفضل اتخاذ سبيل من 
الاثنين اللذين سأعرضهما عليكم الآنء وليكن الرآى الذى تجتمع عليه كلنا. أولهما هو أن 
نضع أيدينا فى يد القائد المسيحىء» ونحن على ثقة بكرم أخلاقه وبل معدنه. والثانى» أن 
نتوقف عن الدفاع» ونترك البلدة فى لبلة يساعدنا ظلامها على الخروج دون أن يشعر بنا أحد 
وترحل إلى حيث ابن عبو. وعند وصولنا إلى هناك» سوق يتولى الله ثم الزمن أمرتا سواء 
بالخير أم بالشر. هذا هو رأيى ولنقل الآن ما هو الرآى الأصوب والأفضل حتى نتخذه جميعا 
ل ا 

وهكذا أنهى هذا الرجل المسلم اليهودى). حديثه الذى رآه الجميع صائبًا؛ فقد تذكر 
الجميع النهاية الأليمة لغاليراء وكل الحروب الماضية والأحداث الجارية وما ينتظرونه من 
أحداث فى الستقل و لأمل الحسحط ف إنجاد حل ولهذا ققد واوا أن اقل الران هى 
تسليم أنفسهم إلى ال ملك والتوسل لديه كى يرحمهم ويتهى هذه المأساة. وقد وافق الجميع 
غي فا ال ا افا موک اک اک اقرا انا آل کاو رى ماف ت 
إليهم قائلاً: 

" أيها القادة الشجعانء من الأقارب والأصدقاءء كان حظنا التعيس وذنوينا سببًا جعل 
محمد ينصر جيوش المسيحيين علينا ويضعنا فى هذا الموقف الحرج(" من الرأيين اللذين 


() لم يكن الكاثوليك الإسبان فى القرن السادس عشر يشذلون أنذسهم بدراسة الديانات الأخرى؛ ويالتالى لم يكن 
بمقدورهم التمييز بين الإسلام واليهودية. (المراجع). 


(۳) مرة أخرى محمد (صلى !لله عليه وسلم) كإله يمكن أن يمد 'أسبحيين باناجسر. (المراجع). 
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عرضهما علينا القائد خومايميت كأخر أمل لديناء أعتقد أن أصويهما هو انتظار ليلة مظلمة 
وممطرة أو حتى ذات عوإاصف ثلجية ونغامر بالخروج من المكان الذى فيه عدد اقل 
الخزافن لان هذا ديكون اكش أمنًا؛ ؛ فلا شك أنهم يغلقون علينا المخارج والمنافذ, ولهز 
سيكون نجاح محاولتنا معتمدا على معرفتنا كلمة السر التى يعطيها القائد العام ال 

ف لت ناکرا ی کا ا ا کا م و ا ت 
صوت إذا كانوا نائمين واضعين فى الأمام النساء والأطفال ويصحبهم اثنا عشر شابا أو 
E SENS E‏ 
إذا مر كل هؤلاء» أو بقى القليل منهم» تخرج فرقناء حتى إذا شعر بهم المسيحيون وواجهوهم 
بالسلاح» فى ليلة مظلمة فلن يتعرف أحد منهم على الأرض حولهم ولن يجرءوا على الخروج 
للحاق بنا. وهكذا نستطيع أن نهرب خلال جبال باكاريس (5٠3٥ه8)‏ القريية منا جداء وعندما 
نصلها نرى ما هو متناسب لنا عمله. أعتقد عتقد أن هذا خير لنا وأفضل من تسليم أتفسنا إلى 
المسيحيين الذين لا تعلم ماذاً سيفعلون معنا بعد تسليم أنفستا لهم بخاصة موقفهم من 
ا ا و ل ا ا ا ع 2 
هذا هو الرأى الصواب". 


بعد سماعهم هذا الحديثء قال القادة الأتراك إنهم يفضلون هذا الاقتراح الأخير: اموت 
وهم يقاتلون العدو. وقد اتفق الجميمع على هذا الأمر وانتظروا أن ترسل لهم السماء بليلة 
حالكة الظلام كى يهريواء وهكذا فى انتظار هذا الأملء انقضى ثلاثون يومًا أو أكثر وهم 
محاصرون, وخلال تلك المدة لم تتوقف المدفعية عن القذف, على الرغم من عدم القدرة على 
الهجوم واقتحام البلدة. وذلك أنه مم شدة القذف لم تفتح ثغرة كافية لاقتحام البلدة. ومن 
داخل القرية كان المسلمون يطلقون الأعيرة النارية ولم يتوقفوا عن إحداث آضرار بالمسيحيين؛ 
وفى نهاية تلك المدة أراد الحظ أن يكافئهم بما ينتظرون؛ فقد جاءت بضعة ليالى اختفى فيها 
القمر وحلٌ فيها الظلام الدامس وهطل فيها المطرء وفى أثناء تلك الليالى قام المسلمون بفتح 
ثغرة فى السور فى الناحية التى تطل على الجبالء بكل هدوء بحيث لم يشعر بهم أحد. وبعد 
فتح هذه الثغرة وفى الوقت الذى سكتت فيه أضوات المسيحيين بدءوا فى الخروج بعد أن 
التحفوا بالبطاطين كى تحميهم من قسوة البرد. فى ذلك الوقت كان الحرس المسيحى معظمه 
يغط فى النوم بدلا من السهرء بخاصة الجنود الجبناء الذين لم يتعودوا على هذا التوع من 
العمل بدأ المسلمون يلقون بنسائهم وأبنائهم من خلال الثغرة ثم توجهوا بهم نحو الجبال. 
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ویهذه الطريقة استطاعوا أن يتخفقوا من الرقاق الضعفاء الذين لا يقدرون على الحرب» 
وعندما لم يتبق لديهم سوى المحاربون» جاءتهم ليلة أكثر ملائمة من الليالى السابق من حيث 
الظلام الحالك الذى غلفهاء وحيث لم يتبق سوى عشرين خطوة تفصلهم عن الآخرين. وقد تنبه 
السيد خوان لهروب العدو خلال تلك الليالى المظلمةء فأمر بإعداد خيول البريد ووقوفها بالقرب 
من البلدة» وعلى الرغم من كل خطرء استطاع المسلمون أن ينتهزوا الفرصة التى سنحت لهم 
كما سنوضح الآن. 

لا بد وأنکم تعرفون التوزانی جیداء وهو الفتی الذی خرج من بورتشینا کی يعرف ما 
حدث فى غاليراء وإذا كانت أخت ال مالح قد لقت حتفها أم لا تزال على قيد الحياةء وعندما دخل 
القرية وعثر عليها وقام بدفنها ثم ذهابه بعد ذلك وهو مرتد ملابس المسيحيين واثقًا فى طلاقة 
حديثه باللغة الإسبانية. وكانه جندى إسبانىء إلى جيش اليد خوان والتحاقه به كأحد 
جنوده. كان التوزانى هذاء ومعه ثلاثة جنود يقومون بالحراسةء فى المنطقة القريبة من السور 
الذى يحيط بالقريةء وكانت كلمة السر التى أعطاها لهم قائدهم هى " القديسة مارياء كما 
خر الاد ق انام الخر هه كان كن عاد اله فى داك الوت ان مهارو ال 
والحراسة» بحيث يظل أحدهما مستيقظًا وحارسنًا للمكان بينما ينام الآخرء وعندما تحل نوية 
استيقاظ هذا يخلد الأول إلى النوم» ويستمر هذا النظام هكذا حتى ياتى النهار. وهكذاء كان 
التوزانى ومعه ثلاثة جنود فى نوبة حراسةء وكان الدور فى الحراسة يقع عليه فى أول الليلء 
کان ملا ماله وان رة ن ها ن زعا ف كنا كر كا هي الاد ةة 
الجنودء قال لزملائه الباقين: "أيها الزملاءء فلتناموا كما بحلو لكم» بينما أقوم أنا بالحراسة 
فى أول الليل» فالجيش بعيد ولكى قوم بخدمتكم سوف أبذل جِهدًا أكبر وأقوم بالحراسة أيضنًا 
خلال لر الخ من ايل لاني اعرف هذه الأر اض جت ا واستظم أن أتخمل الترة 
والجليد. لأتنى فى النهاية أحد أبناء غواديكس» وقد تعودت منذ طفولتى على الخروج والسير 
فى فة الال الازة المة علق اة وفك مون عل النرد وكخوة الترة غلى: 
وأستطيع أن أبقى هنا وأتجول فى هذه الأراضى أفضل منكم» لأنكم غير معتادين عليها وتبدو 
لكم سيئةء فإذا شعرت بالتعب فسوف أتوجه إلى المزرعة ويقوم أحدكم بالخروج والحراسةء 
وهكذا تمر هذه الليلة السيئة المتعبة. وإننى أؤكد لكم أن المسلمين لن يجرءوا على الخروج من 
بلدتهم فى ليلة سيئة كهذه؛ قبل اليوم كان يقال فى الجيش إنهم سيهاجمون السيد خوانء 
وهذا هو الصواب» لأتنا من الممكن أن نكون غافلين عن هذاء ولكن بالنسبة لما يخص الحراسة 
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فسوف أقوم بالواجب من أجل الجميع؛ فريما تأتى دورية تفتش علينا فتجدنا مستعدين ومز 
هو الصواب". وقد شکر الجنود التوزانی شکرا جزیلا. ولأنهم کانوا کسالى. لم يأخذوا في 
اعتبارهم أن ما قاله مر سيئ وسيؤدى إلى نتيجة سيئة. فيما بعد استسلموا للراحة والرف, 
بيتما توجه التوزانى للحراسة وبدأ يتمشى بعض الوقت كعادة الجنودء حتى ل ينام ولا يتطرق 
النوم إلى عينيهء والحق أن التوزانى قد جافاه النوم نتيجة للهدف الذى يحاول تحقيقه والذي 

فى تمام الحادية عشرة مساء وهى نهاية نوبة أول الليل ويعدها تدخل نوية الربم الآخر 
من الليلء كان التوزانى قد تأكد تماما من أن جيش المسيحيين قى حالة هدوء بسبب قسوة 
القن جك كنا ر والح ر من الا الوا الاو دمن الا وكا 
جذوة نار فى أراضى الجيش بينما الحراس يستسلمون للدفء والنوم بدلا من السهر والبرد. 
قلنا إن التوزانى تأكد أن زملاءه قد أخلدوا للنوم العميق لدرجة أنهم لو أراد ذبحهم لاستطاع 
دون أن يشعرو! به» فتوجه إلى السور من الناحية الأقل ارتفاعا من غيرهاء وعندما وصل إلى 
هناك على قدميه» قام بالنقخ فى صفارة صغيرة أخرجها من جيبهء وكانت هذه هى الإشارة 
الاه ن الان وای می خا کان برقن على افاغهم رتهم رائ ل 
القت املح با من ضفيره الا ورد عليه قير مال له قاخذ التوزاتى يضفر ويرد جاه 
صقير مشابه من الداخل» ولم يمض وقت إل وأطل رجل مسلم من أعلى السورء وكان عمدة 
تیخولا نفسه» وقد تحدٹ بصوت منخفض مم التوزانی» وقال له: "من ینادی؟'» وأجابه التوزانی 
وعرفه بنفسه وقال له العمدة إنه بنتظر ومعه بقية أهالى البلدة الخروج من البلدة هريًا من 
الموت الذى يحيط بهم» وإنهم يريدون أن يعرفوا فقط كلمة السر لهذه الليلة حتى يستطيعوا أن 
وا م رخال لهي عن الو ا ف ا ك الهو د امرف ج لخو ج 
المنطقة التى يتواجد هو فيهاء لأن ذلك سيكون أكثر راحة وأماتًا لهم ويبعدما قال لهم هذا 
ابتعد عن السور وتوجه إلى حيث ترك زملاءه» الذين كانوا لا يزالون يغطون فى نوم عميق 
غافلين عما يحدث داخل البلدة وما يدبره التوزانى. وقد قرح عمدة تيخولا أشد الفرح لأنه 
تعرف على التوزانى وتعرف عليه هذا الأخير» على الرغم من أن شدة الظلام قد حالت دون 
رؤية أحدهما للآخر. وقد توجه إلى الموريسكيين والأتراك وأخبرهم بما حدث» وبأنه قد حانت 
ساعة خروجهم من البلدةء فالآن هو يعلم كلمة السرء وقد قالها لهمء وقد فرحوا جميعًا بهذا 
ولهذه الجسارة والجرأة واستعد الجميع على الفور من أجل الهروب» وعندما فتحوا الثغرة 
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إلقوا بالنساء الباقيات فى البلدة أولاً ومعهن الفتيان وقادهم عمدة تيخولا من المكان الذى 
شار به التوزانى» وعلى الرغم من شدة العاصفة والظلام الحالك. فإنهم توجهوا إلى حيث 
يتواجد التوزانى الذى شعر بهم جيدا عندما مروا بالقرب منه. كان الجزء الأكبر من أهالى 
> اليلدة قد هريواء عندما استيقظ أحد الجنود من زملاء التوزانى وتذكر نوبة الحراسةء وقد شعر 
بقريهاء فقال لزميله: "هل حانت الساعةء أيها الزمیل؟" ”هل ترید آن تنام؟" فأجابه التوزانى 
قائلا: "لا والله» فحتى الآن لم يأتنى النعاس» والسبب فى ذلك هو البرد" قال له زميله الجندى: 
لقد ذکرتنی بهذا ولهذا السبب أريد أن أسير قليلاًء فإن قدماى أصبحتا كقدمي ميت". فقال 
له التوزانى: "إذنء فلتمش يا سيدى قليلاً وتدفئ نفسك'. وهكذا بدأ الجندى يتجول فى 
الناحيةء وعندما ابتعد قليلاً للأمام سمع همهمات المسلمين وهم يهربونء ولكنه لم يتمكن من 
رؤية شىء وذاك للظلمة الحالكةء فعاد إلى التوزانى وقال له: " لقد سمعت أصواتًا بالقرب من 
البلدة» ولكن مع شدة الظلمة لم أستطع أن أرى أو أكتشف شيئًاء لا أدرى ماذا يمكن أن 
یکون هذا". فقال له التوزانی وکأنه لا يفهم شينًا: "لست أدری» ريما يكون جزء من السور قد 
تهدم بقعل رصاصة أو قذيفة مدفعية". قال له الجندى الكسول: "من المحتمل أن يحدث هذا ". 
ولكن بعد قليل اقتربت منهم فرقة من المسلمين الذين توغلوا كثيرًا بين المسيحيين» وعلى الرغم 
من قربها منهماء فإن الجندى لم يلمحهاء ولكن زميل التوزانى ابتعد قليلاً وتوجه لهذه الناحية 
واكتشف شيئًا؛ فقال بصوت مسموع: "من هؤلاء الناس؟ " فأجابه أحدهم قائلاً: "أصدقاء. 
فقال الجندى: "أصدقاء من؟ " حينئذ أجابه الفريق قائلاً: " القديسة ماريا ”. وعندما رأى 
الجندى أن هذه الفرقة قد أعطته كلمة السرء عاد إلى التوزانى وحكى له ما حدث. وقد أجابه 
التوزانى قائلاً: "ا بد أنهم نوية الحراسة التى تفتش بالليل» اذهب وعد إلى الأصدقاء وإذا 
وصلوا سأجاويهم أنا". وقد فعل الجندى هذاء ويقى التوزانى وحيداء بعيدًا بعض الشىء عن 
الأخرتن: رفي أثناة داك اوقت ل رقف الفرمق المسلم عن التق لاماي 
كانت نوبة الحراسة الخاصة بالريع الآخر من الليل قد انقضى جزء كبير منهاء عندما 
شعر أفراد الحراسة الواقفون عند الجزء الآخر من البلدة بأصوات المسلمين وهم يتحركون 
ويمشون» وارتفعت أصوات غريبة اختلطت بعضها بعضًاء ولم يفهم سر هذه الضوضاء وماذا 
يحدث ولم يستطع أفراد الحراسة أن يروا أى شىء بسبب الظلام الحالك» فوقفوا حائرين 
ومندهشين لهذه الضوضاء المحيرةء إلا أنه هناك رجلا له خبرة واسعة فى تلك الأمور أراد أن 
يستكشف الأمر» فتوجه دون أن يرى شينًا إلى حيث يشعر أن الأصوات تصدر, وكان قد خطا 
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بعض الخطوات عندما أدرك أنها أصوات المسلمين الذين يهربون من البلدة» بخاصة وقر 


بکاء طفل بین ذراعی منْ تحمله» وعندما تأكد مما يسمم» هتف قائلا: . 3 


سلاح, سلاح, 
المسلمون يخرجون من البلدة '» وقد ترددت صيحته بين رجال الحراسة الذين استعدوا عر 


القفور بالسلاح. وقد وصلت إلى حيث يقف التوزانى صيحة السلاح هذهء وقد هتف هو أنضًا 
آسلاح» سلاح» سلاح» فالعدو قادم » واستمر هتاف حمل السلاح يتنقل بين الأفرار 0 
وصل إلى آفراد الحراسة السيد لوبى دى قيغيرواء ثم سرى فى كل الجيش بكل سرعة؛ 
فحضر الکثیر من الجنود كى يهجموا على المسلمین. وقد عمت الفوضی کل الجیش بحيث لم 
يكن يسمع بين جنباته سوى هذه الصيحة سلاح» سلاح" ويعض الجنود يتحركون نحو مكانه, 
وآخرون يهرعون إلى مكان آخرء دون أن يعرفوا ماذا عليهم أن يفعلواء وقد ألقى السيد لوبى 
عن جسده نصف دستة من الدثر» وخرج حیث ترتفع اأصوات جنوده كى يعرف سبب الأمر 
برفع السلاح. وقد انزعج صاحب السمى وأراد الخروجء ولكن لم يوافق حراسه على هذا. وكان 
هناك بعض المسيحيين الذين توجهوا إلى الجزء الآخر من البلدة حتى وصلوا إلى حيث 
المسلمين وكانوا يهتفون: 'سلاح'» وقد فعل المسلمون متلهم. الشاهد أن الأمور كانت تسير 
باضطراب شدید ولم یکن أحد يدرى ماذا عليه أن يفعل حتى إن بعض المسلمين حين كانوا 
وو الغو ف ق غلم كارا بون موي وة اجره الین ون ان ون 
أحد عليهم بسبب الظلام والضباب. وليتخيل كل واحد الآن حال الحرب والمعركة وكيف تسير؛ 
فلم يبق سوى جنود يقتل بعضهم بعضا. كانت الليلة قارسة البرودة.وكانت السماء تمطر ثلجا 
وجليدا» وكان الهواء شديد البرودة والقسوةء ولم يكن من الممكن عمل شىء إلا وستكون له آثار 
سيئة على جنودنا. لذا ققد صدر أمر بتجمع الجند حتى ل يتعرضوا للخطرء ولكن الذى حدث 
هو أن الجتود الذين نبهتهم إشارة السلاح» وأريكتهم الفوضى وامتلأت نفوسهم بالطمع»؛ 
توجهواء دون خوف من الظلام والجليد الذى يتساقطء إلى البلدة وتجولوا حول السور 
وأخذوا يطلقون الرصاص على الباب الصغير بكل غضب وقوة حتى قتلوا المسلمين الذين 
كانوا يخرجون من خلاله. وقد بدا المسلمون بعد ذلك فى إطلاق النار على المسيحيين» محاولين 
الخروج بدلا من القتل فى الداخل. وهكذاء اشتبك الطرفان بقوةء وقد أمر الجنود الذين دخلوا 
بفتح باب المدينةء ويعد فتحه تدقق الكثيرء ولكى يبدءوا فى النهب وسرقة بيوت المسلمين؛ 
بدءوا يضرمون النار فى الشوارع الكبيرة»ء ولكن عندما حدث هذا كان المسلمون الباقون فى 
لدي فين الغابة وكلما عر على اله متهم كان تقل على الفون ولكن أكفر قاذم عدا 
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كانوا قد لقوا مصرعهم فى الجزء العميق من النهر وهم يصعدون الجبال. جاء الصباح» 
وكانت البلدة كلها قد تم تهبهاء وقد تم التعرف على آثار الأهالى التى تركوها فوق الجليد حيث 
اروا فى أثناء هرويهم ومن خلالها عرف المسيحيون أنهم قد توجهوا إلى باكاريس )84٥2۲5(‏ 
وسىيىرو .)8¡1e7۲0(‏ 

قام العدو بالهروب يوم الخميس المقدس (خميس العهد) ليلاء كما قيل. ولم يتم خلال هذا 
الحصار أى مواجهة»ء إلا ما سبق وذكرناه» وما حدث مع باغان دى أوريا 0¡a(‏ هك ةَوa)›‏ 
عندما حاول أن يستطلع ما يحدث فى باياركى (ue٩١3/ة8)‏ وتيخولا الجديدة واشتباكه مع 
فرقة من المسلمين التى حضرت من بورتشيناء وقد أظهر باغان دى أوريا شجاعة نادرة فى 
أثناء ذلك الاشتباك. كذلك أظهر فرانثيسكو غالتيروء قائد مورثياء شجاعة عظيمةء عندما صعد 
لتركيب قطعة مدفعية (كما سبق وقلنا)» عندما تصدى له بعض الأتراك واشتبكوا معه. فى 
اليوم التالىء وكان يوم الجمعة المقدس (الجمعة الكبيرة )» جاء أحد المسلمين يحمل راية 
بورتشيناء وأعلن أن المالح قد خرج من بورتشينا ومعه سبع فرق» متوجها إلى جبل فيلابريس. 
لهذا أمر السيد خوان بتحرك الجيش نحو بورتشيناء كى يترك فيها جماعة من الجنود حتى لا 
يستطيع العدو أن يتخذ منها بيتًا وسكتًا . وهكذا سنترك جيش السيد خوانء وهو يتجه إلى 
بورتشينا يوم السبت» يوم وقفة عيد القيامةء ونعود إلى مسلمى روندة. 

تقول كتب التاريخ إن المسلم المدعو مالك. بعد أن جرح وأصيب إصابة,شديدة. خرج من 
الجبال» حيث كان يحتمى بالحصن الذى استولى عليه دوق أركوس ورجاله. قى نفس تلك الليلة 
قام بتجميع أكبر عدد من جنوده» الذين هريوا كما هرب هوء وأخذوا يلعتون حظهم السيى» 
وكفروا بمحمد. فى تلك الليلة ابتعدوا لمسافة طويلة» وفى اليوم التالى تقابل مع رجال أكثر مما 
کان یتوقع» وهکذاء آملاً فی إيجاد حل له ولرجاله. ذهب مالك إلى ریو بیردی (۷۵۲۵ )۴1٥‏ 
واتخذ من أحد الجبال القريبة منها مأوى وسكتا له ولرجالهء وكانت تُسمى جبال بلانكيا 
«(Blanquiila)‏ وهناك کان يذهب إليه المسلمون الذين كانوا يسيرون بلا هدف لدرجة أن مالكا 
هذا استطاع إعادة تکوین جیشه كما کان فى الماضى. ولكن عندما علم دوق رکوس أن مالكًا 
قد استعاد قوته هناك ذهب ليبحث عنه» وعندما وجده دارت بين الطرفين معركة ضاريةء لقى 
خلالها مالك حتفه من طلقة رصاص وتم تدمير جيشه. ويعد أن قتل العديد من آفراد جيشه 
طلب دوق أركوس الشجاع من الباقين الاستسلام له وتسليم سلاحهم فبقى بعضهم معه وتحت 
أمره وكثيرون منهم عبروا البحر إلى إفريقيا. وهكذا تم إخضاع كل هذه الأراضى وعاد الهدوء 


467 


إليها بفضل حكمة الدوق وشجاعته. ولأنه لا بد أن تعطى نهاية لقصتناء سنعود الآن 
لنتحدث عن جيش السيد خوان» الذى سار يوم السبت وقفة عيد القيامة" إلى بورتشينا قار 
من فلوريس. 

وصل السيد خوان إلى بورتشينا يوم السبت نفسه ولم يعثر فيها على أى مسلم. وةر 
تناول الجنود يوم عيد الفصح الكعك الجاق» ؤهو الطعام الوحيد الذى كان تتحمله الجيش 
وهناك قضى السيد خوان عيد الفصح كلهء وبعده بدا الجيش سيره تحو النهر إلى أسفل فى 
اتجاه كانتوريا فوجدها خالية من السكانء ومن هناك توجه إلى أريولياس (كهعاطءه) 
وٹورخینا (6۸وا2)» ومر بجانب بيراء وذهب إلى قرية تسمی آوتاس(85ااA)»‏ ومن هناك توجه 
إلى سوربارس (5ط۲٥8)‏ ولوپرین ١٣۲٥٥اء‏ وتهھر اغواس وأولیی (eاا۸)‏ وتیرکی (eںو۲۲)»'‏ 
وفى بعض هذه القرى آمر صاحب السمو بأن يتم اللعب بالعصى على طريقة خيريث دى 
لا فرونتيراء وجها لوجهء وكان اللعب حماسيا للغاية. هناك وصل ماركيز قابرا ومعه ثلاثة 
فرسان قادمين من غواديكس» وعلى الرغم من تواجد المسلمين استطاعوا الوصول إلى هناك 
فاندهش لذلك كل أفراد الجيش. ومن هناك رحل السيد خوان مع جيشه ولم يتوقف حتى وصل 
لی اکس حت تقابل مم جیشن دوق ياء الدى شر كشبرا بلجي ضاحت الجيق 
واستقبله بحفاوة بالغة, بعد ذاك أمر السيد خوان بتنظيم جيش دوق سيساء ويأمر من سموه» 
حل ایق ال غرناطة کی ترح خی لم یکن فی کامل استحدادة وق الست کوان 
وحده قاد للجیش. 

الآن وقبل أن نتقدم فى الحديث, لا بد أن نذكر ما فعله الفتى المسلم التوزانى» الذى ذهب 
مرتدیًا ثوب جندی مسیحى إلى جيش السيد خوان. من المهم أن نعرف أن الفتي كان يسير 
انها وف كرت مو الحا اة 2 عل ند ا ليخن فى غاليرا كفا نة وكا 
التى كان يحبها الفتى فى حياتها وقد ظهر هذا الحب الكبير فيما قام به من أجلها بعد موتها 
وبعد أن عثر عليها قتيلةء ولم يغادر ذاكرة الفتى جمال هذه السيدة ولم تنتزع صورتها من 
خياله وكان قد أقسم على الانتقام لمقتلهاء إن ساقت له الأقدار المسيحى الذى قتلها وأمسك به 
بيديه» وهكذا كان يسير وكله انتباه ويقظة وتصميم على الانتقام» وكان سعيه للانتقام يتم 
بطريقة غريبة بعض الشىء فقد كان يتواجد فى جلسات الجنود التى يدور فيها النقاش؛ 
وخر ترف آته لى الا رالوت اا كان الكم سه الك بك والتخامل نه واا 
كان يقود دفة النقاش إلى الأحداث التى وقعت بغاليراء قائلاً: " الآنء ۷ بد أن نعترف يا سادة 


468 


أنه لم تكن هناك معركة سقط فيها موتى من المسلمين ونسائهم أكثر من معركة غاليراء إننى 
من جانبى أقول إننى قتلت دون أية رحمة بيدى هاتين أكثر من أريعين امرأة مسلمة من أجمل 
رلنساء اللاتى كن يعشن فى تلك البلدة. هذا بخلاف الأطفال والرجال الذين قتلت منهم الكثير'. 
وعندما کان الجنود یسمعون حدیثه هذاء کان کل منھم کما جرت العادة یحکی ما فعل وکم 
قتل وكم سرق ونهب. وقد حدث فى أحد الأيام فى أثناء إدارته للنقاش بهذا الأسلوب» أن 
أجابه أحد الجنود قائلاً: " إذا كنت أيها الجندى» قد قتلت فى معركة غاليرا كما تقول دون 
رحمة أو شفقة الكثير من النساء؛ فإننى أقول لك إن قلبك قاسى ومصنوع من الفولاذء لأن هذا 
القتل فى النهاية يدعو إلى الشفقة والتعاطف بخاضة قتل النساء الجميلات» أى ذنب للنساء 
فيما اقترفه الرجال؟. لقد قتلت امرأة واحدة؛ لكننى تألمت من أجلها كثيرًا» بخاصة بعد موتهاء 
وقد قالت لى بعض النسوة اللاتى بقين على قيد الحياة بأن السيدة التى قتلتها هى أخت 
القائد مالح» قائد بورتشيناء والحق أنها كان يبدو عليها أصلها الرفيع من ملابسها والأساور 
والآقراط الذهبية التي كانت تضعهاء لقد نزعت عنها كل شىء بعد موتهاء وتركتها فقط مرتدية 
قميصًاء كان أنيقًا أيضًاء وقد تركت هذا القميص حتى لا تصبح عاريةء والآن أشعر وكأنى 
أراهاء لقد كان قميصها من الحرير الأخضر والأحمر القانى» وكان هناك من الجنود من يريد 
أن ينزعه عنهاء ولكنی دافعت عنهاء وأكثر ما يؤلنى بعد قتلهاء هو أنها كانت من أجمل نساء 
العالم. يعلم الله أنها وهى قتيلة فتنت كل الرجال بجمالهاء وقد لعننى كل من رآها وهم يقولون: 
أى شر اقترفه الجندى الفظ بقتله هذا الجمال!» وقد توجه إليها الكثير من القادة والجنود 
المهمين كى يلقوا بنظرة عليهاء وقال الكثيرون: "لو كنت قابلتهاء لقدمتها للملك الذى يعد واحدا 
من أهم رجال العالم فى الوقت الحالى"٠‏ لآنه يا سيدى كان مجرد رؤية هذه الجميلة قتيلة 
ومرتدية قميصها المشغول وشعرها الأشقر حولها كجدائل من ذهب تحيط بعنقهاء جديرة 
بمقارنتها بملاك جمیل. انظر لقد قام رسام شهیر کان يصاحبنا فى هذا الجيش» وکان فى 
قرقة القائد بيلتران دى ¥ بينياء وقد قتله المسلمون فى غاليراء قام برسمها طيلة يوم كاملء 
وهى صورة رائعة وكأنها. حقيقة ومجرد رؤيتها تجذب من ينظر إليهاء وقد حدث أن عرض أحد 
الرجال مبلغ ثلاثمائة دوقية على هذا الرسام كى يشترى منه تلك الصورة ولكنه رفض؛ وهكذا 
أرى أن الكثيرين يلعنوننى على قتلى هذه السيدة. لذا أشعر بالألم والخجل لا اقترفته» وقد 
أقسمت على ألا أفعل تفس الشىء مع أى سيدة أخرى لأننى كجندى صالح دانم أتساءل ما 
ذنب هذه السيدة المسلمة المحفورة صورتها فى قلبى". 
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كان التوزانى يستمع إلى كلمات الجندى المسيحى بكل انتباه» ومن خلال الإشارات الت 
ذکرهاء علم بوضوح أنه الجتدى الذى قتل سيدته؛ فقد ذكر هذا فی کلامه وحکی عن جمال 
السيدة» وكانت كل كلمة يسمعها بمثابة ضرية خنجر تصوب نحو قلبه» وكان يقول لنفس.. 
آسوف تدفع ثمن كل هذا أيها الخائنء لن أكون التوزانى إذا لم تدقع ثمن كل هذا وقد شعر 
بعاطفة جياشة وهو يسمع ال مأساة التى وقعت للجميلة مليحة بحيث إن لون جبهته غير من 
هول ما کان يسمعه من الجندی حتی E,‏ أتغير سحنته عند سماعه هز! 
الحديث وقالوا له: ‏ لماذا تأثرت هكذا؟ هل تشعر بشيء» آم حدث لك شیء ؟۰ وکان التوزانى 

حينما يسمع هذا يحاول إخفاء مشاعره» ويجيبهم: ' إننى بخير منذ بداية هذا اليوم حيث 
تناولت قلیلاً من الماء ومعه بعض الخروب٠‏ ويعد ذلك سال الجندى إذا كان ¥ يزال لديه شىء 
من ملابس هذه السيدة أو أى قطعة حلىء» قال له الجندى: "۷ء لم يتبق معى سوى أقراطها 
وخاتم نزعته من إصبعها؛ فقد بعت الباقى فى باثا لأننى كنت فى حاجة إلى تقود» والآن لو 
وجدت من يشترى هذه الأقراط والخاتم لبعتها له اليوم". فقال له التوزانى: " آنا اشتريها 
منك» وسوف احتفظ بهذه الحى حتى نصل إلى بيليث البلانكو وأقدمها لأختها التى تعيش 
هناك أسيرة فى بيت ماركيز تلك الأراضى' . قال الجندى: لم يبق سوى أن تتوجه معى إلى 
خیمتی کی ترى الطى؛ فإذا أعجبتك اشتريتها". قال التوزانى: هيا بناء بإذن من هؤلاء 
السادة. بعد ذلك توجه الجندى والتوزانى إلى حيث قال الجتدى» وعند وصولهم إلى خيمتهء 
أخرج الجندى من صرة بعض الأوراق ثم أخرج الأقراط والخاتم» وقد تعرف التوزانى على 
الأشياء على الفور؛ فقد رآها كثيرًا وسيدته تحملها فى أذنيها وتحمل الخاتم فى إصبعهاء 
وعندما رأى التوزانى هذه الأشياء لم يستطع أن يمنع نقسه من التنهد بألم وقد تدفقت الدموع 
من عینيه من فرط عاطفته» ولكنه حاول إخفا ء مشاعره قدر استطاعته» وطلب من الجندى أن 
بقول له السعر الذى يريده. وأخيرا اتفقا على أن يدفم التوزاتنى ست دوقيات؛ مم أن الى 
كانت تساوى أكثر من عشرين دوقيةء ولكنها الحاجة وظروف الحرب. دفع التوزانى النقود. 
وأخذ الحُلى ووضعها فى صدره» وكأنه يضع سيدتهء ويعد ذلك طلب من الجندى أن يخرجا 
للتنزه قليلاً خارج أنداراكس. وقد خرج الجندى بصحبة التوزانى وابتعدا عن القرية قليلاء وقد 
رأى التوزانى أن الوقت قد حان لتنفيذ رغبته الملحة؛ فقال للجندى: " لو عرضت عليك صورة 
السيدة التى قتلتهاء هل تتعرف عليها؟" قال الجندى :" لى رأيتها لعرفتها على الفورء لأننى 
أشعر وكأننى قد قتلتها من ساعة واحدة". فأخرج التوزانى من صدريته قطعة جلد مطوية 
وفردها أمام الجندى وأطلعه على الصورةء وقال له: "هل هذا هو وجه الجميلة مليحة ؟ ". أمعن 
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الجندى النظر فى الصورةء ثم عرفهاء وقد اندهش.لهذاء وقال: "إنها هى دون شك» وقد 
أدهشتتى رؤيتها"ء فقال له التوزانى: إذن» قل لى» آيها الوغد الشرير, الحقيرء لماذا قلت هذا 
الجمال؟ فلتعلم أنها كانت الخير فى حياتى» وإننى كنت أخطط للزواج منهاء وقد حرمتنى أنت. 
بكل نذالة» من هذا الأمل دون أى مواساة لى» فلتعلم أننى سأنتقم لقتلهاء لذا اقبض سيفك 
بيدك ودافع عن نفسك» وإلاء فكما قتلتها اقتلنى أنا أيضنًا ولتنضم دمائى إلى دمائها التى. 
سالت على حافتى سيفك ولتهناً بانتتصارك على حياتنا نحن الاثنين إذا كنت تريد أن تحظى 
دائمَّا بشرف قتل ال محبين". وعندما قال التوزانى هذه الكلمات أخرج سيفه وهاجم الجندى كى 
يقتله» ولكن الجندى على الرغم من دهشته لما سمع» لم يفقد حماسه لأنه شجاع» وقد أشهر 
سيفه فى وجه التوزانى وكأنه أسد» وهكذا بدا الاثنان معركة قوية يالسيوف» وكان التوزانى 
إلى جانب شجاعته يجيد استخدام السيف؛ لذا فقد أصاب الجتدى التعيس إصابة شديدة 
بضرية من سيفه» وهو يقول له: آخذ, أيها الوغدء جائزة قسوتك التى تبعثها إليك الجميلة 
مليحة التى قتلتها دون ذنب". وقد سقط الجندى الجريح على الأرض» فقام المسلم المتوحش 
بضريه ضربة قاتلة وهو يقول: ' لقد ضربت سيدتى ضربتين» وسوف تموت مها بضربتين'. 
وبعد أن قال هذا تراجع ووضع سيفه فى غمده ثم توجه نحو الجبالء التى لم تكن بعيدة. بينما 
كان هذا يحدث» كان هتاك بعض الجتود» الذين كانوا يتجولون خارج القرية ولم يكونوا بعيدين 
عن مسرح الأحداث وقد رأوا الاثنين وهما يتصارعان بالسيوف» وهرعوا نحوهما حتى يصلحا 
بينهماء ولكنهم وصلو! بعد أن كان التوزانى قد أصاب غريمه إصابة قاتلة وهرب مسرعًا نحو 
الجبال. وقد اقترب الجنود من الجريح وحاولوا مساعدته على النهوض» ولكنه عاد وسقط من 
جديد ولم يحتمل الوقوف على قدميه» وقد طلب من كل من حاول رقعه عن الأرض بالإسراع 
بطلب كاهن ليعترف أمامه. وقد حمله الجنود إلى أنداراكس وتعرفوا على كتيبته وقائده. 
وحاولوا علاجه بکل سرعة؛ وعندما سل من قام بچرحه ول ماذا» حکی الجندی کل ما حدث بکل 
تفصيل. ولم تمر سوى سويعات قليلة حتى أسلم هذا الجندى الروح» وكان يدعى فرانثيسكو 
غارئیس» وکان من أبناء بيال دى بيثيرو 826۲١٥(‏ ههل اهه۴). وقد اشترك فى الحرب ومعه 
بعض أصدقائه دون أن يتقاضى أية نقود . 

وصل التوزانى إلى أعالى الجبال فى تمام الرابعة بعد الظهر ومع ظلمة الليل عاد إلى 
آنداراکس حیث کان زملاؤه قد شعروا بغيايه منذ أن خرج بعد تناول الظعام“ وعندما سألوه 
أین کان» جاب قائلاً إنه كان بلعب ويلهوء دون أن يذكر شيئًا عما حدث, بعد ذلك قام بتغيير 
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وقد حدث أن‎ ٠ من الرجال أو عشرين آلف رجل فيكون من السهل عدم التعرف على أحد.‎ 
مکان قريب من سكن السيد خوان فتعرف عليه الموريسكى‎ Rl ET 
الذی جاء من بورتشينا حاملا راية السلام يوم الجمعة الكبيرة' التى تم فيها الاستيلاء على‎ 
تيخولاء حيث آخبرهم برحيل المالح من بورتشينا ومعه ست فرق من جيشه. وكان هذا الرجل‎ 
قد تعامل فيما قبل كثيرً مع التوزانى» وكان بين الرجلين نوع من الصداقةء ولهذا على الرغم‎ 
من أن التوزانى كان يسير مرتديًا زى الجندى المسيحىء فإن الرجل تعرف عليه» وأظهر‎ 
سعادة عظيمة برؤيته وأخذ يعانقه ويحييه بحرارة دون أن يأخذ فى اعتباره أنه يسير متخفيًا.‎ 
وقد طلب إليه التوزانى مندهشًاء باللغة العربيةء أن يصمت ولا يكشف أمره لأن كل الجيش‎ 
يعتقد أنه مسيحى قديم. فأخفى الموريسكى مشاعره» وقال لبعض من رأوه يعانق التوزانى‎ 
إنه يعرفه من البلدة التى نشا فيهاء وكل المسيحيين القدامى بتلك البلدة يعرفون العربية. ويهذه‎ 
الطريقة ابتعدا عن الآخرين وقضيا ثلاث ساعات أو أربع ليالى مع بعضهما بعضًا. وقد حكى‎ 
التوزانى خلالها لموريسكى بورتشينا كل ما حدث منذ آن خرج من هناك وكيف قتل الجندى‎ 
الذى كان قذ قتل الجميلة مأيخة وهكدا اشر اله باسرارة: اندهش الو رسك لكل ها سه‎ 
٠ ا ا لأهالى تيخولا ليلة هرويهم. وكانت "القديسة ماريا‎ 
ولأن المسلمين كانوا دائمًا لا يثبتون على مبدأء قرر هذا الموريسكى أن يحكى لصاحب السمو‎ 
قابله قال له: ˆ فلتعلم يا‎ E E A as کل ما قاله التوزانی له» وهکذا‎ 
ضتاجت الشفى أن هخاك سلما بتواجد فى خيشكة ويزتدي ملايش المستختن وبدغى التورانى:‎ 
وقد أخبر المسلمين بكلمة السر حتى يمروا ب بین الجیش دون أن يدرى بهم أحد, وقد قام منذ‎ 
يومين بقتل أحد الجنود لأنه سبق أن قتل أخت القائد المالح عند اقتحام غاليراء احذر مته‎ 
يا صاحب السمو لأنه رجل ذكى ومر بإحضاره وقتلهء لأنه يستحق هذا لأنه أعطى كلمة السر‎ 
. الخاصة بالجيش إلى الأعداء مخاطرا بكل شىءء ولولا عناية الرب لضاع كل شىء"‎ 
ظهرت الدهشة على وجه صاحب السمو لكل ما قاله المسلم» ولم يرغب فى أن يتواجد فى‎ 
جيشه شخص يمكنه إلحاق الأذى بهذا الجيش وخيانتهء أمر بالبحث عن التوزانى وإحضاره‎ 
على الفور. وقد وعده مسلم بورتشينا بالبحث عنه وإحضاره وذهب للبحث عته مدة يومين فى‎ 
كل أنحاء الجيش ولم يستطع أن يعثر عليه» حتى رآه فى اليوم الثالث وساله على القور أين‎ 
کان. وقد آجابه التوزانی بأنه کان فی مسکنه» ولم یغادر آنداراكس» وأراد أن يعرف السبب‎ 


الذى جعل صاحبه يبحث عنه طيلة يومين» فأجابه رجل بورتشينا قائلاً: ”تعرف يا صديقى 
إننی قد اتيت بمحض إرادتى وسلمت نفسى لصاحب السمو السيد خوان» وقد حكيت له كيف 
أن المالح قد رحل إلى فيلابريس ومعه ست فرقء وهو يفكر فى الخروج من هناك والانضمام 
لابن عبيء والآن كان على أن أناقش بعض الأشياء مع السيد خوان» وأريدك أن تحضر 
الحديث معى لأنك. كرجل ذكىء تستطيع أن تتدخل وتّدلى برأيك حول ما يقال" . قال له 
التوزانى» كرجل مخلص» يقدر قيمة الصداقةء إنه على استعداد للذهاب معه وصحبته فى 
الوقت الذى يراه ملائمًا للحديث مع السيد خوان, وقد أظهر مسلم بورتشينا أنه يريد أن 
يحدث ذلك فى أقرب وقت ممكن. وهكذا ذهب هو والتوزانى على الفور إلى سكن الأميرء الذى 
كان يصاحبه فى ذلك الوقت عدد كبير من الرجال المهمين» من بينهم ثلاثة من رؤساء الرهبانية 
العسكرية وهم: انطونیی مورینو والسید بدرو دی بادیا والسید لویی دى فيغيرواء إلى جانب 
السید فرانثیسکو دى بيلاسكى الذى جاء إلى الجيش التابع لدوق سيسا بأمر من صاحب 
الجلالة حتى يساهم فى وضع تهابة لهذه الحرب؛ وكان الحديث بور حول الشروج البخكط خن 
اعدو الذى بسكن ليف وكان الفادة قد اتفقوا على تقشم الجيش الى ثلاثة أحزاء ختى 
ييحث كل قريق من جهة مختلفة عن ابن عبو وألا يتوقفوا عن البحث حتى يتم العثور عليه 
والقضاء عليه بحيث يتركون فى كل قرية يتم الاستيلاء عليها قوة كبيرة» حتى لا يستطيع 
المسلمون العودة لاقامة فيها. هكذا كان يدور النقاش عندما وصل مسلم بورتشينا ومعه 
التوزأنى وقالا لقائد الحرس إنهما يريدان الحديث مع صاحب السمو حول أمور يجب القيام 
بها. وقد أبلغ قائد الحرس صاحب السمو بالرسالةء فأمر يدخولهماء وقال مسلم بورتشيناء 
بعد أن قام بتحية الأمير: ”أيها الأميرء هذا هو زمیلی الذى تحدثت إليكم بشانه» وقد جئنا كى 
نلفت انتباهكم لأشياء هامة ". وقد تعرف السيد خوان فيما بعد على الموريسكىء بعد أن 
أخبره الآخر بأمره؛ فأمر بإلقاء القبض عليه على الفور ويأن يقوم قائد الحرس بتجريده من 
سلاحه. بعد ذلك أدرك التوزانى أن هذا الموريسكى قد باعه» ولكنه لم يفقد حماسه ولم تسقط 
معنوياته؛ بل توجه إلى الأمير وساله بكل تواضم لاذا أمر بالقبض عليه. حينئذ ساله السيد 
خوان بدوره ومام الجميع من أين أتى. ولأن التوزانى كان يعلم أن الأمير قد عرف عن طريق 
الموريسكى كل شىء عنه» لم يرغب فى إخفاء الحقيقة, فقال له بكل حماس إنه من أبناء قرية 
صغیرة تسمی فینیس (5آآ۴)» تقع بین کانتوریا وبورتشیناء ونه فارس ویدعی التوزانی. وقد 
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ساله السيد خوان ن اذا یتواجد وهو موریسکی فی جیشه مرتدیًا زی جندی مسیحی. فأجابه 
التوزانى قائلاً: لتعلم يا سیدی إننی ارتدیت هذا الزی كى أقتل وغدا قتل بكل دناءة أجمل 
نساء الدنيا فى أثناء اقتحام غاليراء فى الوقت الذى كان يمكنه أن يأسرها فقطء وأن هز, 
السيدة كانت زوجتى» وقد أقسمت يا سيدى أن أبحث عن هذا الجندى وأن أقتلهء ومنذ یومین 
عثرت عليه فی هذا الجيش وقتلته فى مكان ليس ببعيد عن هنا وهذه هى الحقيقة فافعل بى 
يا صاحب السمو ما يحلو لك» فإذا مت سأرحل من هذه الدنيا سعيدا لأننى انتقمت لموت 
سیدتی"التی كانت كل ما أتمنى فى هذه الحياة. ولدى أمل فى أن يجمعنى الله بها بعد الموت, 
وإننى على يقين من أنها لن تشكى منى لأننى انتقمت لقتلهاء ولكنى أريد أن أموت مسيحيا. 
لأن على هذه الديانة ماتت سيدتى؛ فقد كنا على اتفاق بأن آخذها من غاليرا وتذهب سويا إلى 
مورثيا حيث نتزوج ونعيش فى انتظار أن تنتهى هذه الحرب الدامية. وعلى ضوء هذه الفكرة 
توسلت هى لأخيها الالح بان يسمح لها بالذهاب إلى غاليرا بحجة زيارة بعض أقاريها الذين 
يعيشون هناك» حتى نختصر الوقت ونقوم بما اتفقنا على تتفيذه. ولكن لم يمكننا القدر من 
تنفيذ مخططناء لأن بعض الخونة أعلنوا الثورة فى غاليرا وأعطوا لسموكم وجيشكم ذريعة 
لاقتحام المدينة وقتل سيدتى. لقد ذهبت بنفسى للبحث عنهاء وعثرت عليها قتيلةء وقد قمت 
بدفنها وكتبت على قبرها رثاء وأقسمت أن أنتقم لهاء وقد انتقمت لهاء وارتديت هذا الثوب 
املسيحى؛ لأننى مسيحى» وقد كنت فى صفوف جيشك والآن تأمرون بالقبض علي؛ فلو مت 
مایت قزريو الین ن اسا مغك هی من او ولک ق هن الكال دن کی 2وا هد 
أرجو من عظمتكم أن تحتفظ بصورة سيدتى هذه» وألا تقع فی آیدی أحد الأوغاد غير 
الجديرين بلمسهاء ومع الصورة هذه الحُليات الثلاث اللاتى لا تقدر بثمن لأنها كانت حليها". 
قال التوزانی هذه الكلمات دون أن يتغير لون وجهه» ثم جٹا على رکبتیه ووضع يده فی جیبهء 
وأخرج اللوحة الجلدية و الحليات الثلاث وقدمهم للأمير. وقد علت الدهشة وجه الأمير من هدوء 
التوزانى وهو يحكى له قصته» وقد شعر بحزن لحظه السيئ فأخذ الصورة والأقراط والخاتم» 
بينما تنهد التوزانى بتنهيدة ألم عندما سم هذه الأشياء لصاحب السموء وكأنه وهي يسلم هذه 
الأشياء» سلم معها سيدته ونزع قلبه من صدره. وقام السيد خوان ببسط اللوحة الجلدية 
ويهره جمال مليحةء وقام بعمرض الصورة على الفرسان الموجودين معه» فابدوا إعجابهم 
بجمال السيدة الموريسكية, وإعجابهم أيضسًا بالحب الحقيقى الذى يكنه الفتى المسلم لها 
والصراحة التى أظهرها وهو يحكى قصته دون أن يضطرب وهو فى حضرة الأمير؛ وقال 
الفرسان إن التوزانى لا يستحق الموت لأنه تصرف كفارس وجندى شجاع وانتقم لموت سيدة 
فى غاية الجمال. وقد اكد كل منهم أنه کان سيفعل مما فعل التوزانی لو كان فى مكانه» وأن 
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الجندى الذى قتل كان يستحق القتل على يد التوزانى لأنه قتل مليحة الجميلةء ولهذا فهم يرون 
أن الموریسکی قد قام بواجبه ولا يستحق على هذا أى عقاب؛ بل هو جدير بالاحترام. 

عندما رى السيد خوان أن كل هؤلاء القادة ورؤساء الكتائب قد تباروا فى الثتاء على 
التوزانىء» وأن رأيه الشخصى يتفق مع كل ما قالوه عن حقه فى الدخول إلى غاليرا بعد يومين 
من اقتحامهاء وأنه قد انتقم لموت سيدته؛ عفا عنه على الفورء ولكنه أعلن أمام الجميع أنه قد 
أخبر مسلمى تيخولا بكلمة السر ليلة هرويهم» وقال له أمام هؤلاء الفرسان إن هذا فقط كفيل 
بأن أقطع جسدلك إلى أريعة أجزاء ولكن التوزانى أجابه» دون أى خوف ويبكل هدوء قائلاً: "لا 
أنكر هذاء يا سيدى الأميرء إننى أستحق الموت على فعلتى هذه ولكن هذا فى حالة الحكم على 
ما فعلته دون النظر للأسباب التى جعلتنى أفعل هذاء والهدف من ورائهء ولو أمعنتم النظر 
لوجدتم أن إعطائى كلمة السر لمسلمى تيخولا كان لصالح سموكم وليس ضده. لأنه لم يكن 
أحد يستطيع أن يقتحم البلدة إلا بعد مائة يوم أو مائتى يوم من الحصار لأن البلدة كانت 
تنتظر المدد القادم من ابن عبو الذى يسير خلفه ثلاثون آلف جندى» والذى يعلم سموكم أن 
لقاءه لن يكون بالأمر الهين. إننى أعلم أن قوتكم عظيمةء ولكن خبرتى القليلة وعلمى المتواضع 
بشئون الحرب» جعلنى أسعى لإخراج مسلمى تيخولا من الحصن الذى يضعه ابن عبو تصب 
عينيه هو ومن معه من جنود كحل له» حتى يأتيه المدد من إفريقياء والذى وصل بالفعل فى 
اليوم التالى إلى كاستيل دى فيرو ولم تستطع السقن أن ترسو على الشاطئ لأن جيش دوق 
سيسا كان يقذف بمدافعه أراضى الشاطيئ. آخذين فى الاعتبار كل هذه الظروف والملايسات» 
أستطيع أن أوضح أنه» على الرغم من سوء تصرفى لأننى لم أطلع سموكم على ما نويت 
القیام به مسبقًا كما يحتم الواجب» إلا أننى قد تفاديت خطرًا جسيمًا كان سيلحق بالمسيحيين 
وعملت لصالحهم عند إخراجى مسلمى تيخولا من بلدتهم. إننى حقا أعطيتهم كلمة السرء 
ولكننى قمت بخداعهم حتى يتركوا مدينتهم الحصينة ويهربوا فى تلك الليلة المظلمة. وعندما 
شعرت بأن البلدة أصبحت خالية من سكانها هتفت بأعلى صوتى وأمرت الجنود بحمل 
السلاح» عندما علمت أنه فى الجانب الآخر من الجيش قد شعروا بهروب المسلمين. وقد تحرك 
كل الجيش على الرغم من الظلام الحالك. وكان أول من اقتحم المدينة جنود كتيبتى وزملائى 
وعلی رأسهم السید لوبی دى فيغيرواء وكنت آنا معهم» وكنت أنا أول من أشعل الذار فى 
المنارلء وكنت أول من أضرم النار فى الشوارع حتى يرى المسيحيون ما يفعلون ويستطيعون 
التعرف على المسلمين» وقد هرب هؤلاء المسلمين وتساؤهم» وتركوا بعض آثارهم بين يديك 
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القويتين» وهناك لقى عمدة تيخولا حتفهء وإذا كان ألفان من السكان قد نجوا بحياتهم فةر 
بقى لسموك ما هو أهم» ألا وهو الحصن,. الذى كما قلت كان يمثل للمسلمين أملا للنجاء. 
ولتعلم» یا سیدی» أنه فی مقابل من رحلوا بسببی من هذه البلدة. سوق ياتى خلال ثلاثة أيام 
من الآن كل جنود ابن عبو لتسليم أنفسهم لسموك» وقد علمت هذا من المالح الذى جاء بالأمس 
لسموك؛ وکان هنا بین آفراد جیشك ولم یتعرف عليه أحد سوای» وعندما سالته ما الذی جاء 
نښؤیزتی کاریری إلى هتاء أجایتی قانلا بأنه جاء لاستكشاف أمر الجيش. وقد أصابه الرعي 
لرؤية هذا الجيش الجعرار وقال إن ابن عبو سوف يأتى ليلقى سلاحه أمامكم ويعمل على أن 
تعود المملكة لطاعتكم. وقد بكى هذا القائد الشجاع سوء حظه وندم على ما فعله مع سيده 
املك وقد بكيت معه تعاستى وموت أخته الحبيبة» سيدتى. هذه هى الحقيقةء يا سيدى الأميرء 
لو كنت تريد قتلى فأسرع به ولا تؤجله لأن فى ذلك امتداد لشعوری بالألم واعلم أننى سوف 
أتخلص من ألمى عندما تأمرون بقتلى". هتا لم يستطم التوزانى أن يخفى مشاعره وأوضحت 
عیناه عن کل ما یشعر به ویعانی. ونظر إلیه السید لوبی نظرة تقدیر کجندی شجاع» وهتف 
بحياته مرتين أو ثلاث مرات ثم قال له: "لقد أوضح الجندى حقيقة مرقفه ولا يوجد سبب لقتلهء 
إننی أریده فی فرقتی وأن یستمر متابعًا لرایتی. فلتأمر سموکم بمنحه حریته وبإعطائه 
سلاحه» فلو کنت مکانه وقتل أحدهم سیدتی ما کنت اکتفیت بقتله فقط بل بقتله هو وکل أفراد 
عائلته". وعندما رأى الأمير موقف السيد لويى وكل الحاضرين» أمر بإطلاق سراح التوزانى 
وإعطائه سلاحه. حينئذ قال له السيد لوبى: "أيها الصديق؛ حارب فى صفوف فرقتى» لأنه 
یشرفنی أن يكون فيها جنود yS‏ 
بين ندى لن ينالها مكروه» وسوف أضعها فى إطار حتى لا تتلف". وقد أجابه التوزانى 
إن م ذلك جیا یا سیدی» وهکذا ساضع بين يديك سبب سعادتی وشقائی» ومن الآن 
فصاعدا سوف أقوم بخدمتك کجندی مخلص. ون کنت أخشى أن يدركنى الموت ولا أسعد 
برؤية صورة سيدتى". هناء قدر السید لوبی»؛ كرجل يعلم تمام العلم معنى الحب» أن عدم وجود 
صورة الحبيبة مع الجندى يمكن أن يزيد من شوقه وحزنه بحيث يصل بعدها إلى خيبة الأمل 
والإحباط وهذا يزدى بدوره إلى الموت المفاجي) فأمر بالنداء عليه وأعطاه صورة الحبيبة وهو 
يقول: "إننى أعلم أهمية هذه الأشياء» خذ صورتك واحتفظ بها حتى تسرى عن نفسك» وكن 
دائمًا من أفراد فرقتى وبين جنودى واعلم أن لديك صديقًا قريبًا منك والآن اخرج وقم 
بالحراسة» حتى أخرج آنا" وقد أمر السيد خوان بإعطاء القرطين إلى التوزانى الذى خرج 
من مسكن الأمير بعد أن أستحق إعجأب الجميع به لنبل تصرفه ورجاحة عقله. أما الموريسكى 
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الآخر الذى باع التوزانى فقد أصابه الرعب من إمكانية انتقام التوزانى منه فخرج فى نفس 
تلك الليلة من أنداراكس وذهب إلى بالور حيث يقيم ابن عبو. 

منذ ذلك الوقت حمل التوزانی اسم فیرناندو دی فیغیرواء وکان یسیر دائمًا مم جیش 
السيد لوبى» وقد شارك فى كل المعارك التى شارك فیها قائده ولم يتركه حتى مات فى مونثون 
)M0n26(‏ . حینئذ عاد إلی بیانوییا دی الکاردیتی ee(‏ ۵۲ا۸ de‏ e۷aںuہھاا۷).‏ حیث کان 
يقم E‏ الروييو (هاط۴ 1ه zها۷6)‏ لأن أبناء إخوته كانوا يعيشون هناك وقد 
سعيت أنا شخصيا لرؤيته وذهبت إليه فى مدريد والتقيته من أجل كتاب قمت بتاليفه ولأننى 
كنت على علم بقصة التوزاني من خلال بعض الموريسكيين؛ فقد اهتممت بالبحث عنه والحديث 
معه» وقد حكى لى هو شخصيا هذه القصة التى رويتها. وقد رأيت صورة الجميلة مليحة التى 
وضعها فى إطارء وقد بدت لى كأجمل نساء الدنيا؛ ويحيط بالصورة كلمات عريية تعنى 
بالإسبانية " أجمل نساء العالم فى عينى". ولنعد الآن إلى قصتنا كى نضم لها النهايةء فابن 
عبو ينتظرناء ولديه ألف فكرة ويملؤه الرعب» لذا يفكر جديا فى تسليم سلاحه للسيد خوانء 
ولكن قبل كل هذا لنقراً هذه القصيدة التى تحكى الأحداث السابقة: 


" قصيدة خكى قصة الاستيلاء على قلعة تيخوك" 
قام الأمير وجيشه 
بحصار مدينة تيخولا 
وحصنها المنيع : 
أحاط به ثلاثة جيوش 
من جهة السفح ومن جهة الجبل 
ثم نصب السيد لوبى مدافعه 


وقام بحفر خنادق 


)٤(‏ رى ما هو ذلك الكتاب؟ . (المراجم). 
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وضع السيد بدرو باديا 


فى منطقة ترامونتانا 

وهاجم السيد أنطونيو مورينو 
مدينة تيخولا الجديدة 

E LFS 
ومعه جيشه المغوار‎ 

وبين فريق واخر 

بدأت تظهر علامات النصر 
وأخذوا يجهزون الخنادق 
ويضعون المنصات 

وسريعا أقاموا اثنى عشر مدفعا 
کی ید کوا الأرض 

إلى جانب مدفعين آخرين 

تم تر کیبهما فی سفح جبل 

ولكن عند تر كيب هذين المدفعين 
دار اشتباك رهیب 

لأن المسلمين أرادوا تعطيل المهمة 
بينما أصر جنودنا على القيام بها 


وکان هؤلاء اجنود من ثامورا 
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لذا فهم شجعان ومغاوير 

ولكن لأن المسلمين كانوا كشرة 
فقد بداً جنودنا فى التراجع 

وقد جاء قائد لنجدتهم 

وکان أیضا ٹاموری 

وکان یدعی فرنغیسکو غالتیرو 
وقد شارك فى الهجوم 

وأبلى بلاءِ حستا 

حتى تم تركيب المدفعية 

على الرغم من مقاومة المسلمين 
الذين حارلوا الدفاع عن الأرض 
رقامت المدافع تقذف البلدة 
وكانت القذائف تنهال على الصخور 
وعلى الأبراج والسور 

ولکن لم یکن لھا تأثیر کبیر 

لأن المدينة كانت محاطة بالصخور 
ومبنية بأحجار وإسمنت قوى 

ومر ثلاثون یوما 


واتفق المسلمون على أمر 


وهو أن يهربوا فى ليلة 

باردة ومظلمة 

وقد جاءت تلك الليلة 
وكانت ممطرة ومظلمة 

حيث امتد الظلام الحالك 
وقد عرف الرجال بكلمة السر 
فقد أعطاها لهم التوزانى 
ولهذا فقد خرج المسلمون 
وساروا نحو الجبال 

لكنهم لم يواصلوا المسير 
عندما انطلقت صفارة الإنذار 
وقد ارتبك كل الجيش 
وتوجه البعض إلى السور. 
وبكل قوة استطاعوا 

أن يحتلوا أرض البلدة 

ودخل جنود لورکا أُولا 
حيث اجتازوا السور 

ثم أشعلوا النار فى البيوت 


وأضرموا النيران فى الشوارع 
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حتی يستطيع المسيحيون أن يقاتلوا 
ویرون من يقاتلون 


وكانت الساعة تدق الثانية مساء 


عندما وصلت الجيوش المسيحية 
إلى أعلى منطقة فى القصر 
وأخذ الجنود يهتفون 


أ إسبانياء إسبانياء إسبانيا !' 


الجديدة والقديمة 


وقد وقع هذا الهجوم 

ليلة 'الخميس المقدس" 

وقد ذهب الجيش إلى أنداراكس 
حیٺ يقیم دوق سیسا 

الذى استقبل الجيش والأمير 
استقبالاً حستا 

وذهب الدوق إلى غرناطة 

وبقی فى أنداراكس الأمير أوستريا 
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الفصل الخامس والعشرون 


الذى يحكى كيف طلب القائد الحبقى السلام من صاحب السمى 
وكيف انتهت الأحرب. 


يتبق لعبد الله بن عبو سوى أمل ضئيل بعد أن رأى الأمور تسير من سيئ إلى أسواً. 
ورجاله يشعرون باليأس ويتقاعسون عن حمل السلاح» بخاصة بعدما وصلهم خبر سقوط قلعة 
تيخولا القوية. التى كان الجميع يضعون أملهم فيهاء ورأى أيضًا أن النجدة التى أرسلتها 
الجزائر عادت إليهاء وأن سلطان الأتراك لن يهب لنجدتهء وكذلك ملك المغرب الذى بعث إليه 
يخبره بان آخا ملك إسبانياء وصل الآن إلى أنداراكس وقد اجتمع مع جيش دوق سيسا 
وأخبرهم أيضنًا أن قواته وقادة جيشه لا يجرءون على السير فى الطرقات حتى لا يسمعون 
بكاء الأطفال والنساءء وأنهم أيضًا لا يجرأون على البقاء فى القرى أو المدن بل يقيمون فى 
أعالى الجبال» كالحيوانات المتوحشة الضاريةء يعانون من الشمس والجليد» ويعانون بشكل 
خاص من الجوع» ولديهم آمل ضعيف فى إيجاد حل لكل هذاء وقد بدا يفقد حماسهء وكان 
الدخول فى الحرب يجعله مسئولاً هو وحده عن أرواح كل من معه من الرجال؛ لهذا فقد قرر 
فى أحد الأيام أن يعقد مجلسسًا للحرب» ويعد أن اجتمع كل القادة المتواجدين فى جيشه توجه 
إليهم وكله حزن وأسى وتحدث إليهم بهذه الطريقة. 


"حديث الملك الصغير ابن عبو مع قادة جيشه" 
أيها القادة الشجعانء الذين واجهوا خطر الحرب يكل شجاعة»ء وقتلوا بأيديهم الكشرين 
من أعدائنا: لقد فعلنا, من جانبنا كل ما يجب علينا فعله» وقد أوشكت الحرب على نهايتهاء ولا 
تستطيع أن نستمر آملين فى إحراز التصر, ولنأخذ فى اعتبارنا أن المدد الذى أرسله ملك 


الجزائر قد عاد إليه ولم يستطع أن يرسو على أرض إسبانياء وأن الأتراك لن يأتوا ولا يعرقون 
على أى حال تسير بنا أمور الحرب» أما ملك فاس والمغرب فلم يلتفت لرسائلناء وهكذا فى عدم 
1 
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وجود المدد لن تستطيع أن نحقق ما نريده. لقد أحاطت بنا قوات الأعداء واحتلت القرى المهرة 
وتركت بها حاميات قوية وكافية. لقد نفدت مئونتنا؛ فقد دمروا زرعتا وقضوا على ماشستن؛ 
فالجوع الذى تعانى منه أكبر من معاناتنا من السلاح والحرب. والأطفال والنساء ا ق 
أشد معاناة» وهم يفضلون الموت على الوقوع فى الأسر لدى الأعداء. ولهذاء أيها الأصدقاء 
والزملاء الأعزاء إننى أرى من جانبى أن نسلم أسلحتنا إلى شقيق الملك فيليبىء الذى أعطاه 
الله روحًا شجاعةء وننهى هذا البكاء المر» وننهى هذه التعاسة والموت والتنهدات الأليمة. لقر 
أخذ أمير أوستريا أعلى مكان فى دائرة الحظ؛ ولست مجبرا على تسليم نفسى للجيش 
المسيحى لأننى أقسمت محمد" وعاهدته على الحرب» لذا سوف أرحل إلى إفريقيا مم الأتراك 
حیث عيش ما بقی لى من عمر. أما من سيبقون هنا فعليهم أن يبحثوا عن سلامتهم التى 
يتمنونها وعن السلام الذى يرغبون فيه»ء ولهذا فليذهب القائد الحبقىء» وهو رجل يستطيع 
التفاهم مع شقيق ال ملك حول أمر له أهمية عظيمةء وليكن أول ما يتم الاتفاق عليه هى عدم 
تعرض الأتراك للخطر بل إعطائهم حرية الانتقال قى سلام إلى الساحل الليبى» وأن يعيش 
أهالى غرناطة فى أراضيهم» دون المساس بأموالهم وضياعهم» فإذا فعل ذلك أخو املك فيليبى 
سيحل السلام ويكون أكيدا. هذا هى رأيى الشخصى, وهو آخر أمل لناء وليقل الآن كل واحد 
ما یشعر به تجاه ما أری؛ فإِذا كان الرأى صاكبًا فلنأخذ به» وإلا فلنستمر فى الحربء فإذا 
متنا نكون قد وفنا بواجبتا". 


فگذا ائھ ابن عو حو وقوه رای جن الحادة واا اراك او الو س کین 
الغرناطيين أن طلب السلام هو القرار الصائب بالنسبة لموقفهم لأنه مع السلام سوف تتوقف 
جميع معاناتهم وتعاستهم» وأن يبحثوا عن نهاية طيبة لابن عبو حتى لا يذهب إلى إفريقيا إلى 
أراض غريبة عنهء ولهذا فقد أعطوا للحبقى رسالةء موقعة وتحمل خاتم ابن عبوء حيث تم 
الاقاق على ما سى وقلفاة فى ملش الخرب هدا وة انعقا هذا امش انتضن خن طلب 
السلام بين فرق الجيش المختلفةء التى استقبلت الخبر بالسرور» بخاصة النساء اللاتى بكين 
من فرط الفرحة»ء وتمنين أن يتم السلام ويستقر بين ربوع الأرض» وأن ينتهي سريعا هذا 
الوقت العصيب الذى قضوه فى حرب استمرت قرابة السنتين أو الثلاث سنوات. وكان 
الغرناطيون يشعرون بنفس هذا الإحساس وبفرحة صادقة ورغبة أكيدة فى رؤية أراضيهم 
والعودة إلى قراهم والراحة فى مساكنهم التى تعودوا عليها. وهكذا ألقى بعضهم السلاح على 
الأرض بينما بكى البعض الآخر من شدة الفرحةء ورفع آخرون أيديهم إلى السماء شكرًا لله 
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على السلام. وهكذا تمنوا أن يغادر الحبقى أراضيهم سريعًا ويذهب إلى جيش المسيحيين 
لبحث سبل السلام. ولم يكن الحبقى أقل منهم سعادة ولا رغبة فى السلام وفي تحقيقه على 
يديه» وهكذا رحل متوجها إلى آنداراكس ومعه اثنان فقط من أصدقائه من الموريسكيين, 
حاملاً راية بيضاء على عصا رمح كإشارة للسلام» وظل فى طريقه لم يتوقف حتى وصل إلى 
آنداراكس» وقبل أن يصل إليها كان جيش السيد خوان قد رآه وأرسل إنذارًا إلى صاحب 
السمى بوصول ثلاثة موريسكيين طالبين السلام ورافعين راية السلام البيضاء. وقد أمر 
صاحب السمو بالسماح بدخولهم إلى مقره بعد وصولهم» وهذا ما حدث بالفعل؛ فعندما وصل 
الحبقى وهو على صهوة جواده» طلب مقابلة السيد خوان وأن يقولوا له إن القادم هو الحبقى 
الذى يقبل أياديكم ويريد أن يتناقش مع سموكم حول أمور مهمة. وقد أخبر صاحب السمو 
بهذا فأمر بدخول الحبقى إليه. وهكذا ترجُل الحبقى عن جواده وتركه لصاحبه وذهب إلى مقر 
السيد خوان بصحبة بعض القادة والجنود الذين جاءوا لاستقباله بأمر من صاحب السمو. 
وعندما وصل الحبقى جثا على ركبتيه أمام السيد خوان محاولاً تقبيل قدميه» لكن السيد خوان 
لم يسمح له بذلك؛ بل أخذه بيديه ونهض به من الأرض وقال له مرحبًا بك» وساله ماذا جاء بك 
إلى هنا؟. ساعتها تحدث الحبقى الحصيف دون أن يتغير لون وجهه»ء ويكل هدوء. قال كلمات 
تثير الإعجاب لطلاقتها ووقعها الطيب؛ 


" حديث الحبقى للسيد خوان " 
الشرف وامجد لهذه الشضجاعة الإسبانية 

لابن الملك كارلوس الخامس الشهير 

الذى منحته السماء أمجادا عدة 

وانتصارات خالدة 

الذى أعطاه الحظ دائمًا وجهه السعيد 

وأشارت إليه دائرة الحظ المحقلبة 


ووضعه الله فى أعلى المناصب 
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إننى أدعى الخحبقى 

إذا كنت فى يوم من الأيام 

معت ایی ردد 

فى المعارك والحروب 

فذلك لأن القدر قد وضعنى 

فى قائمة سيئة السمعة 

غبية وغير عاقلة 

وجعلنى أتبع نهجا ظالًا 

وأكون تابعا لجيوش المتهمين 

وإننی نادم علی کل ما فعلت 

وبکل ثبات عازم على هدفی 

وهكذا أقف احتراما أمام سمو كم 

لقد أحضرت لكم من ابن عبو هذه الرسالة 
فإذا قرأتها عرفت سبب مجيئى إليكم 
وسوف نتفق على ما جاء فيها 

- عبد الله - فى البداية - يقبل أيديكم وأقدامكم 
ویرجو آلا ترفض رحمتكم 

العفو عن مملكة غرناطة 

التی بکل تواضع وکل ندم 
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تطلب رحمتکم وترید أن تنهی الحرب 
وتستسلم بكل إرادتها لعظمتكم 

إن السلاح يستسلم وكذلك الأهالى 
ويطلبون العفو من سموكم 

إنهم يطلبون العفو والدموع فى أعينهم 
يطلبون بكل تواضع فالدساء والأطفال 
ينادونك بدموعهم وأناتهم 

ويقولون لك إنهم يفضلون الموت 

بين أيديكم على العيش فى الصحراء 
حيث الجوع والعطش والموت 

وهكذا أيها الرجل العظيم والحارب الشجاع 
أوقف الحرب .. أوقف الدمار 

فلتعد الرايات إلى الصارى 

ولتتوقف الطبول عن الدق 

والأبواق عن العزف 

وليتوقف البارود عن التدمير 

ولتتوقف الوديان عن ترديد 

صدى طلقات النيران من البنادق 


وليختف دخان المدفعية 
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الذى كان يتصاعد إلى السماء وكأنه سحابة 
ولتتوقف الأسلحة المسنونة 

عن إراقة الدماء الحمراء 

وليغلق معبد 'خانو" أبوابه 

وليتوقف الحديث عن الحرب والانشقاق 
فلا يتواجد سوى السلام والخير والسعادة 
وليمهد الطريق أمام الخير أمام العدل 
الرحمة الرحمة الرحمة أيها الأمير 

فلعكن مغل والدك 

القيصر الذى كان لديه من الرحمة الكثير 
فكان مع المهزومين رحيما 

لم یکن کاله الحرب یا سیدی 

نحن رعاياك الآن كما كنا من قبل 

ولتعد إلينا أملاكنا كما كانت من قبل 
ولنعد إلى قرانا كما كنا من قبل 

موف ندفع الضرائب كما كنا من قبل 
وليغادر الجيش الت ركى إسبانيا 

ويذهب إلى ليبيا 


4858 


ولتأذن له حتی لا يقع عليه أذى 

وليذهب إلى الجزائر من يخبرهم 

أن ابن عبو أصبح ينعم بطاعتكم 

على ضوء هذه الأمور أطلب 

وأرجو من عظمتكم أن تعاملنا 

بالرحمة التى نرجوها منكم 

من ابن الملك القيصر 

ولننس كل الشرورالتى حدثت 

ولندس کل الخيانات التى اقترفت 

ولتأخذ فى اعتبارك يا سيدى 

أن الله لم يشا أن يموت المذنب 

بل أن یعیش حتی یندم على أخطائه 

وهو مستعد أن یصلح ما ارتکبه من ذنوب 

أنا يا سيدى الأمير لن أقول أكثر نما قلت 

لقد تحدثت عن الأسباب التى دفعتنى للحضور 
ولن اذهب من هنا مطرودا أو مغضوبا على 
لأن من عادة عظمتكم أن تعفر 

عن البائس الذى يطلب العفو" 

كانت هذه هى الكلمات التى قالها القائد الشجاع الحبقى أمام صاحب السمو وأمام 


القادة. الذين حاز إعجابهم جميعا لفصاحة وحلاوة تصرفه»ء وقد أعجب به الأمير كثيرًا ريما 
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أكثر من أصحابهء وقد سعد كثيرا عندما علم أن مسلمى غرناطة يريدون تسليم سلاحهم. وهو 
أمر اقلم أن صاحب الجلالة سيسعد به كثيرًا» ولهذا أمره بتمويل الحرب ولكن إذا طلى 
المسلمون السلام فلا بد أن يقابلهم السيد خوان بالترحاب» وهكذا أجاب على كلمات الحبقى 
بكلمات أكثر منها رقة قائلا: 


" حديث السيد خوان إلى الحبقى " 


القد أسعدنى كثيرًا أن أتعرف عليك عن قرب» أيها القائد الشجاع الحبقى» على الرغم 
من أن شهرتك وتاريخك الطويل أعلم عنهما الكثيرء وأعلم أيضنًا أنك لم تكن مصرًا على الثورة 
ولم تكن مؤيدا لهاء وأنك قد عملت من جانبك على إنهاء هذه الثورة فى عهدى الملكين سييء 
السمعةء وأعلم آنه إذا كان ابن عبو سيستسلم الآن» فإن ذلك بتأثير منك ومن مساعيك» وليكن 
ما يكون» أقول لك إن السلام سيكون مؤكدا بكلمة منىء» ويإذن من سيدى صاحب الجلالة. 
وأؤكد لك أن الموريسكيين سيتلقون ترحيبًا من جانبناء وسيستقبلون بكل البشاشة التى أمر 
الله بها والتى تضمتها عظمة صاحب الجلالة املك وسوف تعود لهم أملاكهم وأموالهم وحليهم 
وملابسهم التى تم التحفظ عليهاء دون أن ينزعها عنهم أى شخص أو يطلب منهم أى إنسانء 
ولن ينالهم منا أى آذى» وإذا كان الآتراك يريدون الرحيل والسفر من كاستيل دى فيرو فلن 
يمنعهم أحد من السفر أو يعكر ضفو رحيلهم أحد» وكان من الممكن أن يحدث هذا منذ أيام 
طويلةء وكان من الممكن تفادى الشرور والأذى اللذين لحقا بالجانبينء وهكذا فقد أتيت أيها 
القائد الصالح للتفاوض حول أسلم الطرق؛ فلا تضيع أيا منهاء إنتى أعلم جيدا حماسك 
وغيرتك وقد تعهدت أن تكون فى خدمة صاحب الجاذلةء الذى أقسم لك بحياته أن أجعله يمنحك 
وسام رهبانية سانتیاغی. وعندما تّمنح هذا الوسام تستطيع آن تعيش كفارس شريف أنت وكل 
ذريتك وأبنائك وأحفادك مع كل الامتيازات الملكية لنبل عائلتك وقروسيتك» والتى ستظل 
محفوظة لك ولأبنائك وأحفادك إلى الأبد» وكدليل منى على ذلك» تقبل منى هذه القلادة وهذا 
السيف الذى أحمله فى وسطى حتى تعد من الآن فصاعدًا فارسسًا ذا قيمة كبيرة أكبر من التى 
أنت عليها الآن» مع إننى أعلم تماما أن قيمتك كبيرة. 

بعد أن قال السيد خوان هذه الكلمات» نزع عن عنقه قلادة ذهبية جميلة وأعطاها للحبقى 
وقدم إلیه معها سیفه الذی کان یحمله فی وسطه والذی کان يساوى الكثير؛ فانحنى الحبقى 
على ركبتيه يريد تقبيل قدمى صاحب السمو. ولكن صاحب السمو لم يقبل ولم يسمح له بذلك. 
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ولكن الحبقى قبل يديه بالقوة. بعد الاتفاق على ذلك رحل الحبقى من أنداراكس متوجهً إلى 
ا ا ا کشر لا قدمه له صاحب السمو من 
عطايا وما قام به من ترحيب هو والحاضرون بالحبقى مما أثار أحقادهم للنجاح الذى أصابه 
الحبقى فى مفاوضاته مع الأمير. 

عند وصول الحبقى إلى الجيش قام كل أفراده باستقباله ومعهم أصدقاء كثيرون. وقد 
أسعدهم كثيرًا وصوله وهو بكامل هيئته بخاصة وهو يحمل القلادة الذهبية والسيف المذهبء 
وعندما سالوه كيف دارت المناقشة حكى لهم كل ما حدث» وقد سعد كل الجيش بالأخبار 
الجديدة التى حملها الحبقى وشكروا الله كثيرا على ما آلت إليه الأحداث ثم مَثّل الحبقى أمام 
ابن عبو وحکی له کل ما حدث بینه وپین السید خوان. 

بعدما أخبر القائد الحبقى ابن عبو ما جرى بينه وبين صاحب السموء ذهب إلى مسكنه 
حيث جاء لزيارته الكثير من الآأصدقاء الذين نصحهم الحبقى بأن يفعلوا كل شىء من أجل 
تحقيق السلام. فى نفس تلك الليلة ذهب الرجلان الموريسكيان اللذان صحبا الحبقى فى رحلته 
للحديث مع ابن عبوء فقا له والحقد والحسد يملاأن نفسيهما: 

"انظر. أيها ال ملك عبد اللهء ماذا فعل الرجل الذى وضعت ثقتك به» لقد بعثت الحبقى كى 
يسعى إلى تحقيق الخير للجميع ويضمن سلامتك أنت» ولكنه عمل من أجل مصالحه الشخصية 
وليس من أجل مصلحتك أنت - فهل ترضىء» آيها ال ملك الشهير. أن ينتصر الحبقى ويحقق ما 
يريده على حسابك أنت؟» وأن يحمل هو وحده المجد وشرف الصلّح وان يتم منحه هو وحده کل 
العطايا؟. إذا كنت تريد هذا فاصنع ما تريد وسوف نتبعك لأن من واجبنا أن نكون مخلصين 
لكء ولكن ا تقل يومًا إننا لم نحذرك فى الوقت المناسب الذى يمكنك فيه إصلاح الأمر". 

هذا ما قاله هذان الخائنان لابن عبو وهما ممتلآن حقَدًا وحسدًا ضد الحبقى. ولأن ابن 
عبو سار وراءهم أعمى العينين؛ فقد اعتقد فى صدق ما قالاه من أكاذيب واختلاقء وهكذا 
شعر بغضب شديد تجاه الحبقى وصمم على قتله» ولكى يقوم بهذا دون جلبة أو فضائح آمر 
القادة والجنود من أصدقاء الحبقى بالخروج من بالور لحراسة بعض الأماكن التى نثير القلق 
فى أثناء بحث السلام. وقد رحل بالفعل هؤلاء القادة ثم أعلن ابن عبو رغبته فى الذهاب إلى 
هناكء وهكذا رحل إلى هناك ومعه ألف رجل وفى أحد الأيام أمر بحضرور الحبقى الطيب. 


وعندما حضر هذا الآخيرء بادره ابن عب قائلا: 
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"حديث ابن عبو الذى اتهم فيه الحبقى الطيب " 


"قل لى. أيها الدنىء الحبقى. هل هذا هو إخلاصك لى؟ أبهذه الطريقة ترد على العطايا 
وكل خير فعلته لك بعد أن جعلتك القائد الأعلى العام لكل الجيش؟ هل هذه هى الثقة التى 
وضعتها فيك؛ فقد أعطيتك خطابی وکل ثقتى كى تتفاوض مع شقيق ملك إسبانيا باسمى 
ونيابة عنى» ولكنك فاوضت من أجل مصلحتك أنت. وأخذت لنفسك كل مجد وشرف التصالح 
وتسليم السلاح وإعادة بناء المملكةء وأعطيت للقائد العام المسيحى وعدا بأن تحملنى إليه أما 
قتيلاً أو سجينًا هل تعتقد أن نبأ خيانتك لن يصل إلئ؟ لقد أتيت سعيدا وأنت تحمل قلادتك 
والسيف المذهب» ولكن لتعلم أنه لن ترى اليوم الذى يمكن أن تفعل فيه ذلك وأقسم بمحمد 
أننى سأضعك فى مشنقة على عصا حتى يكون مونك الدنىء عبرة للآخرين حتى لا يجرؤ أحد 
الخائنين من أمثالك على فعل ما فعله أتت معى". 

علت الدهشة وجه الحبقى الطيب مما سمع من حديث ابن عبوء ولأته كان برينًا من كل 
ما یقوله ویتهمه به» لم یظهر علی وجهه أی اضطراب» لأنه رجل شجاع؛ ورد على ابن عبو 
قائلا: 


" رد القائد الحبقى على اتهامات ابن عبو " 


" لا أدرى ما السيب وراء اتهامك. أيها الملك. هكذا دون أى سبب تصفنى بالخائنء وأنا 
لم أكن قط خائنًا لك أو لأى شخص غيرك فى العالم» لأنه ليس من سماتى أن أكون خائتًاء 
لقد بعثتنى إلى السيد خوان وإذا كان هو قد منحنى برضاه هذه القلادة الذهبية وهذا 
السيف؛ فليس بسبب هذا يمكن اتهامى بالخيانةء ولیس دون آدنى سبب تغضب منى وأنت 
تعلم إخلاصى فى خدمتك. أما الخائنون لك فهم من أوقعوا بينك وپينى حسدا منهم لى» أنت 
تعلم هذا جيدًا يا عبد اللهء تعلم أن الجيش كله كان ثائراً عليك وكان هناك الكثير من 
لاقرات تحاك دك لفطك رق ات أن أطفئ نيران الثورة بين آفراد الجيش وأن 
أتفادى موتك. إذا كان هذا حقيقياء وأنت تعلمه تمام العلم » فلماذا تتهمنی بالخيانة؟ إننى 
لا أدين إليك بشیء يا ابن عبو, فافعل فى ما تريد. فإذا أمرت بقتلى» فلن يخلو الجيش ممن 
يقتلك. وإذا خلا الجيش ممن يقتلك. فإننى على يقين بأن الله سوف ينتقم منك بحيث لو عشت 
لذقت مرارة الموت آلاف ال مرات» لأن الله وحده يعلم أننى عشت دائمًا مخلصًا وعادلاًء ويعلم 
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بأننى قد اتبعت راية الموريسكيين دون رغبة لأننى مسيحى حقيقى'ء وتسرى فى عروقى دماء 
المسيح» وإذا كنتت أحاول تحقيق السلام فذلك حتى أنقذ أرواح المتمردين. ليس لدئ ما أقوله 


يمتلئ بالغضب أمر بإلقاء القبض على الحبقى ثم إعدامه فيما بعد. وعندما رأى الحبقى نقسه 
وحیدا» دون أصدقاء» حيث لم يحضر إليه آحد من أصدقائهء توسل إلى القادمين من أجل 
تنفد حك الإعدام بان يتركوة ول ينفتوا هذا الحكم الظالم ثم تضرع إلى الله ورف يضر 
" تضرع الحبقى إلى الله " 
ايها المسيح الرب 
يا من فتلت فى أحد السفوح من أجلى 
احمنی یا رب 


لا تنظر إلى ذنوبى 

أيها المقدس الأعظم 

التى أرجو أن يغفرها لى 
حبی الخالص والكبير لك 


(۱) لا یتخلی بيريث دى إيتا مطلقًا عن النهج الدعائى: كل الموريسكيين الطيبين ينتهى بهم المطاف إلى اتباع ا مسيحية. 
(المراجم). 
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لقد أذنبت فى حقك كغيرا 
وقد سامحتنی نت 


فإذا لم تتخلی عنی و٤‏ حمینی 


أكون بالفعل قد تعرفت على عظمتك 


وأنا أتذكرها جيدا 
ولکن رحمتك یا سیدی 


ستغفرها لى 


لقد أذنبت فى حقك 
وأعرف أنى كنت شريرًا وخائنا 


ولا تژاخذنی على سلو کی 


عاملنى بطيبتك العظيمة 
ايها السيد العظيم 

لا تنظر إلى أخطائى الكبيرة 
ولا إلى طباعى الشريرة 


اقبل أيها السيد روحى 
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التى ستکون بين يديك 
بينما میسکن جسدی التراب 
ويهداً بین دیدان الأرض 


حتی تأتی یا سیدی العظیم 
وتحاكم الأحياء والأموات 
سأبقى هنا فى تلك الصحارى 
فى انتظار عفوك 


أراد الحبقى الطيب أن يطلب النجدة من الرب» ولكن هؤلاء الخونة لم يعطوه الوقت 
الكافى» فهم خونة مثل ابن عبو يحقدون على مجدهء وهكذا قتل القائد الشجاع معلقًا فى 
شجرة سندیان؛ مات کمسیحی کائوليكى» بعد أن أظهر شجاعته كأحد جنود المسيح 
المخلصين» ويعد أن هتف بأم الرب كى تصاحبه هذه الرحلة المرهقة. 


هكذا تم إعدام الحبقى دون أى ذنب. مات على جذع شجرة سنديان» وقام بإعدامه رجال 
الجبل الأشرار الذين ل يأملون فى أى غفران لهم على كل ما ارتكيوه من شرور وآثام» وهكذا 
فوجئ رجال الحرب ال ملتفون حول ابن عبو با موت المفاجئ للحبقىء» وقد اعتبروا ما فعله ابن 
عبو جريمة فى حق القائد الشجاع» فثاروا عليه» حتى رأى هذا الخائن أن من المناسب له 
الهروب من أمام الجيش الثائر الغاضب,» فهرب» وقد لحق به عدد قليل من الجنود التابعين له. 
وعندما علم الثائرون بما فعله الرجلان الموريسكيان من وقيعة أدت إلى مقتل الحبقي» قاموا 
بإعدامهما قى نفس شجرة السنديان دون أن يستطيعا الفرار. ثم قاموا بإتزال جسد الحبقى 
من الشجرة وقاموا بدفنه وسط شعور بالحزن والبكاء. بعد ذلك انتشر خبر الموت الظالم للقائد 
الشجاع الحبقى» وعندما علم بهذا الخير القادة أصدقاء الحبقى الذين نقاهم ابن عبو خارج 
بالور» قام كل واحد منهم بالبحث بنفسه عن ابن عبو كى يقتله» ولكن هذا الخائن استطاع 
الاختباء بحيث لم يتمكن أحد من العثور عليه. وصل خبر مقتل الحبقى أيضنًا إلى صاحب 
السموء وقد حزن الأمير خوان حزنًا شديدًا لهذاء وكذلك آفراد الجيش اللكى. أما حزن 
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الموريسكيين ونسائهم فلا يمكن أن يتخيله أحد؛ فقد فقدوا أملهم فى تحقيق السلام» وهكذا 
بکوا موت الحبقى بكاء حارا. 

عندما رأى القائد المالح والقائد ابن عياش والدالى وأرينداتى أن القائد الحبقى قد أرسى 
قواعد السلام والشروط اللازمة لتحقيقهء قرروا أن يذهبوا إلى أنداراكس للحديث مع صاحب 
السمو ويضعوا نهاية لعملية السلام التى كانت قد بدأت. وهكذا حملوا راياتهم وجيوشهم 
وذهبوا ليضعوا أيديهم فى أيدى السيد خوان»ء وقد تم الاتفاق على تسليم السلاح فى غرناطة 
وغواديكس وألمريةء وأن يعودوا جميعًا إلى مدنهم حتى صدور أوامر أخرىء» وأن يرحل الأتراك 
من میناء کاستیل دی فيرو. على هذا سافرواء وكانت ترافقهم حامية لم تتركهم إا بعدما 
أبحرت سفنهم» على الرغم من أنه كان من الأفضل ذبحهم وليس رحيلهم. عندما رأى بقية 
القادة كيف تم تحقيق السلام» حضروا جميعًا إلى السيد خوان كى يسلموا أسلحتهم» وقد 
استقبلهم جميعًا بالترحاب وأجزل لهم العطاء. وقد عاد كل الأهالى إلى بيوتهم ليرتاحواء وهم 
يشكرون الله على نعمه وأهمها السلام. فذهب البعض إلى ألمريةء وهناك أطلقوا الأسلحة 
ويعضهم ذهب إلى غرناطةء أما الركايمی وأبو نفيلى وأصحابهما فقد ذهبوا إلى غواديكس. 
وأخيراء استسلمت كل المملكة نحو وسلمت أسلحتهاء فقط بقى ابن عبو ومعه نحو خمسمائة 
رجل من رجال الجبال على تمردهم» وقد خرج رواءهم بعض الرجال للبحث عنه لقتله أو 
القبض عليه. وفى النهاية, تم القبض عليه وقتل كل رجاله وحمل إلى غرناطة سجيتًا» وقد ألقوه 
من فوق حائط عال كى يلقى حتفه على الصخور التى سقط عليها بعد أن تحطم جسده إلى 
أشلاء. وهناك قاموا بقطم رأسه وحملوها إلى غرناطة» حيث وضعوها داخل قفص من الحديد 
وعلقوه على باب سوق القرية» وتعلو الققص لوحة مكتوب عليها: 


" هذه رأس الخائن " 
الكلب ابن عير 
الذى بموته 


وضعت نهاية للحرب . 
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وقد رحل الكثير من المسلمين إلى إفريقياء وقد علم السيد خوان فى أنداراكس بأن 
السید قیرناندو دی بالور الذی کان ملكا قد مات مسيحياء فأمر صاحب السمو بأن تجمعم 


عظامه وتحمل إلى غوادیکس لیتم دفنهاء وكذلك فعل مع جتة الحبقى» الذى أمر بحمله إلى 
غوادیکس» مسقط رأسه» حیث تم دفنه» وقد کتب فوق قبره هذه الأبيات: 


"رثاء فوق قبرالحبقىس " 
هنا یرقد جسد 
الحبقى الشجاع 
الذى كان الخونة يكرهونه 


لشجاعته وشهرته العظيمة 


إن روحه تنعم فى السماء 

وقد كرّمه الأمير خوان 

بیدیه فوق الأرض 

حزنت غوادیکس حزنًا شديدًا على موت الحبقى. لأنه كان محبويًا من الجميع لصفاته 
(۷2"۸) وإلى أماكن أخرى لا تدخل فى نطاق مملكة غرتاطة: تم نشر هذا الأمر الممكى 
مجبرون على الخروج من أراضيهم» ولم يكن أهالى كارتاخينا أقل منهم حزناء حيث أمروا 
بمغادرة بلدهم بعد أن قاموا بتسليم أسلحتهم. يا للبكاء الحار فى كل غرناطة ساعة توديعهم 
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لبيوتهم! فكم بكت النساء وهن ينظرن إلى بيوتهن ويعانقن جدرانها ويقبلنها كثيرا ويتذكرن 
أيام السعادة الماضية, وأيام النفى المقبلة الثى تنتظرهم ومستقبلهم الغامض! ٠‏ فكن يبكين 
ويقلن: " آه» يا ربى!» آه يا أرضى!؛ أمن الممكن ألا تراك بعد الآن؟!. وقد قال الكثيرون هذه 
الكلمات التى قالها إنياس وهو يغادر طروادة: " آه» إن هؤلاء المحاربين الذين قتلوا تحت 
جدران بيوتهم أكثر حظاء مرة واثنتين وثلاث مرات لأنهم فى النهاية بقوا فى أراضيهم حتى 
ولو كانوا أمواتًا ". كان الموريسكيون يقولون هذا وهم يبكون حزتًا؛ فلو كانوا يعلمون أنهم 
ويعد كل هذا الكفاح سوف يخرجون من أراضيهم» لفضلوا الموت آلف مرة على تسليم السلاح 
والبحث عن السلام. وأخيراًء تم إخراج كل موريسكيى المملكة وكان من الأفضل عدم 
إخراجهم من ديارهم بسبب كل ما فقده صاحب الجلالة. وكذلك الممالك. كانت هذه هى نهاية 
الحروب الغرناطية (بعد آلف عام من دخول العرب إسبانيا) فى زمن اللك الكاثوليكى السيد 
فيليبى الثاني» حفظه الله أعوامًا مديدة. آمين. 
کتبھا ونقحها خینیس بیریث دی إیتاء من آبناء مورٹیاء عام ۹۷٥٠ء‏ من أجل الرب سيدناء فى 
الثانى والعشرين من نوفمبر فى نفس العام. 
وعن الفصل الماضىء تكتب هذه القصيدة: 


"قصيدة تتحدث عن ابن عبو. وإرساله الحبقى لطلب السلام 


من السيد خوان. وقتل ابن عبو للحبقى" 
کان ابن عو 
يشعر بالرعب من الموت 
وهو یری کیف تسیر الحرب 
ضد مصالحه 
کان یری قادته 


يتقاعسون عن حمل السلاح 
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بينما يتوسل الأطفال والنساء 
من أجل السلام 

فى النهاية وافق على الأستسلام 
وعلى إرسال من يتفاهم 

مع السيد خوان كى يحقق السلام 
الذى يرهبونه ويرغبون فيه 

وأن تبقى الأملاك 

فی أیدى مسلمى غرناطة 

کما كانت فى الماضى 

وأن يدفعوا عنها الضرائب 

وأن يرحل الأتراك 

ويعبروا البحر المالح 

وقد أرسل الحبقى 

للتفاوض حول السلام 

فهو رجل حکیم 

وفصيح الكلام 

وقد رحل الحبقی 

وذهب إلى أنداراكس 

حيث يقيم صاحب السمو 
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وقد حضر أمامه 

وأعلن شروط ابن عبو للسلام 
وأعلن الأمير رضاه عن السلام 
وأعطاه له بكل رضا 

ومنح الحبقى جيئه 

قلادة من الذهب 

وسيف مذهب أيضا 

وقد عاد البق إلى ابن عبو 
بعد أن اتفق على الملام 
لكن الخونة حقدوا عليه 
وأساءوا معاملته 

بعد أن أفهموا ابن عبو 

بأنه قد خانه 

ووعد السيد خوان 

بتسليم ابن عبو سجينا 

وقد حاول أن یحصل وحده 
على المجد والشرف 

لتحقيقه السلام 
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باعدام فی 

وقد قاموا على الفور بذلك 
وعلقوه فى جذع شجرة 

ومات الحبقى مسیحیا 

وليغفر الله لروحه 

وقد أحزن هذا السيد خوان 
وكذلك حزن لموته كل المرريسكيين 
فقاموا بالتورة على أبن عبو 

وهرب ابن عبو إلى الجبال 

بالقرب من مييرا نیبادا 

وهناك بحث عن كهف 

یسکن فيه هو ورفاقه 

فقد تبقی قلة من رجال الجبال 
وبعد ذلك قام القادة 

والجنود الغائرين من كانتوريا 

إلى ابن عياش وكذلك القائد المالح 
وفرقته وكثير من الموريسكيين 
بالذهاب إلى أنداراكس 


وهناك اتفقوا على السلام 
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کما کان متفقا عليه فیما قبل 
وقد سافر الأمير إلى غواديكس 
وأخبر الملك با حدث 

وأخبره عن السلام الذى نحقق 
وأمر الملك فيما بعد 

بأن يخرج من غرناطة 

كل الموريسكيين نساء ورجالا 
وأن يخرح أهالى البشرات 

ويا للألم الرهيب 

الذى شعر به اللسلمون 

من جراء ذلك الأمر ! 

فقد كانوا يفضلون الموت 

على الرحيل من وطنهم الحبيب 
ولكنهم فى النهاية تر كوا وطنهم 
وحملوا إلى قشتالة 

وإلى أندلوثيا 

وإلى إشبيلية 

وإلی کل مکان بعید 

عن مملكة غرناطة 


"خاتمة 


الولف فى سطور: 

خینیس بیریٹ دی إیتا . 
- ولد عام ۱٥٤٤‏ فى قرية مولاه وأقام فى مرسية. 
- اشترك في إخماد ثورة مسلمی البشرات التی اندلعت بین عامی ٠١۷١ - ٠١١۸‏ . 
- تعتبر ”الحروب الأهلية فى غزناطة" أهم أعماله الأدبية. 


- توفی عام ۱٦۱۹‏ . 
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المترجمة : 


عائشة محمود سويلم 


ليسانس اللغة الإسبانية (كلية الالسن - جامعة عين شمس) بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. 
ماجستير فى الأدب الأسبانى بتقدير ممتاز (كلية الألسن - جامعة عین شمس) .۱۹۸٩‏ 
دکتوراه مع مرتبة الشرف فی الأدب الأسبانی جامعة الأوتونوما مدرید ٠۹۹۷‏ . 

رقیت إلى درجة اُستاذ مساعد فی عام .۲٠۰۲‏ 

تعمل حاليا رئيسة لقسم اللغة الأسبانية فى كلية اللغات والترجمة جامعة ١‏ أكتوير. 


لها عدة دراسات فى الأدب الأسبانى منشورة باللغتين العربية والإسبانية. 


المراجع فى سطور: 


جمال عبد الرحمن. 


ف ی ا 

- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز مع 
مرتبة الشرف (۱۹۷۹). 

الر شات لتت لك اه فى عا اا ودر 

- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية .)۱۹۸٩(‏ 

- فی عام ED‏ رقى إلى درجة أستاذ فى قسم اللغة الإنسانية فى كلية اللغات 
والترجمة. 

- له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة فى مصر والخارج حول موضوعات 
مختلفة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسبانية. 


التصحيح اللغفوى سماح محمد 
الإشراف الفنتنى :حسن كاملل 


ھا الکتاس - وان كان یجمل عو انا مسنقلا هر الجز ٤‏ الثائى 

E‏ 'الحر ANUS‏ ف غرناطة ا لیریت دی ایتا الدی 

رعن المر کز القومی للتر جمة فی شھر ماپو الماضصی 

بتناول هذا الجرء الثانى وقائع الحرب الل دارت فی الجنوب 
الاسبانی بین عامى 568| - 570| بين الموریسکيين. الذين 
ضاقت بهم الاإحجوال وبين السلطات الرسمبة. التى ارادت فرض 
ا ی ع کا من ع فی و ا 
كان الولف على صله وثغة لمي اسادا ارين في 
وجهة نظرهم عض الشىء. له أطلق لال الان ايان 
واعتمد على الأغسات الشعبة أحانا اخحرى. فجاء كتانه بعيدا 


عن مو ضوع اورتادو دی متدوتا وان لم ر قل ف مالغات 


کارباخال 


